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الفصل الأول 
أب | أغسطس 1962 


لدت ماو موبلي في وقت مبكر من صباح يوم أحد في 
آب/أغسطس 1960ء ونحب أن ندعوها فتاة دار العبادة. إن الاعتناء 
بأطفال ذوي البشرة البيضاء هو ما أقوم به» بالإضافة إلى أعمال الطهو 
والتنظيف. لقد قمت بتربية سبعة عشر طفل وأعرف كيف أجعلهم 
ينامون» وأوقفهم عن البكاء» وأصطحبهم إلى الحمام قبل أن تنهض 
أمهاقم عن السرير في الصباح. 

لكنء ٠‏ لم يسبق لي أبداً أن رأيت طفلة مثل ماو موبلي ليفولت. 
فعندما دحلت النزل ف اليوم الأول» كانت غاضبة جداء وتصرخ 
بسبب المغصء وتحاول التخلص من تلك الزحاحة كما لو أفا لفتة 
ك ارت اة قولف إل نادي "نا الذي أقيم "يد يشكل ج 
صحيح؟ لماذا لا أتمكن من إيقاف ذلك؟". 

ذلك؟ كانت الإشارة الأولى؛ هناك خَطب ما. 

فأحذت تلك الطفلة زهرية اللون الصارحة بين ذراعي» وهدهدقاء 
لتحريك الغازات المحتقنة في معدقاء ولم تمض سوى دقيقتين حن توقفت 
الطفلة عن البكاء» وابتسمت لي. ولكن الآنسة ليفولت م تكن تحمل 
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طفلتها طوال اليوم. لقد سبق لي أن رأيت العديد من الأمهات اللوات 
يُصبن بالكآبة بعد الوضع» وافترضت أنه السبب الكامن وراء تصرّفها. 

كان هناك أمر ما في شأن الآنسة ليفولت؛ هي دائمة العبوس 
وة وساقاها رات رو يان دا كبا لو أعما ظهرنا إل حير 
الوحود قبل أسبوع. كانت في الثالثة والعشرين من عمرهاء ولكنها 
هزيلة كفتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء بالإضافة إلى أن شعرها غير 
كثيف» بتي اللون» ويمكن الرؤية من خحلاله. تحاول تمشيطه» ولكنه يبدو 
أقل كنافة باستمرار أما وجهها فيشبه وجه الشرير الأحمر الموحود على 
علبة السكاكر المتوهّجة؛ في حين أن ذقنها مستدق الرأس. في الواقع» 
كان حسدها مليقا بالعُقّد والزوايا الحادة» ولا عجّب في عدم تمكنها من 
تمدئة تلك الطفلة. فالأطفال يحبون البدانة - لأنهم يقومون بدس 
وحوههم عند ثنية الإبط» ويستسلمون للنوم - السيقان الكبيرة 
والسمينة أيضا؛ هذا ما اختبرته بنفسي. 

عندما بلغت عامها الأول» كانت ماو موبلي تتبعن حيثما أذهب» 
فتحل الساعة الخامسة وهي لا تزال متمسكة بحذائي من نوع دكتور 
شولء وتحرٌ نفسها على الأرض» وتبكي كما لو أني لن أعود أبداً. 
فتنظر الآنسة ليفولت إل بعينين واسعتين كما لو أنئ ارتكبت طا ماء 
وتُبعد تلك الطفلة الباكية عن حذائي. هذا ما تواجهونه عندما تدّعون 
شغضاً انبر يرن أطفالكم: 

بلغت ماو موبلي عامها الثاني» فاتضحت معالم عينيها الكبيرتين 
البنيِتين» وخصل شعرها العسليّة المعقوفة. كانت هناك رقعة حالية من 
الشعر تقريباً في المزء الخلفي من رأسها بسبب قيامها بالتخلص من 
بعض الملابس» ولديها التغضّن نفسه الموحود بين حاجبّي والدقا. إهما 
متشابهتان تقريباً» ولكن ماو موبلي سمينة جداء ولن تغدو ملكة جمال. 
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أعتقد أن هذا الأمر يزعج الآنسة ليفولت» ولكن ماو هي طفلى 
المفضلة. 
* * % 

لقد فقدت ابي تريلور قبل أن أبدأ بخدمة الآنسة ليفولت. كان في 
الرابعة والعشرين من عمره» وهي أفضل مرحلة في حياة الإنسان. 
ولكن لم يتسنٌ له العيش في هذا العالم لمدة كافية. 

كان يمتلك شقة صغيرة في شارع فولي» ويواعد فتاة لطيفة حقاً 
تدعسى فرانسز. أتساءل عما إذا كانا سيتزوحان» ولكنه بطيء في اتخاذ 
قرارات في شأن أمور ممائلة» لا لأنه ييحث عن الأفضلء بل لأا طريقته 
في التفكير. كان يضع نظارة كبيرة ويطالع باستمرار» حي إنه شرع 
بوضع كتاب عن كون المرء أسود البشرة» ويُقيم ويعمل في 
الميسيسيبي. يا الله» لقد كان مصدر فخر لي. واصل عمله ذات ليلة في 
مطحنة سكانلون - تايار حى وقت متأخرء وهو يجرٌ بجهد بجموعات 
من ممانية أكياس من الدقيق إلى الشاحنة لدرجة أن قفاريه قد تمرّقا. كان 
صغيراً وهزيلاً حداً على هذا النوع من العمل» ولكنه بحاحة إليه. . شعر 
بالتعب» وكانت تمطر» فانزلق على رصيف التحميل والتفريغ» وسقط 
على طريق المركبات. مر جرار ومن دون أن يراه السائق» سحق رئتيه 
قبل أن يتمكن من التحرك» ٠‏ :دما اكتشف الأمر كان قد فارق الحياة. 

في ذلك اليوم» غمرت الظلمة عالمي» وبدا الفضاء والشمس 
أسودّين» فاضطجعت في سريري» وحدّقت إلى الجدران السوداء في 
سزلي. كانت مين تزورني كل يوم للتأكد مما إذا كنت أتنفس» 
وتُطعمين لإبقائي على قيد الحياة. لقد مرّت ثلاثة أشهر قبل أن أنظر إلى 
حارج النافذة» وأرى أن العام لا يزال موحودا. لقد تفاجأت أن الحياة 
م تتوقف لأن حياة ابي توقفت. 
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بعد خمسة أشهر من المأتم» دفعت نفسي إلى حارج السرير. 
فارتديت لباسي الرمي الأبيض» وأعدت وضع الرمز الديئ المذهّب 
الصغير حول عَنْقي» وذهبت لانتظار الآنسة ليفولت لأا كانت قد 
أنمحمبت طفلتها للتوٌ. ولكن» ل يمر وقت طويل حى لاحظت تبدّل أمر 
ما داحلي؛ لقد غرست بزرة المرارة في نفسي» وم أعد أشعر بالرغبة في 
التواصل كثيرا مع الآخرين. 

د ا 6د 

قالت الآنسة ليفولت: "رتّبي المنزل» وقومي بعد ذلك بإعداد 
طبق من سلطة الدجاج". 

إنه يوم نادي البريدج الذي يصادف كل رابع أربعاء من كل 
شهر» وكنت قد جهزت كل شيء كالعادة» كويت شراشف المائدة 
في اليوم السابق» وأعددت سلطة الصباح. كانت الآنسة ليفولت في 
الثالثة والعشرين من العمر فقط» وتحب سماع نفسها تُملي علي ما 
يتوحب القيام به. 

لقدارتدت الثوب الأزرق الذي كويته ذلك الصباح» وهو 
“يضمن حمسا وستين طيّة بالغة الصكّر عند الخصر لدرجة أن نظرت 
شرّراً عبر نظارني لكيّه. أنا لا أحمل الكثير من الضغينة في الحياة» ولكنئي 

"تاكدي من ألا تدحل ماو موبلي إلى هنا الآن. أنا غاضبة منها 
عدا لأما مزقت أوراقي إلى خمسة آلاف قطعة» ويتعين علي إعداد 
حمس عشرة رسالة شكر إلى رابطة الراشدات...". 

فهيَّاتُ ما طلبت مي قيئته احتفاء بصديقاتها السيدات» ورت 
الأواني الحيدة المصنوعة من الكريستال» وأحرحت أواني المائدة الفضية. 
لا تضع الآنسة ليفولت طاولة أنيقة خاصة بلعبة الورق كما تفعل 
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السيدات الأخريات. انكببنا على إعداد مائدة غرفة الطعام» فوضعنا 
فوقها غطاء لإحفاء الشق الكبير الذي يشبه حرف ,1ء ونقلنا آنية 
الزهور من الوسط إلى حزانة الغرفة لإحفاء الخشب المخدوش. فعندما 
تعد الآنسة القرلت لفل غدائ تمن أن تكو الفلة تتفي وتحاول 
إحفاء العيوب لأن منزطا صغير. إا ليست ثريّةء أنا واثقة من ذلك. 
فالأثرياء لا ييذلون قصارى جهدهم ليُظهروا ثراءهم. 

لقد اعتدت العمل عند أبواج صغيري السنٌ» ولكنئ أعتقد أنه 
الل الأ ححا اللاي عملت فيه يرما كال من طاق 
واحد» غرفتها والسيد ليفولت كبيرة» وهي موجودة في الناحية 
الداحلية من المنزلء ولكن غرفة الطفلة صغيرة جداء وغرفة الطعام 
وغرفة الجلوس العادية غير مفصولتين عن بعضهما. هنالك امان 
فققطء وهما مصدر ارتياح لي» لأنني عملت في منازل تحتوي على 
خمسة أو ستة حمّامات» وكان يتطلَّبي الأمر يوماً كاملاً لتنظيفها. ولا 
تدفع الآنسة ليفولت سوئ عفسة وصعين سحا ق الساعة آي أقل ها 
كنت أتقاضاه طيلة سنوات. ولكن» بعد وفاة تريلور» قبلت بالأحر 
المتوقر لأن صاحب الك لم يكن لينتظر مدة أطول لتقاضي الإيجار. 
ار بين صغر حجم منزطاء تسعى الآنسة ليفولت لإظهاره 
بأفضل حلة ممكنة. ها تحيد استخدام ماكينة الخياطة» فعندما تكون 
عاجزة عن شراء غطاء حديد» تحصل على لوازمها الزرقاء وتخيطه 

قرع جرس الباب» ففتحته. 

"مرحباء يا آيبيلين". قالت الآنسة سكيتر الي تتبادل أطراف 
الحديث مع عاملات المنازل. "كيف حالك؟". 

ارس اننا اميه سكس أنا بخير. الطقس حار قي الخارج". 

9 


Twitter: @alqareah 


كانت الآنسة سكيتر طويلة القامة ونحيلة وها افش وفيا 
حي كتفيهاء وقد جعلته متجمّداً قبل عام تقريباً. هي الأحرى في الثالثة 
والعشرين من عمرهاء على غرار الآنسة ليفولت والأخريات. فوضعت 
حقيبة يدها على الكرسي» ومرّرت يديها على ملابسها بتلهّقف. كانت 
ترتدي بلوزة بيضاء بشريط ومزرّرة» كما لو أا ناذرة عفة» وتنتعل 
حذءً منبسطاء َيل إلي أا تنتعله كي لا تبدو أكثر طولاء وتظهر 
فتحات تنورقا الزرقاء عند الخصر. تبدو الآنسة سكيتر باستمرار كما 
لو أن شحف عر عفان ها نااستها: 

رأيت الآنسة هيلي تركن سيارقا على الطريق الخاصة بالمنزل» 
وترافقها والدتماء الآنسة والترزء ثم أطلقت بوق السيارة. كانت الآنسة 
هيلي تقيم على مقربة مناء ولكنها تأت بسيارتا. فأدخلُهاء ومرّت 
بجانبي من دون إلقاء التحية» وتخيلت أنه وقت ملائم لإيقاظ ماو 
موبلي من قيلولتها. 

عندما دحلت غرفة الطفلة» ابتسمت لي» ومدّت ذراعيها 
السمينتين. 

"أنت مستيقظة يا طفلي؟ لماذا لم تصرخحي لي؟". 

فضحكت ورقصت رقصة سريعة تعبيراً عن فرحها في انتظار 
إحراحها من سريرها. فعانقتّهاء وتخيلت أها لن تحظى بالعديد من 
المعانتقات الحيدة بعد عودت إلى المنزل. فغالبا ما أحدها في مهدها 
لدى عودت إلى العمل» وهي تطلق صيحات بسبب انشغال الآنسة 
ليفولت بماكينة النياطة مقلبة عينيها كما لو أنما هرّة ضالة احتّجحرت 
بين الباب الأساسي والشريط المنخلي. فالكقرية ق 
أنيقة كل يوم» وتتبرّج على الدوام» ولديها براد فريجيدير ببابين مع 
تلّحة مبيّتقه وموقف لسيارتا. أنتم تروهًا في متجر حيتي 14 للبقالة 
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ولا يعكتكم أبدا أن تتصوّروا أن في استطاعتها كاذ ره الل اة 
طفلتها في مهدها وهي تبكي على هذا النحو. فعاملة مزل تواجه 
هذا الوضع على الدوام. 

لكن ذلك اليوم ان يونا عورا لأن الفتاة تبتسم. 

أقول: "يلين . 


فتقول: "آيب - إي". 
أقول: "حب" 

تقول لقي 

أقول: "ماو موبلي" 


تقول: "آيب - إي". ومن ثم تضحك وتضحك» وتكون مدغدَغة 
المشاعر عندما تتكلم» ولكن» سرعان ما ينتهي وقت الاستراحة» فأحد 
اقبي فضطرة إلى قول "لحان اوقت العودة إلى العمل م يكن تريلوز 
يتفوّه بأي كلمة حت بلوغه عامه الثاني أيضا. ولكنه بات يتكلم أفضل 
من رئيس الولايات المتحدة عندما أصبح قي الصف الثالث» فيعود إلى 
اللزل مع كلمات مثل تصريف أفعال وبرلان. دحل مدرسة الأحداث 
العاليةء رکا ارين ال لمتمثلة بإعطائه كلمة بسيطة جداً على أن يحد 
فرادفا توضيحياً لها. فأقول هرة منزلية» فيقول ستوري بجع لآليما ؛ 
أ كول عاؤطاء فقول حجر من کے ر ا وکت کات يوه 
كريسكو. فحك رأسه ولم يستطع التصديق أني فزت حقا باللعبة بكلمة 
بسيطة مثل كريسكو. وأصبحت هذه الكلمة دعابتنا السرّية الى تع 
شیا ما لا يمكنكم توضيحه مهما حاولتم. بدأنا ندعو والده كريسكو 
ا ترج ارعل ار ا علاوةً على ذلك إنه 
الأكثر ا اح والأقل احتراما للآحرين» وأعتقد أنه لم يسبق لكم 
أن رأيتم شخخصاً ممائلاً. 
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حملت ماو موبلي إلى المطبخ؛ ووضعتها قي كرسيّها العالي» مفكرة 
في عملين روتيتيّن كان يتعيّن علي إنهاؤهما في ذلك اليوم لأن الآنسة 
ليفولت مصابة بنوبة مَرَضِيةء وهماء رو قرط المائدة الى بدأت تبلى» 
وترتيب أواني المائدة الفضيّة في الخزانة. كان علي القيام بذلك في أثناء 
وحود السيدات كما أعتقد. 

أحرحت صينية البيض المشوي إلى غرفة الطعام حيث حلست 
الآنسة ليفولت على رأس المائدة» وإلى يسارها الآنسة هيلي هولبروك» 
ووالدة الآنسة هيلي» الآنسة والترز» الى لا تكن لها هيلي أي احترام. 
وإلى بين الآنسة ليفولت حلست الآنسة سكيتر. 

مرّرت الصينية للآنسة والترز المسنّة أولاً لأنما الأكبر سبًاً. كان 
الطقس داففاً هنا في الداحل» ولكنها تضع كنزة صوفية بنّية ميكة على 
كتفيها. فغرفت بيضة» وكانت على وشك إفلاتما لأنما تعاني من داء 
الفالج. وانتقلت من ثم إلى الآنسة هيلي» فابتسمت وتناولت اثنتين. 
وللانسة هيلي وحه مستدير وشعر بني داكن بلون قفير النحل» وبشرقا 
زيتونية اللون وعليها نمش وشامات. هي ترتدي الكثير من القماش الأحمر 
امنقش بالمربعات» وتتثاقل حركتها من الأسفل. وبا أن الطقس حارء فقد 
كانت ترتدي قربا اکر من دون كمي أو صدرة. إا إحدى أولقك 
السيدات الناضجات اللواتي لا يزلن يرتدين كفتاة صغيرة ملابس نحتوي 
على شرائط معقودة» وقبّعات ملائمة» وغير ذلك. لم تكن المفضّلة لدي. 

اع إل الأنسة سكير ولكنها رقت ألقها اة زياد 
وقالت: "لاء شكرا". لأا لا تتناول البيض. كنت أبلغ الآنسة ليفولت 
بالأمر كلما اجتمعت لديها عضوات نادي البريدج» ولكنها تطلب مي 
باستمرار إعداد البيض لحن على كل حال. هي تخشى تخييب أمل 
الآنسة هيلي. 
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أخيراء مرّرتُ الصينية للآنسة ليفولت. إها المضيفة وهي آخر من 
يأخحذ حاجته من البيض. ولدى انتهائي من تمرير الصينية» قالت الآنسة 
هيلي: "أرغب ف المزيد منها من فضلك". وتناولت بلهفة بيضتين 
أخريين من دون أن يفاحئي الأمر. 

"احررن يعن التقيت صدفة في صالون التجميل؟". قالت الآنسة 
هيلي للسيدات. 

سا ا ت 

"سيليا فوت. وهل تعرفن ماذا سألتي؟ إذا كان في استطاعتها 
تقديم المساعدة إلى الحفلة الخيرية". 

قالت الآنسة سكيتر: "جيدء نحن بحاجة إلى ذلك". 

"وضغُنا الال ليس سينا إلى هذه الدرجة. لسنا محخاحة إلى ذلك, 
لقد قلت طا: سيلياء عليك أن تكون عضوة في الرابطة أو مؤيدة دائمة 
لتتمكني من ال مشاركة. ما هي رابطة حاكسون برأيها؟ مؤسسة مفتوحة 
لكل المندفعات؟" . 

"ألن نناقش مساألة غير المنتسبات هذا العام .عا أن الرصيد 
المحصص للحفلة الخيرية أصبح کیا سألت الآئسة سكع 

قالت الآنسة هيلي: "سنا أجل ولكتن ل أها إسبارها 
ذلك". 

"لا يمعكنئي تصديق أن حون تزوّج بفتاة عدعة الذوق مثلها". 
قالت الآنسة ليفولت» وأومأت الآنسة هيلي برأسها. وبدأت بتوزيع 
ورق اللعب للبدء بلعبة البريدج. 

سكبت السلطة المبردة بالملعقة» وقدّمتُ شطائر اللحم المقدّد من 
دون أن أتمككن من ن تمالك نفسي عن الاستماع إلى الثرثرة. 0 
يتحدثن عن ثلاثة أمور فقطء عن آبنائهن وبناقن» ملابسهن» 
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وصديقامَنَ. وتبادر اسم كنيدي إلى مسمعي» وأعلم أَهُنْ لا يناقشن 
ال ملوضوعات السياسية. كن يتحدثن عما ترتديه الآنسة حاكي عندما 
تظهر على التلفاز. 

عندما قذمت الطعام إلى الآنسة والترزء لم تتناول سوى نصف 
فة 

"يا أمي". صاحت الآنسة هيلي في وجه الآنسة والترز. "حذي 
شطيرة أخرى. أنت هزيلة كعمود الماتف". نظرت الآنسة هيلي إلى 
الجالسات حول الطاولة. "أقول لها باستمرار إنه إذا لم تكن مي تلك 
تحيد الطهوء ليس عليها سوى القيام بطردها". 

انتصبت أذناي لدى سماع ذلك. هنّ يتحدثن عن عاملة المنزل. 
مين هي صديقي المفضلة. 

قالست السمبيدة والتوز المسئّة: "ميئ تطهو عنيداء ولكدن لم اعد 
أشعر بالجوع كما في السابق". 

كانت مين أفضل طاهية في مقاطعة هيندس تقريباء وربما في أنحاء 
الميسيسيبي كافة. فالحفلة الخيرية الى تنظمها رابطة الراشدات تقوم 
بيجمع المعونات كل خحريف» وتنتظر السيدات مي لتقوم بإعداد عشر 
كعكات بالكاراميل لبيعها في المزاد العليْ. كان ينبغي أن تكون عاملة 
اللزل الي يتم السعي للحصول على خدماقا أكثر من أي عاملة 
مول أخرى في الولاية. لكن المشكلة تكمن في أن الألسنة تلوكها 
لأا تحيب بفظاظة وقلة احترام على الدوام فتتجادل یوما مع مدير 
متجر حيتي جانغل للبقالة ذي البشرة البيضاءء وقي اليوم التالي مع 
زوحهاء وتتجادل كل يوم مع السيدة بيضاء البشرة الي تقوم على 
حدمتها. والسبب الوحيد لاستمرارها في حدمة الآنسة والترز هو أن 
هذه الأخيرة صمّاء كمقبض باب. 
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صاحت الآنسة هيلي: "أعتقد أنك تعانين من سوء التغذية» ذلك 
أن ميي لا تُطعمك كي تتمكن من سرقة كل تحفة متبقية متوارثة عن 
الأحداد". وقامت الآنسة هيلي عن كرسيّها بغضب. "أنا ذاهبة إلى 
غرفة الملابس. راقبنهاء فهي قد تخر ميتة من اللدوع". 

عندما ذهبت الآنسة هيلي» قالت السيدة والترز بصوت منخفض» 
"أراهن على أنكن أحببتن ذلك". تصرّف الجميع كما لو أفُنّ لم 
سنن فا ورتايت اناس اقل الأتصال عيئ ف تلك الليلة 
لأخبرها ما قالته الآنسة هيلي. 

في المطبخ» كانت الطفلة واقفة في كرسيّها العالي» ووجهها ملوّث 
بأكمله بعصير أرحواق اللون: فازتسمت ل فق أثناء دخول من دوت أن 
تبدي أي اعتراض بسبب وجودها في ذلك المكان ممفردهاء ولكني 
كنت أكره تركها ممفردها لمدة طويلة من الزمن» لأنئ أعلم أنها تقوم 
بالتحديق إلى ذلك الباب بهدوء تام حي أعود. 

ر علد راا ا وخرت عدا ایک ات 
الثلج. عادت الآنسة هيلي إلى كرسيها وهي تومئ برأسها بسبب أمر 
آخر. 

قالت الآنسة ليفولت» معيدة ترتيب أوراق اللعب: "آه هيلي» 
أرحو أن تكون قد استخدمت مام الضيوف» لا تنظف آيبيلين الحمام 
الموحود ق الناحية الداحلية إلا بعد الغداء". 

فرفعت هيلي ذقنهاء وأطلقت بعد ذلك إحدى تنحنحاقا: "أح - 
حم". هي تتنحنح برفق شديد بحيث إا تلفت انتباه الجميع من دون 
أن تدرك ذلك. 

قالت الآنسة هيلي: "لكن مام الضيوف هو المكان الذي تقصده 
عاملة المنزل". 

15 


Twitter: @alqareah 


لم يقل أحد شيئاً لثوان قليلة. ومن ثم أومأت السيدة والترز 
برأسهاء وشرحت الأمر برمته. "هي مستاءة لأن الزنحية تستخدم الحمام 
الداحلي على غرارنا". 

لاء ليس محدداً. نظرن أجمعهنّ إلي في أثناء قيامي بتوضيب درج 
الأوان الفضية في الخزانة» وأدركت أن وقت مغادرتٍ قد حان» ولكن» 
قبل أن أنمكن من وضع آحر ملعقة فيه» نظرت الآنسة ليفولت إلي 
وقالت: "اذهبي وأحضري مزيدا من الشايء يا آيبيلين". 

فلبّيت طلبهاء علما أن أكواهنٌ مليئة حي الشفة. 

بقيذ ي الخ هة قصيرة من الرس عن درن أن بكرن :هناك آي 
عمل متبق أقوم به. لذلك كان على التواحد في غرفة الطعام لأتمكن من 
إمماء توضيب الأواني الفضية» وترتيب خزانة فوّط المائدة الموحودة في 
الردهة خارج الغرفة الي يجلسن فيها. لم أكن راغبة في إطالة البقاء في 
الزل حي وإن كانت الآنسة ليفولت تلعب الورق. 

انتظرت بضع دقائق» ومسحت منضدة. وأعطيت الطفلة مزيدا 
من اللحم المقدّد» فالتهمته. أخيراء تسللت خارج الردهة» وتضرعت 
كيلا تراني إحداهن. 

كن ثلاثتهن يحملن سيجارة بيد وورق اللعب باليد الأخرى. "يا 
إليزابيت» لو كنت تملكين الخيار". “معت الآنسة هيلي تقول: "ألا 
تفضلين بناء اون ار 

فتحت خزانة فوط المائدة بمدوء تام» قلقة من أن ترائ الآنسة 
ليفولت أكثر من قلقي ما يقلنه. لم يكن هذا الحديث جديداً على. 
ففي كل منازل المدينة حمّامات لذوي البشرة الملوّنة. ولكني نظرت» 
ورأيت الآنسة سكيتر تراقبئ» فتسمّرت في مكان ظائة أني سأواحه 
مشكلة ما. 
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قالت الآنسة والترز: اأغرض ورقة كذ 

قالت الآنسة ليفولت» محدّقة إلى أوراقها بوحه عابس: "لا أعلم 
مع مباشرة راليه عمله الخاص قبل أقل من ستة أشهر وحلول موسم 
الضرائب... نحد أنفسنا قي وضع حرج الآن". 

تتكلم الآنسة هيلي ببطء على غرار مد الناطف على الكعكة. 
"ليس عليك سوى إحبار راليه أنه سيستعيد كل سنت ينفقه على ذلك 
الحمّام عندما تبيعون هذا المنزل". أومأت برأسها كما لو أنها وافقت 
على ما قالته. "يبنون كل هذه المنازل من دون أن تكون هناك مساكن 
للخادمات؟ إنه أمر حطر تماماً. الكل يعلمون أَمْنٌ ينقلن أنواعاً مختلفة 
من ارش اك عا اعات ره 

فالتقطت كدسة من فوط المائدة بهدوء تام» وأردت أن أسمع ما 
ستقوله الآنسة ليفولت عن هذا الأمر. إا من يستخدميٰ» وأعتقد أن 
كل شخص يتساءل عن رأي رئيسه به. 

"سيكون من الحيد ألا تستخدم الحمّام الذي في المنزل". قالت 
اة لقولعه دة سيجارقا رقف الدضاى. "رض اوت اراق 

"لمذا السبب بالتحديد قمت بتصميم مبادرة تعزيز الصحة 
النزلية". قالت الآنسة هيلي: "كتدبير للوقاية من الأمراض". 

فتفا أت عدى تصلب حَلقيء وانتابيي شعور بالعار» تعلمت أن أكبته 
مدة طويلة من الزمن. بدت الآنسة سكيتر مربكة حقا. "مبادرة... ماذا؟". 

"مشروع قانون يقضي أن يكون في كل منزل يقطنه ذوو بشرة 
بيضاء حمّام منفصل لعاملة المنزل ذات البشرة الملوّنة. حي إن أبلغت 
كبير الأطباء في الميسيسييسي بالأمر للتحقق مما إذا كان يؤيّد الفكرة. 
أتخلى عن دوري في اللعب". 
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نظرت الآنسة سكيتر إلى الآنسة هيلي kk‏ الجبين. ووضعت 
أوراقها على الطاولة ووجهها إلى الأعلى» وقالت: "رعا يتعين علينا أن 
نبي لك فقط ماما خارجياء يا هيلي" . 

ساد الهدوء تلك الغرفة. 

فقالت الآنسة هيلي : "لا أظر أنه يحدر بك المراح في شأن وضع 
ذوي البشرة الملوّنة» هذا إذا أردت أن تبقي محرّرة الرابطة» يا سكيت, 
فيلان" . 

أطلقت الآنسة سكيتر ما يشبه الضحكة» ولكن بعكنيْ الحزم أنها 
م تعتبر الأمر مُضحكاً. "ماذاء ستطرديني لأنئ لا أوافقك الرأي؟". 

رفعت الآنسة هيلي أحد حاحبّيها. "سأقوم ما يجب علي القيام به 
الحماية مدينتنا. العبي الورقة الأولى» يا أمي". 

دحلت المطبخ» ولم أخرج منه بحددا حي سمعت الباب يعلق وراء 


الآنسة هيلي . 
* * #% 


عسندما تأكدت من مغادرة الآنسة هيلي» وضعت ماو موبلي في 
حظيرة اللعب*, وسحبت وعاء القمامة إلى الشارع لأن الشاحنة 7 2 
ذلك اليوم. وقي فهاية الطريق الخاصة با لمنزل» نظرت الآنسة هيلي 
ووالدها المخبولة إلي وهما في سيارتهماء وصاحتا معبّرتين عن أسفهما 
السشديد. فدحلت المنزل وقد غمرتيٰ السعادة لأن قدمَىّ لم تتعرضا 
للكسر. ا 

لدى دعولي المطبخ» كانت الآنسة سكيتر في الداحل» منحنية 
على المنضدة» وعلى وحهها فة جات اکر خي عن اكاد رجا 
ا اسا مک عل اخ لت دیا 


(*) حظيرة اللعب ١ءمرها۴‏ قفص نقال يلعب الطفل ضمنه بأمان. 
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ألقت نظرة إلى الطريق الخاصة بالمنزل حيث كانت الآنسة 
ليفولت تتحدث إلى الآنسة هيلى عبر نافذة سياركا. "لاء أنا... أنتظر 


فحسب . 


ن و 


ا افحت واا ا كارة ها محدية أن 
عينيها لا تزالان متجهتين نحو تلك النافذة. هي لا تبدو كالسيدات 
الأحريات» ناهيك عن كوفا طويلة القامة. فعظمتا خدّيها عاليتان 
حقاء وعيناها زرقاوان ومُطبقتان جزتيا ما يضفي عليها طابع الحياء. 
كان الحو ساكنا باستثناء ما يبثه الراديو الموجود على المنضدة. لقد 
ميت أن تخر ج من هنا. 

"هي عظة المبكر غرين الى .ينها الراديو#". سال 

"أجل» يا سيدني". 

ابتسمت الآنسة سکتر. یذ کر ذلك كشيرا بتربية حادمي 0 

"آه» أعرف كونستنتين". قلت. 

حولت الآنسة سكيتر نظرها من النافذة إلي. "لقد أشرفت على 
تربيى» هل تعرفين ذلك؟". 

أومأتُ برأسي؛ متمئّية لو أنني لم أقل شيئاً. أعرف الكثير عن تلك 
الحالة. 

"لقد حاولت كثيرا الحصول على عنوان عائلتها في شيكاغو". 
قالت: "ولكن أحدا لم يزوّدني بأي معلومات". 

"ألا ملاك عدواها أيضاء با سيد 

رلت الأنسة سك ها ر افد هدد باغاه ساره اة 
هيلي من طراز بويك» وهزت رأسها قليلاً. "يا آيبيلين» ذاك الحديث 
الدائر هتاك ديت عيلي» أعى.:.". 

التقطت كوب قهوة» وبدأت بتنشيفه دا بقطعة قماش. 
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اقل کی أن تسكع وما فن شر ارو ساعد 

فلم أتمالك نفسي» نظرت إليها متسائلة لأنه من أكثر الأسئلة 
غرابة الي معتها يوماً. وبدت على وجهها نظرة مُريّكة كما لو أا 
أضافت الملح لا السكر إلى قهوتا. 

فاستدرت نحو غسيلي كيلا تران أقلب عييّ. "آه» لا يا سيدت» 
كل شيء بخير'". 

الك ذلك اديت ساك عن الام مدد على اك 
الكلمة» ودحلت الآنسة ليفولت المطبخ. 

"آه» أنت هنا". ورمقتنا بنظرة غريبة. "آسفة» هل... قاطعت 
شيئاً؟". ووقفت كلتانا هناك متسائلتين عما يمكن أن تكون قد سمعته. 

غل الأسراع". قالت اة سكير اراق عدن يا ارات" 
وفتحت الباب الخلفي وقالت: "شكرا يا آيبيلين على الغداء". 
وغادرت. 

فذهبت إلى غرفة الطعام» وشرعت بتنظيف طاولة البريدج. 
وكما توقعت» تبعتئي الآنسة ليفولت وعلى وحهها ابتسامتها القلقة 
وعتقها ناتئ كما لو أنها تستعدٌ لطرح سؤال علئ. هي لا تحب أن 
أتحدث إلى صديقاتما عندما لا تكون موحودة» ولم تحب ذلك بدا 
هي تريد أن تعرف على الدوام ما نتحدث عنه. فمررت بجانبها 
ودخلت المطبخ؛ ووضعت الطفلة في كرسيّها العالي» وشرعت 
بتنظيف جهاز الطهو. 

تح الآنسة لقرلت إل هافر فصت عدا وغه رسک 
ووضعته مجدّدا مكانه. فتحت الطفلة ذراعيها كي تقوم والدقها بحملهاء 
ولكن الآنسة ليفولت فتحت إحدى الخزائن اة أنها لا ترى شا 
وأغلقتها بعد ذلك بقرة وقح رة أخرئى. أخيراء وقفت هناك 
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فحسب. أما أنا فركعت متكئة بِيدَيّ على الأرض» وأدحلت رأسي في 
جهاز الطهو ذلك كما لو أن أحاول خنق نفسي بالغاز. 
حدّي للغاية". 

"لا ياسيدتء كانت تسألئ فقط عما إذا كنت أريد بعض 
المللابس القديمة". قلت» وبدا الأمر كما لو أن قي حفرة بئر. وبدأت 
ذراعاي تتلطخان بالشحم» والرائحة قي الداحل أشبه برائحة الإبط. لم 
يمر وقت طويل حي بدأ العَرّق يسيل من أنفي» وكلما حاولت فركه 
تركت بقعة شحم على وجهي. إن أسوأ مكان قي العالمء »> هو دانحل 
جهاز الطهو» حيث تقومون بالتنظيف أم يتم طهوكم. لمعا ده 

معن الحلم الذي كنت أرى نفسي فيه عالقة داحل جهاز الطهو أشعل 

5 فيه الغاز. لكني أبقيت رأسي في ذلك المكان الشنيع لأنيٰ أفضّل 
التواحد قي أي مكان على الإجابة عن أسئلة الآنسة ليفولت حول ما 
كانت الآنسة سكيتر تحاول قوله لي: تسألئ عما إذا كنت أريد تغيير 
الأمور. 

بعد قليل» غضبت الآنسة ليفولت» وحرحت إلى موقف السيارة. 
فتخحيّلت أنها تبحث عن المكان الذي ستبئ فيه امي الجديد الخاص 
بذوي البشرة الملونة. 
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الفصل الثاني 


لن تكتشقوا أبداً أن مطقة حاكسوق» مسسيسيء توي على 
مئي ألف شخص حن وإن كنتم تقيمون فيها. كنت أرى بجموعات 
منهم في الصحيفة» وأتساءل عن الأماكن الى يعيشون فيهاء تحت 
الأرض؟! ذلك أنيْ أعرف كل من يقيم في هذا الجانب من الحسرء 
حيث توجد العديد من العائلات من ذوي البشرة الاد اه ولكن 
عدد كل هؤلاء لا يرقى إلى مئيّ ألف شخص. 

أستقل الحافلة ستة أيام في الأسبوع غايرة مير وکرو و سرن 
لأبلغ المكان الذي تقيم فيه الآنسة ليفولت» وكل صديقاتها بيضاوات 
البشرة في حي يدعى بيلهافن. ويقع وسط المدينة» وعاصمة الولاية 
يحانب بيلهافن تماماً. وهناك مب الكابيتول الضخم والجميل من 
الخارج» ولكن لم يسبق لي أن دخلته. لقد تساءلت عن الأجر الذي 
يدفعونه لقاء تنظيف ذلك المكان. 

بعد عبور بيلهافن» تطالعنا هضاب وودلاند» وغابة شيروود 
القائمة على امتداد أميال من أشجار السنديان زاهية اللون الي ثبت 
اللاي على أقدامها. لم يكن أحد يعيش هناك بعد ولكنه المكان 
الذي سيقيم فيه ذوو البشرة البيضاء عندما يقررون الانتقال إلى مكان 
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آحر. نصل بعد ذلك إلى الريف حيث تعيش الآنسة سكيتر في مزرعة 
القطن طويل الدالة. هي لا تعرف أنئ عملت في قطف القطن هناك 
عام 1931» في أثناء فترة الركود الاقتصاديء عندما لم يكن لدينا ما 
ناكله باسخناء ابن الذي تقثمه الولاية, 

منطقة حاكسون هي مجموعة من أحياء متجاورة يقطنها ذوو البشرة 
البيضاءء ولكن الجزء المخحصص لذوي البشرة الملوّنة في المدينة هو أشبه 
بكتيب كبير للنمل» وهو مُحاط بأرض حكومية ليست للبيع. وبازدياد 
أعدادناء لا يمكننا التوسع» وتزداد الكثافة السكانية في الجزء المخحصص لنا. 

لقد استقللت بعد ظهر ذلك اليوم الحافلة رقم ستة» الي تنطلق من 
بيلهافن وصولاً إلى شارع فاريش ستريت. ولم تكن الحافلة تحتوي 
سوى على خادمات متجهات إلى العمل بلباسهنٌ الرسمي الأبيض» 
فتبادلنا أطراف الحديث» اعا لقا يعفا وحلسنا حيثما شئنا لا 
لأننا مطمئنات على عدم وجود ذوي بشرة بيضاء بينناء بل لأن شعورا 
بالود كان يتملكنا. 

رأيت مين حالسة على المقعد الخلفي الأوسط. كانت قصيرة القامة» 
بدينة» ولديها حصلات شعر سوداء براقة» وتحلس وساقاها ممدودتان» 
وذراعاها السمينتان متشابكتان على نحو متصالب. إهُا أصغر مي بعشرين 
عام وثي استطاعتها رعا رفع هذه الحافلة فوق رأسها إذا أرادت ذلك. 
فواحدة متقدّمة بالسن مثلي محظوظة أن تتخذها ميئ صديقة ها. 

حلست على المقعد أمامهاء واستدرت وأصغيت. فالجميع يحبون 
الاستماع إلى ميئ. 

"... لذلك قلت» يا آنسة والترز» لا يريد العام رؤية مؤخحرتك 
البيضاء بقدر ما يرفضون رؤية مؤخرت السوداء. الآن» ادحلي هذا 
اللزل» وارتدي سروالك الداخخلي وبعض الملابس". 
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"في المدخل الخارحي الأمامي؟! عارية؟!". سألت كيكي 
براون. 

"ومؤخرقها متدلّية حي ركبتيها". 

بدأت راكبات الحافلة بالضحك وهر رؤوسهن. 

قالت كيكن: "يا اله هذه المرأة مخبولة» لا أدري كيش لین 
باستمرار على المخبولات» يا ميئي". 

قالت مين لكيكي: "ه» وكأن الآنسة باترسون غير مخبولة؟ هي 
تدعو الشعر الملفوف للانسة المخبولة ورقة سباق". ضحك كل ركاب 
الحافلة لأن مين لا تحب أن يقوم أحد بالسخرية من سيدا ذات 
البشرة البيضاء باستثنائها. هذه وظيفتها ويحق ها ذلك. 

عبرت الحافلة الجسر» وتوقفت للمرة الأولى في حي ذوي البشرة 
الملوّنة. نزلت عشر خادمات» وحلست على المقعد الطويل يجانب 
ميئ. فاببتسمت ورحبت بي من خلال تسديد لطمة لي .مرفقها. 
وساد بحر من الاسترخماء بعد ذلك على القعد لأنه لم يكن عليها تعميق 

"كيف حالك؟ كان عليك اك الطيات هذا الصباح؟". 

فضحكت وأومأت برأسي. "تطلبئ الأمر ساعة ونصف". 

"ماذا أطعمت الآنسة والترز اليوم في احتماع عضوات نادي 
البريدج؟ لقد عملت طيلة الصباح لإعداد تلك الكعكة الساذجة 
بالكاراميل» ولكنها لم تتناول أي كسرة منها". 

لقد حعلي هذا الأمر أتذ كر ما قالته الآنسة هيلي على الطاولة 
اليوم من دون أن تبدي أي من السيدات بيضاوات البشرة الأحريات 
أي اهتمام» ولكننا أردنا كلنا أن نعرف ما إذا كانت الآنسة هيلي 
تسعى إلى إيذائنا. لم أعرف كيف أشرح الأمر لميي. 
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نظرت عر النافذة ف أثناء مرورنا أمام مستشفى ذوي البشرة 
الملونة ومنصة الفاكهة. "أعتقد أن سمعت الآنسة هيلي تقول شيعا ما 
عن ذلك» عن غدو والدما نحيلة". قلت ذلك بأكبر قدر من الحرص. 
"قالت إفا رعا تعاني من سوء في التغذية". ۰ 

فنظرت ميمي إلي. "لقد قالت ذلك» هل قالت ذلك؟". وقد أدى 
محرد ذكر الاسم إلى اتساع عينيها. "ما الذي قالته الآنسة هيلي 
أيضا؟". 

فارتأيت أنه من الأفضل إخبار ميئ ما أشعر. "أعتقد أها تترئبص 
بك شرا يا هيوق کون سديدة الخذر معهاء.. فحسب". 

"يحب على الآنسة هيلي أن تكون شديدة الحذر معي. ما الذي 
تقوله لا أحيد الطهو؟ تقول إن كيس العظام المسنّة تلك لا تأكل لأنى 
لا أحيد إعداد الطعام؟". ووقفت مييْ» ورمت بحقيبة يدها تحت ذراعها. 

"آسفة» يا مي» لم أخبرك بذلك إلا لتأمئ جانيها...". 

"تقول لي ذلك على الدوام» كما تقول إنها ستحصل على قطعة 
من مين لوجبة الغداء". نزلت درج الحافلة بغضب. 

فراقبتها عبر النافذة تتجه بحُطى غاضبة نحو منزفا. الآنسة هيلي 
لينسيت ضا مک الت سه رعا كان يُفترض بي الاحتفاظ 
بالمعلومة لنفسي. 

د د د 

بعد أيام قليلة» نزلت من الحافلة» ودخلت المجمّع السکيٰ» 
قاصدة منزل الآنسة ليفولت. كانت هناك شاحنة قديمة لنقل الأثاث 
الْهمَل متوقفة أمام المنزلء وقي داخلها رجلان ذوا بشرة ملونة 
أحدهما يرتشف كوب قهوة» والآخر نائم وهو جالس بشكل مستقيم. 
دحلت المطبخ. 
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كان السيد راليه ليفولت لا يزال في المنزل ذلك الصباح» وهو 
أمر نادر الحدوث. وعندما يكون هناك» يبدو كما لو أنه ينتظر مرور 
الوقت بفارغ الصبرء ليقصد عمله المتمثل مسك الدفاتر والمحاسبة. هو 
يعمل يوم السبت أيضاء ولك هناك أمرا عنتلفاً هذه المرة. 

"هذا مسرل وأدفع لقاء كل لعنة تحدث فيه!' '. صاح السيد 
ليفولت. 

حاولت الآنسة ليفولت التخفيف من حدة غضبه بتلك الابتسامة 
الى تعين أنها غير سعيدة. فاخحتبأت داحل غرفة الغسيل. لقد مر يومان 
على سماعي أحاديث بحري داحل الحمّام» وكنت آمل في أن ينتهي 
ذلك. وفتح السيد ليفولت الباب الخلفي للنظر إلى الشاحنة المتوقفة 
هناك» وأعاد غلقه بقوة. 

"لقد صبرت على الملابس الحديدة» وكل الرحلات اللعينة إلى نيو 
أورليائنز مع صديقاتك في النادي» ولكن هذا الأمر يتطلب مبلغا 
طائلا" . 

"لكنه يزيد من قيمة المنزل. لقد قالت هيلي ذلك!". كنت لا 
أزال في غرفة الغسيل» وأكاد لا أسمع الآنسة ليفولت وهي تحاول إبقاء 


تلك الابتسامة على وجهها. 

"لا يمكننا تَحمّل تكلفة الأمر! كما أننا لا نأتمر بأوامر الزوجين 
ھولىروك! . 

ساد هدوء تام لدقيقة من الزمن» وتمعت بعد ذلك خطى في 
بوم 

"بدي 

حرجت من غرفة الغسيل» ودحلت المطبخ لأن ماو موبلي هي 
من ضمن عملي. 
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رات اة لرل راا اميا بوعل اة ا ا 
أنها مصنوعة من المطاط. "احزري يا حبيبي؟ '. 

فابتسمت» منتظرة مفاجأة سارٌة. 

"لن ترتادي الكلية لأن صديقات والدتك لا يدحلن الحمام نفسه 
الذي تدحله عاملة المنزل". 

فتوجه إلى الباب بخطى غاضبة» وأغلقه بقوة لدرحة أنه جعل 
الطفلة تطرف عينيها. 

نظرت الآنسة ليفولت إليهاء وبدأت بتحريك إصبعها. "ماو 
موبلي» تعرفين أنه لا يُفترض بك الخروج من سريرك!". 

كانت الطفلة تنظر إلى الباب الذي أغلقه والدها بقوة» وإلى 
والدقها العابسة. لقد بدت طفلي كما لو أا تبذل جهداً كيلا تبكي. 

مررت بجانب الآنسة ليفولت بسرعة» وحملت الطفلة. وهمست: 
"لستذهب إل غخرقة الخلوس وتلعت بالدّمية الناطقة: ماذا يقول ذلك 
الحمار؟". 

"هي تستمر بالنهوض. لقد أعدثها إلى السرير ثلاث مرات هذا 
الصباح". 

"لأن هناك من يحتاج إلى تبديل ملابسه. وووويبي". 

قالت الآنسة ليفولت: "حسناء لم أدرك ذلك...". ولكنها كانت 
تحدّق عبر النافذة إلى شاحنة نقل الأثاث المهمّل. 

ذهبت إلى الناحية الداحلية من المنزل کاس ي دين 
لدرحة أن خحطواني أحدثت ضجيجا. لقد بقيت الطفلة في ذلك السرير 
منذ الثامنة من مساء اليوم السابقء إِهها بحاحة إلى تبديل ملابسها 
بالتأكيد! لقد حاولت الآنسة ليفولت الاعتصام لمدة اثني عشرة ساعة 
بسبب الحمّام» فبقيت جالسة ولم تقم بأي عمل! 
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وضفت الافلة على طاولة تيديل اللايس» غاولة كيت غي 
كانت الطفلة تحدّق إلي في أثناء قيامي بنزع حفاضها. ومن ثم مدّت 
يدها الصغيرة ولمست فمي برفق شديد. 

قالت: ا 

"لاء يا طفلي» أنت لست سيئة". قلت» وملست شعرها إلى 
الوراء. "انث اة ا ج 

* ا * 

كنت أقيم في حادة جيسوم حيث استأحرت منزلاً منذ العام 
2. في استطاعتكم القول إن لجحيسوم شخصية مميزة. فالمنازل صغيرة 
ولكن كل فناء أمامي مختلف عن الآخرء بعضها مقيت الشكل ولا 
عشب فيه كربجل عحوز أصلع؛ وتحتوي أحرى على شجيرات دائمة 
النضرة وورود وعشب أحضر غض. أظن أن فنائي ينتمي إلى فئة تجمع 
بين مواصفات تلك الفكتين. 

كان لدي عدد قليل من شجيرات الكاميليا أمام المنزلء وينبت 
العشب في أماكن معيّنة» ولا يزال يحمل آثار شاحنة تريلور الصغيرة الي 
بقيت مكانما طوال ثلاثة أشهر بعد الحادث. لا أشجار لدي» ولكن 
الفناء الخلفي يبدو رائعا. فهناك تزرع جاريء آيدا بيك» خضارها. 

ل يكن لدى آيدا فناء حلفي يمكنها الاعتماد عليه بسبب امتلائه 
بأغراض تافهة تخص زوجها؛ محركات سيارات» وبرّادات» وإطارات 
قديهة. هي أغراض يقول إنه سيُصلحهاء ولكنه لا يقوم بذلك أبدا. 
لذلك» طلبت من آيدا أن تزرع في فنائي الخلفي. يمذه الطريقة» لا 
يكون على جر العشب» كما تسمح لي بقطف ما أحتاج إليه» وادّخار 
دولارين أو ثلاثة دولارات كل أسبوع. . وتقوم بتوضيب ما لا تأكله 
في أكياس وأوان» وتعطين قسماً منه لفصل الشتاءء كاللفت الحيد» 
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الباذنحان» البامية» وأنواع القرع واليقطين كافة. لا أعرف كيف تُبقي 
شتلات الطماطم .عنأى عن الحشرات» ولكنها تنجح في ذلك» وهي 
تُنتج حبات جيدة. 

في ذلك المساء» كانت تمطر بشدة في الخارج. فأحرحت مرطبانا 
ی عا فرب وطماطم» وتناولت آخر قطعة متبقية من خبز 
الذرة. و جلست بعد ذلك لراجعة مواردي المالية بسبب حدوث 
آي ارتفاع تكلفة الانتقال بالحافلة إلى مسة عشر ستتأء وارتفاع 
إيجاري الل e‏ فور ق اکور كنت أعمل لدى الآنسة ليفولت 
تمان ساعات في اليوم» وستة أيام في الأسبوع بامتكتاء آي الست 
وأتلقى کل وم جع كلاثة وا ریین خولارا أ نبا يغادل 192 دولاراً ف 
الشهر. فهذا ي يعن أنه يتبقى لدي سبعة دولارات وخمسون سسنتاً في 
الأسبوع لبقال وملابسي وتصفيف شعري ودفع ما هو متوجب علي 
لدار العبادة» ام عن تكلفة إرسال هذه الفواتير عبر البريد والبالغة 
س واا وحذاء العمل رق جدا لدرجة أنه با ر هن 
الحوع ويبلغ مسن حذاء حديد سبعين دولارا ما يعي أنين ساكل 
الملفوف والطماطم حن أتحول إلى أرنب. أشكر الله على آيدا بيك وإلا 
لما توافر لي أي طعام. 

رن هاتفي ما جعلن أحفل. وقبل أن أتمكن من قول آلو معت 
صوت مييٰ. كانت تعمل حب وقت متأخر في ذلك المساء. 

"الآنسة هيلي تصطحب الآنسة والترز إلى منزل السيدة المسنة. 
علي إيجاد عمل جديد. وهل تعلمين من سأرحل؟ الأسبوع القادم". 

"آه لاء يا مين" . 


fl 


أنا أبحث عن عمل» واتصلت بعشر سيدات اليوم. لم يُبدين أي 
اهتمام بالأمر". 
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آسفة للقول إني لم أتفاجأ. "أول ما سأقوم به يوم غد هو 
سؤال الآنسة ليفولت عما إذا كانت تعرف من يحتاج إلى عاملة 
منزل". 

"انتظري قليلا". قالت ميئ. وسمعت الآنسة والترز المسنّة تكلم 
وتحيبها ميئ: "ماذا تظنيني؟ سائقة سيارة؟ لن أوصلك إلى أي ناد ريفي 
تحت المطر المنهمر". 

إن أسوأ ما قد تواحهينه في مهنتك كعاملة منزل هو أن يكون 
لديك لسان لاذع. ومع ذلك» فهي طاهية ممتازة ما يعوض عن حدة 
طبعها. 

"لا تقلقي» يا مي. سنجد لك شخصا أصمّ كمقبض باب» على 
غرار الآنسة والترز". 

"تلمح إلي الآنسة هيلي بالذهاب للعمل لديها". 

"ماذا؟". قلت بأكبر قدر من الصرامة. "ا معييٰ» يا مين أنا 
مستعدة للإنفاق عليك ولكن لن أدعك تعملين لصالح تلك السيدة 
الشريرة' . 

"إلى من توجهين كلامك» يا آيبيلين؟ إلى حمار؟ يمكنبي الذهاب 
أيضا للعمل للكيه كيه كيه. وتعلمين» لم أصرف النظر أبدا عن عرض 

"آسفة» يا عزيزقي". إن أشعر بغضب شديد عندما يتعلق الأمر 
بالآانسة هيلي. "سأتصل بالآنسة كارولاين في هانيساكل» وأرى إن 
كانت تسرف شف با وسأتصل بالآنسة روث» إنها لطيفة جداً 
ل ES‏ 
مرت ا 
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"كرا للت يا آي الآنه.هيا يا آنسه والترز» اول بحية لوبياء 
مبدرة مح أجلن ال ور مين رو ان 

في صباح اليوم التالي؛ وضلت اا تلك الشاحنة القليمة الخضراء 
لنقل الأثاث الهمل. وبدأ يسمّع صوت ضجيج مذو ولكن السيد 
ليفولت لم يكن يسير في الأرحاء بخطى غاضبة. أظن أنه أدرك خحسارته 
نه اقول ايها ضع فيل اهنا 

كانت الآنسة ليفولت جالسة إلى طاولة المطبخ ببرنس الحمام 
الأزرق تتحدث عبر الهاتف» وكان وجه الطفلة أحمر ودبقاء وتتمسّتك 
ركبق والنقاه وتاول لفت نظرها: 

قلت: "صباح الخير» يا طفلق". 

قالت: "ماما! ماما!". وحاولت الزحف إلى حضن الآنسة ليفولت. 

"لاء يا ماو موبلي". دفعتها الآنسة ليفولت برفق إلى الأسفل. 
"الماما تتحدث عبر الحاتف. دعي الماما تتحدث". 

"ماماء احمليي". بكت ماو موبلي متذمّرة ومدّت يديها لوالدتها. 
"حملي ماو مو". 1 

قالت الآنسة ليفولت هامسة: "هش". 

حملت الطفلة بسرعة» واصطحبتها إلى المغسلة» ولكنها استمرت 
بالالتفات عن حواء ماده عقها وهى تقول باكية: "ما ماس" 
محاولة لفت انتباهها. ۰ 

"ماما كما طلبت مئ أن أقول". قالت الآنسة ليفولت على 
ا ا ننتقل يوما ماء ترتفع قيمة المدزل". 

'هياء يا طفليّ. ضعي يديك هنا تحت للماء". 

لكن الطفلة كانت تتلوّى بشدة» وحاولت وضع الصابونة على 
أصابعها. ولكنها التفت حول نفسها كثعبان» وأفلتت من بين ذراعيّ» 
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وركضت نحو والدتها مباشرة» وقرصتها بدقنهاء وهرّت سلك الهاتف 
بكل قوتها. فأفلتت سمّاعة الماتف من يد الآنسة ليفولت ووقعت أرضا. 

قلت: "ماو موبلي!". 

أسرعت للإمساك يماء ولكن الآنسة ليفولت أمسكت ها أولاء 
تلت فاا من خدة النضي كاه عن انناف ماكر اها عطاق 
ابتسامة مُخيفة. وضربت الآنسة ليفولت الطفلة على الجهة الخلفية من 
ساقيها العاريتين بشدة لدرحة أنها قفزت من شدة الألم. 

بعد ذلك» أمسكت الآنسة ليفولت ماو موبلي من ذراعها وهرّتًا 
بقوة. "لا تلمسي هذا الماتف محدداء يا ماو موبلي!". قالت. "يا 
آيبيلين» كم مرة يحب علي أن أطلب منك إبقاءها بعيدة عب عندما 
أتحدث عبر الهاتف!". 

قلت: "آسفة". وحملت ماو موبلي» وحاولت ضمّها إلى صدري» 
ولكنها كانت تصيح محمرّة الوجه محاولة الإفلات مي. 

"هياء يا طفليّ» لا بأس» كل شق عبد + 

فرمقتين ماو موبلي بنظرات عدائية» وانحنت إلى الوراء ووجهت 
إل ضربة عنيفة على الأذن. 

أشارت الآنسة ليفولت إلى الباب وصاحت: "يا آيبيلين» 
اخر جا" . 

فحملًها إلى المطبخ. كنت شديدة الغضب من الآنسة ليفولت 
لدرجة أن عضضت لسان. لو تقوم هذه المخبولة .بمنح طفلتها بعض 
الاهتمام لما حدث ذلك! وعندما بجحت قي بلوغ غرفة ماو موبلي» 
وضعتها في الكرسي المزاز. وانتحبت على كتفي» فف ركت ظهرهاء 
وكلي سعادة أنها لا تستطيع رؤية الغضب على وجهي. لم أكن أرغب 
في أن تظن أن غاضبة منها. 
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قلت هامسة: "هل أنت بخير» يا طفليّ؟". كانت أذ تؤلي 
بسبب الضربة الي وجّهتها إلي بقبضة يدهاء وأشعر بسعادة كبيرة لأا 
ضربتئ بدلاً من ضرب والدقا لأنئ لا أعلم ما الذي كانت ستفعله 
بما. نظرت إلى الأسفل» فرأيت آثار أصابع حمراء على الجهة الخلفية من 
ساقيها. 

"أناهناء يا طفلي» آيبيلين هنا". وهدهدقاء وهدّأت من رَوعها 
رار وتكرارا. 

لكن الطفلة استمرت ف البكاء. 

قرابة فترة الغداء» وعندما حان موعد برنامجي المفضّل على التلفازء 
ساد الهدوء في موقف السيارة. كانت ماو موبلي حالسة في حضيٰ» 
وتساعدن على إزالة خيوط اللوبياء. كانت لا تزال متوترة منذ 
الصباح» وأظن أن كنت متوترة كذلك» ولكنئ تمكنت من تخفيض 
حدة هذا التوتر. 

دخلنا المطبخ» وأعددت لما شطيرها الصغيرة. وقي الطريق الخاصة 
بالأنزل» كان العمال جالسين في شاحنتهم يتناولون طعام الغداء. 
كنت سعيدة بالسلام الذي ننعم به. فابتسمت للطفلة» وأعطيتها حبة 
فراولة» وشعرت بالامتنان بسبب وحودي هناك في أثناء المشكلة اليّ 
حدئت مع والدها. كنت أكره التفكير في ما كان يمكن أن يحدث لو لم 
أكن موحودة. وأقحمّت حبة الفراولة في فمهاء فابتسمت لي. 

لم تكن الآنسة ليفولت موحودة»ء لذلك ارتأيت الاتصال .مين في 
فصول الات وارز اع ما إذ1 كانت قد صرت على عمل آم ل 
ولکن» > قبل أن أقوم بالأمرء قرع الباب الخلفي. ففتحته ورأيت أحد 
الغنال واف وباك كان کا دا ورای توب الما رق ق 
ذات ياقة بيضاء. 
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ا با ميقي سل ل بض الو فاا سا 
أعرفه. لا بد من أنه يقيم في مكان ما حنوب المدينة. 

قلت: "انتظر قليلد" . 

ذهبت لإحضار كوب ورقي من الخزانة» الي لا تزال تتدلى منها 
بالونات الذكرى الثانية لميلاد ماو موبلي. كنك اع أن الآنسة ليفولت 
لا تريدنئ أن أقدّم إليه الماء في أحد الأكواب الزجاجية. 

فشرب الماء بجرعة واحدة» وأعاد إلى الكوب. كان يبدو على 
وجهه التعب الشديد» وقي عينيه شعور بالوحدة. 

سألته: "كيف تسير الأمور؟". 

قال: "إنه العمل» لم نصل إلى أنبوب الماء بعد. أظن أننا ستخرج 
أنبوباً من الطريق". 

سألته: "هل يريد أحد زملائك شرب الماء؟". 

"هذا لطف شديد من قبّلك". وأومأ برأسه» وذهبت لأحضر 
اا كوا ی داع داور ی ا 

لكنه لم يحمله لصديقه على الفور. 

قال: "اعذريئء ولكن أين...". ووقف هناك لنحو دقيقة من 
الزمن» ونظر إلى قدميه. "أين يمكنن الذهاب لقضاء حاحي؟". 

ورفع نظره. ونظرت إليه» واستمررنا بالنظر إلى بعضنا بعضا 
الوقت. إنه أمر غريب» ولكنه ليس شديد الغرابة بل يدعو للتساؤل. 
يوحد قي المنزل حمامان ويتم بناء حمام آحر» ومع ذلك لا يوجد 
مكان لهذا الرحل لقضاء حاجته. 

احا وني ف أن وف ى عدا لوس من كل برها 
كان قي استطاعة روبرت الأ س والذي ينظف الفناء كل 
أسبوعين دخول الحمّام بسرعة من دون أن يلاحظه أحد» ولكن هذا 
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ر فيداه متجعدتان» وقد أحدث سبعون عام من القلق 
مشارطا ا وود کار 

سے نفسي أقول: "أظن أن عليك الذهاب إلى الأجمة حلف 
النزل". ولكني تمنيت لو لم أكن من قال ذلك. "هناك كلب» ولكنه 
کے 

قال: "حسنا إذاء شكرا لك". 

شاهدته يعود مظع اماد كرت وو 

استمر الحفر والضجيج طيلة بعد الظهر. 

لقد قضوا اليوم التالي بالحفر في الفناء الأمامي. ولم أطرح على 
الآانسة ليفولت أي سؤال عن الأمرء كما أنها لم تقدّم لي أي شرح. 
كانت محدّق لساعات عبر الباب الخلفي إلى الخارجء لمراقبة ما يجري. 

عند الثالثة» توقف الصخب» وركب الرحال شاحنتهم» وغادروا. 
فأطلقت الآنسة ليفولت الم اس تشاهدهم يبتعدون. 


ركتبت يعد ذلك سيارقاة«وذهيت للقيام يعض الأمور لا سيّما وان 
أولئك الأشخاصء ذوي البشرة الملوّنة الذين يثيرون أعصايماء لم يعودوا 
بالقرب من منزها. 

بعد قليل» 1 الماتف. 

"'الآنسة ليف...". 


"تخبر الجميع في المدينة أنئي سارقة! لذلك لا أستطيع الحصول على 
أي عمل! لقد حولتئ تلك... إلى عاملة المنزل المحرمة ذات اللسان 
اللاذع في مقاطعة 00 
"تمهلي, يا ميئ» التقطي أنفاسك..." 
"قبل العمل هذا الصباح» قصدت منزل عائلة رنفرو قي 
سيكامور» وكانت الآنسة رنفرو على وشك أن تطردن من ملكيتها. 
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لقد قالت لي إن الآنسة هيلي أخبرتا عي وإن الجميع يعرفون أنئي 
سرقت شعدانا من منزل الآنسة والترز!". 

كان في استطاع ماع إحكام قبضتها على #ماعة الحاتف كما لو 
أا تحاول سحقها بيدها. لقد معت كيندرا تصيح وتساءلت عن سبب 
وحود مين في المزل. فهى لا تغادر عملها في العادة حي الرابعة. 

ل نما امسوم بذ خر اام بات اا ال اا ج 
والاعتناء بهما!". 

"يا ميين» أعرف أنك صادقة. الله يعرف أنك صادقة". 

خبا صوقا كما يخبو صوت النحل في قرص عسل. "عندما 
دحلت منزل الآنسة والترز» كانت الآنسة هيلي موجودة هناك 
وحاولت إعطائي عشرين دولارً. قالت: حذيها. أعل مأنك بحاجة 
إليهاء وكنت على وشك البصق في وجههاء ولكنئ لم أقم بذلك؛ وم 
أجلس". وبدأت بإصدار ذلك الصوت التلهف للتحريح» وقالت: 
"قمت بأمور أكثر سوا 3 

"ماذا فعلت؟". 

ال اعرف إن اج ا عن فلك افر ولكدى أعطعيانا 
تستحقه!". وبدأت بالبكاء وشعرت بخوف مثبط للعزيمة, إذ لا 
حلاص من قبطة الآنسة هيلي. "لن أحصل على عمل بعد الآن. 
سيعمد ليروي إلى قتلي...". 

وسمعت بكاء كيندراء وأفت مين المكالمة من دون توديعي. لم 
أعرف ما هي قصة الفطيرة» ولكنها تنطوي على أمر سيى لأنيْ أعرف 
طباع ميي. 

في تلك الليلة» قطفت لوازم طبق صغير من السلطة وحبّة طماطم 
من حديقة آيدا. وحففت بعض اللحم المقدّد» وقمت بإعداد مرق 
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اللحم لكعكي الطريّة. ومشّطتُ شعري» ورفعته» ولففته بلفافات 
الشعر زهرية اللون» ورششته برذاذ غود ناف. لقند شعرت بالقلق طوال 
فترة بعد الظهرء وفكرت قي ميئ. كان يتعيّن على إخراجها من عقلي 
إذا أردت الحصول على فترة قصيرة من النوم. 

حلست إلى المائدة لتناول الطعام» وشعّلت الراديو تي المطبخ. كان 
ليتل ستيفي واندر يؤدّي أغنية بصمات الأصابع. لم يكن لون بشرة 
ذلك الف ذا تأثير كبير فيه. إنه ضرير قي الثانية عشرة من عمرهء وقد 
حقق حاحاً في الإذاعة. يو اح ار ا 
وتوقفت عند محطة دبليو بي أل أيه الي كانت تبث موسيقى البلوز. 

أحب سماع تلك الموسيقى» وتناول الشراب عندما جخيم الظلام 
وسط عبيق الدحان. فذلك يحملئ على الشعور أن مسزلي مليء 
بالناس. وي استطاعت أيضاً رؤيتهم يتمايلون في مطبخي» ويرقصون 
على أنغام موسيقى البلوز. وعندما أطفع الضوء المتدلّي من السقف 
أتفيّل نفسي في الرايفن حيث الطاولات الصغيرة الي تغطيها الأنوار 
الحمراى وأني في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو» وأن الطقس دا 
وشم ابتسامة رَجَلي كلايد كاشفة عن أسنانه البيضاءء ويقول» يا 
حيبيتي» هل تريدين تناول كأس؟ فأقول» بلاك ماري. وأضحك من ثم 
داعال مدقا لأن مشروب نيهي أرجوان اللون 
هو أقوى مشروب تناولته يوماً. 

كانت ممفيس مين تغتي عبر الإذاعة أغنية تصف كيف أن اللحم 
ا 
أفكر من حين إلى آخر قي أنه يمكنينٍ العثور على رحل آخر ينتمي إلى 
سمي ولكن امشكلة تكمن في أن لن أحب رجلاً من مذهيي 
بقدر حب لله. فالرحل الذي أرغب فيه يجب ألا يكون عاطلاً عن العمل 
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ويُنفق كل أموالي. لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ عشرين عاما. وعندما 
هجرن زوجي كلايد لأحل تلك المرأة الفاحرة في شارع فاريش ستريت 
ال يدعوما كوكواء اعتبرت أنه من الأفضل لي عدم الارتباط بعد ذلك. 

أصدرت سيارة في الخارج صوتاً حاداً أعادن إلى مطبخي القدم. 
فأطفأت الراديو والضوءء وبحثت عن كتاب الأدعية في حقيبة يدي. إنه 
محرد رزمة من أوراق زرقاء اشتريتها من متجر بن فرانكلين. وكنت 
ادم فلم رصاض کی افكن من عر غا أزيدا خوه قد ر عا أشاء حن 
أن عن اكب لقد دات على تذويع اخ بذ كت ق مدر 
الأحداث العالية. فعندما أخبرت مدرّسة الصف السابع أن لن أعود 
إلى المدرسة لأنه يتعين على مساعدة والدي» صاحت الآنسة روس: 
"أنت الأكثر ذكاء قي الصضف» يا آيبيلين» والطريقة الوحيدة للمحافظة 
على ذكائك تكمن ف القراءة والكتابة كل يوم". 

هكذاء بدأت أدرّن أدعيي بدلا من تلاوقهاء ولكن أحداً لم ينعتئ 
الد كاي ستاك تلن 

قلبت صفحات كتاب الأدعية لاختيار الشخص الذي سأذكره 
هذا المساء. لقد فكرت مرات قليلة قي ذلك الأسبوع بإضافة الآنسة 
سكيتر إلى لائحي؛ وم أكن واثقة تماما من سبب هذه الرغبة. كانت 
لطيفة على الدوام» ولكن ما أغضبئ وحمل على التساؤل هو ما قالته 
لي في مطبخ الآنسة ليفولت عن رغبي في تغيير الأمور» ناهيكم عن 
السؤال عن مكان تواحد عاملة المنسزل كونستنتين الى قامت بتربيتها. 
لقد علمت ما جرى بين كونستنتين ووالدة الآنسة سكيتر» ولم أكن 
أريد يدا إخيارعا بتاك القضة. 

لكن لمشكلة تكمن في أن إذا بدأت بالدعاء للآنسة سكيتر لن 
أتمكن من الامتناع عن إجابتها عن أسئلتها وتساؤلاتها عندما ألتقيها في 
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المرة القادمة» والمرة الى تليهاء لأن جوهر الدعاء يقوم على التواصل بين 
الناس» إنه كالكهرباء الى تضيء على الجميع أيا تكن اختلافاقم. 
وموضوع الحمّام لم يكن أمراً أريد مناقشته في الواقع. 

ألقيت نظرة على لائحة من أدعو لهمء والي تحتل فيها ماو موبلي 
المرتبة الأولى» تليها فان لو الي تعاني من الروماتزم» وشقيقتاي إينيز 
ومابل في بورت غيبسون اللتان تعيشان وسط ثمانية عشر طفلاً يعاني 
سن يده من ا رعا بكرن قعاص ر على 
اللائحة قليلي العدد» أذكر تلك المرأة ذات البشرة البيضاء ذات الرائحة 
النتتنة ال تعيش وراء متجر الأغذية» تلك الى فقدت عقلها بسبب 
شرب مادة تلميع الأحذية. ولكن اللائحة كانت ممتلئة في ذلك المساء. 

هناك من دوّنت اسمه أيضا في تلك اللائحةء برترينا بيسيمر! فالكل 
يعرفون برترينا الي دعتي زنحية خرقاء بسبب تزوّجي بكلايد منذ سنوات. 

قلت الأحد السابق: "يا ميئ» لماذا طلبت مي برترينا الدعاء 
لأجحلها؟". 

في ذلك اليوم» كنا عائدتين من العمل إلى الزل عند الواحدة 
بعد الظهرء وأحابت ميئ: "تسري شائعة أنه يستجاب لدعائك أكثر 
من الأدعية التنوعية المألوفة". 

"ماذا قلت؟". 

"عندما كسرت أودورا غرين وركهاء وأدرحت في لائحتك» 
تمككنت من السير بحددا بعد أسبوع. وسقط إيسايا من شاحنة القطن» 
وبعد أن دعيت له تلك الليلة عاد إلى العمل في اليوم التالي". 

لدى سماعي ذلك» تساءلت عن سبب عدم إدراج تريلور ف 
لائحة دعائي. لهذا السبب رعاء أحذه الله يمذه السرعة لأنه لم يكن 
يريد أن أدحل في حدال معه. 


39 


Twitter: @alqareah 


قاف وة ساف بواغتطي» لوق جا رة قد أدوحت لرل 
ف لاتحتك» وبعد يومين تخلت عن كرسيّها المدولب. الكل في مقاطعة 
هيندس يعرفون تلك الحادثة". 

قلت: "ولكنئ لست من شفاهاء إنه جرد دعاء'. 

"ولكن برترينا...". وضحكت مين وقالت: "تعرفين كوكوا الي 
هرب معها كلايد؟". 

"مهه. تعرفين أن لا أنساها ادا 

"بعد أسبوع من تخلي كلايد عنك» معت أن كوكوا استيقظت 
وكانت كمحارة متعفنة. ولكن حالتها تحسنت بعد ثلاثة أشهر. لقد 
أحبرتي برتريناء صديقة كو كوا المقرّبة» بذلك» هي تعلم أن دعاءك مح 
في شفاء كوكوا". 

فتحتُ فمي من فرط الدهشة. لماذا لم تخبريي بذلك من قبل؟ 
"تقولين إن الناس يعتقدون أنين أمارس الشعوذة؟". 

"كنت أعرف أن هذا الأمر سيقلقك لو قمت بإخبارك. هم 
يظنون أنك مؤمنة أكثر ما هي حال معظم الآخرين". 

بدأ إبريق الشاي يُحدث صوتاً على جهاز الطهوء مُعيداً إَِاي إلى 
الواقع. يا الل لقد أردت إدراج الآنسة سكيتر في لائحي» ولكنئي 
ترددت في ذلك. لقد عدت بالذاكرة إلى ما لا أريد التفكير فيه» وهو 
أن الآنسة ليفولت تبي لي اما لأا تظن أن مريضة» وتسألئ الآنسة 
سكير عيذ ]كنيف را ن تك الأنرر حشر جا کیرد 
یس ساف أو اة 

که أزيتل غيوظ اللوياء ف مخ اة ير ندا رن 
الماتف» وأملت في أن تكون مين المتصلة» وتخبرن أنها عثرت على 
عمل. كنت قد اتصلت بكل من عملت على خدمتهن؛ وقالوا لي الأمر 
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نفسه: "لا نستخدم أو ولكن ما كن يعنينه في الواقع هو: "لا 
نستخدم ميني". 

كان يوم مين الأخير في العمل قد انقضى قبل ثلاثة أيام» ولكن 
الآنسة والترز اتلك ها سرا ن تلك الليلة» وظلبت منها الحضور أن 
املنزل يبدو فارغاً بعد قيام الآنسة هيلي بنقل معظم الأثاث. لم أكن 
أعرف بعد ما الذي حرى بين مين والآنسة هيلي» وأظن أن لم أشأ أن 
اعرف 

"منزل ليفولت". 

"أمم.؛ مرحباً. هل هذا...". وتوقفت السيدة وتتحنحت. "مرحباً. 
هل يمكنين... هل بمكنين التحدث إلى إليزابيت لير - فولت من فضلك؟". 

"الآنسة ليفولت غير موجودة في المنزل الآن. هل يمكني نقل 
رسالة ما؟". 

"آه". قالت كما لو أنها اضطربت لسبب مجهول. 

"هل عكني أن أسأل من المتصل؟". 

"أنا... سيليا فوت. لقد أعطاني زوحي هذا الرقم ولا أعرف 
إليزابيت» ولكن... حسناء قال إنما تعرف كل شيء عن الحفلة الخيرية 
ورابطة السيدات". كنت أعرف ذلك الاسمء ولكن» م أتمكن من 
تذكره تماما. فالمرأة تتكلم كما لو أا من الريف النائي» وتنمو في 
حذائها حبوب الذرة. وكان صوقا عذبا بالرغم من نبرته العالية» ومع 
ذلك» لم تب مماثلة للسيدات المحيطات بسي. 

قلت: "سأبلغها رسالتك» ما رقم هاتفك؟". 

"أنا حديثة العهد هنا. حسناء هذا ليس صحيحا. أقيم هنا منذ 
مدة طويلة تعود إلى أكثر من عام. وأنا لا أعرف أحداً في الواقع. لا... 
لخر كيرا من النترل". 
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و ب ا وا عق ستيه فاا يقول کل هذه 
الأمور لي. أنا مجرّد حادمة» ولن تحظى بأي صديقة جرّاء التحدث ل 

قالت: "ريما كنت أفكر في إمكانية تقد المساعدة للحفلة الخيرية 
مسري , 

تذكرت حينذاك من تكون. هي الى تسيء الآنسة هيلي والآنسة 
ليفولت التحدث عنها لأنها متزروحة بصديق الآنسة هيلي السابق. 

انبا بلقنا الرسالة. ما رقم هاتفك؟". 

"آه» أنا أستعد للذهاب إلى متجر البقالة. آه» رعا يفترض بي 
الجلوس والانتظار". 

"ستترك رسالة لك مع عاملة الزل". 

"لا عاملة منزل لدي. في الواقع» كنت أخطط لطرح هذا 
الموضوع معها أيضا علها تزوّدن باسم عاملة جيدة". 

"هل تبحثين عن عاملة منزل؟". 

"أكاد أنفجر من محاولة العثور على عاملة منزل يمكنها قطع كل 
تلك المسافة إلى مقاطعة ماديسون". 

"اف ع سل بارعة ا هي تشتهر بطهوهاء وتقوم 
بالاعتناء بالأطفال أيضاً. حن إا تستقل سيار تما للذهاب إلى 
منزلك". 

"آم حسناً... لا أزال اود التحدث إلى إليزابيت عن الأمر. هل 
أعطيتك رقم هاتفي؟". 

قلت متنهدة: "لا يا سيدي» هياء تفضلى". فالآنسة ليفولت لن 
توصي أبداً مين بسبب أكاذيب الآنسة هيلي. 

فقالت: "منزل السيد حون فوت» إمرسون» رقم ال هاتف 
9 . 
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قلت تحسباً: "اسمها ميئ. هي تقيم ف لايكوودء 804432. هل 
سحلت الرقم؟". 

ات افا اتوي رقا "بط = ن رل فر کت ها 

فالتمعت فكرة في رأسي وقلت: "لحظة من فضلك» ماذا يا آنسة 
ليفولت؟ أه - هاه» سأقول لها". وأعدت وضع سمّاعة الهاتف على فمي 
وقلت: "يا آنسة سيلياء لقد دحلت الآنسة ليفولت للتوّ وهي تقول إها 
لا تشعر أنها بخير» ولكن من الحيد أن تتصلي .ميئ. وتقول إنها ستتصل 
بك إذا كانت بحاجة إلى أي مساعدة للحفلة الخيرية". 

"آه! أحبريها أنسين أقول لها شكراء وأنى آمل حقا في أن تغدو 
بصحة أفضل» وأن تتصل بي في أي وقت". 

"ثقيم مين جاكسون في لايكوود» ورقم هاتفها 804432. لحظة 
من فضلكء ماذا؟". تناولت بسكويتة وأعطيتها لماو موبلي» مسرورةً بها 
أقوم به. فأنا أكذب ولا يهمّنٍ ذلك. 

قلست الآنسة سيليا قورت "تقول ألا شري أعدا عن فكرها 
المتعلقة.مي لأن كل صديقاتها يردن استخدامها وسيشعرن باستياء كبير 
إذا اكتشفن أنها أوصت ها لشخص آخر". 

"لن أشيع سرّها إذا لم تشع سرّي. لا أريد من زوحي أن يعرف 
أن استعنت بعاملة منزل". 

ج ا رک عا ذلك 

عندما أنينا المكالمة الهاتفية» طلبت رقم مين بأقصى سرعة ممكنة. 
ولكن الآنسة ليفولت دخلت باب المنزل بينما كنت أقوم بذلك. 

كان مأزقاً حقيقياً. لقد أعطيت الآنسة سيليا تلك رقم هاتف 
مين في المنزل» ولكن مين موجودة في منزل الآنسة والترز لأنها 
تشعر بالوحدة. وهكذاء عندما تتصل» سيعطيها ليروي رقم هاتف 
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الآنسة والترز لأنه مخبول. وإذا أحابت الآنسة والترز عبر ال هاتف لدى 
اتصال الآنسة سيلياء تنكشف اللعبة برمتهاء وتخبر الآنسة والترز هذه 
المرأة بكل ما تشيعه الآنسة هيلي عن مييئ. لذلك» كان علي التحدث 
إلى مي أو ليروي قبل حدوث كل ذلك. 

عادت الآنسة ليفولت إلى غرفة نومهاء وأول ما قامت به» كما 
تصوّرت» هو استخدام الماتف لمدة طويلة. فاتصلت أولاً بالآنسة هيلي› 
ومن ثم عصفف الشعر. اتصلت بعد ذلك بالمتجر من أحل هدية زفاف» 
وت و رعا ن الكالة فا نیت زل سالك عرد 
ای ساعةة طوال ذلك الأسبوع. ا دفتر الملاحظات» 
وألقيت نظرة على اللائحة. لاء هي لا تريد قطع لحم غنم إا تحاول 
حمل زوجها على تخفيض المصروف. هي تريد قطّع لحم بقر مقلي 
و حصان وماعده السغرات الخرارية الى متي علبها اع 
برأيي؟ لا عطي ماو موبلي مزيداً من البسكويت لأنها مينة جداء 
وطلبات أخرى. 

فبالنسبة إلى امرأة لا تطلب مي سوى القيام بهذا الأمر أو ذاكء 
واستخدام ذلك الحمّام من دون سواه» لقد وحدت أن تحدثها إلي كما 
لو أني صديقتها المفضّلة» أمر مفاجئ. كانت ماو موبلي ترقص بعَجَلة 
ولهفة. محاولة لفت انتباه والدكها. وعندما كانت الآنسة ليفولت على 
وشك الانحناء» ومنح ابنتها بعض الانتباه» انطلقت حارج باب المنزل 
سرغ فا تست فضا أمر عاق الرعد اكه وقد مرت ماعة على 
ذلك. 

أما أنا فلم أستطع طلب رقم الماتف بسرعة. 

"باهيئ! له تدبرت لك عيل ولكن عليك البقاء قرب 
الحاتف...". 
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قالت مي بصوت فاتر: "لقد اتصلتء لقد أعطاها ليروي الرقم". 

قلت: "وأحابت الآنسة والترز". 

"إا صماء كمقبض باب» ولكن حدثت أعجوبة. لقد معت 
رنين هاتف بينما كنت أدخحل وأحرج من المطبخ غير منتبهة لما يجري» 
و معت امي ا وقام ليروي بالاتصال ي يعد دلت وعرفت ما 
جری ". لقد بدت مين مرهَقة كما لو أنها لم تعب من قبل. 

و رعا لم تقم الآنسة والترز بإطلاعها على الأكاذيب الي 
aT‏ ولكني لست مخبولة 
لأصدّق ذلك. 

"حي وإن لم تقم بإخبارهاء تعرف الآنسة والترز كل شيء عن 
جدالي مع الآنسة هيلي. لا تعرفين الأمر الشنيع والمروّع الذي قمت به. 
م شا أيذا أن تعرفيه. أنا على ثقة تامة من أن الآنسة والترز أحيرت 
هذه المرأة اني لست سوى شريرة" ويك عر عو فلن رار سوت 
أسطوانة مسجلة تحري ببطء شديد. 

"آسفة. ليتن اتصلت بك من قبل لتجيبي على ذلك الهاتف". 

"لقد قمت عا تستطيعين القيام به. م يعد في استطاعة أحد أن 
يساعدنى بأي شيء الآن". 

"سأدعو لك". 

الك وقد عنا صوقاة "شكرا له ر أشكرك لأتلق ساولك 
مساعدي". 

فأفينا المكالمة الماتفية» وشرعت بالتنظيف. لقد أخافي صوت 
ميني. 

كانت على الدوام امرأة قوية ومناضلة. فبعد وفاة تريلور» كانت 
تحمل إل العشاء كل مساء طوال ثلاثة أشهر متواصلة» وتقول لي: "لاء 
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لن تت ركين مفردي على هذه الأرض المؤسفة". كنت أفكر ا 
الانتحار. 

كنت قد ربطت الحبل عندما وحدته مييئ» وهو كناية عن لفافة 
خاصة بتريلور كان يستخدمها في مشروعه العلمي المؤلف من بكرات 
وحلقات. لم أكن واثقة باستخدامها لوضع حدّ لحيات» لأني لم أكن قي 
كامل وعيي وأعرف أا حطيئة. ومع ذلك» لم تطرح مين أي سؤال 
عن اللفافة بل سحبتها من تحت السرير» ووضعتها في علبة» وأخرجتها 
إلى الشارع. وعندما عادت» ضربت يديها ببعضهما كما لو أنها تخلصت 
من أمر ماء فميئ هي كل ما تبقى لدي. أما في ذلك اليوم» فلم تكن 
تبدو بخير» وراودتي فكرة إلقاء نظرة تحت سريرها في ذلك المساء. 

وو شت ارضا دلوا انتظيق م ظرار صن شاي حدق انتافد 
السيدات على التلفاز يبتسمن على الدوام لدى استخدامه» وحلست 
طلباً بعض الراحة. فقدمت ماو موبلي ممسكة ببطنهاء وقالت: "أزيلي 
الوجحع عنه". 

فألقت بوجهها على ساقي وملست شعرها مراراً وتكراراً حى 
هدأت» شاعرة بالحب في لمسي. وفكرت في كل صديقانٍ وما فعلنه 
لأحلي» وما يفعلن كل يوم للنساء بيضاوات البشرة اللواني يقمن على 
حدمتهنٌ» وذلك الألم في صوت ميئن» وميلور ميت على الأرض. 
ونظرت إلى الطفلة الي كنت أعرف في أعماقي أن لن أتمكن من 
الحوول دون التخلق بأخلاق والدتها. وشعرت بانقباض في النفس» 
وأغمضت عييٌ» وتلوت دعاء ولكني لم أشعر بأي تحسن. 

يا الله ساعدي؛ ولكن أمرا ما كان على وشك الحدوث. 

لقد تشبثت الطفلة بساقيّ طوال فترة بعد الظهرء لدرجة أنئي 
كنت على وشك السقوط عدة مرات» ولكنئٍ لم أهتمّ للأمر. فالآنسة 
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ليفولت لم تقل لي» أو لماو موبلي» شيا منذ صباح ذلك اليوم؛ بسبب 
ااا با على ا اا ن رة وها خاو اا ار 
ما لا تحب النظر إليه في المنزل. 

بعد قليل» دحلت مع ماو موبلي غرفة الجلوس العادية» و حملت 
مجموعة من قمصان الآنسة ليفولت» لكيّها على أن أقوم بعد ذلك 
باعداد لحم مشوي. كنت قد نظفت الحمًامين» وبدّلت الملاءات؛ 
وكنست السجادات بالمكنسة الكهربائية. كنت أحاول على الدوام 
إفهاء أعمالي قي وقت مبكر لأتمكن من الحلوس مع الطفلة واللعب معا 

دحلت الآنسة ليفولت» وشاهدتئ أكوي. كانت تقوم بذلك 
أحيانا؛ تقطب جبينها وتنظر» وتبتسم بعد ذلك بسرعة كبيرة عندما 
أنظر إليهاء وتربّت على الناحية الخلفية من شعرها محاولة نفشه. 

NEE o 

كانت تبتسم ابتسامة عريضة من دون أن تظهر أي سن كالعادة. 
"قررناء السيد ليفولت وأناء أن نبي لك امك الخاص". ضربت راحيّ 
يديها ببعضهما بعضاء وانزلت ذقنها ناظرة إلي. "هناك في المراب". 

"لعل يا سيدق . أين أمضيت كل هذا الوقت برأيها؟ 

ا من الآن فصاعداء و من ا مام الضيوف» 
يمكنك استخدام حمّامك هناك. ألن يكون ذلك لطيفا؟". 

"بكل تأكيد يا سيدتي". واستمررت بالكي» وكان برنابجي 
التلفازي على وشك البدء. ومع ذلك» فقد بقيت واقفة هناك تنظر إلي. 

"إذا؛ ست سخدين الآن ذلك الحم الوحود ق الراب هل 

آ ا اعرل کے بای حاف نک انت 
ما لديها. 
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"ألا تريدين الحصول على منديل ورقي والخروج إلى هناك 
واستخدامه؟" . 

"يا آنسة ليفولت» لا أشعر بالرغبة قي الذهاب في هذه اللحظة". 

أشارت ماو موبلي إلي من حظيرتا النقالة» وقالت: "ماو مو 
عصير؟'. 

قلت: "سأحضر لك بعض العصير يا طفلي". 

"آه". وعضت الآنسة ليفولت على شفتيها مرات قليلة. "ولكن 
عندما تريدين دخول الحمام» ستذهبين إلى هناك وتستخدمين ذلك 
الحمّام الآن» أعين... هذا الحمّام فقط أليس كذلك؟". 

كانت الآنسة ليفولت تضع كمية كبيرة من مسحوق التبرّج مما 
حعل وجهها يبدو كالقشدة. وكان ذلك المسحوق المائل إلى الصفرة 
ممتدا حي يها أيضاء لدرحة أنكم تكادون لا تلاحظون وحود فم 
ها. فقلت ما أعرف اما تريد سماعه: "سأستخدم الحمام الخاص بذوي 
البشرة الملونة من الآن فصاعداء وأقوم بتنظيف الحمّام الخاص بذوي 
البشرة البيضاء بالكلوروكس مرة أخرى وبشكل جيد". 

"حسناء لا شيء يدعو للعجلة. أي وقت من اليوم يكون جيدا". 

لكن وقوفها هناك» وتحريك حاتم زفافها بقلق» عنيا لي ضرورة 
القيام بالأمر قي الحال. 

فوضعت المكواة ببطء شديد» وشعرت ببزرة المرارة تنمو في 
صدريء تلك الي قرشت بعد وفاة تريلور. وعبق وجهي بالحرارة» 
وارتعش لسان. لم أكن أدري ما أقول ها. كل ما أعرفه أن لن أقول 
ما اريك قرف واعرق آنا لن تقول عا ترود وله آنا كان عر آم 
غريب هناك لأن أحدا لا يقول شيئا وعلينا الشروع بحديث ما. 
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الفصل الثالث 


بينما كنت واقفة في ذلك المدحل الأمامي الخارحي لمنزل 
السيدة ذات البشرة البيضاء» قلت لنفسي» صوني لسانك يا ميني. على 
التنبه من زلات اللسان وبالتالي حماية ظهري. كنت أبدو كعاملة 
منزل تقوم ما يُطلب منها القيام به. في الحقيقة» كنت عصبية المزاج 
في تلك اللحظة بالذات لدرحة أن قررت عدم الإجابة بوقاحة مرة 
أخرى إذا عى ذلك الحصول على هذا العمل. 

فحذبت جوري نحو الأعلى كيلا يرتخيا حول قدمَي» وهذه 
مشكلة كل السمينات القصيرات في العالم. ومن م» كرّرت ما يتعيّن 
علي قوله وما يجب الاحتفاظ به لنفسي. تقدّمت» وضعطت على 
ار 

فرن حرس البابا بينغ - بونغ طويلة وملائمة لهذا الملنزل الفخم 
ا 0 حدران مرتفعة من الاجر 
الرمادي في كبد السماء يسارا وميناء والغابات تحيط بارج من كل 
جانب. فلو ذكر هذا المكان في كتاب قصصي» لكانت هناك 
مشعوذات قي تلك الغابات» مشعوذات تلتهم الأطفال. 
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فتح الباب الخلفي حيث وقفت الآنسة ماريلين مونرو أو إحدى 
اقا 

خا لقم وضلت وات او آنا سلا ما راو ق" 

مدت السيدة ات البشرة البيضاء يدها لي» وقمت بتأمّلها. قد 
تكون مشاقة لماريلين ببنيتها الجسدية» ولكنها لم تكن مستعدة لاختبار 
في التمثيل. هناك دقيق على تسريحتها الصفراءء وأهداما المستعارة» وفي 
كل مكان من تلك البذلة النسائية زهرية اللون غير الأنيقة. فتساءلت 
عن كيفية تمكنها من التنفس بوقوفها في سحابة من الغبار» وارتدائها 
تلك البذلة الضيقة. 

"أحل ياسيدت. أنا مين خاكسون". وعليية لباسي الرسمي 
الأبيض بدلا من مصافحتها. م أكن أريد تلويث يدي بالدقيق. "أنت 
تطهين شيعا ما؟" . 

قالت متنهّدة: "إحدى تلك الكعكات المقلوبة رأساً على عقب 
من المحلة» لم ينجح الأمر عدا ١‏ 

تبعتها إلى الداحل حيث اكتشفت أن الآنسة سيليا فوت لا تعاني 
إلا من تلوّث ضئيل بسبب الدقيق» ولكن التلوث الأكبر موجحود في 
بقية مطبخها. فمساحات العمل المنبسطة, والبراد ثنائي الأبواب» 
والخلاط؛ مغمورة بنحو ربع بوصة من الدقيق. كانت الفوضى كفيلة 
باصابقٍ بالجنون. فلم أحصل على العمل بعد» ولكني بحثت عن 
إسففحة في تحرص الغسيل. 

فقالت الآنسة سيليا: "أظن أنه على تعلم بعض الأمور". 

قلت: "بالتاكيد". ولكنئ عضضت بقوة على لسان. لا 
نخاطبي هله السيدة ذات البشرة البيضاء بوقاحة كما فعلت مع 
الأ حريات . حاطبيها على هذا النحو وتصبحين في دار العجزة. 
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لكن الآنسسة سيليا ابتسمت» وغسلت يديها في حوض غسيل 
مليء بالأطباق. فتساءلت عما إذا كان بالإمكان العثور على سيدة 
صماء على غرار الآنسة والترز. لنأمل ذلك. 

قالت: "لا يبدو أن أجيد العمل المطبخي". ويمكنئ القول إا من 
الريف بالرغم من صوتا ال هامس المماثل لصوت ماريلين في هوليوود. 
ونظرت إلى الأسفل» ورأيت قدمّيها عاريتين وتبدوان كنفايات بيضاء. 
السيدات بيضاوات البشرة الجيدات لا يتنقلن عاريات الأقدام. 

إا أصغر مين سنا ربا بعشرة أو خمسة عشر عاماء كانت ف الثانية 
والعشرين أو الثالثة والعشرين من العمر ورائعة الجمال» ولكن لاذا تضع 
كل تلك المادة الدّبقة على وجهها؟ أراهن على أنها تضع ضعف كمية 
مسحوق التجميل الذي تضعه السيدات الأحريات بیضاوات البشرة. 
كماأن صدرها كبير مقارنة مع حجم جسدها قا قي الواقع» لقد 
کات محبى قرا ری أغا شل واا بدينة: وأملت في أن تكون 
محبّة للطعام لأنئ طاهية» وهو سبب قم الناس باستخدامي. 

سألت: "هل أحضر لك شرابا باردً؟ احلسي وسأحضر لك شيعا ما'. 

لا يدمن أن آم غرها خري هنا 

قلت عندما اتصلت بي منذ ثلاثة أيام» وسألت إذا كنت ساق 
لإحراء مقابلة: "يا ليروي» لا بد من أا مخبولة» لأن كل من ف المدينة 
يعتقدون أنئ سرقت الأواني الفضية الخاصة بالآنسة والترز» وأعلم أا 
تعتقد ذلك أيضا لأنها اتصلت بالآنسة والترز عندما كنت هناك". 

قال ليروي: "ذوو البشرة البيضاء غريبو الأطوار» من يعلم» قد لا 
تشيع عنك تلك السيدة المسنّة إلا الأحبار الحيدة". 

حدّقت إلى الآنسة سيليا راو فوت. لم يسبق أن طلبت من امرأة 
بسطاء اهر الرس اول خر ار بات اال غا 
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كانت تخطط لاستخدام عاملة منزلية بالفعل» أم أنها جرت كل هذه 
المسافة كتمرين رياضي فحسب. 

"قد يكون من الأفضل إلقاء نظرة على المنزل أولآ 
يا سيدي". 

فاببّسمت كما لو أن فكرة تعريفي إلى المنزل الذي قد أقوم 
بتنظيفه لم تتبادر أبدا إلى ذهنها المكسوٌ بشعر مرشوش بالرذاذ. 

"آه» بالطبع. تفضصلي يا ماکسي» سأريك غرفة الطعام الخيالية 


قد لا تكون صمّاء أو مخبولة» بل غبية ربما. وشح الأمل في نفسي 
بجددا. 

سارت في أنحاء ذلك المنزل القديم كافة» الكبير» وغير المرتّب» 
وتبعتّها. كانت هناك عشر غرف في الطابق السفلي» وفي إحداها دب 
رمادي محشوٌ يبدو كما لو أنه التهم الخادمة الأخيرة وهو منحن لالتهام 
التالية. وهناك علم اتحادي محروق داحل إطار معلّق على الجدار» وعلى 
الطاولة مسدس فضي قم تقش عليه اسم ا جنرال الانحادي جون 
فوت. لقد راهنت على أن الحد الأكبر فوت كان يخيف بعض العبيد 
بذلك الشيء. 

حرجنا من تلك الغرفة» وبدأ ا مزل يبدو جميلاً كأي منزل 
للوي اة البطاف لكي لوس ل أن دعل شرا هذا اق 
بأرضيّاته القذرة وسجاداته المكسوًة بالغبار» والذي يعتبره بعض الناس 
باليا. ولكن» يمكنين تمييز المنازل الأثرية القديمة عندما أراها. لقد عملت 
في بعض المنازل الرائعة» وأملت في ألا تكون الآنسة سيليا ريفية لدرحة 
أا لا تقتى مكنسة هوفر كهربائية. 
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"لاتنعئ والدة حون أزئن آي شىء لو عاد الأمر إل لفرشت 
ماد بض من لاط إل اطم ووعارقه ذعبية» و امعت عن 
كل هذا الأثاث القديم". 

سألتها: "من أين حدر عائلتك؟". 

"نا من... شوغر ديتش". وانخفض صوقا قليلاً. فشوغر ديتش 
هي المنطقة الأكثر انخفاضا في الميسيسيبي» وف كل الولايات المتحدة 
رعا. هي تقع في مقاطعة و اة مشت قرا ك رایت ورا 
عنها في الصحف ذات مرة» وتظهر فيها تلك الأكواخ الوضيعة 
المستأحرة. حي إن الأطفال ذوي البشرة البيضاء يبدون كما لو أهم لم 
يتناولوا وحبة طعام منذ أسبوع. 

حاولت الآنسة سيليا الابتسام» وقالت: "هذه المرة الأولى الي 
أستعين فيها بعاملة منزل". 

ا"لحسباء أنت بحابحة إل واحدة بالتأكيد". حدار يا ميئ... 

ادن معو بال عل ر ا ا 
والترز. لقد أحبرتن كل شيء عنك. قالت إن طهوك هو الأفضل في 
المدينة". 

لم يعن لي ذلك أي شيء. هل الأمر صحيح بعد كل ما صدر مني 


آخر عين؟" . 
وصسعذت الآنسة سيليا درّخا كيرا مقوس الشكل. فتبعتها إلى 
ردهة كبيرة حيث أشعة الشمس تدخل عبر النوافذ. وبالرغم من وحود 
غرفي نوم صفراوّين للفتيات» وغرفة نوم زرقاء» وأحرى حضراء 
للفققيان» من الواضح أنه لم يكن هناك أي في أو فتاة في المنزل. لا 
شيء سوى الغبار. 
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"لدينا همس غرف نوم» وخمسة حمامات هناك في المنزل 
الرئيس". وأشارت بيدها عبر النافذة» ورأيت بركة سباحة زرقاء 
كبيرة» مزلا حر وراءها. وحفق قلبي بقوة. 
قالت متنهدة: "هناك منزل البركة". 
كنت مستعدة لتسلّم أي عمل في تلك المرحلة؛ ولكن سد 
كشي ال یرد علتي اجر کی ا ماقم في أن أكون اا 
الانشغال» فأنا لا أحشى العمل. "مي ستّررّقين ببعض الأطفال وتبدأين 
عماء كل هذه الأسرّة؟". وحاولت الابتسام والظهور .عظهر الشخص 
الودود. 
"آم سترزرّق ببعض الأطفال". وتنحنحت» متململة. "ايء 
الأطفال هم الوحيدون الذين يجدر بنا العيش لأحلهم". نظرت إلى 
قدمّيهاء وبعد قليل عادت أدراجها إلى الطابق السفلي. فتبعتهاء 
ولاحظت كيف تمسك درابزين السلم بإحكام في أثناء نزوها كما لو 
أا تخشى السقوط. 
لدى عودتنا إلى غرفة الطعام» بدأت الآنسة سيليا تز 
رأسها. قالت: "هناك كم هائل من العمل» كل غرف النوم 
ال 
IEG‏ إنه كبير". وفكرت في أنها قد تلوذ 
بالفرار 0 الأرجح إذا رأت منزلي لذي يحتوي على سرير طفل في 
الردهة» وام واحد لست مؤخرات. "ولكن, لدي الكثير من 
النشاط". 
"... وهناك كل هذه الأوان الفضية الى يتعيّن تنظيفها". 
فتحّت خزانة أوان فضية بحجم غرفة حلوسي» وأصلحّت وضعية 
شمعة تدور بشكل 09 الشمعدان» وأدركت سبب ارتياها. 
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فبعد أن أشاعت الآنسة هيلى أكاذيبها في المدينة» أفت ثلاث 
سيدات على التوالي مكالماهن الماتفية معي عندما ذكرت اسمي هن. 
استعددت لتلقي الصدمة. قولي ذلكء أينها السيدة. قو ما هو رأيك 
بيء وبأوانيك الفضية. شعرت بالرغبة قي البكاءء مفكرة في هذا 
العمل الذي سيكون ملائماً لي وف ما فعلته الآنسة هيلي لنعي من 
الحصول عليه. وركزت نظري على النافذة» آملة ومصلية للا تنتهي 
المقابلة عند هذا الحد. 

"أعلم» تلك النوافذ عالية حدا. لم أحاول تنظيفها من 
قبل". 

تنفست الصعداء. فالتطرق إلى النوافذ أفضل من التطرق إلى 
الأواني الففضية بالنسبة ال "لا أحشى أي نوافذ. كنت أنظف نوافذ 
الآنسة والترز من الأعلى إلى الأسفل كل أربعة أسابيع". 

"هل كان مرها مولفا من طابق واحد أو طابقين؟". 

"حسناء من طابق واحد... ولكنء هناك الكثير من العمل فيه. 
ففي المنازل القديمة الكثير من الزوايا والصدو ع» كما تعلمين". 

أخيراء عدنا إلى المطبخ» وحدّق كلانا إلى طاولة الفطورء ولكن 
يا ما لم تجلس إليها. وأحذتئ الخَيرة ما تفكر فيه وبدأ العرق يتصبّب 
من رأسي. 

قلت: "لديك منزل كبير وجميل» إنه الأفضل في هذه الناحية 

من الريف. هناك الكثير من العمل فيه". 

بدأت بتحريك حاتم زفافها. "أعتقد أن العمل في منزل الآنسة 
والترز أكثر سهولة من العمل في هذا المنزل. أعين؛ هذا هو وضعه في 
الوقت الحاضرء ولكن عندما تررق بأطفال..." 

"تفكرين في الحصول على حادمات أحريات؟". 
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فقنهدّت. "قدمت بجموعة منهنْ إلى هنا. لم أحد... الخادمة 
المناسبة بعد". وقضمت أظافر أصابعهاء وحوّلت نظرها عني. 

انتظرت أن تقول لي إن لست الخادمة المناسبة كذلك» ولكننا 
وقفنا هناك نتنفس ذلك الدقيق. في النهاية» لعبت ورقي الأخيرة» 
وبحت يمكنونات صدري لأنه كل ما تبقى لدي لأقوله. 

"تعلمين» لم أترك العمل لدى الآنسة والترز إلا لأنها ستنتقل 
للعيش في منزل للراحة. لم تقم بطردي". 

لكنها حدقت فحسب إلى قدميها العاريتين ذات الأحمصين 
السوداوين من الأسفل لأنه لم يتم تنظيف الأرضيات منذ انتقاها إلى هذا 
المزل الكبير» القددم» والقذر. من الواضح أن هذه السيدة لا تريدن. 

قالت: "حسناًء أقدّر قيامك بالقيادة كل هذه المسافة. هل يمكني 
أن أعطيك على الأقل بعض المال لوقود السيارة؟". 

فالتقطت محفظة يدي» ووضعتها تحت إبطي» ورمقتئ بابتسامة 
تعبر عن سرورها كان في استطاعي إزالتها بضربة واحدة. نبا هيلي 
هولبروك تلك. 

"لا يا سيدي» لاعكنك". 

"كنت أعلم أنه سيكون من الصعب علي العثور على شخص ماء 
ولكن...". 

ووقفت هناك أستمع إليها وهي تبدي أسفهاء ولكنيٰ قلت قي 
نفسيء أي المسالة يا سيدتي كي أمكن من إخبار ليروي أنه علينا 
الانتقال إلى القطب الشمالي بالقرب من سانتا كلوز حيث لا يسمع 
أحد الأكاذيب التي ع وكها هيلي عنى. 

"...ولو كنت مكانك لا رغبت قي تنظيف هذا المنزل 
الكبير أيضا". 
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فرت الها عار كانت تحت عن اغذار كر من الاد 
مدّعية أن لن أحصل على العمل لأنئ لا أريده. 

"مي معت أقول إن لا أريد تنظيف هذا النزل؟". 

"لا بأس» سبق لخمس خادمات أن قلن لي إنه عمل شاق". 

نظرت إلى حسدي الذي يبلغ وزنه مئة وخمسة وستين رطلاء 
وطوله حمس أقدام» وقلت: "عمل كثير بالنسبة إلي؟". 

فنفقظرت إلي بعنين طارفتين للحظات. "س... ستقومين بتنظيف 
المزل؟". 

"كاذ قت تلك اة إذا إلى هتاه اعراق الرقرد فط 
وأطبقت فمي بإحكام. لا مسدي الأمور الآن» إنها تعرض عليك 
فرصة العمر. "يا آنسة سيليا» سأكون سعيدة بالعمل لديك". 

فضحكت المرأة المحبولة» وهمت ,معانقي» ولكنئ عدت إلى الوراء 
قليلاً لإعلامها أن الأمور لا تسير على هذا النحو. 

"توقفي الآن» علينا التحدث عن بعض الأمور أولاً. عليك أن 
تقولي لي في أي أيام تريدين مين ابحيء إلى هنا و... هذا النوع من 
الأمو ر". مثل» ما الأجر الذي ستدفعينه. 

قالت: "أعتقد... كلما شعرت بالرغبة في اللجيء". 

"أعمل للآنسة والترز من الأحد حت الجمعة". 

وقضمت الآنسة سيليا ظفرها زهري اللون. "لا يمكنك القدوم إلى 
هنا قي هاية الأسبوع". 

"حسنا". كنت بحاحة إلى العمل في تلك الأيام» ولكنها قد تستعين 
بي لاحقاً في بعض الحفلات أو في أي شيء آخر. "من الاثنين حن 
الجمعة إذا. والآن» في أي وقت تريدين من أن آي إلى هنا في الصباح؟". 

"في أي وقت تريدين أن تأي؟”". 
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لم أمنح حق الاحتيار في هذا الشأن من قبل» وشعرت أن عي 
تضيقان. "ما رأيك عند الساعة الثامنة؟ كنت أصل إلى منزل الآنسة 
والترز عند هذه الساعة". 

"حسناء الساعة الثامنة توقيت جيد". ووقفت هناك كما لو اما 
تنتظر حطوي التالية. 

"الآن» يفترض بك تحديد وقت مغادرق". 

الت سيليا: "في أي اقث : 

فقلبت عي ناظرة إليها. "يا آنسة سيلياء يُفترض بك أن تقول لي 
ذلك. هكذا تحري الأمور". 

ابتلعت كما لو أا تحاول جاهدةً تخطي هذه المرحلة. وأردت 
الانتهاء من الأمر قبل أن تبدّل رأيها. 

قلت: "ماذا عن الرابعة؟ أعمل من الثامنة حت الرابعة» وأحصل 
على بعض الوقت لتناول ما يتوفر لي من طعام قي فترة الغداء". 

'"حيد" . 

قلت: "الآن... علينا التحدث عن الأحر". وبدأت أصابع قدمَي 
تتحرك في حذائي. من الحتمل ألا يكون الأجر عالياً لأن حمس 
حادمات رفضن العمل. 

لم تقل أي منا شياً. 

اخ هيا اا عا الجر الت يفول وراك انه 
يستطيع دفعه؟ . 

حولت نظرها إلى غسالة فيغ - أو - ماتيك» وأراهن على أنها لا 
تحجيد استخدامهاء وقالت: "حون لا يعرف". 

"حسناً إذا. اسأليه هذا المساء عن الأجر الذي يريد دفعه". 

"لاء حون لا يعلم أن أستعين بخدمات عاملة منزلية". 
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وسقط ذقئ حي صدري. "ماذا تعنين أنه لا يعرف؟". 

"لن أخحير حويي". واتسعت عيناها الزرقاوان كما لو أنها تخشاه 
حن الموت. 

"وماذا سيفعل السيد حون إذا عاد إلى النزل ووجد امرأة ذات 
بشرة ملونة في مطبخه؟". 

"آسفة» لا أستطيع...". 

"سأخيرك عا سيفعله. سيان ,مسدسه ويقتل ميئ على هذه 
الأرضية غير المصقولة". 

هزت الآنسة سيليا رأسها. "لن أخبره". 

ا علي الرحيل". قلت. نْبا كنت أعلم ذلك. كنت أعلم أنها 
خبولة عندما دخلت النزل... 

"لا أريد أن أكذب عليه ولكنئٍ بحاحة إلى عاملة منزل 
نت بحاحة إلى عاملة منزل بالطبع. لقد تلقت الأحيرة طلقا 
ناريا في رأسها". 

"هو لا يأتي إلى امنزل أبداً في أثناء النهار. قومي فقط بأعمال 
التعظيف الي تتطلب حهدا وعلميئ كيف أعدّ العشاء» ولن يتطلب 
الأمر سوى أشهر قليلة...". 


f 
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شعرت بالوخز في أنفي بسبب رائحة شيء ما يحترق» ورأيت 
دعا ينف من جهار الطهن "وماد وعد ذاه حل رمن ب دي 
بعد أشهر قليلة؟". 
الت با ا ا او رجا أزيده أنه وة 
أنين قادرة على القيام بالأعمال المنزلية .عفردي. أريده أن يعتقد 
أنيْ... حديرة بالعناء". 
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"يا آنسة سيليا...". هززت رأسي غير مصدقة أني أتحادل مع 
هذه السيدة من دون أن أكون قد بدأت بالعمل لديها. "أعتقد أنك 
حرقت كعكتك". 

فالتقطّت قطعة قماش» وهرعَت إلى جهاز الطهو» وأخرحّت 
الكعكة بسرعة. "أوو! ت" 

فوضعت حقيبة يدي» ومررت بحانبها بطريقة منحرفة. "لا يمكنك 
استخدام نتشفة ميللة لأاك وغاة سا 

التقطت قطعة قماش جافة» وأحرحت الكعكة السوداء من حهاز 
الطهوء ووضعيُها على العتبة الإسمنتية. 

نظرت الآنسة سيليا إلى يدها المحروقة. "قالت الآنسة والترز إنك 
طاهية ماهرة". 

"نلك المرأة المسنّة تتناول حبّيَ فاصولياء وتقول إا شبعت. لم 
أستطع حملها على تناول أي شيء". 

"كم كنت تتقاضين؟". 

قللت: لارا في الساعة". وشعرت ببعض الخجل. لقد مضى 
على عملي هناك خمس سنوات» ولم أتقاض بعد الحد الأدن للأجور. 

او 

فشعرت أن أفقد أنفاسي. 

"من يخرج السيد حون من المنزل في الصباح؟". سألت بينما 
كنت أنظف الزبدة الذائبة على المنضدة. 

فبك الساعة السادفة لمكن الكرت ق الول طوياف 
ويعود من مكتبه العقاري نحو الخامسة". 

ق عضن اللجاباكه ووج الى ساقس هرا كر 
بعدد أقل من ساعات العمل. ولكنئ لن آتلقى أي أجر إذا تلقيت طلقا 
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ناريا قاتلاً. "سأغادر عند الثالثة إذا. سأمنح نفسي ساعتين للقدوم 
والذهاب كي أبقى بعيدة عن طريقه". 

فأومأت برأسها قائلة: "جيد, من الأفضل التزام الحذر". 

على درجة الباب الخلفي» وضعت الآنسة سيليا الكعكة داحل 
كيس ورقي. "علي دفنها في وعاء القمامة كيلا يعلم أني أحرقت 
كعكة أخحرى". 

فأحذت الكيس من بين يديها. "لن يرى السيد حون أي شيء. 
سأرميه قي وعاء القمامة عندما أعود إلى منزلي". 1 

وک لف" هرت الانسة ديلا راا کار أنه الم 
الأكثر لطافة الذي يقوم به شخص لأجلهاء ووضعت قبضيٍ يديها 
تحت ذقنها. وحرجحت إلى سيارتي. 

فجلست على المقعد الغائص لسيارة الفورد الي لا يزال ليروي 
ع اتج حشر زارا كل سورع لمتاحب عملةالتسديد هار مرت 
بالارتياح. لقد حصلت أخيرا على عمل» وليس علي الانتقال إلى 
القطب الشمالي. لن يُخيّب أمل سانتا كلوز. 

"اجلسي على مؤخعرتك يا مين لأنن سأطلعك على قواعد العمل 
في منزل سيدة بيضاء البشرة". 

كنت في الرابعة عشرة من عمري» وجلست إلى الطاولة الخشبية 
الصغيرة في مطبخ والدت أراقب كعكة الكاراميل الموجودة على رف 
التبريد. فذكرى المولد هي الأيام الوحيدة في السنة الي كان يسمح لي 
فيها بتناول قدر ما أشاء من الطعام. 

كنت على وشك التخلى عن المدرسة» والشروع بعملي الحقيقي 
الأول. لطالما أرادت والدت أن أبقى ف المدرسة» وأن أرتقي إلى الصف 
التاسع. لقد رغبّت على الدوام في أن أكون معلمة مدرسة بدلا من 
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العمل في منزل الآنسة وودرا. ولكن أمر الإعالة كان منوطاً بي 
وبوالدق» لأن والدي سكير ولا حير منه» وتعان شقيقي من مشكلة في 
القلب. كنت أملك بعض المعلومات عن العمل المنزلي» فبعد 
المدرسة» كنت أطهو وأقوم بأعمال التنظيف. ولكنء إذا ذهبت للعمل 
في منزل شخص ماء من سيهتم لأعمالنا الملنزلية؟ 

فدفعتيٰ والدي بكتفي وجعلتي أستدير وألتفت إليها بدلاً من 
النظر إلى الكعكة. كانت والدتي لائقة ولا تأحذ شيئا من أحدء 
فح ركت إصبعها بالقرب من وجهي مما جعلئي حولاء. 

"القاعدة رقم واحد للعمل لدى سيدة بيضاء البشرة» يا ميئ: لا 
شأن لك بما يحدث في ذلك المنزل. لا تتدحلي .ممشاكل سيدتك ذات 
البشرة البيضاءء ولا تُقحميها بمشاكلك, كأن تقولي ها إنك لا 
تستطيعين دفع فاتورة الكهرباءء وإن قدميك تؤلمانك. تذكري أمرا 
راا ا وشو أن دري البشرة البيضاء لسرا اسيقاءف» ول رة 
ماع مشاكلك. وعندما تفاجئ السيدة ذات البشرة البيضاء رحلها مع 
السيدة المقيمة في المنزل اجاور» ابقي بعيدة عما يجري» هل سمعتيي؟ 

القاعدة رقم اثنين» لا تدعي تلك السيدة بيضاء البشرة تراك 
حالسة على مرحاضها. إذا لم يكن هناك حمّام لعاملة الزل في 
الخارج» حدي لنفسك الوقت عندما لا تكون موجودة لدخول ام لا 
ستخدلمه . 

"القاعدة رقم ثلاثة» وأدارت والذت رأسي باتجاههاء ممسكة بذقئي 
لأن الكعكة كانت قد أغوتئ مجحددا. "القاعدة رقم ثلاثة» عندما تطهين 
طعام ذوي البشرة البيضاءء قومي بتذوقه مملعقة مختلفة. ضعي تلك 
الملعقة في فمك فكّري في أن أحداً لا ينظر إليك» وأعيدي وضعها في 
القن أو مك وضعها جانا. 
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القاعدة رقم أربعة, استخدمي الكوب نفسهء والشوكة 
نفسهاء والطيق نفسه كل يوم. أبقيها في خزانة منفصلة» وأخبري 
تلك المرأة بيضاء البشرة أنك ستستخدمين تلك الأواني من الآن 
تضاعدا. 

القاعدة رقم خمسة» تناولي طعامك في المطبخ. 

القاعدة رقم ستة» لا تضربي أطفالها. يحب ذوو البشرة البيضاء 
ميتي اطنايم باهم 

القاعدة رقم سبعة» إها القاعدة الأحيرة يا ميئ. هل تستمعين 
إلي؟ لا تتكلمي بوقاحة". 

"يا می اعرف كيف 

"آه» أسمعك تتذمّرين بصوت خافت» عندما تعتقدين أن لا 
أسمعكء. عنادما يكون عليك القيام بتنظيف أنبوب تصريف دخان 
الموقد, وعندما تكون قطعة الدحاج الصغيرة المتبقية من نصيب مين 
المسكينة. اج امرأة بيضاء البشرة بوقاحة في الصباح» تحدي 
نفسك تتذمرين في الشارع بعد الظهر". 

لقد شاهدت طريقة تصرّف والدتي عندما أدخلتها الآنسة وودرا 
إلى منزهاء وكيف تقول باستمرار» أجل يا سيدي» لا يا سيدتي» 
أشكرك بكل صدق يا سيدن. لاذا يجب على أن أتصرف بمذه 
الطريقة؟ أعرف كيف أواجه الناس بجرأة . ١‏ 

"الآن» تعالي إلى هنا وعانقى والدتك ,عناسبة ذكرى مولدك» 
يا الله» أنت ثقيلة كمنزلء يا ا 

"لا آكل طوال اليوم» مي بمكني الحصول على كعكت؟". 

"لا تقولي لا آكل بل ل آكل. أنت تتكلمين الآن بطريقة 
صحيحة. ل أربّك لتتكلمي كبغل". 


63 


Twitter: @alqareah 


في اليوم الأول لوجحودي في منزل السيدة ذات البشرة البيضاءء 
تناولت شطيرة لحم مقدّد في المطبخ» ووضعت طبقي في المكان 
المحصص له في الخزانة. وعندما قامت تلك الطفلة الصغيرة بسرقة 
حقيبة يدي وإحفائها في جهاز الطهوء لم أضرها على مؤخرقا. 

لكن. عندما قالت السيدة بيضاء البشرة: "أريدك الآن أن تغسلي 
كل لملابس بيديك في بادئ الأمر وأن تضعيها بعد ذلك في الغسالة 
الكهربائية لإنفهاء غسلها". قلت: "لماذا يحب على غسلها باليد في حين أن 
الغسالة الكهربائية تقوم بالمهمة؟ إنه أكبر هدر الى قم سني بر 

فاتسمت السيدة بيضاء البشرة ابتسامة ساخرة» وبعد مس 
دقائق كنت في الشارع. 

بعملي لدى الآنسة سيلياء بات قي استطاعيّ إيصال أطفالي إلى 
مدرسة سبان الإعدادية في الصباح» وتخصيص وقت للاهتمام لنفسي في 
المساء. لم أحصل على قيلولة منذ ولادة كيندرا عام 21957 ولكن؛ 
بدوام العمل هذا من الثامنة ح الثالثة كان قي استطاعي الحصول على 
قيلولة كل يوم» وهو مفهومي لتمضية وقت جميل. وبما أن أي حافلة لا 
تصل إلى منزل الآنسة سيلياء كان علي استخدام سيارة ليروي. 

"لن تأحذي سيارني كل يوم» يا امرأة. ماذا لو أصبحت نوبة 
عملي في النهار واحتجت إلى...". 

"إها تدفع لي سبعين دولارا نقداً كل يوم جمعة» يا ليروي". 

"رعا أستقل دراحة شوغر". 

في يوم التلاثاء, أي اليوم التالي للمقابلة» ركنت السيارة وراء 
منعطف في الشارع الذي يوعد فيه مف ل الآنسة سلا كيلا اها 
أحد. وركضت بسرعة على الطريق الخاوية» ودحلت الممرّ الخاص 
با ملنزل. لم تكن تمرٌ أي سيارة من هناك. 
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"أنا هناء يا آنسة سيليا". أدحلت رأسي إلى غرفة نومهاء ورأيتها 
مستلقية وسط أغطيتها بتبرّحها المثالي» وقميص النوم المشدودة الخاصة 
بيوم الجمعة» علماً أنه يوم الثلاثاى» تقرأ بجلة هوليوود دايجست التافهة 
كما لو اما كاب عظيم الأهمية. 

قالت: "صباح الخير» يا ميئ! سعدن حقا رؤيتك". اقشعرٌ بدن 
بسبب ”ماع سيدة بيضاء البشرة تتكلم هذه المودة. 

فألقيت نظرة على أرجاء الغرفة» مقدّرة حجم المهمة. كانت 
كبيرة وتحتوي على سجادة فاتحة اللون» وسرير ملكي أصفر مسقوف» 
وكرسيّين صفراوين كبيرين. كانت أنيقة ولا وحود لأي ملابس على 
الأرض» وكان فراش السرير تحت الآنسة سيليا مرتباً» والملاءة مطويّة 
بشكل جيد وموضوعة على الكرسي. ولكنئٍ راقبت ونظرت» وكان 
في استطاعي الشعور بوحود خَطب ما. 

سألت: "مى يمكننا البدء بدرس الطهو الأول» هل يمكننا البدء 
اليوم؟". 

"بعد أيام قليلة كما أعتقد» بعد أن تذهبي إلى المتجرء وتحصلي 
على ما نحتاج إليه". 

فكرّت في ذلك لبضع ثوان وقالت: "رما يتعين عليك الذهاب 
بنفسك» يا ميئء .ما أنك تعرفين ما يجب شراؤه". 

فنظرت إليها. إن معظم النساء بيضاوات البشرة يرغبن في التسوق 
بأنفسهنٌ. "حستاء سأذهب صباح غد إذا". 

رأيت بطانية صوفية صغيرة» زهرية اللون» وسميكة موضوعة 
بشكل منحرف فوق السجادة بالقرب من باب الحمّام. أنا لست 
مزينة منازل» ولكنني أدرك أن بطانية زهرية اللون لا تتلاءم مع 
غرفة صفراء. 
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"يا آنسة سيلياء قبل أن أباشر بالعمل لديك» أريد أن أعرف مى 
تخططين بالتحديد لإطلاع اليك حوق على أمري؟ . 

كانت تطالع والحلة في حضنها. "بعد أشهر قليلة كما أعتقد. 
آكرن قد تلت الطيو فى غضون قلاف الد" 

"هل تعنين بأشهر قليلة شهرين؟". 

عضت على شفتيها المكسوتين بأحمر الشفاه. "كنت أفكر في 
أكثر من ذلك... أربعة أشهر". 

ماذا أقول؟ لن أعمل أربعة أشهر كمجرمة فارّة. "لن تقومي 
بإخباره حى العام 3 لاء يا سيدق» قبل الميلاد". 

فتنهدت. ا ولكن قبل الميلاد ا 
ستقومين باتعا رط انعد هة وسن وا 
تحيد الحساب. أخيراء قالت: "موافقة". 

وقلت لما بعد ذلك إن عليها الانتقال إلى غرفة الجلوس لإهاء 
عملي في غرفة النوم. وعندما ذهبّت» نظرت إلى الغرفة متأمّلة أناقتها. 
كما توقعت. وألقيت نظرة تحت السرير» فوحدت ملابس متّسخة 
أراهن على أنها لم تُغْسّل منذ أشهر. 

كانت الفوضى تعم الأدراج» والملابس المتسخة, والجحوارب 
الطويلة الملفوفة» تملأ الزوايا. لقد وحدت حمس عشرة علبة قمصان 
حديدة للسيد حون تقوم الآنسة سيليا بتزويده ها كيلا يعلم أنها لا 
کد غسل الس وكيا اح رف لك الطاب وغرية اللو 
واش ووجدت تحتها بقعة كبيرة بلون الصِدأء فار تحفت. 
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بعد ظهر ذلك اليوم» وضعت والآنسة سيليا لائحة بها يتعيّن طهوه 
في ذلك الأسبوع» وقمت في صباح اليوم التالي بتسوّق البقالة. 0 
الأمر تطلبن مدة مضاعفة من الوقت لأنه كان علي القيادة إل جى 
حانغل الخاص بذوي البشرة البيضاء في المدينة» بدلا DS‏ من 
متجر بيغلي ويغلي الخاص بذوي البشرة الملونة» القائم بجانب منزلي» 
لني تصوَّرت أا لن تتناول بقالة من متجر للملوّتين» وم ألمها على 
ذلك» بسبب حبوب البطاطا التي تحتوي على ثقوب بقياس بوصة» 
والحليب لاذع الطعم إلى حدّ ما. وعندما عدت إلى العمل» كنت 
مستعدة للشجار معها بشأن الأسباب الي حاتي على التأحر» ولكن 
الانسة سيليا كانت على سريرها كما في اليوم السابق» مرتدية ثيابها من 
دون أن تكون ذاهبة إلى أي مكان» وشت کان شيا لم يحدث. لقد 
حلست هناك تقرأ المحلات لمدة حمس ساعات» ولم تنهض إلا لإحضار 
كوب من الحليب أو لدخول الحمّام. ولكننٍ لم أقل أي شيء لاني 
حادمة ليس إلا. 

بعد تنظيف المطبخ» قصدت غرفة الجلوس العادية. فتوقفت عند 
الدحل ورمقت ذلك الدب الرمادي بنظرة مديدة. كان يبلغ طوله سبع 
أقدام» ويكشف عن أنيابه» وكان فكاه طويلين ا 
مشعوذة» ويوجد عند قدمّيه سكين صيد ذو مقبض مصنوع من 
العظام. فدنوت منه» ورأيت فراءه مكسوًا بالغبار» وخيوط العنكبوت 

في بادئ الأمر» أزلت الغبار بالملكسة ولكنه كان سكا وملتضقا 
بالفراء. لذلك, التقطت قطعة قماش» وحاولت إزالة الغبار» ولكني 
كنت أطلق صوتاً عالياً كلما لمس ذلك الشعر السلكي يدي. يا لذوي 
البشرة البيضاء! لقد نظفت كل شيء بدعا بالبرادات وانتهاء بالأماكن 
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الخلفية» ولكن» ما الذي حعل تلك السيدة نظن أنن أحيد تنظيف دب 
رمادي لعين؟! 

ذهبت لإحضار مكنسة ال حوفر» وأزلت القذارة عن الفراء» وأظن 
أنيئ نححت ف الأمر باستثناء بعض البُّقع ال لم ترُل تماما بالرغم من 
تركيزي عليها. 

بعد انتهائي من الدب» أزلت الغبار عن الكتب المزحرفة الي لا 
يقرأها أحد وعن أزرار المعطف الاتحادي» والمسدس الفضي. كان هناك 
إطار ذهبي لصورة الآنسة سيليا والسيد حون عند زواجهماء 
فنظرت عن قرب لرؤية أي نوع من الرحال هو. وأملت في أن يكون 
بديناء وذا سيقان قصيرة كيلا يتمكن من اللحاق بي إذا ما 
اضطّررت إلى الهرب» ولكنه لم يكن كذلك. كان قوي البنية» طويل 
القامة؛ مكتنز الجسم ومألوفاً بالنسبة إلي كذلك. يا الله إنه 
الشخص الذي كان يرافق الآنسة هيلي طوال تلك السنوات عندما 
عملت في بادئ الأمر لدى الآنسة والترز. لم ألتق به أبداء ولكنئ رأيته 
مرات عدة وهي كفيلة عاذ عرف قار ف و ازات هارن أضعانا 
مضاعفة لأن مرافقته للآنسة هيلي كفيلة بمعرفة طباعه. 

عند الساعة الواحدة» قدمت الآنسة سيليا إلى المطبخ» وقالت إنما 
جاع لدرسهها الأول ن الطهو» وحلست على كرسي بلا ظهر. 
كانت ترتدي كنزة صوفية حمراء ضيقة وتنورة حهراء» وتضع مقدارا 
كبيرا من مساحيق التبرّج كفيلة بإخافة فتاة ليل. 

سألت: "ماذا تعرفين عن الطهو؟". 

ففكرّت ق الأمرء مغضنة جبينها. "لا شيء". 

"لا بد من أن يكون هناك ما تحيدين إعداده. ماذا علمتك والدتك 
قي أثناء نشأتك؟". 
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فنظرت إلى حوربيها الطويلين الشبيهين بنسيج العنكبوت وقالت: 
"أحيد إعداد حبز الذرة". 

م أتمالك نفسي من الضحك. "ما الذي تحيدين إعداده إلى حانب 
حبز الذرة؟". 

جد تلق اطا وفوا جا أك فاضا "وا حي ج 
البرغل. لم يكن لدينا تيار كهربائي حيث كنا نقيم. ولكنئ مستعدة 
للتعلم على الفور على جهاز طبخ حقيقي". 

ياالله. O‏ 
باستفناء الآنسة والي المخبولة الي تقيم وراء متجر كانتون» وتتناول 
طعام الهررة. 

"تطعمين زوحك البرغل وحبز الذرة كل يوم؟". 

فأومأت الآنسة سيليا برأسها. "ولكنك ستعلمينئ الطهوء أليس 
كذلك؟". 

قلست: "ساحاول". علماً أنه لم يسيق في أن قلت لامرأة بيضاء 
لبش ما تبه عليها القيام هرم أكن اعرش فة الشروع بالك 
فسحبت جوربي الطويلين نحو الأعلى» وفكرت في الأمر. أخيراء 
أشرت إلى الوعاء المعدن على المنضدة. 

"أعتقد أنه إذا كان هناك ما يتعيّن عليك معرفته عن الطهوء فهو 
ذلك الموحود قي هذا الوعاء المعدي". 

"إنه شحم حيوان» اليس كذلك؟". 

قلت: "لاء ليس شحماً حيوانيأء إنه الاحتراع الأكثر أهمية في 
العمل المطبخي بعد المايونيز" 

"ما الذي يجعله مميّرا إلى هذا الحد". وغضنت أنفها بعد أن قربته 
من الوعاء "شحم حيواني؟". 
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"لام ليس را رايا إنه ا محر تاق من ف العالم له 
يعرف ما الكريسكو؟ "لا يمكنك أن تتخيلي الأمور ال يمكنك القيام 
يما بواسطته". 

فهرّت كتفيها. "القلي؟". 

"ليس للقلي فقط. ألم يلتصق بشعرك» ذات يوم» شيء ما كعلكة 
مثلا؟". ومددت إصبعي باتحاه وعاء الكريسكو. "صحيح, إنه 
الكريسكو. ادهي بعضا منه على مؤخرة الطفل» ولن تواحهي أبدا 
مشكلة الطفح الجلدي الذي يتسبب به الحفاض". ووضعت ثلاث 
ملاعق كبيرة في قدر طبخ سوداء. "لقد رأيت سيدات يدهن منه تحت 
عيوفن» وعلى أقدام أزواحهنَ الحرشفية". 

قالت: "انظري كم هو جميل» كناطف الكعكة الأبيض". 

"نظفي المادة الدّبقة الى افا بطاقة السعر بعد نزعهاء أزيلي 
صرير مفصلة الباب» لدى انقطاع الكهرباء» ضعي فتيلاً فيه» وأشعليه 
كشمعة". 

أشعلت النار» وشاهدناه يذوب في قدر الطبخ. "وبعد كل ذلك» 
يقلي الدجاج". 

فال عر کر بشدة: "كل شيء على ما يُرام, ماذا بعد؟". 

قلت: "ننقع قطع الدحاج يمخيض الحليب» والآن» نضيف 
المستلزمات الجافة". وسكبت دقيقاء وملحاء ومزيدا من الملح» 
والفلفل» والفلفل الأحمرء ورشّة فلفل أحمر حر» داحل كيس ورقي 
مزدوج. 

"الآنء نضع قطع الدجاج في الكيس» وفره". 

وضعت الآنسة سيليا فخذ دجاج نيء داحل الكيس» وهزته بقوة. 
"على هذا النحو؟ على غرار إعلانات شايك آند بايك على التلفاز؟". 
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قلت: "أحل". ومرّرت لسان على أسنان لأنه إذا لم تكن هذه 
الح ركة شتيمة» فلا أعرف ما تكون. "على غرار شايك آند بايك". 
ولكبيئ تسرت في مکان سين اف ضرت رك سيارة على 
تتسعان» وكانت تستمع أيضاً. كنا نفكر في الأمر نفسه» ماذا لو كان 
هوء وأين أحتبئ؟ 

وابتعد صوت محرّك السيارة» فتنفسنا الصعداء. 

فلت سار اناي "با الس اا هل بقل آل ري زوك 
عين؟ ألن يعرف عندما تتحسن نوعية الطهو؟". 

"آم 1 أفكر في ذلك! كام 2 بنا خياد ع قليلاً". 
سؤالي» 5 2009 E‏ 5 5 قريب. 

بحذر شديد» وضعت اللحم داكن اللون في قدر الطبخ. وبداً 
يبقبق كما لو أننا نستمع إلى أغنية» وشاهدنا لون الأفخاذ يتحول إلى 
بنّي. فنظرت إلى الآنسة سيليا ورأيتها تبتسم لي. 

"ماذا؟ هناك شيء على وجهي؟". 

"لا". قالت» وترقرقت عيناها بالدموع. فلمست ذراعي. "أنا 
شديدة الامتنان لأنك موجوه: هنا". 

أبتعدت ذراعى عن يدها. "يا آنسة سيلياء عليك أن تكوني ممتنة 
لأمور كثيرة غير وجحودي معك". 

"أعله" . نظرت إلى قطع الدجاج المتقنة كما تنظر إلى أمر سيئ 
المذاق. "لم أحلم أبدا أن أحصل على كل ذلك". 

الحيداء الست حظوظة؟". 

م أشعر هذه السعادة كل حياقي". 
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لم أضف أي كلمة أحرى. فبالرغم من كل تلك السعادة» من 

المؤكد أنما لم تكن تشعر بالسعادة في الصميم. 
*% * *%* 

في تلك الليلة» اتصلت بآيبيلين. 

"كانت الآنسة هيلي عند الآنسة ليفولت يوم أمس". قالت 
آيبيلين. '"سألت عما إذا كان أحد يعرف المكان الذي تعملين فيه" . 

"يا الف لو عرفت بأمري لأفسدت كل شيء بالتأكيد". لقد مر 
أسبوعان على ذلك الأمر الشنيع والمروّع الذي فعلته لتلك المرأة. كنت 
أعلم أنها تحب أن تراني أطرّد على الفور. 

سألت آيبيلين: "ماذا قال ليروي عندما أحبرته أنك حصلت على 
ل 

قلت: "لقد حال في المطبخ متبختراً أمام الأطفال كديك مزيّن 
بالريش» كان يتصرف كما لو أنه الوحيد الذي يعيل العائلة وأن ما 
أقوم به هو للتسلية فقط. ومع ذلك» وفي وقت لاحق على السريرء 
بكى زوجي الذي كنت أظن أنه ثور صلب العود". 

ضحكت آيبيلين. "يشعر ليروي بكثير من الاعتداد بالنفس". 

"أحل» أبقى بعيدة عن نظر السيد حون كيلا يكتشف أمري". 

"و لم ُطلعك على سبب عدم رغبتها في أن يعرف بوجودك؟". 

"كل ماقالته إنها تريده أن يعتقد أنها تحيد الطهو والتنظيف 
بنفتسهاً..ولكنه ليس السب الحقيشي. هى كفي أمرا ماعن 

"إن كيفية سير الأمور أمر مضحك. لا تستطيع الآنسة سيليا 
إحبار أحد وإلا عرف السيد حون هما يحري. وهكذاء لن تكتشف 
الآنسة هيلي الأمر لأنه ليس في استطاعة الآنسة سيليا إخبار أحد. ما 
كنت لتستطيعي بحتب التعرض للأذى من دون هذه الصّدّف". 
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"أمم-همم". هو كل ما قلت. لم أشأ أن أبدو غير ممتثة ما أن 
آيبيلين هي الي تدبرت لي العمل. ولكن» + الكن من عنم اللشكير اي 
أن متاعبي تضاعفت» الآنسة هيلي والسيد حون اا 

قالت آيبيلين وتنحنحت: "يا مييْ» أريد أن أطرح لیاف سوال 
هل تعرفين الآنسة سكيتر تلك؟". 

"المرأة الطويلة ال اعتادت القدوم إلى منزل الآنسة والترز للعب 
البريد ج؟" . 

"أحلء ما رأيك با؟". 

"لا أعرفه إا بيضاء البشرة على غرار البقية» لماذا؟ ماذا قالت 
عين؟". ٍ 

قالت آيبيلين: "لم تقل شيئا عنك» لقد. وب اناي فليم لا 
أعلم لماذا أستمر في التفكير في الأمر. لقد طلبت م أمرا ما. لقد 
سألتئ عما إذا كنت أريد تغيير الأمور. م تطرح امرأة بيضاء البشرة 
سؤالاً الات من ا 

لكن ليروي خرج من غرفة النوم بخطى متعثرة» وطلب إعداد 
قهوته قبل أن يحين موعد نوبة عمله في وقت متأخحر من اليوم. 

قلت: "ثبَاء لقد استيقظ» تكلمي بسرعة". 

قالت آيبيلين: "لاء لا تقلقي. ليس بالأمر الهام". 

"ماذا؟ ماذا يحري؟ ماذا قالت لك تلك السيدة؟ . 

"كانت محرد ثرثرة. كان هراء". 
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الفصل الرابع 


في الأسبوع الأول من عملي لدى الآنسة سيلياء نظفت المنزل 
لدرحة أنه لم تعد لدي أي قطعة قماشء أو ملاءة مقلمة أو جورب 
للركضء لإزالة الغبار. في لأسو الثاني» نظفت المنزل بحدداً لأنه 
بدا لي أن القذارة ظهرت مجددا. وف الأسبوع الثالث» كنت راضية عن 
حال المنزل وحدّدت الطرائق الى يجب علي اتباعها لتدبّر شؤونه. 

في كل يوم» كان يبدو الأمر كما لو أن الآنسة سيليا لا تصدّق 
أنيي عدت إلى العمل. كنت الشخص الوحيد الذي يقاطع كل السكون 
القائم من حوها. فمنزلي مليء على الدوام بثلاثة أبناء وبنات» 
وجيران» بالإضافة إلى زوحي. وكنت ممتنة في معظم الأيام الي آني فيها 
إلى منزل الآنسة سيليا بسبب السلام الذي أحظى به. 

لقد ورّعت المهام الموكلة إلي لتديّر شؤون المنزل على أيام 
الأسبوع؛ يوم الاثنين» أزيّت الأثاث» يوم الثلاثاء» أغسل الملاءات 
وأكويهاء وكنت أ كوه هذا اليوم» يوم الأربعاء» أفرك حوض 
الاستحمام سيدا علما ني أف ركه كل صباح» يوم الخميس» » لع 
الأرضيات وأكنس الحا بالمكنسة الكهربائية» وأنكبٌ على السجاد 
القدم مكنسة يدوية كي لا يفقد خحيوطه» يوم الجمعة خصص لإعداد 
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الوحبات الكبيرة لنهاية الأسبوع وللمناسبات. وقي كل يوم» كنت 
أمسح. وأغسل الملابس» وأكوي القمصان» كي لا تتكدّس الأعمال 
بحيث لا يعود قي استطاعى إفاؤهاء وأحافظ على نظافة المنزل بشكل 
عام» وأنظف الأواني الفضية والنوافذ عند الحاجة. وبما أنه لم يكن هناك 
أي طفل للاعتناء به» وخدت مسا من الوقت لإعطاء الآنسة سيلبا ها 
يدعى دروساً في الطهو. 

لم تكن الآنسة سيليا تمارس أي نشاطات ترفيهية» لذلك كنا تعد 
معا ما تتناوله مع السيد حون على العشاء كقطع لحم دحاج مقلي؛ 
لحم بقر مشوي» فطيرة دحاج عَنّق حمل» بطاطا مقلية» بطاطا 
مهروسة» بالإضافة إلى الخضارء أو أطهو بنفسي وتتململ الآنسة سيليا 
كما لو أنما طفلة في الخامسة من عمرهاء وليست تلك السيدة الثرية 
الي تدفع أحري. ولدى انتهاء الدرس» تسارع إلى الاستلقاء. في 
الواقع. إن المرة الوحيدة الي تقوم فيها الآنسة سيليا بقطع عشر خطى 
هي عندما تدحل المطبخ لحضور درسها أو لصعود السلّم كل يومين أو 
ثلاثة أيام إلى الغرف الي تبعث على القشعريرة. 

لم كن أعلم ما الذي تقوم به في الطابق الثاني لمدة حمس دقائق. 
كان يحب أن تكون غرف النوم هذه مليئة بالأطفال الضاحكين» 
والصائحين» والذين يعيثون في المكان خراباً. ولكن» لا شأن لي بما 
تفعله الآنسة سيليا خلال يومهاء وأنا سعيدة لأا لا لهي عن عملي. 
کت قد نعف سناف فق ارجا الول بحام مكسة ريد وکرو دا 
باليد الأحرى لأنظف وراءهنٌ. فما دامت قي ذلك السرير» يكون لدي 
ما أقوم به. وح وإن لم يكن لديها أي طفل» وما تقوم به طوال 
اليوم فقد كانت المرأة الأكثر كسّلاً الى عرفتها يوماء بالإضافة إلى 
شقيقي دورينا الي لم تحمل يوماً أي شيء بيديهاء بسبب خلل في قلبها 
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اكتشفنا في ما بعد أنه مرض ناتج عن الذباب» بعد معاينتنا صورة 
بأشعة إكس. 

اي الور هوه فاه اا لاف ا 
الذي لا تغادره إلا لتصفيف شعرها وتقليم أظافرها. كان قد مضى 
على عملي هناك ثلاثة أسابيع» ولم يحدث هذا الأمر إلا مرة واحدة. 
كنت في الثالثة والستين من العمرء ولا أزال أسمع والدتي تقول لي لا 
شأن لك بالآخرين. ولكنيٰ أردت أن أعرف سبب حشية تلك السيدة 
من الخروج. 

في أيام قبض الراتب» كنت أذكر الآنسة سيليا بالأيام المتبقية 
لبلوغ موعد قيامها بإخبار السيد حون عين. قي ذلك اليوم قلت: "لا 
وال افا تسعة ورن ها 

قالت بنظرة مشمئزة: "عر الوقت بسرعة". 

"لقد توقفت سيارة أمام الرّواق الخارجي هذا الصباح» فظنت 
أنما سيارة السيد جوني". 

على غراري» كانت الآنسة سيليا تغدو عصبية المزاج أكثر فأكثر 
كلما اقتربنا من الموعد الحدد. ول أكن أعرف رد فعل ذلك الرحل 
عندما تطلعه على الأمر» رعا يطلب منها أن تطردن. 

قالت: "آمل في أن يكون هناك وقت كاف» يا ميئ. هل تظنين 
أني أتحمسن ق الطهو؟". فنظرت إليها. كانت تملك ابتسامة جميلة» 
راا قباد ق عة ولكنها أسراً طاهية غرفتها يوما. 

لذلكء أعدت النظر في أسلوبي وعلمتها أبسط الأمور لأنن 
أريدها أن تتعلم بسرعة. لقد كنت بحاجة إليها لأشرح لزوحها سبب 
امتلاك زنحية تزن مئة وحمسة وستين رطلاً مفاتيح منزله وائتمافا 
على استرلينياته الفضية» وأقراط الآنسة سيليا الثمينة المصنوعة من 
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الياقوت. كنت بحاجة إلى أن يعرف ذلك قبل أن يكتشف وحودي 
ذات يوم ويتصل بالشرطة:» ويكون عليه ادّحار عشرة سنتات» 
والاهتمام بشؤون المنزل بنفسه. 

"انقعي اللحم المقدّد بالشراب» واحرصي على إضافة كمية كافية 
من الماء» تماما. الآن» أشعلى النار. هل ترين تلك الفقاعة هناك هذا 
يعن أن الماء سعيد". ۰ 

حذقت الآنسة سيليا إلى داحل القدر كما لو أنها تبحث عن 
المستقبل. "هل أنت سعيدة يا ميئ؟". 

"لماذا تطرحين علي أسئلة غريبة ممائلة؟". 

"ولكن» هل أنت سعيدة؟". 

"بالطبع أنا سعيدة. وأنت سعيدة آیضا. منزل كبيرء قتاء كبيرء 
زوج يونم لك فظرت إل السيدة سيلا مقطبة الحبين من دون أن 
تران» متسائلة عما إذا كان قي استطاعتنا إسعاد ذوي البشرة البيضاء 
هؤلاء بشك لكاف . 

كلما أخرقف الآنينة سيليا اللوبياء» أحاول تمالك نفسى لا سيّما 
أن راسد كانت قد أنسيت إن غير قار على الاك س جا 
ولادتي. "تماما". قلت» صارة أسناني: "سنعدٌ عجنة أحرى قبل أن يعود 
السك جون ال انول" 

كم رغبت في الإشراف» ولو لساعة واحدة» على النساء اللواتي 
عملت لديهنٌ لأتبيّن حقيقة مشاعرهنٌ حيال ذلك. فالآنسة سيليا تحدق 
إلي بتلك العينين الكبيرتين» كما لو أن أفضل ما حدث لما بعد رذاذ 
الشعر. وبدأت أتساءل عما إذا كانت هناك علاقة بين بقائها على 
السرير طوال الوقت وعدم إطلاع السيد حون على أمري. وأعتقد أنه 
كان في استطاعتها رؤية الارتياب في عييّ أيضاً لأا قالت لي ذات يوم 
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وبشكل مفاحئ: "تنتابيي تلك الكوابيس كثيراء أنه سيكون على العودة 
إلى شوغر ديتش والعيش هناك؟ لذلك أستلقي على السرير طوال 
الوقت". وأومأت من ثم برأسها بسرعة كبيرة» كما لو آنا كانت 
تتدرّب منذ مدة على قول ذلك. "لأن لا أنام جيداً في الليل". 

فابتسمت لما كما لو أن نن أدرك الأمرء وأكملت مسح الزجحاج. 

"ل سه جا اتركي بعض البقع". 

كنا نتقصّد باستمرار ترك غرض ماء أو مرآة» أو أرضية من دون 
تنظيفء أو إبقاء كوب في حوض الغسيل» أو وات الا مه 
كانت تقول: "يحب أن نحعل الأمر يبدو قابلاً للتصديق". وأحد نفسي 
مكات المرات غير قادرة على ترك ذلك الكوب متسخاء فأقوم بغسله. 
أحب الأشياء نظيفة وفي مكافا. 

قالت الآنسة سيليا ذات يوم: "أتمئى لو كان قي استطاعيَ الاعتناء 
بالشجيرات دائمة الخضرة تلك في الخارج". لقد اعتادت الاستلقاء على 
الأريكة في أثناء عرض براحي التلفازية المفضّلة» وتشتيت انتباهي على 
الدوام. كنت قد دأبت على متابعة برنامج النور امحادي على راديو 
والدق طوال أربعة وعشرين عاما منذ كنت في العاشرة من العمر وأنا 
أستمع إليه. 

عرض إعلان تحاري لدريفت» فحدّقت الآنسة سيلياء عبر النافذة 
الخلفية, إلى الرحل ذي البشرة الملونة الذي يجمع الأوراق. كانت لديها 
العديد من الشجيرات لدرحة أن فناءها سيغدو في الربيع كالفناء الموحود 
في فيلم ذمب مع الريح. ل أكن أحب الشجيرات دائمة الخضرة ولا 
ذلك الفيلم بالتأكيدء لأنه يجعل الرّق يبدو كما لو أنه حفلة شاي كبيرة 
تغمرها السعادة. فلو لعبت دور مامي» لطلبت من سكارليت إضافة تلك 
الأقمشة الخضراء على توما الأبيض للفت نظر رحلها. 
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قالت الآنسة سيليا: "أعلم أن قي استطاعي جعل تلك الوردة تُزهر 
إذا قمت بتشذيبهاء ولكن أول ما سأقوم به هو قطع شجرة الميموزا تلك". 

"ما حطب تلك الشجرة؟". وضغطت بزاوية المكواة على طرف 
ياقة حون. لم تكن لدي أي شجرة ولا حي جنبة في كل فنائي. 

"لا أحب تلك الورود المكسوة بالشعر". وأشاحت بنظرها عن 
الج رة رخات عدا ھی نيدو کش طقل ر 

لقد حملت طريقتها في التكلم على تميّل ملابس الأطفال. "تحيدين 
الاعتناء بالورود؟". 

فقنهدت. "كنت أحب الاعتناء بورودي في شوغر ديتش. لقد 
تعلمت زرع أشياء أملاً في إضفاء الحمال على كل تلك القباحة". 

قلت من دون أن ا الكثير من الحماسة: "اخرحي ا3 قومي 
ببعض التمارين. تنشقي هواء نقياً". احرجحي من هنا. 

أحابت الآنسة سيليا متنهدة: "لاء لا يُفترض بى التجول في 
الخارج. يحب علي البقاء بلا حراك قدر المستطاع". 1 

لقد بدأ يثيرني واقع عدم مغادرتها المنزل أبداء وطريقة ابتسامها 
كما لو أن دعول الخادمة كل صباح المنزل هو أفضل وقت قي 
يومها. فالأمر أشبه بالشعور برغبة في الحكاك. كل يوم أحاول مد 
يدي للوصول إلى المكان الذي يستحكئ من دون أن أتمكن من حکه» 
ويسوء الأمر أكثر فأكثر يوماً بعد يوم. هي تلازم المنزل باستمرار» 
ولم أتمكن من إقناعها بوجهة نظري. 

قلت: "رما يجدر بك الخروج للتعرف إلى بعض الصديقات» هناك 
كثير من السيدات في المدينة مثل سنك . 

فنظرت إلي عابسة. "أحاول القيام بذلك باستمرار. لا يمكن أن 
أحصي عدد المرات الى قمت فيها بالاتصال بتلك السيدات للتحقق مما 
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إذا كان في استطاعيّ تقدم المساعدة للحفلة الخيرية» أو لبا بأمر ما 
انطلاقاً من اللنزل. ولكن أي منهنّ لم ُعاود الاتصال بسي 

فلم أقل شيعا لأن الأمر اميه سيدا ران E‏ 
وشعرها بلون شذرة الذهب. 

"اذهبي للتسوق إذا. اذهبي واشتري بعض الملابس الحديدة. 
اذهمي وقومي ما تقوم به النساء بيضاوات البشرة عندما تكون 
الخادمة قي المزل". 

قالت: "لاء أظن أن سأحلد إلى الراحة لوقت قصير". وبعد دقيقتين» 
سمعت خطاها وهي تتنقل في غرف النوم الفارغة في الطابق الغلوي. 

ارتطم غصن الميموزا بالنافذة» فأحفلتُ مرتعدة وأحرقت إهامي» 
وأغمضت عي لإبطاء حفقان قلبي. كان لا يزال هناك أربعة 
وتسعون يوما لإهاء هذا الوضع الشاذ» ونم أتصور بقائي دقيقة واحدة 
أحرى في هذا المنزل بعد انتهاء الموعد. 

"يننا أمي ) أعدّي لي شيئاً ما للأكل. أنا جائعة". هذا ما قالته لي 
ابنيَ الصغرى» كيندراء البالغة من العمر مس سنوات في الليلة 
السابقة» واضعة يدها على وركهاء ومادة قدمها إلى الأمام. 

لدي حمسة أبناء وبنات» وأشعر بالفخر لأن علمتهم قول أجل 
سد ورا قبل أن يلفظوا كلمة كعكة حلاة . 

كلهم باستثناء كيندرا. 

قلت لما: "لن تحصلي على أي شيء حي العشاء". 

"لاذا تضايقيني؟ أنا أكرهمك". صاحت وخرحت من الباب 
راكضة. 

نظرت إلى السقف» لأنها صدمة لن أعتاد عليها أبداً بالرغم من 
وحود أربعة أشقاء وشقيقات أكبر منها. فمى قال لكم ابنكم أو 
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ابنتكم إنه يكرهكم» وكل الأبناء والبنات يرون هذه المرحلة» يبدو 
لكم الأمر كما لو أن ركلة وجّهت إلى معدتكم. 

لكن كيندراء يا الله! لا يتعلق الأمر بكوما تمر .بمرحلة نمو بل 
يبت ا کر فا کر افا شی 

كنت أقف في مطبخ الآنسة سيلياء أفكر في ما حرى في الليلة 
السابقة» في كيندرا وطريقة تكلمهاء في بين وداء الرّبو الذي يُلمّ به وي 
زوحي ليروي الذي عاد في حال يرثى ها إلى المنزل مرتين في الأسبوع 
السابق. هو يعلم أنه الأمر الوحيد الذي لا يمكنين تحمّله بعد أن اعتنيت 
بوالدي الثمل طيلة عشر سنوات» وكنت ووالدتي نك بالعمل ليحصل 
على زجاجة كاملة من الشراب. أظن أنه كان يجدر بي أن أ ن شديدة 
الاستياء في الليلة السابقة» ولكن ليروي عاد إلى المنزل مع كيس من 
البامياء اللكرة عو بيعل أنه الطعام المفضّل لدي. فقررت قلي تلك البامياء 
مع بعض دقيق الذرة» وتناو ها كما لم تسمح لي والدت أبدا بتناوها. 

م يكن هذا الأمر متعي الوحيدة قي ذلك اليوم. فقد كان الأول 
من تشرين الأول/أكتوبر» وأقوم بتقشير الدّراق حيث أحضرت والدة 
السيد حون معها من المكسيكء قفصين ثقيلين منه. فالدُراق ناضج 
وخُلو المذاق» وتقطعونه كما تقطعون الزبدة. لم أكن أقبل الإحسان من 
السيدات بيضاوات البشرة لأن أعرف أن يردن أن أكون مدينة هن. 
ولكن» عندما طلبت من الآنسة سيليا أخذ دزّينتين من الذراق إلى 
شرق اح ضرت كيسا ووضعت فيه النئ عشرة حبة وعندما 
وصلت إلى المزل في المساءء تناولت البامياء المقليّة كوحبة عشاء 
وعصير الذراق المتلج كتحلية. 

لقد شاهدت القشرة الطويلة والوبرية تسقط قي وعاء الآنسة سيليا 
من دون الانتباه البتة للطريق الخاصة بالمنزل. فعندما أكون واقفة أمام 
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حوض الغسيل في مطبخهاء أحطط لفراري من السيد جون. والمطبخ هو 
أفضل غرفة للفرار لأن النافذة الأمامية تُطل على الشارع. فالشجيرات 
دائمة الخضرة الطويلة تستر وحهي» ولكنء يمكنين الرؤية من حلاها ما 
يكفي لمشاهدة كل من يدنو من المنزل. فإذا دحل من الباب الأمامي» 
يمحكتئن الفرار من الباب الخلفي المؤدي إلى المرأب. وإذا دحل من الباب 
الخلفي» كني التسلل من الباب الأمامي. وهناك باب آخر موجود في 
المطلبخ يؤدي إلى الفناء الخلفي عند الحاحة. ولكنتي كنت في حلم يقظة 
أقوم بتقشير ادراق والعصارة تسيل من يدي ثملة تقريباً برائحة هذه 
الفاكهة لدرجة أن لم ألاحظ توقف الشاحنة الزرقاء أمام الزل. 

كان الرحل قد وصل إلى منتصف الممر عندما نظرت إلى الخارج 
ورأيته. فالتقطت قميصا بيضاء من النوع الذي E‏ 
بالإضافة إلى ساق بنطال كاكي من النوع الذي أعلقه في حزانة السيد 
حوني» وكبت ر كادت تخرج من فمي» ووقع سكين في حوض 
الغسيل مصلصلاً. 

قلت و ادت السرعة إلى ذاخل غرف ترمواء ا اة انا 
السيد حون في النزل!". 

فقفزت الآنسة سيليا من سريرها بسرعة غير مسبوقة» وذرت 
حول نفسي بغباء. أي نأذهب؟ أي طريق أسلك؟ ماذا حل بمخطط 
ار ؤفحاة رصت إلى قرا حمّام الضيوف! 

فقسللت إلى داحله» وأبقيت الباب مفتوحا قليلاً. وجثمت على 
تعد المرخاض كلا ری قدت من عت الاب كان المكان مُظِلماً 
والطقس حار في الداحل» وشعرت أن رأسي يشتعل. وتقطر العرّق من 
ذقئ وسقط على الأرض. فشعرت بالغثيان بسبب الرائحة القوية المنبعتة 
من صابونة الغاردينيا الموضوعة بجانب المغسلة. 
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توقف وقع الخطى. كان قلبي يقفز كهر في نشافة ملابس. ماذا 
لو اعت الآنسة سيليا أنها لا تعرفئ كيلا تقع في متاعب وتصرّفت 
كما لو أن لص؟آه»ك م أكرهها! أنا أكره تلك ا مرأة الغبية/ 

أصغيت؛ ولكنء كل ما كان في استطاعي سماعه هو لماثي 
وخبطات قلبي داحل صدري. وبداً كاحلاي يؤلمانئي ويحدئان 
صريراً يسبب حملهما حسمي الثقيل على هذا النحو. 

غدا نظري أكثر حدّة في الظلام. وبعد دقيقة من الزمن» رأيت 
قن ا قوق تاها اه كانترقام على مراي سا خا 
البشرة. 

انظروا إلي. انظروا إلى ما تقوم به ميئي حاكسون لكسب رزقها. 
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قدت سيارة والدت» من طراز كاديلاك» بسرعة على الطريق 
المفروشة بالحصى» وتوجهت إلى المدزل. ولم يعد في الإمكان سماع 
باس كلاين على الراديو بسبب الحصى الي تُحدث ضحيجاً من 
جوانب السيارة كافة. لا بد من أن تكون والدتي غاضبة» فقدت 
بسرعة أكبر. ولم أستطع الكف عن التفكير في ما قالته لي هيلي في 
نادي البريدج. 

فهيلي وإليزابيت وأنا من أفضل الصديقات منذ كنا نرتاد مدرسة 
باور إلمنتري. وأفضل صورة فوتوعرافية بالنسبة إلي» هي تلك الي نظهر 
فيها ثلاثتنا حالسات على المنصات المرتفعة لملعب كرة القدم في مدرسة 
الأحداث العالية» والكتف على الكتف. واللافت في الأمرء أن المنصات 
حولنا كانت فارغة تماماء ومع ذلك» فقد جلسنا بجانب بعضنا بعضاًء 
لأننا كنا مقرّبات جدا من بعضنا. 

في أولي ميس» أقمت مع هيلي لمدة عامّين قبل أن تغادر لتتزوج» 
في حين بقيت وتخرّحت. كنت ألفّ شعرها كل ليلة في منزل شي 
أوميغا بثلاث عشرة لفافة. ولكنها هدّدتئ مورا ل 
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الرابطة. لم أكن مهتمّة كثيراً للرابطة» ولكن ما آلمي هو استعداد 
صديقي لوضعي حانبا بهذه السهولة. 

سلكت الطريق الضيّقة المؤدية إلى لونغليف حيث مزرعة القطن 
الي تملكها عائلي. وخبا صوت الحصى حيث يغطي الغبار الأصفر 
والناعم الطريقء وأبطأت قبل أن تراني والدت أقود بسرعة كبيرة. 
فتوقفت أمام الملنزل وخحرجحت. كانت والدتي تتأ ر حح ق الرُواق 


ا 

قالت» مشيرة إل بيدها باتجحاه كرسي هراز ا ا 
واحلسي» يا عزیزتي» لقد قامت باسكاغولا لتو بدة بتشميع الأرضيات. 
دعيها تحضف قليلاً". 


ا ر الدج ی ارون لكين 
لم أحلس بل انحنيت على درابزين الرّواق الخارجي متأملة أشجار 
السنديان الطّحلبية الثلاث في الفناء الأمامي. وبالرغم من أن المسافة الي 
تفصلنا عن المدينة لا تبلغ سوى مس دقائق» يعتبر معظم الناس أن هذا 
المكان يقع في الريف. ويحيط بفنائنا عشرة آلاف أكر من حقول القطن 
التابعة لوالدي حيث النباتات حضراءء» وطويلة حي حصري. كان عدد 
NS‏ نه 
بالحر. فالجميع ينتظرون الأمر نفسه؛ تفتّح القطن. 

فكرت في كم أن الأمور مختلفة بين هيلي وبين منذ عودتي من 
الكلية. ولكن من الشخص المختلف» هي أم أنا؟ 

قالت والدي: "هل أخبرئك؟ أعلنت فان بيترو حطوبتها". 

"أمر جيد لفاني". 

"لم يكن قد مر شهر على تسلّمها وظيفة أمينة الصندوق في 
مصرف الموارع". 

85 


Twitter: @alqareah 


"إنه أمر عظيم» يا والدقي". 

"أعلم". قالت» والتفت لمشاهدة إحدى نظراتا المتّقدة. "لماذا لا 
دين اللصر ف رقن طلا العمل اة رة 

"لا أريد أن أكون أمينة صندوق» يا أمى". 

هوك لح اندهج وحم عا نالل 1 إلى الكلب الإسبان» 
شطلبسي: الذي كان يلعق نفسه. ونظرت إلى الباب الأمامي» وكلي 
رغبة في السير على الأرضيات النظيفة لتلطيخها. لقد أحرينا هذا 
الحديث مرات عدة. 

سألّت: "مرت أربع سنوات على تخْرّجٍ ابن من الكليةء وما الذي 
حملته إلى المنزل؟". 

"شهادة دبلوم". 

قالت والدني: ااا ورف ج 

قلت: "لقد أخبرثك. لم ألتق بعد الشخص الذي أريد الزواج 


فوقفت والدت واقتربت ميْ» ونظرت إلى وجهها الجميل والناعم. 
كانت ترتدي ثوبا كحليّ اللون» ضيّقاء يُظهر مدى نحول عظامها على 
غرار إصبع أحمر الشفاه. ولكن» عندما جلسّت تحت أشعة شمس بعد 
الظلهر البرّاقة» رأيت بقعا قامة» غريبة وحافة» ي الناحية الأمامية من 
البقع. "يا أمي؟ هل تشعرين بشيء؟". 

"ثوبك ت 5 من الأمام". 

فشبكت والدتٍ يدّيها بشكل متصالب. "الآنء لقد تحدثت إلى 
والدة فاني» وقالت إن الفرص المتاحة لفان تتوالى منذ تسلّمها الوظيفة". 
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فأغفلت مسألة الثوب. لن أتمكن أبدا من إحبار والدت أن أريد أن 
أكون كاتبة» لأن هذه المهنة تُبعدنٍ برأيها عن الفتيات المتزوحات. ولم 
يكن في استطاعت إخبارها أيضاً عن تشارلز غراي؛ زميلي في مادة 
الرياضيات في الربيع السابق» قي أولي ميس» وكيف أنه ثمل في عام 
التحرّج وقبليْٰ» ومن ثم ضغط على يدي بشدة لدرجة أنه كان يفترض 
به أن يلي ولكني لم أشعر بذلك. كانت طريقة إمساكه بي ونظراته 
إلى عي رائعتين. ولكنه تزوج بحينٍ سبريغ الي يبلغ طولها مس أقدام. 

ما كنت بحاحة إلى القيام به هو العثور على شقة ف المدينة» في 
مبئ تعيش فيه فتيات عازبات عادیات» وسكرتيرات» ومدرّسات. 
ولكن» عندما أعربت لوالدتي في ذلك البوع عن رغبق قي امتخدام 
مدحراق المالية» بدأت تذرف غا فة "ذلك لمال ليس غخصصا 
لهذه الأمورء يا أوجينياء كالإقامة في منزل يحتوي على غرف للإيجار 
تفوح منه روائح طهو غريبة وتتدلى من نوافذه الجوارب. ماذا يحدث 
بعد نفاذ المال؟ كيف ستعيشين؟". وألقت بعد ذلك على رأسها قطعة 
قماش» وقصدت السرير لتمضية بقية اليوم. 

أمسسكت الدرابزين بإحكام في انتظار إشارة من تشير إلى 
استعدادي E‏ البدينة لإنقاذ نفسها. كانت والدي 
تنظر إلي كما لو أن أربكها تماماً بنظراتي» وطول قاميء وشعري. لا 
يعكني القول إن شعري محمّده بل إنه مليء بالعقد» وأشقر مبيضٌ يمكن 
التحكم به بسهولة كالتبن. وبشرتي حسنة المظهر» ويعتبرها بعض الناس 
SEE‏ كالزيت عنجا! كود مايا ذكما بي 
حالي على الدوام. وسناك اها ا ع سيت د مشر وب 
على امتداد أعلى أنفي. ولكن عييّ زرقاوان كعييّ والدتي» ويقال لي 
إها أفضل ميزة لدي. 
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الا يتطلب الأمر سوى أن تكون في وضع كنك من مقاب 
شخص ما...". : 

قلت وأردت وضع حدّ لهذا النقاش: "يا أمي» هل سيكون الأمر 
بهذا السوء حقاً إذا لم أقابل أبداً الزوج المناسب؟". 

شبكت الوالدة ذراعيها العاريتين بإحكام كما لو أها تشعر بالبرد 
بسبب تلك الفكرة. "لا. لا تقولي ذلك» يا أوجينيا. أرى كل أسبوع 
في المدينة رحلا تبلغ طول قامته ست أقدام فأقول لنفسي» لو تقوم 
أوجينيا با محاولة فقط...". ضغطت بيدها على معدا كما لو أن 
الفكرة زادت من سوء قرحتها. 

فخلعت حذائي الذي لا كعب له» ونزلت درجات الرُواق 
الخارحيء في حين نادت والدت لإعادة انتعال حذائي» محذرة من 
إصابي بداء السّعفة الجلدي والتهاب الدماغ الذي يتسبب به البعوض. 
الموت امحتم بسبب عدم انتعال حذاء! الموت بسبب عدم وحود زوج! 
فأصبت بالارتعاش لأن شعوراً ممائلاً للشعور الذي خبرته بعد تخرحي 
من الكلية قبل ثلاثة أشهر قد انتابي؛ لقد وحدت نفسي في مكان لم 
أعد أنتمي إليه. والمكان الذي أنتمي إليه ليس هنا مع والدتي ووالدي 
بالتأكيد» وقد لا يكون أيضاً مع هيلي وإليزابيت. 

قالت والدت: "... ها أنت قي الثالثة والعشرين من عمرك» وقد 
أنحبت كارلتون الأسكر غا کے ق اف" 

ووقفت تحت شجرة ريحان ذات أوراق مكرّشة زهرية اللون» 
مراقبة والدتٍ في الرّواق الخارجي. في ذلك اليوم» فقدت الزنابق 
زهورهاء كنا على مشارف شهر آیلول/سبتمبر. 

لم أكن طفلة جذابة. فعندما لدت نظر شقيقي الأكبرء 
كارلتون» إلي وقال في غرفة المستشفى: "هي ليست طفلةء إنما بعوضة 

88 


Twitter: @alqareah 


(Skeeter)‏ !". و يفارقينٍ هذا اللقب منذ ذلك الحين. كنت طويلة 
القافة والسائن ونحيلة كالبعوضة» وكسرت الرقم القياسي في 
النتشفي إ5 بلغ طول قام حمساً وعشرين بوصة (نحو 62 سنتمترا)» 
وغدا اسمي أكثر تآلفاً مع مظهري الخارحي مع اتخاذ أنفي شكل منقار 
مستدق الرأس في طفولي. أمضت والدتٍ وقتها محاولة إقناع الناس 
بدعوي باسمي الأصلي؛ أوحينها. 

لم تكن السيدة شارلوت بودرو كانتريل فيلان تحب الألقاب. 

في سن السادسة عشرة» لم أكن غير جميلة فحسب» بل وطويلة 
القامة على نحو استثنائي» ذلك الطول الذي يضع الفتاة في الصف الخلفي 
لدى التقاط صور لطلاب الصف الواحد مع الفتيان» ذلك الطول الذي 
يحمل والدتكم على تمضية لياليها في تطويل أهداب الملابس» والشد 
بأكمام الكنزات الصوفية بقوة كمدف منحها مزيدا من الطول» 
وتسطيح شعرك للمشاركة بالرقصات الى لم تُدعي إليهاء وأخيراً ضغط 
أعلى رأسك نحو الأسفل كما لو أن في استطاعتها إعادتك سنوات إلى 
الوراء عندما كان عليها تذكيرك بالوقوف بشكل مستقيم. وعندما بلغت 
السابعة عشرة من العمر» كانت والدت تفضل أن تران أعاني من إسهال 
حاد» بدلاً من رؤيي واقفة بشكل مستقيم. كان يبلغ طوها 5.4 أقدام 
وكانت الفائزة الأولى بالمرتبة الثانية في مباريات ملكة جمال كارولاينا 
الجنوبية. فاعتبرّت أن هناك أمرا واحدا فقط يمكن القيام به في حالي. 

إنه دليل السيدة شارلوت فيلان للبحث عن زوج» والقاعدة 
الأولى فيه: يفترض بالفتاة الجميلة والميفاء زيادة جمالها من خلال التبرّج 
واعتماد وقفة حيدة» وأن تكون طويلة القامة وتملك مدّخرات مالية. 

كان يبلغ طول قامق 5.11 قدما (177.5 سنتم)ء وأملك 
سانا یا قو كس دتري ی م أبن جميلة 
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بنظر الرجل بالرغم من ذلكء فهو غير أهل إذاء ليكون فرداً من 
العائلة. 
* * * 

تقع غرفة نومي الى كنت أستخدمها منذ سن الطفولة في الطابق 
اللوي من منزل والدَي. وتوجد في الحلية المعمارية المقولبة أشكال 
لقطارات مع مقاعد وأطفال جمتّحِين زهرتي اللون. والجدران مكسوة 
بورق تزييئ قشت عليه براعم ورود حضراء بلون نبات النعناع. إا 
في الواقع علية ذات جدران طويلة ومائلة» ولا يمكنئ الوقوف بشكل 
مستقيم في العديد من الأماكن داخلها. وتبدو الغرفة مستديرة بسبب 
الإطار البارز لنافذة الغرفة. وبعد قيام والدي بتوبيخي في شأن العثور 
على زوج في ذلك اليوم» كان علي النوم في كعكة زفاف. 

مع ذلك تبقى هذه الغرفة مكاني المفضل. فار يزداد ويتحمع 
فيها كبالون هواء ساحن لا يرحب بالآخرين. والدرحات ضيقة 
ويصعب على الوالدين صعودها. لقد اعتادت خادمتنا السابقة» 
كونستنتين» التحديق إلى تلك الدرحات المنحنية إلى الأمام» كما لو أما 
تخوض معركة يومية معها. لقد كان الأمر الوحيد الذي يدفعئٍ لعدم 
الرغبة في الحصول على الطابق العلوي للمنزل لأنه يفصلئي عن 

بعد ثلاثة أيام من الحديث الذي أجريته مع والدي في الرواق 
الخارحي» وضعت على مكتبي إعلانات لأشخاص يطلبون عاملات 
كنت قد اقتطعتها من صحيفة جاكسون جورنال. وتبعتئ والدي طوال 
الصباح قي أرحاء المنزل لتطلعي على مستحضر جديد لتثبيت الشعرء 
في حين كان والدي في الرُواق الخارحي يتمتم بغضبء ويلعن حقول 
القطن لأا تذوب كثلج الصيف. فبالإضافة إلى حنفساء القطن؛ إن 
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المطر هو أسوأ ما يحدث في موسم الحصاد. كنا في أوائل أيلولاسبتمبر 
ولكن أمطار الخريف بدأت باهطول. 

وأمسكت القلم بيدي» وقمت .مسح العمود بحثاً عن إعلان 
مطلوب عاملة: أنثى. 

متج ركنينغتون يطلب بائعات متمرسات» لائقات ومبتسمات/ 

تريم» مطلوب سكرتيرة شابة. إجادة الطباعة على الالة الكاتبة غير 
ضروري. الاتصال بالسيد ساندرز. يا الله» إذا لم يكن يريد منها 
الطباعة على الآلة 

الكاتبة» فماذا يريد منها أن تفعل إذا؟ 

مطلوب موظفة اخحتزال شابة» برسي آند غراي» أل بيه 1.23 
دولار في الساعة . إنه إعلان حديد» فرسمت دائرة حوله. 

لا يمكن لأحد القول إن لم أعمل بك في أولي ميس. فبينما كان 
أصدقاء ئي يمحتسون الشراب ويتعاطون في أثناء حفلات قي دلتا تيتاء 
ويلقون باللائمة علي أمهاقهم» كنت أجلس فى غرفة ا وأكتب 
طوال ساعات أبحاثاً فصلية في الغالب» رقا قضيرة نضا :و أشعارا 
سيئة» وفصو لا من رواية الطبيب كيلدار» ومقطوعات شعرية بعنوان 
بال مال» ورسائل شكوى وتذمّر» ورسائل حب لفتيان كنت قد 
الفسعيم فق التصت عن دوة أن امج الشجاعه a a‏ وم 
أرسل أيا متها عبر البريد. بالتأكيد» لقد حلمت أن تكون لدي مواعيد 
مع شبّان في أثناء مباريات كرة القدم» ولكن حلمي الحقيقي هو كتابة 
شيء ما يحب الناس قراءته. 

كنت قد تقدّمت في الفصل الرابع من عام تخرّحي بطلب واحد 
للحصول على عمل يقع على بعد ستمئة ميل من الميسيسيبسيء ولكنه 
عمل جيد. لقد استعلمت عن منصب محرر فی دار نشر هاربر آند روو 
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الواقعة في الشارع الثالث والثلائين في مانهاتن؛ مُنفقة اثنين وعشرين 
دما في أكسفورد مارت للتحدث عبر الماتف العمومي. كنت قد رأيت 
الإعلان في ذي نيويورك تايز في مكتبة أولي ميس» وأرسلت لهم عبر 
البريد موجزاً عن سيري الذاتية قي ذلك اليوم عينه» حي إن اتصلت في 
لحظة أمل للاستعلام عن شقة في الشارع الثامن والخمسين الشرقي» 
مؤلفة من غرفة نوم واحدة لقاء خمسة وأربعين دولاراً في الشهر» على 
أن أحصل ف المقابل على طبق ساحن أيضاً. وأبلغن الموظف في خخطوط 
دلتا الجوية أن تذكرة ذهاب إلى مطار آيدلويلد تبلغ تكلفتها سبعين 
دولاراً. ولم أكن أشعر بالرغبة في التقدّم بطلب عمل آخر في وقت 
واحد» ول أتلقّ أي جواب منهم. 

انساق نظري وصولا إلى إعلان مطلوب عامل: ذكر. كانت 
هناك» على الأقل؛ أربعة أعمدة مليئة بإعلانات لطلب مدراء مصارف» 
ومحاسبين» وموظفي مُنح قروضء وعمال لقطف القطن. قي هذا 
الجانب من الصفحة» كانت برسي آند غراي» أل بي» تعرض دفع 
خمسين ستتا إضافية في الساعة لموظفة احتزال شابة. 

"يا آنسة سكيترء اتصال هاتفي لك". معت باسكاغولا تصيح 
بن أسفل السلمء 

فزلت إلى الطابق السفلي» حيث الماتف الوحيد في المنزل» 
ومدّت باسكاغولا يدها حاملة إياه. كانت صغيرة الحجم كطفلء إذ لا 
يزيد طوها عن خمس أقدام» سوداء البشرة كالليل» جحعّدة الشعر» وقد 
حيط لباسها الرسمي الأبيض ليتلاءم مع ذراعيها وساقيها القصيرة. 

"الآنسة هيلي على الحاتف". قالت» وسلمتئي إياه بيد مبتلة. 

فجلست إلى طاولة الكي البيضاء. كان المطبخ واسعاء مريّع 
الشكل» حاراء وبلاطات اللينوليوم السوداء والبيضاء متصدّعة في 
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مكافها ومتاكلة أمام حوض الغسيل. وتقبع آلة غسل الأطباق الفضية 
الجديدة وسط الغرفة» وهي متصلة بخرطوم مياه ثمدود من الحنفية. 

"سيأت في فاية الأسبوع التالي". قالت هيلي. "ليلة السبت. هل 
هناك ما يشغلك؟". 

"دعيي أتحقق من روزنامي". قلت. لم يكن في صوت هيلي أي 
أثر للحدال الذي حدث في أثناء لعبنا البريدج. كنت مرتابة ولكن 
مرتاحة. 

E‏ التضديق أن هذا الأمر سيبخنت أ" قالت هيلي 
لأمما سعت طيلة أشهر لتعريفي إلى نسيب زوجها. كانت عازمة على 
الأمر بالرغم من أنه أكثر مالا مي» ناهيكم عن كونه ابن سيناتور. 

سألت: "آلا تعتقدين أنه يُفترض بنا... أن نلتقي أولاً؟ أعي قبل 
أن نخرج في موعد فعلي؟". 

"لا تكون عصبية المزاج. سأكون ووليام بجانبك طوال الوقت". 

نهدت لد ألغي الموعد مرتين» وكلي أمل في أن يتم إرحاؤه 
بحدداً. . ومع ذلك» شعرت بالإطراء لأن هيلي على ثقة قامة أن شخضا 
مثله سيكون مهما لشخص مثلي. 

قالت هيلي: "آه» وأريد منك أن تمرّي بي وتدوّن هذه 
الملاحظات» أريد نشر مبادرتي في النشرة الدّورية التالية» صفحة كاملة 
بجانب صفحة صور". 

فتوقفت. "قضية الحمّام؟". علماً أنها لم تذكر الأمر إلا قبل أيام قليلة 
في أثناء انعقاد نادي الريدي كنت داو اناك سيان الأمير: 

"هي تدعى مبادرة تعزيز الصحة المنزلية انزل يا وليام الأصغر 
وإلا أمسكتُ بكء يا يول ماي التهوّرة ادحلي إلى هناء وأريده 
هذا الأسبوع".. 
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كنت محررة النشرة الدّورية للرابطة» ولكن هيلي رئيستهاء 
وتحاول أن تقول لي ما يجب نشره. 

قلت: "سأرى. لا أعرف إذا كان هناك مكان". ولكنئي كنت 
أكذب. 

ین خرش الیل تواست باشكاغولة رة إل كما لى أن ق 
استطاعتها سماع ما تقوله هيلي. ونظرت إلى حمّام كونستنتين الذي 
بات مام بانكاغو لخ تششخصة. هو يقع حارج ج المطبخ» والباب مفتوح 
حزئياًء وكانت في استطاعي رؤية مكان صغير حدا مع مرحاض وحبل 
لمعل الماء يتدفق في داحله» ومصباح كهربائي» وظل مائل إلى الصفرة. 
كاك الل السعرة ان الواوية لا صميع لک ما ا سيق 
لي أن دخلت الحمّام. فعندما كنا أطفالاًء قالت لنا الوالدة إا ستصفعنا 
على مؤخحراتنا إذا دخلنا ام كونستنتين. كنت أفتقد كونستنتين أكثر 
من أي أمر آحر افتقدثُه في حيات. 

قالت هيلي: "إذا حدي يكاناء لأنه أمر هام پا 

كانت كونستنتين تقيم على بعد ميل من منزلنا في حي صغير 
للزنوج يدعى هوتستاك تيمنا بنبتة القار الي كانت تُزرع هناك. وتمتد 
الطريق إلى هوتستاك على امتداد الناحية الشمالية لمزرعتناء وأذكر قيام 
أطفال من ذوي البشرة الملوّنة بالسير واللعب على امتداد تلك المسافة 
البالغ طوها ميلا فيركلون الغبار الأحمر» ويتجهون نحو طريق المقاطعة 


الكبيرة 49 للتمكن من ركوب العربات. 
حاتري ل لا سس يسم 
صغيرة. راتت الق تسم حل اعا عرائقة کر ون ن إلى منزلا 


ديس من خب Ne‏ 
البعلىء» عر .كتجر قايف - آنل - دام الخاص بذوي ي البشرة الملوّنة» 
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ونال عاك وجاحات اة ق الاح الذاعلية عن جرف 
وبعشرات المنازل الوضيعة ذات سطوح من الصّفيح ورواقات خارجية 
مسقوفة ومائلة» بالإضافة إلى منزل أصفر يقول الجميع إنه يبيع 
الشراب الاسكتلندي من الباب الخلفي. فمن المثير للمشاعر أن نكون 
في عالم مختلف ممائل» وكنت أشعر بالاستياء من مدى جودة حذائي 
ونظافة المريلة الي كوا لي كونستنتين. وكلما اقتربنا من منزل 

تقول كونستنتين لبائع الحذور احالس على كرسيّه ازاز على ظهر 
شاحنته الصغيرة: "مرحباء» كيف حالك» يا كارل بيرد". وكانت هناك 
أكياس مفتوحة من لحاء الساسفراس وعرق السوس معَدَةَ للمساومة 
والييع» واعتدنا مع الوقت النظر إلى تلك الأشياء بفضول لبعض الوقت» 
وکان حسد كونستنتين بأكمله يتلوّى حول هذه المنتجات. لم تكن 
كونستنتين طويلة القامة بل بدينة» وكانت وركاها عريضتين» وتتسبب 
لما ركبتاها بالمتاعب على الدوام. وعند جذل الشجرة أمام المفرق المؤدي 
إلى مبسزطاء كانت تضع على شفتيها مقداراً ضئيلاً من دقيق التبغ 
وتبصق العصارة كالسهم» وتسمح لي بالنظر إلى المسحوق الأسود في 
علبته المعدنية المستديرة» قائلة: "لا تخبري والدتك". 

كانت هناك على الدوام كلاب غائرة البطون وجرباء مستلقية 
على الطريق. وتصيح امرأة صغيرة السن وذات بشرة ملونة من تحت 
أحد الأروقة الخارحية» وتدعى كات - بايت» قائلة: "يا آنسة سكيتر! 
بلغي والدك تميّيَ. قولي له إنئ بخير". كان والدي قد أطلق عليها هذا 
الاسم منذ سنوات عندما كان ماراء ورأى هرا هائجاً يهاحم فتاة 
صغيرة ذات بشرة ملوّنة. فحمل الفتاة إلى الطبيب الذي حقنها ضد داء 
الكل لدة ولور يرما 
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نصل إلى منزل كونستنتين المؤلف من ثلاث غرف من دون 
وجود أي سجاد» وأنظر إلى الصورة الفوتوغرافية الوحيدة في اللزلء 
وهي صورة فتاة بيضاء البشرة قالت لي كونستنتين إنها اعتنت ما طوال 
عشرين عاماً في بورت غيبسون. كنت على ثقة تامة أن أعرف كل 
شيء عن كونستتنتين» لديها شقيقة واحدة» وترعرعت في مزرعة 
بالمشاركة قي كورينت» ميسيسيبي. كان والداها متوفيين» ولا تتناول 
اللحم عادةء وترتدي ثوباً مقاسه ستة عشرء وتنتعل حذاء للسيدات 
مقاسه عشرة. ولكنين اعتدت النظر إلى ابتسامة تلك الفتاة في الصورة 
الي تكشف عن أسنافاء وكنت أشعر بالغّيرة متسائلة عن سبب عدم 
وحود صورة لي أيضاً. 

في بعض الأحيان» كانت تأي فتاتان من المنزل اجاور لتلعبا 
معيء وتدعيان ماري نيل وماري رون. كانتا شديدت السواد لدرجة 
أنه لم يكن في استطاعيّ تمييز إحداهما عن الأخحرى» فأدعوهما ماري. 

قالت لي والدتي ذات مرة: "كون لطيفة مع الفتيات ذوي البشرة 
الملوّنة عندما تكونين هناك". وأتذكر أن نظرت إليها بغرابة وقلت: 
"لماذا لا أكون لطيفة معهنٌ؟”. ولم تشرح لي والدت الأمر أبدا. 

بعد ساعة تقريباء يوقف والدي سيارته» ويخرج منهاء ويعطي 
كونستنتين دولارا واحداً. لم تقم كونستنتين بدعوته إلى الدخول ولو لمرة 
واحدة. وفهمت في ذلك الوقت أننا على أرضها وليس عليها أن تكون 
لطيفة مع أي شخص في منزها الخاص. بعد ذلك» يسمح لي والدي 
بالذهاب إلى متجر لذوي البشرة الملونة لشراء شراب بارد وسكاكر. 

"لا تخبري والدتك أني أعطيت كونستنتين علاوة". 

أقول: "حسناء يا أبسي". إنه السر الوحيد تقريباً الذي تشاطره 
والدي معي يوماً. . 
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كنت ف الثالثة عشرة من العمر» عندما دعاني أحدهم بالقبيحة 
للمرة الأولى. كان أحد أصدقاء شقيقي كارلتون الأثرياء. 

سألتي كونستنتين في المطبخ: "لماذا تبكين يا فتاة؟". 

فأخحبرقا بالاسم الذي دعاني به الفى» والدموع تسيل على 
رحفي. 32 

"حسنا؟ هل أنت كذلك؟". 

فطرفت عيبيٌ» وتوقفت عن البكاء. "هل أنا ماذا؟". 

"انظضري ال الآنء يا أوجينيا". لأن كونستنتين هي الوحيدة الي 
كانت تدعوي باسمي من حين إلى آخر نزولاً عند رغبة والدت. 
القع موجود ي اغلا البح هو أن نكون أشخاصاً حقيرين تسيب 
بالألم للآحرين. هل أنت أحد هؤلاء الأشخاص؟". 

قلت» شاهقة: "لا أعلم. لا أعتقد ذلك". 

فجلست كونستنتين بجانبي إلى طاولة المطبخ» وسمعت طقطقة 
مفاصلها المنتفخة. وضغطت بإهامها على راحة يدي بقوة» وهو أمر 
نعرف كلانا أنه يع يأصغيء أصغي إلي. 

"كل صباح» وحن تخرّي على الأرض مَيتة» سيكون عليك اتخاذ 
هذا القسرار". كانت كونستنتين قريبة مني جداً لدرجة أنه كانت في 
استطاعي رؤية سواد لثتها. "ستسألين نفسك» هل سأصدّق ما سيقوله 
هؤلاء ا حمقى عي اليوء؟ ". 

واصلت الضغط بإقامها على يدي. فأومأت برأسي ,ما معناه أنئي 
فهمت. كنت ذكية ما يكفي لأدرك أنها عنت بكلامها ذوي البشرة 
البيضاء. وبالرغم من استمراري في الشعور بالبؤس» وعلمي أن قبيحة 
على الأرحح» فقد كانت المرة الأولى ابي تتحدث فيها إلي كما لو أنئي 
أكثر من بحرد فتاة بيضاء البشرة. لقد طُلب مين طيلة حياتي أن أصدّق 
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ما يقال لي عن الشؤون السياسية» وعن ذوي البشرة الملونة» وعن كون 
فتاة. ولكن» بوجود إهام كونستنتين الضاغط على يدي» أدركت أني 
أملك خيارا في تحديد ما يمكنبئ تصديقه. 

كانت #كوستنين تا العمل ق.مفرلنا غند السادسة ضباحا ف 
الأيام العاديةء وعند الخامسة صباحاً في موسم الحصاد. هذه الطريقة 
يمكنها أن تعد د لوالدي كعكات طريّة ومرّق لحم قبل التوجه إلى الحقل. 
کت ا ا ل يوم تقريباً في أثناء وجودها في المطبخ حيث يبث 
الراديو الموضوع على الطاولة عظة المبشر غرين» وتبتسم لي عندما 
ترانِ. "صباح الخير» أيتها الفتاة الجميلة". كنت أحلس إلى الطاولة» 
وأطلعها على أحلامي, فتدّعي أن الأحلام تخبر بالمستقبل. 

قلت هما: "كنت في العلية أنظر إلى المزرعة» كانت في استطاعيّ 
رؤية رؤوس الأشجار". 

"ستكونين جرّاحة دماغ! أعلى المنزل يعي الرأس 

كانت والدني تتناول الفطور باكرا في غرفة الطعام» وتنتقل بعد 
ذلك إلى غرفة الاستجمام للتطريز أو لكتابة رسائل للمبشّرين في 
أفريقيا. ومن كرسيها الأخضر عالي الظهر والجانبّين» كانت ف 
استطاعتها رؤية كل ما يجري في المنزل تقريباً ومعرفة ما تبدّل في 
مظلهري في خلال جرء من الثائية» وهو الوقت الذي يتطلبي 5 
بذلك الباب. كنت أمرّ بسرعة» شاعرة أني دريئة مستديرة تستهدفها 
عين تلك الوالدة الحمراء الكبيرة. 

"يا أوجينياء تعرفين أن العلكة ممنوعة قي هذا المنزل". 

"يا أوجينياء اذهيي وض کخولا على تلك اللطخة". 

"با أوحينياء اصعدي إلى الطابق العلوي» ومشّطي شعرك نحو 
الأسفل؛ ماذا لو جاءنا زائر غير متوقع؟". 
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لقند عمدت أن اللحوارب وسيلة أفضل من الأحذية للتسلل: 
وتعلمتُ استخدام الباب الخلفي. وتعلمت اعتمار قبّعات» وإخفاء 
وحهي بيدَي عندما أمرّ أمام الغرفة. ولكن أكثر ما تعلمته هو ملازمة 
المطبخ. 

قد يمتد شهر الصيف أعواماً في لونغليف. لم يكن لدي أصدقاء 
وصديقات يقومون بزياري كل يوم. كنا نقيم في مكان بعيد حدا يحول 
دون و جود جيران من ذوي البشرة البيضاء. قي المدينة» كانت هيلي 
وإليزابيت تمضيان فاية الأسبوع بأكمله في منزل إحداهما الأخرى؛ 
في حسين أنه لم يكن يُسمّح لي إلا بالتقزه ليلاً في الخارج» أو التمتع 
ببعض الرفقة في غهاية الأسبوع بين حين وآخر. لقد تذمّرتُ كثيرا 
بسبب ذلك واعتدت على كونستنتين على مر الأيام» ولكني أظن أنني 
كنت أدرك في معظم الأحيان كم أنا حظوظة بسبب وجودها هناك. 

في الرابعة عشرة من عمري» بدأت بتدحين السجائر. كنت 
أسحبها حلسة من ررم علب المارلبورو الخاصة بكارلتون الي يبقيها في 
درج حزانة الطبخ. كان في الثامنة عشرة من عمره تقريباً» وكان 
يدخن منذ سنوات» وأينما شاء» أينما شاء في المنزلء أو في الحقول 
مع والدي. كان والدي يدن الغليون أحياناء ولكنه لم يكن من مُحبّي 
السجائر. ولم تكن والدي تدحّن أي شيء على الإطلاق بخلاف معظم 
صديقاتما. قالت لي والدني إنه لا يسمح لي بالتدحين حى أبلغ السابعة 
عشرة من عمري. 

لذلك» كنت أنسل إلى الفناء الخلفي» وأجلس في الأرحوحة 
تحجبئ شجرة السنديان» الضخمة والمعمّرة» عن الأنظار» أو أتدلى من 
نافذة غرفة نومي قي وقت متأحر من الليل وأدحن. كانت والدنٍ حادة 
البصرء أما حاسة الشم لديها فمنعدمة تقريبا. ولكن كونستنتين كانت 
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تدرك ما يجري على الفور» فتضيق عيناها بابتسامة صغيرة من دون أن 
تقول شيئاً. وإذا توحهت والدت إلى الرّواق الخارجي الخلفي في أثناء 
وحودي وراء الشجرة» أسرعت كونستنتين إلى الخارج» وضربت 
درابزين الدرج الحديدي ,عقبض المكنسة. 

"يسا كونستنتين» ماذا تفعلين؟". تسأها والدي. في غضون ذلك 
أقوم بإطفاء السيجارة» وأرمي عقبها في ثقب الشجرة. 

"أنظف هذه المكنسة القديمة ليس إلاء يا آنسة شارلوت". 

اسا جني اط فة اعرى العام بذلك فوع أكرء راء آي 
يا اا عا اؤذاة ولك بوصة فن أثناء الليل ؟ ماذا سأفعل؟ 
اذهبي... ارتدي ل ملائما". 

"أحل ياسيدتي". أقول وكونستنتين في وقت واحد ونبتسم 

آنا الد أن بكرن هناك شخص تودعينه أسرارك: فلو كان لي 
شقيق أو شقيقة بعمر أقرب إلى عمري» لكان الوضع على هذه الحال 
كما أعتقد. ولا يكفي إخفاء أمر التدحين عن الوالدة وتحتبهاء بل يحب 
أن يكون هناك شخص ما ينظر إليك بعد أن تكون والدتك قد قلقت 
عليك حن الموت لأنك طويلة القامة على نحو استثنائي» وبجعدة الشعر» 
وغير عادية» شخص تقول عيناه ببساطة» ومن دون أي كلمات» أنت 
ملائمة لي. ومع ذلك لم يكن التحدث إليها أمرا مشوقا. 

عندما كنت في الخامسة عشرة من العمر» أشارت فتاة حديثة 
العهد إلي وسألت: "من هذا اللقلق؟". وابتسمت هيلي للفتاة قبل أن 
تقتادن بعيداء كما لو أننا لم نسمع ما قالته. 

"كم يبلغ طولكء يا كونستنتين؟". سألت» غير قادرة على 
إحفاء دموعي. 
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فضيّقت كونستنتين عينيهاء ناظرة إلي. "كم يبلغ طولك؟". 

"5.11 قدماً (نحو 177.5 سنتم)"» صرحت. "أنا أطول قامة من 
مدرّب فريق الفتيان لكرة السلة. 

اس يبلغ طول 3 قدماً (182.5 سنتم)» لذلك كفي عن 
الشعور بالأسف على نفسك". 

كو نستنتين هي المرأة الوحيدة الي ارا پا و إن 
عينيها مباشرة. 

فما تلاحظوفما أولاً في كونستنتين» بالإضافة إلى طول قامتهاء 
هما عيناها ذات اللون البني الفاتح واللتان تبدوان عسليتين إزاء بشرها 
القاتمة. لم يسبق لي أن رأيت عينين بنيتين لشخص ذي بشرة ملوّنة. في 
الواقع» تبدو ت اللون البني لا متناهية على كونستنتين. فمرفقاها 
سوداوان ام ويكون عليهما غبار أبيض حاف ف الشتاء؛ وبشرة 
ذراعيها وعَنْقَها ووجهها بلون الأبنوس القاتم؛ وراحتا يديها سمراوان 
مائلتان إلى البرتقالي» ما حملن على التساؤل حول ما إذا كان أخمصا 
قدمّيها بهذا اللون أيضاء ولكنئ لم أرها يوماً عارية القدمين. 

قالت مبتسمة: "أنست وأنا فقط يممفردنا في هاية الأسبوع 
هذه". 

كانت فاية الأسبوع الي اصطحب فيها والدي ووالدت كارلتون 
لتفخّص كلييي أل أس يوء وتولانء لأنه سيدخل الكلية في العام التالي. 
في صباح ذلك اليوم» نقل والدي السرير القابل للطي إلى داحل المطبخ» 
وبقرب حمامها» حيث كانت كونستنتين تنام على الدوام عندما تمضي 
الليل في منزلنا. 

قالته مشيرة إلى خزانة المكنسة: "اذهبي وألقي نظرة على ما 
اصطحبتُ معي". فذهبت وفتحتها ورأيت في حقيبتها أحجية من 
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حمسمتة قطعة عليها صورة لحبل راشموند. فجمع أجزاء أحجية ماء 
كان بالنسبة إليناء أفضل ما نقوم به عندما تنام عندنا. 

في تلك الليلة» حلسنا طوال ساعات نتناول الفول السوداني» 
ونبحث عن الأحزاء الصغيرة المتناثرة على طاولة المطبخ. وهبّت عاصفة 
شديدة في الخارج جعلت الغرفة مكانا دافئا ومريحا. وحفت ضوء 
المصباح الكهربائي في المطبخ وش بحدداً. 

"امسن هذا الشغضن؟" سألى كرتن اة بعلبة الأحجة 
عبر نظارتا ذات الإطار الأسود. 

"إنه حيفر سون". 

"آه» إنه هو بالتأكيد. ماذا عن الآحر؟". 

"إنه...". وانحنيت فوق الصورة. "أظن أنه... روزفلت". 

"ليسنكولن هو الوحيد الذي تمكنت من مييزه. هو يشبه 
والدي". 

ترف میک طا من اا عو كدت ن لرا غر م 
عمري وأحصل على نتيجة أيه على الدوام في المدرسة. كنت ذكية 
ولكنن ساذحة: فوضعت. كر معن العلبة راسا على عفب» ونظرك 
إلى القطع بحدداً. ۰ 

سألت: "لأن والدك كان طويل القامة... جدا؟". 

كق مها والعدئ كان ايض الشرة. لقد 
حصلت على طول القامة من والدقي". 

ووضعت القطعة. "والدك... كان أبيض البشرة» ووالدتك... 
ذات بشرة ملونة؟". 

قالحت: حل وام تحيثة صرت طنظقة قطن 
"حستاء انظري» لقد حصلت على صورة مطابقة". 
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كانت لدي العديد من الأسئلة من كان؟ ين كان؟ أعرف أنه لم 
كي رونا بوالدة كونستنتين لأن هذا الزواج مخالف للقانون. 
فأحرحت سيجارة من العلبة الى وضعتّها على الطاولة. كنت في هذه 
السنْ ولكنيٰ أشعر أني بالغة» وأشعلتها. ولي أثناء ذلك» حفت الضوء 
القائم فوق رأسي» وغدا بذ في اللونه فا ور ا اغاق 

"آه» كان والدي حبق كرا لطالما كنت المفضّلة لديه". أسندت 
ظهرها إلى الكرسي. "لقد اعتاد القدوم إلى المزل بعد ظهر كل يوم 
سبت» وإعطائي دفعة واحدة مجموعة من عشر شرائط حريرية للشعر 
بعشرة ألوان مختلفة» باريسية الصنع. كنت أجلس على حضنه منذ 
وصوله وح مغادرته» وتلعب والدټ دور بيسي سميث في فيكترولاء 
وأغني معه: 

إله اأمر غریب اا من دون قاك 

ألا يعرفك أحد عندما تخ رج منخفضا 

كنت أصغي بعينين مفتوحتين ومخدّرتين» واثقدت مشاعري يٿ 

غمرة ذلك الضوء الخافت. ولو أن للشوكولا صوتاء لكان بالتأكيد 
صوت كونستتنتين عندما تغيئ. ولو أن للغناء لوت لكان بالا كيد لرن 
ذلك الشوكولا. 

"ذات مرة» كنت -رينة» وكانت هناك العديد من الأمور الي 
قلقي كالفقر» والاستحمام في حو بارد» والأسنان المتسوسة. لا أعلم» 
ولكد اممكن براسي ری إله في أطول اة 0 
كان يبكي اقا .. قام بذلك الشيء الذي أفعله لك لتعلمي أنئي 
ما رل نقد عط ام على رالحة يدي رفن اة 

حلسنا هناك تحدّق إلى قطع الأحجية. لم تكن والدت ترغب على 
الأرحح قي أن أعرف أن والد كونستنتين أبيض البشرة» وأنه اعتذر 
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لابنته بسبب واقع الحال. إنه أمر لم يكن يفترض بي معرفته» فشعرت 
أن كونستنتين منحتئ هدية. 
الضوء مجدداء فابتسمت كونستنتين لي» وابتسمت للا. 

قلت» اة إلى عينيها البثيتين: "لماذا لم تخبريئ بذلك من قبل؟". 

"لا يمكنين إحبارك بأي شيء يا سكيتر". 

"ولكن لاذا؟". كانت تعرف كل شيء عي وعن عائلي» فلماذا 

فحدقت إلي» ورأيت حزنا دفينا وكثيبا داحلها. وبعد قليل» 
قالت: "أبقي بعض الأمور لنفسي". 

عندما حان دوري لدخول الكلية» ذرفت والدتٍ الدموع في أثناء 
ابتعادي ووالدي بالشاحنة. ولكني شعرت با حرية بغيذا عن اة 
وانتقاداها. كنت أريد أن أسأل والدني» ه لأنت سعيدة؟ ألم تشعري 
بالارتياح لأنك لن تكوني مضطرة إلى القلق علي كل يوم؟ ولكن 
رسالة لكونستنتين كل أسبوع أخبرها فيها عن غرفي» والصفوف» 
ونادي النساءء فتوجه إلي رسالتين جوابيتين كل شهر على ورقة رق 
يمكن طيها داحل مغلف. وكان يتعيّن علي توجيه الرسائل إليها عبر 
بريد المزرعة لأن حدمات مكتب البريد لم تكن تشمل هوتستاك» آملة 
في ألا تقوم والدقٍ بفتحها. كان حط كونستنتين كبيرا وجميلا بالرغم 
من كونه منحنياء وأشارت في رسائلها إلى كل تفصيل ممل متعلق 
بلونغليف: أشعر بآلام في الظهر ولكن قدمَى هما الأكثر سوءاء أو 
انفصل ا خلاط عن الوعاء فجأة وطار في الطبخء فأجفل ا رّ وهرب» 
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وم أره مذلاك ا حين. كانت تخبرني أن والدي. أصييت بنزلة صّدرية. 
كانت رسائلنا أشبه بحوارات ممتدّة تتم الإحابة فيها عن الأسئلة الموجّهة 
والواردة» وتتواصل وجا لوحه في إحازة الميلاد» أو الإحازة بين دورة 
صيفية دراسية وأخحرى. 

أما رسائل والدتي فكانت تحتوي على العبارتين التاليتين» اتلي 
الأدعية ولا تتتعلي أحذية بكعوب عالية لأا بحعلك طويلة جداء مُرققة 
بشيك مصرف بقيمة خمسة وثلاثين دولارا. 

في شهر نيسان/أبريل من عامي الحامعي الأخير» وردتي رسالة من 
كونستنتين حاء فيهاء لدي مفاجأة لك» يا سكيتر. أنا منفعلة جدا 
رک ان لكين ل قبي ولا الي عن الام ر ابا سره 
بنفسك عندما تعودين إلى النزل. 

حدث ذلك یل الامتحانات النهائية وقبل شهر من التخرج؛ 
وكانت آخر رسالة تلقيتها منها. 

لم أشارك في احتفال تخرّحي في أولي ميس» وتخلت كل صديقاتي 
المقرّبات عن ذلك أيضاً ليتزوّحن وآثرت عدم تكبيد والدت ووالدي 
عناء القيادة ثلاث ساعات لمشاهدت أسير على المنصة ليس إلاء في حين 
أن والدي كانت تريد أن تراني أعبر مر دار العبادة برفقة زوحي قي 
الواقع. ولم يردن أي حواب من هاربر آند روو كذلك. وهكذاء 
وبدلاً من شراء تذكرة سفر بالطائرة إلى نيويوركء عدت إلى المنسزل 
قي جاكسون» في سيارة بويك تقودها كاي ترنر» وكانت طالبة ف 
العام الثاني» وحلست على المقعد الأمامي والآلة الكاتبة عند قدمي» 
وفستان زفافها بينها وبيئ. كانت كاي ترنر تخطط للزواج ببيرسي 
ستافوبفي في الشهر التالي. واستمعت طيلة ثلاث ساعات إلى القلق 
الذي يعتريها بسبب نكهات الكعكة. 
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عندما وصلت إلى المنزل» عادت والدتي خخطوة إلى الوراء لتنظر 
إلي بشكل أفضل. قالت: "حسناًء تبدو بشرتك جميلة» ولكن 
شعرك...". وتنهدت» وهزت رأسها. 

سألت: "أين كونستنتين؟ أهي في المطبخ؟". 

فأحابت والدتي كمالو أا تُخبرني بحال الطقس: "لم تعد 
كونستنتين تعمل هنا. والآن» دعينا نفرغ كل تلك الحقائب قبل أن 

فاستدرت وطرفت عيئ» ناظرة إليها. ظننت أن لم أسمعها جيدا. 
"ماذا قلت؟". 

وقفت والدي بشكل مستقيم مملسة فستانها. "كونستنتين ذهيت» 
يا سكيتر. ذهبت للعيش مع أهلها ف شيكاغو". 

"ولكن... ماذا؟ لم تقل أي شيء في رسائلها عن شيكاغو". 
كنت أعرف أنها لم تكن لتفاحئئ بأمر ممائل ولأبلغتئ هذا النبأ الرهيب 
من دون تلكۇ . ْ 

أحذت والدتي فسا سق وقوّمت ظهرها. "طلبت من 
كونستنتين ألا تكتب لك عن مسألة مغادرتا؛ ليس قي أثناء امتحاناتك 
النهائسية. ماذا لو رسبت واضطررت إلى البقاء عاماً إضافياً؟ الله يعلمى 
أريع سيوات فق الكلية هي هدك كر عن ا 

"و... وافقت على ذلك؟ ألا تكتب لي وتخبرن أنها مغادرة؟". 

فأشاحت والدي بنظرها وتنهدت. "سنناقش الأمر لاحقاء يا أوجينيا. 
هيا إلى المطبخ» دعيي أعرّفك إلى الخادمة الجديدة» باسكاغولا". 

لكنن لم أتبع والدتي إلى المطبخ» حدّقت إلى حقائب الكليةء 
مروّعة من فكرة إفراغ محتوياتها. لقد بدا مزل واسعا وفارغا. في 
الخارج» كانت هناك حصادة درّاسة تمر في حقل القطن. 
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في شهر أيلول/سبتمبر» لم أفقد الأمل فحسب في تسلّم أي رد من 
ادر بل وف العنور على كونستنتين أيضا. لم يكن أحد 
يعرف شیا عنها كما يبدو أو عن كيفية الوصول إليها. وتوقفت 
أخيرا عن طرح أسئلة على الناس لمعرفة السبب الذي دفع كونستتتين 
للمغادرة. لقد بدا الأمر كما لو أا احتفت فحسبء وكان علي 
القبول أن كونستنتين» حليفي الحقيقية الوحيدة» تخلت عينئ» وعلي 
النضال مفردي وسط هؤلاء الأشخاص. 
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الفصل السادس 


في صباح أحد أيام أيلول/سبتمبر الحارة» استيقظت على سرير 
طفولي؛ وانتعلت الخفّ الذي أحضره لي شقيقي كارلتون من المكسيك. 
كان حذاءً للفتيان بالطبع لأن أقدام الفتيات المكسيكيات لا يبلغ مقاسها 
تسعة ونصف. كانت والدق تكره هذه الأحذية وتقول إن منظرها تافه. 

ارتديت فوق قميص النوم قميص والدي القديمة المزرّرة حى 
الأسفلء وانسللت إلى الخارج عبر الباب الأمامي. كانت والدتي في 
الرُواق الخارحي الخلفي مع باسكاغولا وجيمسو يقشرون المحار. 

"لا يمكنك ترك زنحي وزنحية معا عفردها". كانت والد قد 
همست ف أَذْنْ منذ مدة طويلة. "الذنب ليس ذنبهماء لا بمكنهما تمالك 
نفسيهما فحسب". 

نزلت الدرجات للتحقق ثما إذا كانت توحد قي الصندوق 
نسخة عن كتاب كاتشر إن ذي راي الذي طلبت الحصول عليه عبر 
البريد. كنت أطلب على الدوام الكتب المحظورة من أحد تحار السوق 
السوداء ف كاليفورنياء متصوّرةٌ أنه لا بد من أن تكون جيدة لأنه يحظر 
نشرها في ولاية ميسيسيبي. وعندما وصلت إلى فاية الطريق الخاصة 
بالنزل» كان الغبار الأصفر قد غطى حفي وكاحلي. 

108 


Twitter: @alqareah 


كانت حقول القطن إلى حانبي تسطع باللون الأحضر المليء يحوزات 
القطن. لقد فقد والدي الحقول الخلفية في الشهر السابق بسبب المطر» 
ولكن غالبية الحقول المتبقية أزهرت من دون الإصابة بأي أذى. وظهرت 
على الأوراق بقع بنية اللون» وكان في استطاعي أن أشم في الحواء الرائحة 
اللاذعة للسائل الكيميائي الذي رشت به الأوراق لتيبس وتتساقط. لم 
تكن هناك أي سيارة على طريق المقاطعة» وفتحت صندوق البريد. 

هناك و تحت المحلة المرسلة إلى والدنٍ لايديز هوم جورنال» 
وحدت رسالة موجّهة إلى الآنسة أوجينيا فيلان» وكتب ف الزاوية 
بأخرف حمراء نافرة» هاربر اند روو» ناشرون. ففتحت المغلف عند 
الطريق هناك ولم أكن أرتدي سوى قميص نومي الطويلة وقميص 
والدي القديمة من ماركة بروكس براذرز. 

4 أيلول/سبتمبر 1962 

عزيزتي الآنسة فيلان» 

أوجه إليك شخصيا رسالة جوابية على سيرتك الذاتيةء لأنني وجدت 

أن قيام سيدة شابةء لا تملك أي خبرة بالتقدم بطلب لتسلم عمل 

تحريري في دار نشر ذات مكانة رفيعة كدارناء هو أمر جدير 

بالإعجاب. إن امتلاك خبرة خمس سنوات على الأقل في هذا 

الميدان هو أمر إلزامي للحصول على عمل مماثل. ولو قمت 

بإجراء أي بحث عن هذه المهنة لأدركت ذلك. 

مع ذلك وبما أنني كنت أيضاً سيدة شابة وطموحة؛ قررت أن أسدي 

إليك نصيحة؛ اقصدي صحيفتك المحلية واحصلي على عمل أولي. لقد 

ضمنت رسالتك أنك 'تستمتعين بالكتابة إلى حد كبير. فعندما لا تقومين 

بإعداد نسخات ستنسل أو تعذين القهوة لصاحب عملك» انظري من 

حولك» استقصي» واكتبي. لا تهدري وقتك على الأمور البديهية. 

اكتبي عما يزعجك, ولا سيما إذا لم يكن يُزعج أحدا سواك. 


المخلصة, 
لين شتاين» كبي رة المحررين» قسم كتب الراشدين 
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تحت الحرف المطبعي الصغير ملاحظة بخط اليد كتبت على عَجَل 
بحبر أزرق وبحروف متقطعة: 

إذا كنت جدية حقاء أنا على استعداد للاطلاع على أفضل أفكارك 

وإعطائك رأيي. لا أعرض عليك هذا الأمرء يا آنسة فيلانء إلا لأن 

أحدهم عرض علي الأمر نفسه ذات مرة. 

مرت على طريق المقاطعة شاحنة مليئة بالقطن» هادرة. فانحئى 
الزنحي احالس على مقعد ال ركاب» مادا رأسه إلى الخارج» وحدّق. 
لقد نسيت أن فتاة بيضاء البشرة في قميص نوم رقيقة. كنت قد 
تسلّمت رسالة للتوٌ لا بل أيضاً تشجيعاً من مدينة نيويورك» فلفظت 
الاسم بصوت مرتفع: "إلين شتاين". لم يسبق لي أن التقيت 
يهوديا. 

ركضت بأقصى سرعة على طريق المنزلء محاولة منع الرسالة 
من الزقرفة فق بدي ای ل أأكن آريد تخطيبها. انت يسرعة على 
الدرحات» وصاحت والدقي طالبة مي حلع ذلك الحذاء المكسيكي 
الرّثء وشرعت بالعمل مدوّنة كل ما يزعجي في الحياة» ولا سيما 
تلك الأمور الي يبدو أنما لا تزعج الآخرين. لقد زرعّت كلمات إلين 
شتاين الحماسة في نفسي» فطبعت بأسرع ما يمكن. وما حصلت عليه 
بعد ذلك لائحة طويلة جدا. 

في اليوم التالي» كنت مستعدة لتوجيه رسالي الأولى إلى إلين 
شتاين» معدّدة الأفكار ال أظن أنها حديرة أن تكون مواد صحفية: 
انتشار الأميّة في الميسيسيبيء ارتفاع عدد حوادث السير الناجمة عن 
الثمالة في بلادنا» فرص العمل المحدودة للنساء. 

لم أدرك إلا بعد توجيه الرسالة عبر البريد أن رعا احترت الأفكار 
الي تثير اهتمام الآخرين أكثر ما تثير اهتمامي. 
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أحذت نفساً عميقاء وفتحتٌ الباب الزحاحي الثقيل فرن حرس 
صغير مرحباً. ونظرت إل موظفة استقبال تفتقر إلى الأنوثة. كانت 
ضخمة القامة وتبدو غير مرتاحة على الكرسيّ الخنشبي. "أهلاً 
وشهلاً ق فة جا کون جورنال. هل بمكنئ مساعدتك؟". 

كنت قد اتصلت قبل يومين» وبعد ساعة تقريبا من تلقي رسالة 
إلين شتاين» طالبة إحراء مقابلة معي لأي منصب شاغر. فدهشت 
بقوهم إفهم سيقابلونيٰ في وقت قريب جدا. 

"أنا هنا لرؤية السيد غولدن» من فضلك". 

ادت موظفة الأسشبال عرفا الفضفاض» ودخلت بايا قاكما 
وراءها. حاولت قدئة يدي المرتحفتين» واسترقت النظر عبر الباب 
المفتوح على غرفة مزيّنة بألواح حشبية» وفي داحلها أربعة رحال 
ببذلات يضربون بقوة على آلات كاتبة» ويكتبون بأقلام رصاص 
مدن :ضريراً. كانوا منکن على العبل» شاخ الوت وشعر 
ثلاثة منهم يتخذ شكل نضوة حصان» والغرفة عابقة بدحان السجائر. 

ظهرت موظفة الاستقبال بحدداء وأشارت إل بإيهامها طالبة من أن 
أتبعهاء والسيجارة متدلية من يدها. "تعالي من الوراء". وبالرغم من حالي 
العصبية» فإن كل ما كان في استطاعي التفكير فيه هو القاعدة القدريمة 
للكلية لا يسير متدرج في شي أوميغا أبدا والسيجارة بيده. وتبعتها إلى 
مكتب داخلي بين مكاتب رجال محدّقين» ووسط ضباب الدحان. 

"أقفلي ذلك الشيء وراءك". صاح السيد غولدن ما إن فتحت 
الباب ودحلت. "لا تدعي كل ذلك الدحان يدحل". 

فوقف السيد غولدن وراء مكتبه. كان أقصر مين قامة بنحو ست 
وضانته أي الاش أضغر هنا من والدئ له اسان طويلة واسلوب 
ساخر وشغره آسوة طعا يوسي آله ربخل یت 
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قال: "ألم تسمعي؟ لقد أعلنوا الأسبوع الماضي أن السجائر 
تقتلك" . 

"م مع بذلك". وأملت في ألا يكون هذا الخير مذكوراً في 
الصفحة الأمامية من صحيفته. 

E‏ أعرف أن الزنوج البالغين من العمر مئة عام يبدون أصغر 
سناً من أولئك الأغبياء في الخارج". وحلس جحدداء ولكني بقيتُ واقفة 
ببسي عاد و و كرسي ار ا ار 

"حسناء لنرَ ما لديك". فسلمتّه سير الذاتية» وغاذج لمقالات 
كتبتها في الكلية. لقد نشأت والصحيفة موجودة على طاولة مطبخناء 
مفتوحة على صفح التقرير الذي يتناول المزارع أو على صفحة 
الرياضات امحلية» ولكن لم تسن لي فرصة قراءتها. 

لم ينظر السيد غولدن إلى مقالاي فحسبء بل استعان أيضاً بقلم 
أحمر. "خررة موراه هاي لمدة ثلاث سنوات» مررة ريبل روزر لمدة 
سنتين» محررة شي أوميغا لمدة ثلاث سنوات» احتصاص مزدوج باللغة 
الإنكليزية والصحافة» متخرّحة وحللت بالمرتبة الرابعة... ناء يا فتاة"'. 
قال مهمهما: "ألم تحظي بأي تسلية ومرح؟". 

فتنحنحت. "هل... لهذا الأمر أهمية؟". 

نظر إلي. "أنت طويلة القامة بشكل غريب» ولكنيئ أظن أن فتاة 
جميلة مثلك تواعد أفراد فريق كرة السلة كافة". 

فحدقت إليه» غير واثقة مما إذا كان بهزا بى أو بطري عل 

"أفقرض أنك تعرفين كيف تنظفين...". نظر بحدداً إلى مقالاي» 
ووضع عليها علامات حمراء. 

فاحمرّ وجهي بسرعة. "أنظف؟ أنا لست هنا لأنظف. أنا 
هنا لأكتب". 
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كان دحان السجائر يعبق تحت الباب كما لو أن النار تلتهم 
المكان برمته. وشعرت بالغباء الشديد لأنئي فكرت في أنه يمكني 
الدحول ببساطة والحصول على عمل صحفي. ) 

فأطلق تنهيدة عميقة» وسلمئ إضبارة أوراق سميكة. "أظن أنك 
ستكتبين. لقد ثارت ثائرة الآنسة ميرنا عليناء رعا شربت رذاذ شعر أو 
شتا آحر. اقرأي الأسئلة» وضعي الإحابات كما تفعل؛ لن يلاحظ 
أحد الفرق". 

"ماذا... أفعل؟". أحذت إضبارة الأوراق لاما الخطوة الوحيدة 
الى كنت أعرف أنه يتعيّن علي القيام يما. لم أكن أملك أي فكرة عمن 
تكون الآنسة ميرنا تلك» وطرحت السؤال الآمن الوحيد الذي تمكنت 
من التفكير فيه. "ما... الأجر؟". 

فرمقيٍ بنظرة مقيّمة ومفاجئة من حذائي المسطح حي تسريحة 
شعري المسطحة. وحثتئ فطرت الراقدة على الابتسام» وتمرير يدي على 
شعري. فشعرت أن الأمر مثير للسخرية» ولكني قمت بذلك. 

"ثمانية دولارات» كل يوم اثنين". 

فأومأت برأسي محاولة إيجاد طريقة لمعرفة نوعية عملي من دون أن 
يلاحظ ذلك. 

انحن إلى الأمام. "هل تعرفين من تكون الآنسة ميرناء ألا تعرفين؟". 

"بالطبع. نحن... الفتيات نقرأ فقرتها على الدوام". قلت وحذقنا 
إلى بعضنا بعضاً لفترة وجيزة من الزمن كافية ليرن هاتف ثلاث مرات. 

"إذاء ثمانية دولارات غير كافية؟ يا الله يا للنساءء اذهبي 
ونظفي مرحاض زوحك جانا" 

فعضضت شفتي. ولكن» قبل أن أتمكن من التفوه بأي كلمة» 
قب عينيه. 
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"حستاء عشرة. موعد تسليم المواد للْعَدَةَ للطبع أيام الثلاثاء. وإذا 
| اليج ارول اشر علقت اذ بن ن فيا 

تناولت إضبارة الأوراق» وشكرته رعا أكثر ما يفترض. فتجاهلئ 
والتقط هاتفه» وأحرى اتصالاً قبل أن أخرج من الباب. وعندما وصلت 
إلى سيارتي» غرقت في المقعد الحلدي اللين والمريح لسيارة الكاديلاك. 
وحلست هناك أبتسم وأقرأ الصفحات في الإضبارة. 

لقد حصلت للت على عمل. 

عدت إلى المنزل معتدّة بنفسي» منتصبة القامة أكثر نما كانت 
عليه حالي عندما كنت في الثانية عشرة من عمري قبل أن أنمو بشكل 
مفاحئ. وبالرغم من أن كل خلية في دماغي کات فض قيامي 
بإطلاع والدت على الأمرء لم تكن في استطاعى مقاومة ذلك. فاندفعت 
إلى داحل غرفة الاستجمام» وأخبرتها بكل شيء عن كيفية حصولي 
على عمل الآنسة ميرنا التحريري في العمود الأسبوعي لإسداء النصح 
حول كيفية المحافظة على النظافة. 

"آه» يا لسخرية القدر". أطلقت تنهيدة تعن أن الحياة غير حديرة أن 
نحياها في ظل ظروف ممائلة. وأضافت باسكاغولا الماء إلى شايها المثلج. 

قلت: "إهها بداية على الأقل". 

"بداية لأي شيء؟ إسداء النصح حول كيفية الاهتمام للمسزل 
عنما" وتتهات ددا على تحر متف وبطيع على غرار دولاب 
يفرغ من الحواء. ٍ 

فأشحت بنظري» متسائلة عما إذا كان كل من في المدينة يفكر في 
الطريقة نفسها. وبدأت سعادت تتلاشى. 

"يا أوجينياء حى إنك لا تعرفين كيفية تلميع الأواني الفضية» وهو 
أقل ما يمكنك إسداء النصح في شأنه لإبقاء اللزل نظيفا". 
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ضممت الإضبارة إلى صدري. كانت محقة. لن أتمكن من 
الإحابة عن الأسئلة. ومع ذلك» كنت أظن اس معان 
الأقل. 

"ولن تلتقي أحداً وأنت جالسة وراء الآلة الكاتبة تلك. 
يا أوجينياء فكري في طريقة سليمة". 

شعرت بالغضب يتمدد إلى ذراعي. ووقفت بشكل مستقيم 
يجددا. "تظنين أن أريد العيش هنا؟ معك؟". وضحكت بطريقة أملت 
في أن تؤذيها. 

رأيت الألم يظهر في عينيها بسرعة» وأطبقت شفتيها بإحكام. 
ومع ذلك» لم أشعر بالرغبة في سحب كلماق لأنئي قلت أحيرا أمراً ما 
تنصت إليه. 

فوقفت هناك رافضة المغادرة. أردت أن أسمع ردّها على ما قلت. 
وتان اا ری عن اا 

"أريد أن... أسألك أمرا ماء يا أوجينيا". ولوت منديلهاء وتحيّم 
وحهها. "قرأت قي ذلك اليوم عن كيفية... نقذاك يعن الفتيات 
لاتزاهنٌء وكيفية تبادر هذه الأفكار غير الطبيعية إلى أذهافن". 

لم أكن أملك أي فكرة عما تتكلم عنه. فرفعت نظري إلى مروحة 
الف البق كانت رر رة فر ا ی اوه 
کلاکتي... 
"هل أنت... هل تحدين... الرحال حذابين؟ هل تتبادر إلى ذهنك 
أفكار غير طبيعية عن...". وأغمضت عينيها بإحكام. "الفتيات أو... 
أو النساء؟". 

فحذقت إليهاء ية حروج مروحة السقف من قاعدقًا 
والتحطم على رأسينا. 


115 


Twitter: @alqareah 


"لأنه قيل في هذه المقالة إن هناك علاحاء شاي جذور خاص..." 

قله فة عيبي بإحكام: "يا أمي» أريد معاشرة الفتيات بقدر 
ما تريدين معاشرة... جيمسو". وتوحهت إلى الباب» ولكني ألقيت 
اة إلى الوراء. "أعينء ما كرون شاذة بالطبع؟". 

فقوّمت والدتٍ وقفتها وشهقت. وصعدت درجات السلم بحُطى 
مدوية. 

في اليوم التالي» كدّست رسائل الآنسة ميرنا بطريقة متقنة. كان 
هناك ثلاثون دولاراً في حقيبة يدي» وهو المبلغ الشهري الذي لا تزال 
والدي تزودني به. ونزلت إلى الطابق السفلي وعلى وجهي ابتسامة 
عريضة. وكون مقيمة في الل زلء علي أن أسأل والدي كلما أردت 
مغادرة لونغليف إذا كانت في استطاعى استعارة سيارقاء ما يع أا 
ريد رة للكان الذي سأقصدف واضظراري إل الكذي غليها يوهي 
وهو أمر ممتع بح ذاته ولكنه مخز في الوقت نفسه. 

"أنا ذاهبة إلى دار العبادة للتحقق مما إذا كانوا بحاحة إلى أي 
مساعدة للاستعداد لمدرسة الأحد". 

"آه» يا عزيزتي» إنه أمر رائع. خحذي وقتك» لست بحاجة إلى السيارة". 

كنت قد قررت تلك الليلة أنئي بحاجة إلى شخص محترف 
يساعدني بفقرتي. وأول ما تبادر إلى ذهي التوجّه بالسؤال إلى 
باسكاغولاء ولکنيٰ م کن أعرفها جيداًء كما أنني م اتدل فكرة قيام 
والدتي بتقصّي الأحبار والتطفل» > موجّهة الانتقادات إلي ا ارا 
وخادمة هيلي» يول ماي» شديدة الخجل لدرجة أنيي أشك في رغبتها 
في مساعدق. والخادمة الأخرى الوحيدة الى أراها في أغلب الأحيان 
هي خادمة إليزابيت» آيبيلين. فآيبيلين تذكرن بكونستنتين بطريقة ماء 
بالإضافة إلى أا أكبر سنا م وتتمتع بكثير من الخبرة كما يبدو. 

116 


Twitter: @alqareah 


في طريقي إلى منزل إليسزابيت؛ مررت ,تحر بن فرانكلين 
واشتريت لوحا مشبكياًء وعلبة تحتوي على قلمّي رصاص» ومفكرة 
زرقاء. كان يتعين علي تسليم عمودي في اليوم التالي» ووضعه على 
مكتب السيد غولدن عند الثانية بعد الظهر. 

"يا سكيتر» ادحلي". فتحت إليزابيت الباب الأمامي الخاص بماء 
وحشیت من ألا تكون آيبيلين موجودة. كانت ترتدي برنس مام 
أزرق وتضع على شعرها لفافات من الحجم الكبير جعلت رأسها يبدو 
ا وحسمها أشبه بحسم شخص متشرّد. فإليزابيت تضع لفافات 
الشعر طوال اليوم عادة لأا لا تستطيع أبداً جعل شعرها غير الكثيف 

"آسفة بسبب الفوضى هذه. لقد أبقتئي ماو موبلي مستيقظة 
نصف الليل» والآن لا يمكنين إيجاد آيبيلين". 

دحلت الرّدهة بالغة الصّغر. إنه منزل منخفض السقف يحتوي 
على غرف صغيرة» وكل ما يوحد فيه يبدو غير حديد» الستائر الزهرية 
بلون أزرق باهت» وغطاء الأريكة المتجعد. لقد بلغي أن العمل الخاص 
الغديسه الذي شو بدراله اي يدان اكاب لا سير يشكل ی قد 
يكون مشروعاً جيداً في نيويورك أو في مكان آخرء ولكن الناس في 
ميسيسيبي» حاکسون» لا يهتمون بالتعاون مع أحرق فظ ومتعال. 

كانت سيارة هيلي متوقفة أمام اللزلء وآيبيلين قوري عن 
الأنظار. وحلست إليزابيت إلى ماكينة الخياطة ا على ا 
غرفة الطعام. قالت: "أكاد اُنتهي» دعي أدرز هذا الت الأخير... 
ووقفت إليزابيت» وحملت ثوبا أزرق وياقة بيضاء مستديرة قامت 
بخياطتهما لترتديهما عند ذهاما إلى دار العبادة. "الآن» کون صادقة'" . 
همسّت وعيناها تتوسلانئ لقول الحقيقة. "هل يبدو منزلي الصنع؟" . 

117 


Twitter: @alqareah 


کان الدب ى أحد الكانين أطرل مه ي لكاتب الاجر م 
وكسان طرف الكُمْ باليا. "يبدو كما لو أنك اشتريته من المتحر تماما. من 
الميزون بلانش مباشرة". قلت» لأنه المتجر الذي تحلم إليزابيت بشراء 
ملاب سها منه» وهو مؤلف من خمسة طوابق من الملابس باهظة الثمن» 
وموحود في شارع كانال ستريت في نيو أورليانزء ملابس لا يمكن 
العثور عليها أبدا في حاكسون. وبادلتئ إليزابيت الابتسامة بابتسامة ممتنة. 

سألت: "هل ماو موبلي نائمة؟". 

"أحيرا". عبت إليزابيت بخصلة شعر أفلتت من لفافتهاء وقطبت 
اها مي اتتعضافل كان رقا يرداة حدة اانا دما 
تتحدث عن ابنتها الصغيرة. 

فتح باب حمّام الضيوف في الرّدهة» وحرحت هيلي وهي تقول: 
"أفضل بكثير. يصبح لكل شخص مكان خاص به يقصده". 

عبشت إليزابيت بإبرة الماكينة كما لو اما قلقة بشأما. 

"أحرري راليه أننئ أقول له أهلاً وسهلاً بك". أضافت هيلي 
وأزعجين كثيرا ما قيل. لقد بات لآيبيلين حمّامها الخاص في المرأب. 
فابتسمت هيلي لي» وأدركت أنها على وشك طرح مبادرقا 

سألت: "كيف حال أمك؟". علما أنني أعرف أن هذا الموضوع 
هو من آحر اهتماماتهها. "هل استقامت الأمور في المنزل؟". 

"أظن ذلك". شدّت هيلي كنزقا الصوفية نحو الأسفل لتغطي 
خصرها المكتنز. كانت ترتدي بنطالاً ذا نقوش مريّعة راء وحضراء 
يزيد من حجم مؤحرتاء ويجعلها تبدو أكثر استدارة من ذي قبل. 
"بالطبع؛ هي لا تقدّر أي شيء مما أقوم به حق قدره. كان علي طرد 
تلك الخادمة لأنئ فاجأتها وهي تحاول سرقة تلك الآنية الفضية أمام 
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نظلري". وضيّقت هيلي عينيها قليلاً. "بالمناسبة» هل بلغكما أن ميي 
حاكسون تعمل فی مكان ما؟". 

فهززنا رأسينا نافيتين أن نكون قد “معنا أي شيء. 

قالت إليزابيت: "أشك في أن تحد عملاً في هذه المدينة بحدداً". 

أومأت هيلي برأسهاء مفكرة في الأمر ملياً. فأحذت نفساً عميقاء 
شاعرة بالقلق حيال إخبارهما عن عملي الحديد. 

قلت: "حصلت على عمل للتوّ قي صحيفة جاكسون جورنال". 

وة لذو ال .قساف أطلفت إل ایت عة ر 
مرحبة» وابتسمت لي هيلي باعتداد بالنفس لدرحة أنئ احمررت 
خجلا وهززت كتفي كما لو أنه ليس بالأمر الهام. 

قالت هيلي: "من لا يستخدمك يكون أحرق» يا سكيتر فيلان". 
ورفعت كوب الشاي الح لشرب نخبي. 

سألت: "إذا... أمم» هل قرأت إحداكما في الواقع فقرة الآنسة 
میرنا؟". 

قالت هيلي: "لاء ولكنين أراهن أن النساء بيضاوات البشرة 
الفقيرات والتافهات في حنوب جاكسون يحببن قراءة الفقرة كما لو 
أا الملك حاعس". 

فأومأت إليزابيت برأسها. "كل أولئك النساء الفقيرات اللواتي لا 
يستخدمن عاملات منازل» أراهن على أَهنّ يقرأن فقرتا". 

سألت إليزابيت: "هل تمانعين إن أنا تحدثت إلى آيبيلين؟ لتساعدن 
على الإحابة عن بعض الرسائل؟". 

تسمرت إليزابيت في مكافا لقليل من الوقت. "آيبيلين؟ حادمتي 
آيبيلين؟'. 

"أنا متأكدة من أنئ لا أعرف الإحابة عن هذه الأسئلة". 
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"حسناً... أعين ما دام ذلك لا يتعارض مع عملها". 

فكففت عن الكلام» متفاحئة بهذا الموقف. ولكنئ ذكرت نفسي 
أن إليزابيت تدفع لها أحرها بالرغم من كل شيء. 

اليس 8 لأن موبلي على وشك النهوض» وإلا فسيكون 

ا رعا غا آي غداً صباحا؟". وعددت الساعات على 
يدي. إذا اميت الحديث مع آيبيلين في منتصف فترة الصباح» سيكون 
لدي الوقت للإسراع إلى المنزل» وطبع المقالة على الآلة الكاتبة» 
وإيصاها إلى المدينة عند الساعة الثانية. 

نظرت إليزابيت إلى بكرة الخيطان الخضراء متجهّمة الوجه. 
"ولدقائق قليلة فقط. غداً هو يوم تلميع الأواني الفضية". 

قلت : "لن يطول الأمرء أعدك". 

لقد بدأت إليزابيت تبدو كما لو أنها والدي. 

ب مب ابم ا ي باهماء وأومأت لي برأسها 
كمدرسة مدرسة. س ادحلي» وليس لوقت طويل. ستستيقظ ماو 
موبلي في أي وقت". 

فدخلت المطبخ» ومفكرق وأوراقي تحت ذراعي. فابتسمت لي 
الجسم ق الوسط ولكنها لطيفة وودوده» وأقصر قامة مي. ولكن» هل 
هناك من هو ليس أقصر قامة من! كان حوض الغسيل بنياء قاتم اللون» 
ويشمٌّ قبالة لباسها الرسمي الأبيض المنشّى» وكان خاجباها رماديّين 
بالرغم من سواد شعرها. 

حا ينا اة سكي عل لوال اة للت ل 
على الماكينة؟". 
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"أحل". من الغريب أن آيبيلين لا تزال تدعو إليزابيت بالآنسة 
ليفولت وليس بالآنسة إليزابيت أو حن باسم عائلتها قبل الزواج» 
الآنسة فريديريكس بعد كل تلك الأشهر الي أمضتها قي منزها. 

اقل م .و اهرت ول انراد ولكن قبل ا امكن .نين 
حدمة نفسي» فتحت لي آيبيلين الباب. 

"ماذا تريدين؟ زحاحة كوكا - كولا؟". 

فأومأت برأسي وانتزعت السدادة بالفتّاحة الموضوعة على 
المنضدة» وسكبت امحتوى في كوب. 

أف فا غفا 5 قلت: "يا آيبيلين» كنت أتساءل عما إذا 
كان في استطاعي الحصول على مساعدتك في أمر ما". وأخبرتها عن 
الفقرة الى أُعدّها في المحلة» وشعرت بالامتنان عندما أومأت برأسهاء 
م فا هر ف الآنسة رن 

"لذلك ريما أقرأ لك بعض الرسائل ويمكنك... أن تساعديئ 
على وضع الإحابات. بعد مدة قصيرة من الزمن» قد أتمكن من القيام 
بالأمر بنفسي و...". وتوقفت. لن أتمكن بدا من الإحابة بنفسي 
عن الأسغلة الي تتناول التنظيف. بصدق» لم أكن أعتزم تعلم 
كيفية التنظيف. "يبدو الأمر غير منصفء أليس كذلك» أن آحذ 
إحاباتك وأدّعي أنينٍ أعددقا أم أن ميرنا قامت بإعدادها". 
وتنهدت. 

هزت ايبيلين رأسها. "لا مانع لدي. لست واثقة من أن الآنسة 
ليفولت ستوافق على الأمر". 

"قالت إنه لا بأس في ذلك". 

"في أثناء ساعات العمل؟". 

فأومأت برأسيء متذكرةً نبرة الموافقة في صوت إليزابيت. 
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"حستاً إذا". هرّت آيبيلين كتقيهاء ونظرت إلى الساعة فوق 
حوض الغسيل. "سيكون علي التوقف رعا عندما تستيقظ ماو موبلي". 

"هلا جلسنا؟". أشرت إلى طاولة المطبخ. 

ألقت آيبيلين نظرة إلى الباب الدوّار. "تفضّلى» أنا مستعدة". 

لقد أمضيت الليلة السابقة في قراءة كل مقالة للآنسة ميرنا 
وضعتها قبل حمس سنوات» ولكن» لم يتسنّ لي الوقت لفرز الرسائل 
الي م تتم الإحابة عنها. فوضعت لوحي المشبكي بشكل مستقيم» 
ممسكة القلم بيدي. "إليك رسالة من مقاطعة رانكين". 

قرأت: "عزيزي الآنسة ميرناء كيف أزيل الأوساخ عن ياقة 
قمسيص زوحي الهمل ومتلى ا جسم لا تيد واه ان ب 
ويتعرق كشخص... '. 

رائع. عمود عن التنظيف والعلاقات. هما أمران لا أعرف عنهما 
شيعا البتة. 

سألت آييلين: "ما الذي تريد التخلص منه؟ الأوساخ أم 
الروج؟ . 

فحدقت إلى الصفحة. لم أكن أعرف كيف أطلب منها الإحابة 
عن الأمرين. 

"قولي لها أن.تستخدم حلا وتنقعها بباين - سول» ولتضعها في 
الشمس لبعض الوقت". 

فدوّتت ذلك بسرعة. "تضعها ف الشمس لأى هدة من الرمن؟". 

"لنحو الساعة» ولتدّعها تحف". 

سحبت الرسالة التالية» فأحابت عنها بالسرعة نفسها. وبعد أربع 
أو حمس وسائل» تنفست الصعداء. 

"شكراً يا آيبيلين. لا فكرة لديك كم ساعد هذا الأمر". 
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"لا مشكلة في ذلك ما دامت الآنسة ليفولت لا تحتاج إلي". 

جمعت أوراقي» وتناولت آخر رشفة من الكولاء واسترحيت 
لبضع ثوان قبل الانطلاق لوضع المقالة. كانت آيبيلين تقب في كيس 
يمحتوي على أوراق سَرحَسيّة حضراءء ويسود الهدوء الغرفة باستثناء 
الراديو الذي ت دوع 

"كيف عرفت كونستنتين؟ أين كنتما تلتقيان؟". 

"نمحن... في الجماعة نفسها". وبدّلت آيبيلين وضعية قدميها أمام 
حوض الغسيل. 

انتابئى ماغدا ألا سا مارفا "حي إما لم تترك عنوانا. لا 
يمكنئ التصديق أنها غادرت على ذلك النحو". 

م ترفع آيبيلين نظرها. لقد بدا الأمر كما لو أنها تتفحص أوراق 
السرحسية الخضراء بحرص شديد. "لاء أنا على ثقة تامة أنه تم الاستغناء 
عن نخدماتا". 

"لاء قالت والدي إها تركت العمل في نيسان/أبريل الماضي» 
وذهبت للعيش في شيكاغو مع عائلتها". 

فالتقطت آيبيلين ورقة سرحسية أحرى» وبدأت تغسل جذعها 
الطويل وأطرافها المخضراء المتجعّدة. قالت بعد توقف قصير: "ل 
ا 

تطلبيي الأمر بضع ثوان لأدرك ما تعي. 

قلت» محاولة النظر إلى عينيها: "يا آيبيلين» دين سا أنه تم 
طرد کو نستنتين؟". 

غا وچ آبيلين شاا كالسماء الررقاف'قالت: "لا بذ من أن 
الذاكرة تخوني". ويمكنى القول إا رما ظنت أنها بالغت في الكشف 
.عن بعض الأمور لامرأة بيضاء البشرة. 
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معنا ماو موبلي تنادي» فاستأذنت آيبيلين للانصراف» وحرحت 
من الباب الدوّار. ومضت ثوان قليلة قبل أن أعي وحوب العودة إلى 
د ,2 

عبتلدما دعلت الول بعد عشر دقائق» كانت والدق تقرأ على 
طاولة غرفة الطعام. 

لسع اة مفكيرق إلى فندري: "امي هل طردتٍ 
کونستنتین؟ . 

"هل قمت... بماذا؟". سألت والدق. ولكنئ أعلم أنها سمعتئي 
لأأنما أفلتت بحلة دي أيه أر من يدها. لقد تطلب الأمر طرح سؤال 
عسير عليها لترفع نظرها عن تلك ابحلة الآسرة للانتباه. 

قالت: "يا أوجينياء قلت لك» كانت شقيقتها مريضة» لذلك 
انتقلت إلى شيكاغو للعيش مع عائلتهاء لماذا؟ من قال لك غير ذلك؟". 

ل أكن لأحبرها ولو بعد مليون عام أنها آيبيلين. "لقد معت 
بالأمر بعد ظهر هذا اليوم في المدينة". 

"من يتحدث عن أمر مماثل؟". وضيّقت والدتٍ عينيها وراء نظارة 
القراءة. "لا بد من أنها إحدى الزنحيات". 

."ما الذي فعاته ههاء يا أمي؟". 

عضت والدتي على شفتيهاء ورمقتي بنظرة طويلة ومتأمّلة من 
فوق نظارتما ثنائية البؤرة. "لن تفهمي» يا أوجينياء إلا بعد أن 
تستخدمي عاملة منزل بنفسك". 

"لقد... طردتها؟ لأي سبب؟". 

ا ل بات الأمر ورائي الآن» ولن أفكر فيه لدقيقة أخحرى". 

قلت» شاعرة بالاشعزاز من صو المتوسل ومطالبي الطفولية: 
"أمي» لقد أشرفت على تربيي. أخبرينٍ الآن عا حرى!". 
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فرفعت والدق حاحجبّيها لدى سماع نبرة صوي» وأزالت نظارقا: 
"لم تكن سوى شيء ملوّن البشرة» وهذا كل ما سأقوله". وأعادت 
وضع نظارفاء ورفعت امحلة إلى مستوى عينيها. 

بدأت بالارتحاف» وشعرت بغضب شديد» فصعدت درحات 
السلّم بصحتبء وحلست أمام آل الكاتبة» مصعوقة من قيام أمي بطرد 
شسخص أسدى لما المعروف الأكبر في حياقاء وربى ابنها وابنتهاء 
وعلْمي اللطف واحترام النفس. فحدَقت عبر غرفي إلى ورق الجدران 
المكسو بنقوش الورد» وإلى الستائر الي تحتوي على ثقوب تزيينية» وإلى 
الصور الفوتوغرافية المائلة إلى الصّفرة والمألوفة كثيرا الي باتت جديرة 
بالازدراء. لقد عملت كونستنتين لدى عائلتنا لتسعة وعشرين عاماً. 

في الأسبوع التالي» دأب والدي على النهوض من فراشة قبل 
الفجرء وكنت أستيقظ على صوت محركات الشاحنات» وصخَب 
قطافات القطن» وصياح المنادين بالاستعجال. كانت الحقول بنّية اللون 
وهشّة بسبب سويقات القطن اليابسة والمْجرّدة من الأوراق» لتتمكن 
الآلات من قطف جوزات القطن. إنه موسم حصاد القطن. 

لم يتوقف والدي عن المشاركة في الاحتفال الديئ في أثناء زمن 
الحصاد» ولكنئ تمكنت من التحدث إليه ليلة الأحد في الردهة المظلمة 
بين فترة تناول العشاء وخلوده إلى النوم. E‏ سألت: "هلا 
أخبرتئ عما حدث لكونستنتين؟". 

كان شديد التعب لدرحة أنه تنهّد قبل أن يجيب. 

"كيف أمكن لأمي أن تطردهاء يا أبي؟". 

"ماذا؟ يا عزيزي» لقد استقالت كونستنتين. تعلمين أن والدتك ما 
كانت لتطردها أبدا". بدا ميب الأمل بي لأني سألته أمرا ماثلا. 

"هل تعرف أين ذهبت؟ أو هل لديك عنواها؟" . 
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فهر رأسه نافياً أن تكون لديه أي معلومات. "اسألي أمك. هي 
تعرف". ورت على كتفي. "الناس ينتقلون من مكان إلى آخرء 
يا سكيتر. ولكنئٍ أتمئ لو بقيت هنا معنا". 

عبّر الردهة باتحاه السرير. كان رحلاً شديد الصدق ولا يخفي أمورأ 
لذلك تيقنت من أنه لا ملك معلومات عن الأمر أكثر من معلوماتي. 

في ذلك الأسبوع وني كل أسبوع؛ كنت أمرّ إلى منزل إليزابيت 
مرتين أحيانا للتحدث إلى آيبيلين. في كل مرة» كانت إليزابيت تبدو 
أكثر تشدداً. فكلما أطلت البقاء ف المطبخ» ازدادت توجيهات إليزابيت 
إلى آيبيلين للقيام مهام منزلية إضافية» وذلك حى مغادرتي؛ مقابض 
الأبواب بحاجة إلى تلميع» أعلى البراد بحاحة إلى إزالة الغبار عنه» أظافر 
ماو موبلي بحاجة إلى تقليم. وظلت آيبيلين تكن الوّدٌ لي» ولكنها غدت 
عصبية المزاج» وتقف أمام حوض القميل 13 ا 
العمل. وم يدم الأمر طويلاً حن بدأ أسلم الي م قبل الموعد المحددى 
وبدا السيد غولدن مسرورا بعمودي» وقد تطلبي الأمر نحو عشرين 
دقيقة لوضع أول مقالتين فقط. 

كنت أسأل آيبيلين عن كونستنتين كل أسبوع. ألا يمكنها 
الحصول على عنوافها من أجلي؟ ألا يمكنها إطلاعي على السبب الذي 
أذ إل طبرههاة هل دنت جلة رة لاه لا كين أن اتضرر 
كو نستنتين تقول اسان 4 ساق ورج :من الباب الخلقي: لا بد من أن 
والدتي ضاقت ذرعا يما بسبب ملعقة ملطخة» » أو قيامها بتقدهم شريحة 
خبز محمّصة ومحروقة لها طوال أسبوع. لم يكن في استطاعيٍ أن أتخيّل 
قيام والدق بطردها لأسباب مماثلة. 

ولكن توسلاتي لم تود إلى أي نتيجة» لأن كل ما كانت تقوم به 
آيييلين هو هرّ كتقيها لي» والقول إا لا تعرف شيئاً. 

126 


Twitter: @alqareah 


بعد ظهر أحد الأيام» وبعد أن سألت آيبيلين عن كيفية إزالة 
الأوساخ المستعصية عن حوض الاستحمام (لم أفرك في حياتي حوض 
استحمام)» عدت إلى المنزلء ومررت أمام غرفة الاستجمام. كانت 
باسكاغولا تشاهد التلفاز على بعد حمس بوصات من المرقاب» فألقيت 
نظرة داخل الغرفة وسمعت كلمي أولي ميس» ورأيت على الشاشة ذات 
الصورة غسير الواضحة رجالا بيض البشرة قي بذلات شدي آنا 
الكاميراء .والعرق يسيل على رؤوسهم الصلعاء. فدنوت من التلفازء 
ورأيت زغيا مكل سى تقرييا واقنا وسنظ الرجال دوي البشرة اليضاء 
وكان هناك جنود وراءه. واتسع نطاق المشهد» وظهر المبن القددم 
لكلَييَ» والحاكم روس بارنيت واقفاً وشابكاً ذراعيه على نحو متصالب» 
وهو يحدّق إلى الزنحي طويل القامة. وبجانب الحاكم وقف السيناتور 
ويتوورث الذي كانت هيلي تحاول تحديد موعد عشوائي لي مع ابنه. 

نظرت إلى شاشة التلفاز على نحو آسر. ولك م اكن متاترة و 
مخيّبة الأمل بسبب الأخبار الي تناولت رحلا ذا بشرة ملوّنة في أولي 
ميس» بل متفاحتة مما يجري. ومع ذلك» كانت باسكاغولا تُصدر 
أنفاسا مرتفعة لدرحة أنه كان قي إمكان سماعها. ووقفت بلا حراك» 
غير مدركة أن وراءها. وبدا رودحر ستيكرء مراسلنا الحلي» عصي 
الزاج» مبتسماًء وسريع التكلم. "أمر الرئيس كنيدي الحاكم بالتنحي 
لصاح جايمس ميريديت. أكررء رئيس الولايات المتحدة..." 

"يا أوجينياء يا باسكاغولا! أطفئا ذلك التلفاز في الحال". 

انتفضت باسكاغولا ناظرة إلى من حواء ورأتئ ووالدق. 
فخرجّت من الغرفة بسرعة» موجّهة نظرها إلى الأرض 

حمست والدي: "لن امح بذلك» يا أوجينياء لن امح لك 
بتشجيعهن على هذا النحو". 
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"تشجيعهن؟ إنها أخبار على مستوى الأمة بأكملهاء يا أمي". 

نخرت والدت أنفها وقالت: "من غير الملائم أن تشاهدا معا". 
وبدّلت المحطة وتوقفت عند المحطة الي تعرض إعادة للورنس ولك. 

"انظري» أليس ذلك أفضل؟". 1 

في يوم سبت حار من أواخر أيلول/سبتمير» وبعد فرم الحقول 
وتفريغها من محتوياتها. اصطحب والدي معه إلى لزل تلفازا ملونا 
حديدا من طراز أر سي أي ونقل التلفاز الأسود والأبيض إلى المطبخ. 
وقام بتوصيل التلفاز الجديد بالقابس الكهربائي قي جدار غرفة ا 
حسما غا بنفسه. ودوّى صوت المشا ر كين في مباراة كرة القدم بين 
أولي ميس» وأل أس يو قي مختلف أرجاء المنزل طوال بعد الظهر. 

كانت والدت مذهولة بالطبع بالصور الملوؤنة وتطلق عبارات تأوّه 
لدى مشاهدة اللاعبين المليئين بالقوة والنشاط مملابسهم الحمراء 
والخضراء. كانت ووالدي من أنصار فريق الثوّار» وترتدي بنطالاً 
وا أحمر بالرغم من شدة الحرارة» وتغطي ٍ الكرسي ببطانية والدي 
القديمة من ماركة كابا ألفا. ولم يكن أحد مهتماً لجافس ميريديت. 

فاستقللت سيارة الكاديلاك وتوجهت إلى المدينة. ووجدّت والدق 
أن عدم رغبيَ في مشاهدة المباراة الى تخوضها كليي الأم أمر لا يمكن 
تفسيره. ولكن إليزابيت وعائلتها كانوا في منزل هيلي يشاهدون المباراة 
نممايعي أن آيبيلين تعمل في اللمزل بمفردها. أملت في أن يكون أمر 
استضافي أكثر سهولة بالنسبة إلى آيبيلين» لأن إليزابيت غير موجودة. في 
الحقيقةء لقد أملت في أن تخبرني شيعا ماء أي شيء» عن كونستنتين 

فأدحلستي آيبيلين» وتبعتها إلى المطبخ. لم تكن أكثر ارتياحاً في 
مسزل إليزابيت الفارغ. نظرت إلى طاولة المطبخ كما لو أنها أرادت 
الجلوس قي ذلك اليوم. ولكن» عندما سألتها عما إذا كان هناك حَطب 
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ما أحابت: "لاء أنا بخير. تفضّلي" . وتناولت حبة طماطم من قدر 
الطبخ الموحودة في حوض الغسيل» وبدأت بتقشيرها بسكين. 

فانحنيت باتحاه المنضدة» وطرحت أحدث ا كيف تمنعين 
الكلاب من دحول مستوعبات القمامة في الخارج» لأن زوحك 
الكسول نسي أن يضعها قي الخارج في اليوم المحدد لحمع النفايات» وهو 
يشرب كل شراب الشعير اللعين ذلك. 

"اسكبسي بعض 6611120018م أي اكيب رئوي ف تلك القمامة 
فتبتعد الكلاب عنها". فسجلتُهاء مضاححة كلمة 012 «تتاعطم بكلمة 
4طهقصة محلول للتُشادر. وفتحت الرسالة التالية» وعندما رفعت 
نظري» رأيت آيبيلين تبتسم لي. 

"لة أريد السا اليك يا اسة سكير » ولكن: .. اليس من 
الغريب أن تكون الآنسة ميرنا الجديدة في حين أنك لا تعرفين شيعا عن 
تدبير شؤون المنزل؟". 

م تعبّر آيبيلين عن رأيها بالطريقة الي اعتمدتها والدي قبل شهر. 
ووحدت نفسي أضحك» وأخبرتا ما لم أخير أحدا به عن الاتضالات 
الماتفية وسيرتي الذاتية الي أرسلتها إلى هاربر آند روو» وعن رغبي في 
أن أكون كاتبة» وعن النصيحة الي تلقيتها من إلين شتاين. من اليد أن 
نخبر شخصاً ما بهذه الأمور. 

أومأت آيبيلين برأسهاء ووجهت سكينها نحو حبة طماطم راء 
أحرى. "كان اب تريلور يحب الكتابة". 

"م أكن أعلم أن لفاك ابا" 

"لقد توفي منذ عامين". 

قلت: "آه» أنا آسفة". سالت عصارة الطماطم اللينة على 
حوض الغسيل. 
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"كان يحصل على علامات أيه في كل امتحانات اللغة الإنكليزية. 
وقي وقت لاحقء وعندما كبر» تمكن من الحصول على آلة كاتبة» وبدأ 
يعمل على فكرة ما...". وهبطت الكتفان المثنيتان للباسها الرسمى. 
"قال إنه سيضع و5 بنفسه". ٠‏ 

سألت: "أي نوع من الأفكار؟ أعينء إذا لم تمانعي 
بإحباري...". 

لم تقل آيبيلين شيئاً لفترة من الزمن» واستمرت في تقشير حبات 
الطماطم. "لقد قرأ ذلك الكتاب بعنوان الرجل ا ميٌ. وعندما انتهى 
من قراءته» قال إنه سيضع كتاباً عن رجل ملوّن البشرة يعمل لصالح 
رحل أبيض البشرة في الميسيسيبيي". 

فأشحت بنظري» مُدركة أن والدتٍ كانت لتوقف الحديث عند 
هذا الحد. حينذاك» ابتسمت آيبيلين» وغيرت الموضوع لتتناول موضوع 
سعر مادة تلميع الأواني الفضية والأررٌ الأبيض. 

"قرأت الرجل ال خفيّ أيضا بعد أن انتهى من قراءته". قالت 

فأومأتُ برأسيء علماً أن لم أقرأه قط. ولم أكن أعرف أن 
آيييلين من تُحبي القراءة. " 

اليه "كو سين صف تقرياء القند سحت لصذيتهه قرافي 
بالاحتفاظ ها" . 

توقفت آيييلين عن التقشير» ورأيت حنجر تما تتحرك» مبتلعة 
المواء. عندما كانت تبتلع الهواى قالت: "رحا لا تخبري أحداً أنه". 
وأكملت هدوء أكبر» "كان يريد أن يكتب عن صاحب عمله أبيض 
البشرة". وعطّت شفتهاء وصعقي أمر استمرارها في الخشية عليه. 
فبالرغم من وفاته» كانت تخشى على ابنها بشكل فطري. 
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من الجيد أنك أحبرتئ بذلك يا آيبيلين. أعتقد أنها... فكرة 
شجاعة". ٠‏ 

تسمّرت عينا آيبيلين للحظات. بعد ذلك تناولت حبة طماطم 
أحرى وشرعت بتقشيرها. فراقبت» وانتظرت سيلان العصارة الحمراء. 
ولكن آيبيلين توقفت قبل قطعهاء ونظرت نحو باب المطبخ. 

"أظن أنه من غير المنصف ألا تعرفي ما حدث لكونستنتين. آسفة 
لذلك» لا أشعر أنه من الصواب أن أتحدث إليك عن الأمر 

فبيقت هادئة» غير واثقة نما حثها على قول ذلك» وغير راغبة في 
إفساد الأمر. 

"مع ذلك سأحبرك. يتعلق الأمر بابنتها. لقد أطلعّت والدتك على 
الأمر". 

"ابنتها؟ لم تخبرن كونستنتين أبداً أن لديها ابنة". لقد عرفت 
كونستنتين لمدة ثلاثة وعشرين عاماً. لماذا تُخفي هذا الأمر عي؟ 

"كان الأمر صعبا بالنسبة إليها. لقد وُلدت الطفلة... شاحبة 
اللون". 

ففسمّرت في مكان» وتذكرت ما قالته لي كونستنتين منذ 
سنوات. "تعنين» فاتحة اللون؟ كما لو أن بشرقا... بيضاء؟". 

أومأت آيبيلين برأسهاء مستمرة في عملها فوق حوض الغسيل. 
"كان يجب إبعادها إلى الشمال كما أظن". 

قللت: ا ا آه... يا آيبيلين. هل 
تعتقدين...". وتبادرت إلى ذه شيرق و کت اة حا 

لدرجة أني 0 أمكن من إفاء جملي 

فيرت آييلين راسهاء "ل لا يا سيدق الأمر ليس.د. كما 

تظنين. زوج كونستنتين» كونور» ذو بشرة ملوّنة. ولكن» عا أن دم 
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والد كونستنتين يسري في عروقهاء وُلدت طفلتها ولون بشرقها أصفر 
قاتم. هذا... أمر يحدث". 

لقد شعرت بالخجل لأني فكرت قي الأسوأ. ومع ذلك لم أفهم. 
"لماذا لم تخبرني كونستنتين بذلك أبدا؟". سألتُ من دون أن أتوقع أي 
حواب. "لماذا أبعدَتها؟". 

أومأت آيبيلين برأسها لنفسها كما لو أنها فهمت الأمر» ولكني لم 
أفهم. "لم يسبق لي أن رأيتها في تلك الحال السيئة. كما قلت آلاف 
المرات» لم يكن في استطاعة كونستنتين انتظار اليوم الذي تستعيد فيه 
ابنتها". 

"قلت ابنتها. هل لذلك علاقة بطرد كونستنتين؟ ماذا حدث؟". 

فد هذا الحدء. غدا وجه آيبيلين شاحب اللون» وأقفلت 
الموضوع. أشارت برأسها إلى رسائل الآنسة ميرناء موضحة أن هذا 
كل ما أرادت قوله. 

بعد ظهر ذلك اليوم» توقفت بجانب منزل هيلي الي تقيم حفلة 
ممناسبة مباريات كرة القدم. كانت سيارات الستايشن والبويك متوقفة 
على امتداد حانبي الشارع. رت سر شن الاب غا أن 
العزباء الوحيدة هناك. في الداحل» كانت غرفة الجلوس مليئة بالأزواج 
الجالسين على الأرائك» والكراسي» وأذرعة الكراسي» والعيون 
مشدودة إلى التلفاز ذي الإطار الخشبي. فوقفت في الخلف» وتبادلت 
بعض الابتسامات والتحيات الصامتة. وباستثناء المعلق التلفازي» كانت 
الغرفة هادئة. 

"موووووا!". صاحوا كلهم» وعلّت الأيادي في الحواء» ووقفت 
النساء مصفقات. كنت أقضم الحلد حول ظفري. 

"أخستم أيها النوار] لقد لقث أولفك التمور دوسا]"”. 
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"هياء يا ثوار!". هتفت ماري فرانسز ترولي» قافزة في مكانها وهي 
ترتدي مجموعة ملابس صوفية تتلاءم مع أجواء المباراة. نظرت إلى ظفري» 
وكان الجلد المحيط به زهري اللون ويسبب لي ألما. كانت الغرفة عابقة 
برائحة الشراب» وتطغى عليها الملابس الصوفية الحمراء وخواتم الألماس. 
وتات غا إذا كانت الات بحن كرة القدم حماء آم أن قضرفن 
بمهذه الطريقة لترك انطباع حيد في نفوس أزواحهن. ففي الأشهر الأربعة 
الى أمضيتها قي الرابطة» » ل تسألي فتاة يوما: "ما رأيك بفريق الثوار؟". 

شققت طريقي عبر بعض الأزواج حى وصلت إلى المطبخ. كانت 
حادمة هيلي الطويلة والنحيلة» يول ماي» تضع نقانق صغيرة في العجين 
وتلفهاء وكانت هناك فتاة أخرى ذات بشرة ملونة» وأصغر سداء تفسل 
الأطباق في حوض الغسيل. فلوّحت لي هيلي بينما كانت تتحدث إلى 
دينا دوران. 

أفضل تيور لوقه يوما! يا ديناء قد تكونين الطاهية الأكثر 

تمتعا ا الرابطة!". أقحمت هيلي بقية البتيفور في فمهاء مومئة 
برأسها ومعبّرةَ عن مدى طيب مذاقها. 

قالت دينا بوجه مُشرق: "شكراً لك» يا هيلي» إا قاسية» ولكنيٰ 
أظن أنها حديرة بالإطراء". وبدت كما لو أنها على وشك البكاء من 
شدة الفرح. 

"إذا» ستقومين بالأمر؟ آه» أنا سعيدة جدا. تحتاج لحنة بيع 
المنتتجات المصنوعة من الدقيق إلى شخص مثلك» حقا 

"وكم عدد القطع الي تحتاجين إليها؟". 

"مسمئة» بعد ظهر يوم غد". 

جمدت ابتسامة دينا. "حسناً. أظن أن قي استطاعي... العمل في 
أثناء الليل". 

133 


Twitter: @alqareah 


قالت هيلي: "يا سكيترء لقد کت من القدوم". وخرحت دينا 
من المطبخ. 

قلت» ورا بسرعة كبيرة: "لا حكني البقاء مدة أطول". 

عي لدي معلومات جديدة". أطلقت هيلي ابتسامة متكلفة. 
"سيأ هذه المرة تطعا بعد ثلاثة أسابيع من اليوم". 

رأيت أصابع يول ماي الطويلة تقرص العجين برأس السكين» 
فقنهدت وأدركت في الحال الشخص الذي تقوم بإعداد عجينة 
النقانق هذه له. "لا أعلم» يا هيلي. لقد حاولت مرات عدة. رعا 
كان ذلك إشارة". في الشهر السابق» وعندما ألغى الموعد قبل يوم 
من اللقاءء شعرت ببعض الارتياح. لم أكن أشعر حقا بالرغبة في 
لقائه. 

"ماذا؟ لا تحرؤي على قول ذلك". 

قلت: "يا هيلي". وصررت أسناني لأن الوقت قد حان أخيراً 
لإبداء رأيي بصراحة. "تعلمين أني لست من النوع الذي يحبه". 

قالت: "انظري إلي". فَلبِيتْ طلبها لأن هذا ما تقوم به أولئك 

"يا هيلي» لا يمكنك إجباري...". 

"إهفافرصتك الناسبة» يا سكيتر". أمسكت بيدي» وضغطت 
عليها بإيوهامها وأصابعها بقوة كما كانت تفعل كونستنتين. "إا 
فرصتك. وتبّاء لن أدع هذه الفرصة تفوتك لا لسبب إلا لأن والدتك 
مقتنعة أنك غير مناسبة لشخص مثله". 

لقد تأئرت بكلماتا القاسية والواقعية» لكنيْ كنت ألرَّم الحذر 
من صديقي بسبب إصرارها. لطالما كناء هيلي وأناء صادقتين تماما 
وبعناد مع بعضنا بعضاء وإن في ما يتعلق بالأمور الصغيرة. لكن 
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يلي كانت تكذب على الأحريات كما يكذب أفراد الطائفة 
المشيخية لحملنا على الشعور بالذنب. ولكن اتفاقنا غير المعلن بالتزام 
الصدق مع بعضنا عفنا قد يكون الأمر الوحيد الذي يبقي على 
صداقتنا. 

دحلت إليزابيت المطبخ حاملة طبقاً فارغاً. فابتسمّت» ومن ثم 
توقفت» نظرنا ثلاثتنا إلى بعضنا بعضا. 

قالت إليزابيت: "ماذا؟". بمكنين الحزم أنها تظن أننا كنا نتتحدث 
عنها. 

"بعد ثلاثة أسابيع؟" . سألتي هيلي . "هل ستأتين؟". 

قالت إليزابيت: "آه» أجل ستأتين بالتأكيد!". 

نظرت إلى وجهيهما الباسمّين» وإلى ما يأملان قي أن أبلغ إليه. هو 
لسيس تطقلاً كتطفل والدي» بل رجاء خالياً من أي شوائب. لكني 
كرهت قيام صديقيّ بمناقشة مصيري من وراء ظهري. لقد كرهت 
ذلك» ولكني اا 

عدت إلى الريف قبل انتهاء المباراة. عبر النافذة المفتوحة 
للكاديلاك» بدت الحقول مقطوعة ومحروقة. لقد احتتم والدي موسم 
الحصاد الأخير قبل أسابيع» ولكن جانب الطريق كان لا يزال أبيض 
كالثلج بسبب القطن العاا- على العشبء ويتطاير بعض منه بخفة في 
الهواء. 

تفشخصت صندوق البريد من مقعد السائق» وكان في داحله بجحلة 
تقوم الزارع ورسالة واحدة من هاربر آند روو. سلكت الطريق 
الخاصة با منزل» ووضعت جهاز نقل الح ر كة الأوتوماتيكي على صيغة 
توقف. كانت الرسالة مكتوبة بخط اليد على ورقة رسائل صغيرة 
مربّعة الشكل. 
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آنسة فيلان» 

من المحتمل أن تكوني قد شحذت مهاراتك الكتابية من خلال 
موضوعات فاترة تفتقر إلى العاطفة والحماسة كالقيادة في حال 
السكر والأميّة. ولكنني كنت آمل لو أنك اخترت موضوعات أكثر 
تأثيراً في القارئ. تابعي البحث» وإذا وقعت على موضوع جديد 
ومبتكرء عندها يمكنك مراسلتي مجدداً. 


انسللت أمام باب غرفة الطعام الى توحد فيها والدت» وعبرت 
الرّدهة حيث تقوم باسكاغولا بإزالة الغبار عن الصور» وصعدت 
درحات السلم شديدة الانحدار. كان وجهي يتومّج حرارة بسبب 
الدموع الى ذرفتها فوق رسالة السيدة شتاين» وطلبت من نفسي أن 
أتمالك أعصابي. فأسوأ ما في الأمر هو أنه لا توجد لدي أفكار 
أفضل. 

فانكببت على الموضوع التالي لتدبير الشؤون المنزلية» وعلى 
النشرة الدّورية الخاصة بالرابطة. وتحاهلت للأسبوع الثاني على التوالي 
مبادرة الحمّامات الي طرحتها هيلي. بعد ساعة» وحدت نفسي أحدّق 
حارج النافذة. كانت نسخي من بحلة دعونا شي الآن على مشاهير 
الرجال موحودة على حافة النافذة. فتوحهت إليها والتقطتها» وحشيت 
من أن يكون الضوء قد جعل الغلاف الخارحي للمجلة» وصورة العائلة 
المتواضعة والفقيرة؛ باهتة اللون. كانت حارة بسبب الشمس. 
وتات عفنا إذا كدت ساكب يرما شنا ا ادرت غندنا 
سمعت باسكاغولا تقرع بابي. حينذاك» تبادرت الفكرة إلى ذهيٰ. 

لا. لا يمكنني ذلك. قد يعتبر الأمر... تخطيا للحدود. 

لكن الفكرة لم تبارحي. 
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أخصيراء لسرت م لذ" ف ارام جر الأول كر 
ونسيها برودة بجدلة ل ظل حرارة يلخت سين خرحة. في الصباح» 
كان مقعد مرحاض ذلك الحمّام في الخارج يغدو بارداء فيشعرن بمزيد 
من النشاط عندما أحلس عليه. كان مجرّد غرفة صغيرة بنيت داخل 
موقف السيارة» وتحتوي على مرحاض ومغسلة صغيرة متصلة بالحدارء 
وعلى حبل لإضاءة المصباح الكهربائي. كان يتعين وضع ورق 
المرحاض على الأرض. 

عندما كنت أقوم بخدمة الآنسة كوليير» لم أكن مضطرة إلى 
الخروج من لمنزل لأن موقف سيارتا متصل به. في المكان الذي 
كنت أعمل فيه قبل ذلك كان هناك مسكن للخادمات» بالإضافة إلى 
سرير صغير للنوم عليه ليلاً. أما في منزل الآنسة ليفولت» فيتعيّن علي 
قطع مسافة في العراء للوصول إلى الحمّام. 

عند ظهر يوم الثلاثاء» حملت وحبة غدائي وصعدت درجات 
السلم الخلفي» > وحلست على الإسمنت معتدل البرودة. لم يكن العشب 
ينبت جيداً هناك حيث تُرحي شجرة مغنوليا كبيرة بظلاها على معظم 
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الفناء الخلفي. كنت أعلم أن هذه الشجرة ستصبح بعد مس سنوات 
تقريبا مكانا تختبئ فيه ماو موبلي من الآنسة ليفولت. 

بعد قليل» تمادت ماو موبلي على الدرجة الخلفية» وكانت تحمل 
نصف فطيرة برغر بيدها. فابتسمت لي وقالت: "جيدة". 

سألت: "لماذا لست مع أمك قي الداحل؟". ولكنئ كنت أعرف 
السبب. إفها تفضل الجلوس هناك قي الخارج مع عاملة المنزل بدلا من 
مشاهدة والدتها تنظر إلى كل مكان من دون الالتفات إليها. كانت 
أشبه بصوص مُربَك تبع البط بدلاً من الفصيلة الي ينه يتشمى إليهها. 

آرت حار ميتي إل الفا ارتو الى مدا افم 
الشتاءء وهي تغرّد في الينبوع الرمادي الصغير. "طيري يا عصافير!". 
وأوقعت فطيرتها على الدرجة» فظهر على الفور كلب صيد الطيور المسنّ 
أوبي والتهمها. لم أكن مولعة بالكلاب رلكن هذا الكلب يدعو 
للشفقة. فلاطفته على رأسه» وأراهن على أن أحداً لم يلاطفه منذ الميلاد. 

عندما رأته ماو موبلي» أطلقت صرخة حادّة» وأمسكت بذنبه. 
فلعق وجهها مرات قليلة. يا للكلب المسكين! وأصدر صوت نحيب» 
مقا اجى تلك النظراك ال العففة غدا رامه مشحكاء 
وحاجباه إلى الأعلى. كان في استطاعي تقريباً أن أسمعه يطلب منها 
إفلات ذنبه. لم يكن يعض. 

سأحملها على إفلاته» قلت: "ماو موبلي» أين ذنبك؟". 

فأفلتته» وبدأت تنظر إلى مؤحرقا. ففتحت فمها غير مصدّقة كما 
يبدو أنما أغفلت ذنبها طوال هذا الوقت. ودارت حول نفسها بتمايل 
محاولة رؤيته. 

"ليس لديك ذنب". ضحكت» وأمسكت ما كيلا تسقط عن 
تلك الدرجة. شمشم الكلب باحثاً عن مزيد من البرغر. 
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كنت أغدو مدغدغة المشاعر كلما تأمّلت هؤلاء الأطفال الذين 
يصدّقون كل ما يقال لهم. فتايت فوريست» وهو أحد الأطفال الذين 
اعتنسيت بهم منذ مدة طويلة» أوقفئ في أثناء توحهي إلى متجر جيتئي 
للبقالة قبل أسبوع» وعانقيٰ مطولاً معبّراً عن سعادته برؤيي. لقد أصبح 
ربخلا بالغا. كان الوقت قد حان للعودة إلى منزل الآنسة ليفولت» 
ولكنه بدأ يضحك ويتذكر كيف كنت أعامله عندما كان في» وكيف 
قال لي إن قدمه نائمة ومع ذلك فهو يشعر بالدغدغة» فأحبته أن قدمه 
تغط في نمو عميق» وكيف طلبت منه عدم تناول القهوة وإلا أصبح ذا 
بشرة ملونة. وأخبرن أنه لا يزال لا يشرب القهوة» وأنه في الحادية 
والعشرين من العمر. إنه أمر سار على الدوام أن نرى الأولاد يكبرون. 

"يا ماو موبلي؟ ماو موبلي ليفولت!". 

لقد لاحظت الآنسة ليفولت أن طفلتها غير موجودة في الغرفة 
نفسها الى تحلس فيها. "إا معي في الخارج» يا آنسة ليفولت". قلت 
من خلال الباب المنخلي. 

"طلبت منك أن تتناولي طعامك قي كرسيّك العالي» يا ماو 
موبلي. كيف حصلت عليك في حين أن كل صديقاتٍ لديهنٌ فتيات 
مهذبات» لا أعلم...". لكن الماتف رن» وسمعيّها تنهض ضاربة الأرض 
بقوة بأخمص قدمّيها. 

فنظرت إلى الطفلة»ء ورأيتها مغضنة الحبين بين عينيها. كانت 
تأمل أفراها. 

لمست نحدّها. "هل أنت بخير» يا طفلج؟". 

فقالت: "ماو موبلي سيئة". 

لقد آلمتني طريقة قول ذلك وكأنه أمر واقع. 

قلت» وأردت احتبار أمر ما: "يا ماو موبلي» أنت فتاة ذكية؟". 
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نظرّت إلى فحسب كما لو أا لا تعرف ذلك. 

قلت ددا "أنت فتاة ذكية". 

فقالت٠‏ "ماو موبلى ذكية". 

قلت: "أنت فتاة صغيرة لطيفة". 

نظرت إلي وحسب. كانت ف الثانية من عمرهاء ولا تعرف من 

فقلت: "أنت فتاه لطيفة". أومأت برأسهاء وكررّت ما قلته. وقبل 
أن أتمكن من قول شيء آخر» هفضت» وطاردت ذلك الكلب المسكين 
في أرجاء الفناء وضحكت» وحينذاك تساءلت عما قد يحدث إذا قلت 

عادت إليء وابتسمت وصاحت: "مرحباء يا ايحن أحبك» 
يا آييي". فشعرت بدغدغة ورغبة في الطيران كفراشة» وراقبتها وهي 
تلعب هناك في الخارج. إنه شعور ممائل للشعور الذي كان ينتابي 
عندما كنت أقوم .مراقبة تريلور» وقد جعلتئ هذه الذكرى حزينة. 

بعد قليل» قدمت ماو موبلي إلي» ووضعت وجنتها على وجني 
لمدة من الزمن» كما لو أنها تعرف أن أتألم في الصميم. فضممتها 
يإحكام» وهمست» "أنت فتاة ذكية. أنت فتاة لطيفة» يا ماو موبلي. هل 
تسمعيني؟". واستمررت في قول ذلك حن كررت الكلام من بعدي. 

كانت الأسابيع القليلة التالية هامة جدا بالنسبة إلى ماو موبلي. 
أنتم تفكرون في ذلك ولكنكم لا تتذكرون على الأرحح جلوسكم 
للمرة الأولى على النونيّة بدلا من التغوّط في حفاض» وقد لا تُعيدون 
الفضل في ذلك إلى من علمكم استخدام النونيّة. فلم يدن مئ أي طفل 
شرفت على تربيته ويقول» يا آيبيلين» أشكرك حقا لأنك علمتن يكيف 
أستخدم النوئية . 
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إنه أمر معقد. فإذا حاولتم حمل طفل على التغوّط في النونيّة قبل 
الأوان» فإن ذلك يدفعه للجنون. ومع ذلك» فقد كنت أعلم أن طفل 
مستعدة لمذه الخطوة» وهي تعلم أا مستعدة. فوضعتّها على مقعدها 
الخشبي الخاص بالأطفال» ولكنها قامت وركضت ما إن أدرت ظهري. 

"عليك التبوّلء يا ماو موبلي؟". 

"لا" 

"لقد شربت كوبين من عصير العنب» أعلم أنه يحب عليك 
التبول". ْ 

"لووو". 

"أعطيك بسكويتة إذا قمت بذلك لأحلي". 

نظرنا إلى بعضنا بعضا للحظة. وبدأت تحدّق إلى الباب. لم أسمع 
شيا يحدث في النونية. في العادة» كان في استطاعي جعلهم يتغوّطون 
في النونية بعد نحو أسبوعينء هذا إذا قامت أمهاقم ممساعدن. فالفتيان 
يشاهدون آباءهم يتبوّلون وهم واقفون» والفتيات يشاهدن أمهاهن 
مق بالأمر وهنّ جالسات. ولكن الآنسة ليفولت لا تدع تلك الفتاة 
تقترب منها عندما تكون جالسة على المرحاض» وهنا المشكلة. 

'تبولي قليلاً من أحلي؛ يا طفلي". 

فمدّت شفتها إلى الأمام» وهزت رأسها. 

كانت الآنسة ليفولت قد قصدت مزيّن الشعر» وإلا لطلبت منها 
بحدداً تعليم ابنتها كيفية القيام بذلك, علماً أن تلك المرأة رفضت تلك 
الفكرة حمس مرات. وعندما قالت لاف المرة الأخيرة» كنت أريد أن 
أطلعها على عدد الأطفال الذين أشرفتُ على تربيتهم» وأطلب منها في 
المقابل أن تُطلع على عدد الأطفال الذين ربّتهم» ولكنئ قلت لمالا 
بأس كالعادة. 

141 


Twitter: @alqareah 


قلت لما: "أعطيك بسكويتنين". علماً أن والدتها تتهمئ على 
الدوام اني سأجعل ابنتها بدينة. ٠‏ 

فهزت ماو موبلي رأسها وقالت: "تبولي أمامي". 

لا أقول إِني لم أتلقّ هذا الطلب من قبل» ولكني تمكنت من 
التملص من الأمر. كنت أعلم أنه يتعيّن عليها أن ترى كيفية القيام 
بذلك قبل أن تقوم به بنفسها. فقلت: "لا أشعر بالحاحة إلى التبوّل". 

نظرنا إلى بعضنا بعضاً. وأشارت إلي بجحدداً وقالت: "تبوّلي 
أمامي". ٍ 

بدأت بعد ذلك بالبكاء والتململ لأن ذلك المقعد يُحدث ثلما على 
مۇنحرها› وعلمت أنه يتعيّن علي أن أكون المثال الذي تحتذي به. لكني 
لم أكن أعرف كيفية القيام بذلك. هل أحرجها إلى مامي ق المرأب أو 
أصطحبها إلى الحمّام الموجود قي المنزل؟ ماذا لو عادت الآنسة ليفولت 
ق أثناء حلوسي على المرحاض؟ قد تُصاب بسورة غضب. 

فأعدت تحفيضهاء وذهبنا إلى المرأب الذي تفوح منه رائحة 
مستنقعية بسبب المطرء وكان مُعتماً بالرغم من وحود مصباح 
كهربائي» ولم يكن هناك ورق حدران ET‏ هي الحال داحل 
اللزلء فقط ألواح حشب رقائقية موضوعة بحانب بعضها بعضاً. 
فتساءلت عما إذا كانت ستشعر بالخوف. 

"حسناء يا طفل. ها هو حمّام آيبيلين". 

فمدت رأسها إلى الداحل» وفتحت فمها كما لو أنها تقول 
تشيريوء وقالت: "أوووو". 

فخلعت ملابسي الداخلية» وتبوّلت بسرعة» واستخدمت ورق 
الرحاض» وارتديت ملابسي على عجّل كيلا ترى شيئاً. بعد ذلك» 
أطلقت الماء داحل المرحاض. ٠‏ 
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قلت: "هكا تتفرطين ق امرخاض". 
و ا 
راك ادا عجيا. وعرحت» وقل أن الالحظ ها غري ف الداشل: 

قامت الطفلة بخلع حفاضهاء وتسلّق ذلك الحمار الصغير الذي يدعوه 
الكبار مرحاضاء وتمسّكت بأطرافه بإحكام كيلا تقع» وتبوّلت 
E‏ 8 

"يا ماو موبلي! أنت تتبولين! إنه أمر حيد حقا!". فابتسمّت» 
وأمسكتّها قبل أن تغرق فيه. وعدنا إلى الزل» وحصلت على 

في وقت لاحق» وضعتّها على نونيّتها» وقامت بالتبوّل لأحلي مرة 
أحرى. هاتان المرّئان هما المرحلة الأكثر صعوبة. وقي فاية اليوم» شعرت 
أني حققت شيئا ما. ستكون متحدّثة لبقة» ويمكنكم أن تحزروا كلمة 
اليوم الجديدة. 

"ماذا فعلت طفلي اليوم؟". 

قالت: "ني - ني". 

"ماذا سيضعون قي كتب التاريخ بجانب هذا اليوم؟". 

قالت: "تي - ني". 

فقلت: "ما رائحة الآنسة هيلي؟". 

قالت: "ني - ني . 

ولكسنيٍ قلت لنفسي» ليس تصرّفا جيداء وأعشى أن تكرر ذلك 
على مسامع والدها. 

في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم» عادت الآنسة ليفولت 
إلى النزل وشعرها ممشّط. كانت تفوح منها رائحة شبيهة برائحة 
محلول النشادر. 
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قلت: "احزري ما الذي قامت به ماو موبلي اليوم؟ تبولّت في 
النونية". 

"آه. رائع!". وعانقت ابنتهاء وهو أمر لم أكن أراه كثيراً. كنت 
أعلم أنها تع ما تقول لأن الآنسة ليفولت لا تحب تغيير الحفاضات. 

فقلت: "عليّك التأكد من أنها تتغوّط ف النونية من الآن فصاعدا. 
سيكون الأمر مُربكا حدا بالنسبة إليها إن ل تقومي بذلك". 

قليف اة لفرت روفاك "عا" 

"لنرّ إذا كانت ستتبوّل مرة أحرى في النونيّة قبل أن أذهب إلى 
الزل". ودحلنا الحمّام» وفككت حفاضهاء ووضعتّها على ذلك 
المرحاض. ولكن الطفلة هزت رأسها. 

'هياء يا ماو موبلي» ألا عكنك القيام بذلك من أجل الماما؟" . 

وو 

أخيراء وضعتها على قدمّيها. "لا بأس» لقد قمت بعمل جيد اليوم". 

لكن الآنسة ليغولت مدّت شفتيها إلى الأمامء ونظرت إليها مقطبة 
االجبين» مستاءة. وقبل أن أضع لحا حفاضها بحدداء فرّت الطفلةء 
وركضت بأسرع ما يمكن في أرجاء اللمزل وهي عارية. دحلت 
المطبخ» ورأت الباب المؤدي إلى المرأب مفتوحاء وحاولت الوصول إلى 
مقبض باب حمّامي. فركضنا وراءهاء وأشارت الآنسة ليفولت بإصبعها 
إل افيا فسارداد ضرفا ارتفاعا معدل عشرة أضعاق. "هذا لين 
حمامك!". 

فهزت الطفلة رأسها يعيناً ويسارا. الحّام يأنا!". 

فأمسكت يما الآنسة ليفولت وجذبتها نحوهاء وصفعتها على 
ساقها. 

"يا آنسة ليفولت» هي لا درك ما الذي تفعله...". 
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"عودي إلى المزلء يا آيبيلين!". 

كنت أكرههاء ولكني عدت إلى المطبخ» ووقفت في الوسطء 
وتركت الباب مفتوحا. 

"ل ربك لتستخدمي حمّام ذوي البشرة الملوّنة!". سمعمّها مس 
في فاظن منها أن لا أسمع ما تقول» وقلت لنفسي» يا سيدة» لم 
تربي طفلتك البتة. 

"المكان متّسخ في الخارج: يا ماو موبلي. تلتقطين أمراضاً! لا لا 
9 وها ا غرارا ونار على ساقيها العاريتين. 

بعد قليل» أدحلت الآنسة ليفولت ابنتهاء جارّة إياها ككيس 
بطاطا. وكل ما كان في استطاعي القيام به هو مشاهدة ما يحدث. 
فاعتصر قلبي حزناء وشعرت بانسداد حَلقي. ورمت الآنسة ليفولت 
ماو موبلي أمام التلفاز ودحلت غرفة نومهاء وأغلقت الباب بقوة. 
فذهبت لعانقة الطفلة» وكانت لا تزال تبكي وتبدو شديدة الارتباك. 

قل فس "أسقة حقا يا ماو موبلي". لقد لعنت نفسي لأنئي 
أحذقا إلى الخارج. ولكني لم أكن أدري ما أقول لها غير ذلك» 
فضممتها إلى صدري وحسب. 

جلسنا هناك نشاهد ليل راسكالز إلى أن خرحت الآنسة ليفولت» 
وسألت عن سبب مكوثي بعد دوام العمل. فوضعت السنتات العشرة 
المنخحصصة للحافلة في حييسيء وعانقت ماو موبلي مرة أخرى» 
ومست قائلة: "أنت فتاة ذكية . أنت فتاة جيدة". 

في طريق العودة إلى المنزل» لم ألاحظ منازل ذوي البشرة 
البيضاء الكبيرة تمر أمام ناظرَيّ حارج النافذة» ولم أتحدث إلى صديقاتي 
الخادمات. كنت أرى طفلي تتلقى صفعات بسببيء وأسمعها تُصغي 
إلى الآنسة ليفولت واصفة إِيّاي بالقذرة وناقلة الأمراض. 
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زادت الحافلة من سرعتها على امتداد شارع ستايت ستريت. 
فمررنا يحانب حسر وودرو ويلسون» وكان فكي مُطبَّقاً بإحكام 
لدرحة أنئ كدت أعرّض أسناني للكسر. لقد شعرت ببزرة المرارة تلك 
تنمو في داحلي» تلك الي زرعت في نفسي بعد وفاة تريلور. أردت 
الصراخ بصوت مرتفع كي تسمعيٍ طفلي أقول إن البشرة الملونة لا 
تُعتبر قذارة» وإن ناحية المدينة الي يقيم فيها الزنوج غير موبوءة. لقد 
أردت إيقاف موعد حلول تلك اللحظة الي تحل في حياة كل طفل 
أبيض البشرة عندما يبدأون بالتفكير في أن ملوَّنٍ البشرة هم أدن 
مستوى من ذوي البشرة البيضاء. 

سلكنا شارع فاريش ستريت» فوقفت لأننا شارفنا على بلوغ 
المكان الذي سأترحّل فيه من الحافلة. تضرعت كيلا يكون موعد تلك 
اللحظة قد حان. لقد تضرعت كي يبقى هناك أمامي متّسع من 
الوك 

كان كل شيء هادئا في الواقع في الأسابيع القليلة التالية. لقد 
بدأت ماو موبلي بارتداء سراويل تحتية قصيرة كما لو أها فتاة كبيرة؛ 
ولم تقم بالتبوّل في ملابسها أبدا. بعد ما حرى في المرأب» أبدت الآنسة 
ليفولت اهتماما حقيقيا بتصرفات ماو موبلي داحل الحمّام» حى إها 
سمحت لابنتها بمراقبتها وهي تحلس على المرحاض لتكون تصرفات 
ذوي البشرة البيضاء الُثل الصاح ها. مع ذلك فقد فاحأتها مرات قليلة 
تحاول دحول حمّامي عندما تكون والدها حارج المنزل. كانت تتبوؤل 
في مرحاضي أحيانا قبل أن أمنعها من ذلك. 

"مرحياء يا آنسة كلارك". قال روبرت براون عند الدرحات 
اة وهو الذي يهني فة الأشية فرت كان الف جيدا في 
الخارج» ويميل إلى البرودة. ففتحت الباب المنخخلى. 
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قلت وربّت على ذراعه: "كيف حالك يا ابيْ؟ بلغ أنك تنظف 
كل ياردة في الشارع". 

"أحلء يا سيدت. هناك شخصان يساعدانن". وابتسم ابتسامة 
عريضة. كان في وسيماء طويل القامة» قصير الشعر. لقد ارتاد المدرسة 
الثانوية مع تريلور» ر کا مدقن كتين ويلعنان كرزة السلة معاء لقن 
لمست ذراعه لأنى كنت بحاجة إلى الشعور بابي بجددا. 

سألت: "كيف حال جدتك؟". كنت أحب لوفينيا لأنها ألطف 
إنسان على قيد الحياة. لقد قدمت إلى المأتم مع روبرت» وحعلي ذلك 
قل ف لول اا يوم في السنة في الأسبوع التالي. 

قال ميتسما: "هي أقوى مين» سأكون قرب منزلك يوم الأحد 
جر الععشب". 

كان تريلور يقوم على الدوام بجر العشب أمام منزلنا. وها هو 
روبرت يقوم بذلك من دون أي مقابل. "شكراً لك يا روبرت. أقدّر 


لك صنيعك". 
"إذا احتجت إلى أي شىء اتصلى بي» اتفقناء» يا آنسة 
كلارك؟”. 


"شكرا لك یا بى . 

معت جرس الباب يقرع ورأيت سيارة الآنسة سكيتر متوقفة 
أمام المننزل. كانت الآنسة سكيتر تزور الآنسة ليفولت كل شهر 
لتطرح علي أسكلة الآنسة ميرنا. فسألّت عن كيفية إزالة البُقع 
المستعصية» وكانت إجابي رُبدة الطرطير. سألت عن كيفية فك لبة 
انكسرت داخل المقبس» فنصحتها بالبطاطا النيئة. وسألتئى عما حدث 
بين حادمتها كونستنتين وبين والدهاء فسرى دم بارد في عروقي. لقد 
ظننت أنهالن تسألي محددا بعد أن أحبرتها قبل أسابيع قليلة أن 
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لكونستنتين ابنة. لكن الآنسة سكيتر استمرت في طرح الأسئلة علي. 
كان في استطاعي أن أقول لا إن لا أفهم سبب عدم تمكن امرأة ذات 
بشرة ملوّنة من تربية طفل أبيض البشرة في الميسيسيبيء والحياة قاسية 
وموحشة إذا لم نكن نشعر بالانتماء. 

كلما انتهت الآنسة سكيتر من طرح أسئلة على حول كيفية 
تنظيف هذا الشيء أو ذاك» أو إصلاح شيء ماء أو حول كونستنتين» 
كنا فحدك عن أمور أخرى ضا لم أعتد التحدث بشكل مطوّل إلى 
أصحاب عملي أو أصدقائي» وكنت أحد نفسي أخبرها كيف أن 
تريلور لم يحصل على علامة تقل عن بي+» وكيف أن مدير الأعمال 
الجديد لدار العبادة يتسبب لي بحال عصبية لأنه يثأئئ. كنا تتحدث عن 
أمور غير هامة لم أعنّد إخبارها لشخص أبيض البشرة. 

في ذلك اليوم» حاولت أن أشرح لما الفرق بين تلميع الفضة عبر 
فخا بواسظة الس ويك قلخا بواسيظة الفركء وكيك أن التازل 
الي لا تُعير للأناقة اهتماماً تعتمد الغمس لأنه أسرع ولكنه يُفقد الأوانٍ 
الفضية رَونقها. وأمالت الآنسة سكيتر رأسها إلى كتفهاء وغضّنت 
جبينها. "يا آيبيلين» هل تذكرين تلك... الفكرة الي تبادرت إلى ذهن 
تريلور؟". 

فأومأت برأسي» وشعرت بالندم لأنه لم تكن تُفترض بي 
مشاطرة امرأة بيضاء البشرة هذا الأمر. 
سألتي عن أمور متعلقة بالحمّام. "لا أزال أفكر في ذلك» وأريد 
التحدث إليك...". 

قبل أن تتمكن من إفاء جملتهاء دخلت الآنسة ليفولت المطبخ» 
وفاحأت الطفلة تلعب ,عشطي الموجود داحل حقيبة يدي» وقالت إنه 

148 


Twitter: @alqareah 


ريما يتعيّن على ماو موبلي الاستحمام. باكرا اليوم. فودّعت الآنسة 
سكيتر» وذهبت لملء حوض الاستحمام بالماء. 

بعد أن اقبت عاما ق اة من الأ حرا سل الان هن 
تشرين الثان/نوفمير. وأظن أن نمت ساعتين تقريباً في الليلة السابقة: 
واستيقظت عند الفجر» ووضعت قدر قهوة على جهاز الطهو. لقد 
كحرط بالل ى طبري حدما فب رق جوري وقبل أن أحرج 
من الباب» رن الحاتف. 

"أتفقدك فحسب. هل تمكنت من النوم؟". 

"لقد نمت جيدا". 

"سأحضر لك كعكة بالكاراميل الليلة. لا أريد منك أن تفعلي أي 
شيء. احلسي فقط في مطبخك وتناولي حساءك". حاولت الابتسام» 
لكن؛ أي بسمة لم ترتسم على شفي» فشكرت ميئ. 

قبل ثلاث سنوات بالتحديد» توفي تريلور. ولكنه يوم تنظيف 
الأرض وفقاً لغرف الآنسة ليفولت. فمناسبة الشكر تحل بعد 
أسبوعين» وعلي إعداد كثير من الأمور. استمررت في العمل طوال 
الصباح من دون توقف وحن الساعة الثانية عشرة ظهرا. لقد 
أغفلت كل برامحي التلفازية لأن السيدات موحودات في غرفة 
الجلوس» وهن يعقدن احتماعاً بخصوص الحفلة الخيرية» ولم يكن 
يسمح لي بتشغيل التلفاز عندما يكون هناك ضيوف. وبدأت 
عضلاتٍ بالارتحاف بسبب التعب الشديد» ولكنيٰ لم أشأ التوقف 
عن الخركة. 

قرابة الساعة الرابعة» دخلت الآنسة سكيتر المطبخ. وقبل أن 
تتمكن من إلقاء التحية» تبعتها الآنسة ليفولت. "يا آيبيلين» لقد بلغي 
ال 
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الشكر. أريد أن تكون الأواني الفضيّة مصقولة» وكل مناشف الضيوف 
مغسولة. أعطيك غا لانحة بالأمور الأحرى". 

هرت الآنسة ليفولت رأسها للآنسة سكيتر كما لو أنها تعاني 
الأمرّين» وحرحت. فذهبت وأخرحت الأواني الفضية من غرفة 
الجلوس. كنت متعبة» وعلى أن أكون مستعدة للحفلة الخيرية مساء 
السبت التالي. ولن تكون مين موحودة قي ذلك اليوم مخافة مصادفة 
الانسة هيلي . 

كانت الآنسة سكيتر لا تزال تنتظرن في المطبخ عندما عدت» وف 
يدها رسالة للآنسة ميرنا. 

"لديك سوال عن التنظيف؟". سالت مسهدة: "تفضلي". 

"الأمر ليس كذلك في الواقع. أردت فقط... أن أسألك... في 
ذلك اليوم.. 

راي سدادة من كرتم باين أولاء وبدأت بفرك الآنية 
الفضية: مروراً ممحيط وردة زخرفية» ووصولاً إلى الطرف والمقبض. 
يا الله ليحل الغد سرا أرجوك. لن أتمكن من زيارة موقع الضريح. 
لا أستطيع تحمل ذلك» إنه أمر قاس جدا.. 

"يا آيبيلين؟ هل أنت بخير؟". 

فتوقفت» ونظرت إلى الأعلى» وأدركت أن الآنسة سكيتر كانت 
تتكلم معي طوال الوقت. 

"آسفة» كنت... أفكر في أمر ما فحسب". 

"تبدين حزينة 0 

"يا آنسة سكيتر". شعرت بالدموع في عييّ لأن ثلاث سنوات لم 
تكن طويلة بما يكفي للنسيان» ولن تكون معة سنة كافية أيضا. "هل 
تمانعين إن ساعدتك على الإجابة عن هذه الأسئلة غدا؟". 
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کات ااه مكو ول شا ما ولكنها لم تُكمل. "بالطبع. 
آمل في أن تشعري بتحسن أكبر". 

أفيت تلميع مجموعة الأواني الفضية» وغسلت المناشف» وأخبرت 
الآنسة ليفولت أن ذاهبة إلى المنزل» وطلبت منها خصم أجر نصف 
ساعة» وهي المدة المتبقية لانتهاء دوام العمل. ففتحّت فمها كما لو أا 
تريد الاعتراض» ولفظت كذبي هامسة» لقد تقَيّات» فقالت اذهبي» 
لأن أكثر ما تخشاه الآنسة ليفولت بالإضافة إلى والدتماء هي الأمراض 
وار ' 

"حسنا إذا. سأعود بعد ثلاثين دقيقة. سأتوقف هنا تماما عند 
التاسعة وهس وأربعين دقيقة". قالت الآنسة ليفولت عبر النافذة 
الملوحودة بجانب مقعد الركاب. لقد أنزلتئ عند متجر حيتي 14 
لشراء ما نحن بحاحة إليه لمناسبة الشكر في اليوم التاللي. 

'وتحملين لما معك ذلك الإيصال". قالت الآنسة فريديريكس» 
والدة الآنسة لقولتك ال والبخيلة. كانت ثلائتهن جالسات على 
المقعد الأمامي» وماو موبلي محشورة في الوسط وتبدو بائسة لدرحة أنكم 
تظنون أففاعلى وشك الحصول على حقنة كزاز. يا للفتاة المسكينة! 
كانت الآنسة فريديريكس تعتزم المكوث لمدة أسبوعين هذه المرة. 

قالت الآنسة ليفولت: "لا تنسي الديك الرومي» وعلبي توت بري". 

فابتسمت. لقد بدأت بإعداد الطعام لمناسبة الشكر لذوي البشرة 
البيضاء منذ كان كالفين كوليدج رئيساً. 

قالت الآنسة فريديريكس بحدّة: "كفي عن التلوّي» يا ماو موبلي» 
وإلا لكمتك". 

"يا آنسة ليفولت» دعي أصطحبها معي إلى المتجر لتساعدن على 
التسوق". 

151 


Twitter: @alqareah 


كانت الآنسة فريديريكس على وشك الاعتراض» ولكن الآنسة 
ليفولت قالت: "خذيها". وشقت الطفلة طريقها بشكل متلوٌ فوق 
حضن الآنسة فريديريكس» وتسلقت النافذة» وارتمت بين ذراعيّ كما 
لو اني مخلصتها. فحملتهاء وانطلقتا باتحاه شارع فورتيفيكايشن 
ستريت» ضحكت والطفلة كتلميذي مدرسة. 

دشت اباب للعدق قا بيا وقارلت غرية نقل» ووضعت ماو 
موبلي فيها في الناحية الأمامية» وثْبتُ ساقيها في الفتحات. كان يُسمح لي 
بالتسوّق في متجر حيتي ما دمت أرتدي لباسي الرسمي. لقد افتقدت الأيام 
الغابرة عندما كنتم تخرحون من شار ع فورتيفيكايشن ستريت وترون 
المزارعين بعرباهم المدفوعة باليد يصيحون: "بطاطا حلوة» فاصولياء ليمية» 
قرنيات» بامياء» قشدة طازحة» مُخيض الحليب» جبنة صفراء» بيض". 
ولكن متجر جيتئ ليس سيئا. لديهم مكيّف هواء جيد. 

"حسناء يا طفلي. لنرّ ما نحن بحاحة إليه". 
حفنات من القرنيات» وحصلت على مأبض لحم مدخن من الجزار. 
كان لمتجر براقا وأنيقا. لم تكن هناك على الأرض أي شارة حشب 
كما هي الحال في متجر بيغلي ويغلي الخاص بذوي البشرة الملونة. 
كانت السيدات الموحودات بيضاوات البشرة ق الغالب ويبتسمن» 
وشعرهنٌ مرئِّب ومتبّّت بالرذاذ استعدادا لليوم التالي» بالإضافة إلى أربع 
أو مس خادمات يتسوقن بلباسهن الرسمي. 

قالت ماو موبلي: "الغرض الأرحوان!". فسمحت لها بحمل علبة 
توت برّي. فابتسمّت لها كما لو أنها صديق قدعم. كانت تحب الأغراض 
أرحوانية اللون. وقي قسم السلع الحافة» ألقيت كيس الملح الذي يزن 
رطلين قي العربة» والذي سأستخدمه لنقع الديك الرومي. وعددت 
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الساعات على يدي العاشرة» الحادية عشرة» الثانية عشرة. فإذا نقعت 
الديك بالماء المالح لمدة أربع عشرة ساعة, يع ذلك أنه يجب أن أضعه في 
اللو قرابة الساعة الثالثة من بعد الظهر. وأقصد منزل الآنسة ليفولت 
عند الخامسة صباحاً من اليوم التالي» وأطهو الديك الرومي لمدة ست 
ساعات. كنت قد حبرت في ذلك اليوم قدرين من خبز الذرة» وت ركت 
الخبيز على لمنضدة ليغدو سهل القضم» وأعددت فطيرة تفاح جاهزة 
للخبز» ولم يبق علي سوى صنع كعكات الطرية في الصباح. 

"مستعدة ليوم غدء يا آیبیلین؟". فاستدرت ورأيت فراني كوتس 
ورائي. كانت تقصد دار العبادة نفسها الي أقصدهاء وتعمل لدى 
الآنسة كارولاين في مانشيب. "مرحباًء يا صغيرة» انظري إلى ساقيك 
السمينتين". قالت لماو موبلي الي كانت تلعق علبة التوت البرّي. 

فحنت فران رأسهاء وقالت: "معت .ما حدث لحفيد لوفينيا 
براون هذا الصباح؟". ْ 

قلت: "روبرت؟ الذي يقوم بجر العشب؟". 

"لقد استخدم حمام ذوي البشرة البيضاء قي بينشمان لون 
وغاردن. قال إنه لم تكن هناك لافتة فوقه تشير إلى أنه مخصّص لذوي 
البشرة البيضاء. فطارده رحلان أبيضا البشرة» وضرباه بعصا حديدية". 


آه لا لیس روبرت . "هو... هل...؟'. 
فهرّت فراني رأسها. "لا يعلمون. هو في المستشفى. سمعت أنه 
فقد بصره". 


"يا الله» لا". أغمضت عيينٌ. لوفينيا هي الإنسانة الأكثر طهارة 
ولطفا. لقد ربت روبرت بعد وفاة ابنتها الوحيدة. 
قالت فران: "يا للوفينيا المسكينة. لا أدري لم يحب حدوث 
الأمور السيئة للصالخحين". ۰ 
153 


Twitter: @alqareah 


بعد ظهر ذلك اليوم» عملت كامرأة بحنونة» مقطعة البصل 
والكرّفسء ومازحة البطاطا الحلوة بالأررٌ والتوابل» ومزيلة يوط 
اللوبياءء وملمّعة الأوان الفضية. بلغي قيام مجموعة من الناس بالتوجه 
إلى منزل لوفينيا براون عند الخامسة والنصف من ذلك المساء للدعاء 
لروبرت» ولكنء لم يكن في استطاعي تحريك ذراعي بعد رفع ذلك 
الديك الرومي البالغ وزنه عشرين رطلاء ووضعه في الماء المملّح. 

م أنه الطهو حي السادسة ا أي بعد ساعتين من الوقت المعتاد. 
الل ا يس رس ارين وأنه 
يتعيّن علي القيام بالأمر في اليوم التالي بعد الانتهاء من تنظيف الديك 
الرومي. عند الموقف» ترجلت من الحافلة» متهادية» وغير قادرة على إبقاء 
عي مفتوحستين. واستدرت عند زاوية جيسوم. كانت هناك سيارة 
كاديلاك بيضاء كبيرة مركونة أمام منزليء ورأيت الآنسة سكيتر بثوب 
أخزر وحذاء لحر جالسة على الدرنات الأمائية كميكروفوة: 

فعبرت ببطء فناء منزلى» متسائلة عما سيجري. ووقفت الآنسة 
سكيتر» مايا عي بهار كار كما ل 01 اعد يريد ايها بها" 
فذوو البشرة البيضاء لا يأتون إلى حي إلا إذا كانوا يُقَلُون عاملات 
المهازل ذهابا راء ومن عمق 5 أن عدا لا يقلي. فأنا أمضي 
اليوم بأكمله في خدمة ذوي البشرة البيضاءء ولا أريد منهم أن يلقوا 
نظرة داخل منزلي. 

قالت: "آمل ألا تمانعي مروري بمنزلك» لا أعرف مكانا آخر 
يبمكننا التحدث فيه" . 

فجلست على الدرحة بالرغم مما أشعر به من ألم في عمودي 
الفقري» بالإضافة إلى تبوّل طفلي علي بسبب غضبها الشديد من 
حدتا. كان الشارع مليئاً بالأشخاص المتجهين سرا على الأقدام إلى 
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منزل لوفينيا للتضرع من أجل روبرت» وبأطفال يلعبون بالكرة. 
ونظر الجميع إليناء معتقدين أنئ تعرّضت للطرد أو ما شابه. 

قلت متنهّدة: "أجل يا سيدق كيف يمكنيئ مساعدتك؟". 

"لدي فكرة. أمسر ما أريد أن أكتب عنه. ولكنئ بحاحة إلى 
مساعدتك". 

فاستعدت أنفاسي» اة آنا انمي اة سكي لک كنت 
أفضّل أن تتصل بسي أولاً. فهي لا تقصد منزل سيدة بيضاء البشرة 
من دون الاتصال ها. ولكنها ارتمت عند باب منزلي كما لو أنه يحق 
لما دحوله من دون استئذان. 

"أريد إحراء مقابلة معك حول ما تكون عليه الحال عندما تعملين 
كخادمة". 

SS‏ قسرة ة حمراء بضع أقدام داحل فنائي. فعبر جونز 
الصغير الشارع ا للحصول عليها. وعندما رأى الآنسة سكيتر» 
تسمّر في مكانه. وركض بعد ذلك واختطف الكرة» واستدار» وانطلق 
سرع نا لو أنه يخشى قيام الآنسة سكيتر ممطاردته والإمساك به. 

قلت بفتور: "على غرار عمود الآنسة ميرنا؟ حول أمور متعلقة 
بالتنظيف؟". 

قالت» واتسعت عيناها: "ليس على غرار عمود الآنسة ميرنا. أنا 
أتحدث عن كتاب". وأضافت بحماسة: "أتحدث عن قصص تتناول واقع 
العمل لصالح عائلة من عائلات ذوي البشرة البيضاء. ما يبدو عليه الأمر 
لدى العمل مثلاً لصالح... إليزابيت". 

فاستدرت» ونظرت إليها. هذا ما كانت تحاول أن تطلبه مئ في 
الأسبوعين السابقين في د الآنسة ليفولت. "هل تظنين أن الآنسة 
ليفولت ستوافق على ذلك؟ أخبر قصصاً عنها؟". 
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فاش الأنسة سكير وسا كلو س لا. أفكر في عدم 
إطلاعها على الأمر. سيكون علي التأكد من أن الخادمات الأخريات 
يوافقن على الاحتفاظ بالسر أيضا". 

فوضعتُ يدي على جبيي» محاولة فهم ما تطلبه. "خادمات 
أحريات؟". 

"آمل في الحصول على مساعدة أربع أو خمس خادمات» لأظهر 
حقا كيف تكون عليه حال الخادمة في جحاكسون". 

نظرت حولي. كنا في العراء. ألا تعرف مدى حطورة التحدث 
عن هذا الأمر فى ين أن في استطاعة كل العالم رؤيتنا؟ "أي نوع من 
القصص بالتحديد تعتقدين أنك ستسمعين؟". 

"الأحور الي تتقاضينهاء طريقة معاملتكن؛ الحمّامات» الأطفال؛ 
كل الأمور الى تعتبرها جيدة؛ أو سيئة". 

لقد بدت متحمّسة كما لو أن الأمر محرد لعبة. واعتقدت للحظة 
ني قد أشعر بالغضب أكثر من شعوري بالتعب. 

قلت هامسة: "يا آنسة سكيترء ألا يبدو لك ذلك 
0 

"لن يكون كذلك إذا الترمنا الحذر...". 

"ششة ا هل تعرفين ماذا سيحدث لي إذا اكتشفت الآنسة 
ليفولت أن أتحدث عنها من وراء ظهرها؟". 

"لن نخبرهاء أو نخبر أي شخص آخر". وأحفضت صوقا قليلاً 
ولكن ليس بشكل كاف. "ستكون مقابلات خاصة". 

فحدّقتُ إليها فحسب. هل هي جحنونة؟ "هل بلغك خبر الف ذي 
البشرة الملوّنة هذا الصباح؟ لقد ضربوه بعصا حديدية لأنه استخدم من 
دون قصد مام ذوي البشرة البيضاء؟". 
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نظرت إلي» وطرفت عينيها قليلاً. "أعلم أن الأمور غير مستقرة» 
ولكن هذا...". 

اچ فل :قي اة کر تند ر سارها ا قفدت 
مركز الاقتراع". 

أخصيراء قالت بممس: "لم يسبق لأحد أن وضع كتاباً كهذا". 
وبدأت تدرك واقع الحال في ماية المطاف كما أعتقد. "سنتطرق إلى 
موضوع حديد. إنها نظرة جديدة اما إلى الأمور". 

ورأيت بمجموعة من الخادمات بلباسهنٌ الرسمي يمررن بجانب 
منزلي. فنظرن باتحاه منزلي ورأين جالسة مع امرأة بيضاء البشرة على 
الدرجة الأمامية. فصررت أسناني» عالمة أن هاتفي سيرن هذا المساء. 

قلت ببطءء محاولة التأثير فيها: "يا آنسة سكيترء إذا قمت بهذا 
الأمرء قد يؤدي ذلك إلى إحراق منزلي". 

عندهاء بدأت الآنسة سكيتر بقضم ظفرها. "ولكن» سبق لي 
أن...". وأغمضت عينيها بإحكام. وفكرت في أن أسأهاء سبق لك أن 
قمت باذاء ولكنئ حشيت من سماع ما تريد قوله. وأمسكت حقيبة 
يدهاء وأحرحّت قصاصة ورق وكتبّت رقم هاتفها عليها. 

"رجاءء هلا فكرت في الموضوع على الأقل؟". 

فتنهدت» وحدّقت إلى الفناء. وقلت بلطف شديد: "لا يا سيدق". 

ووضعت قصاصة الورق بيننا على الدرحة» ودخلت من ثم سيارة 
الكاديلاك. كنت شديدة التعب لدرجة أنه لم يكن في استطاعي 
الوقوف. فبقيت هناك أراقبها وهي تقود ببطء شديد على الطريق. 
وأحلى التعياق التي كارا لمرن الك الط ية وؤققوا جانا 
مسمّرين في أماكنهمء كما لو أن موكب حتازة يمر. 
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سلكت جادة حيسوم أفونيو بسيارة الكاديلاك الخاصة بوالدق. 
وكان هناك على حانب الطريق فى صغير ملوّن البشرة يراقبيْ» كانت 
عيناه مفتوحتين واسعاء ويمسك كرة حمراء. نظرت إلى مرآة الرؤية 
الخلفية» كانت آيبيلين لا تزال عند الدرج الأمامي لمنزها بلباسها 
الرسمي الأبيض. وعندما قالت لي لا يا سيدتي» لم تكن تنظر إلي. لقد 
أبقت نظرها مثبتاً على رقعة العشب الأحضر تلك في فناء منزها. 

لققد اعتقدت أن زيارقها ستكون مماثلة لزيارة كونستنتين حيث 
الأشخاص ذوو البشرة الملوّنة يلوحون» ويبتسمون» ويشعرون بالسعادة 
لرؤية الفتاة الصغيرة ذات البشرة البيضاء الى يملك والدها مزرعة 
كبيرة. ولكن» في حي آيبيلين» كانت العيون المفتوحة واسعا تراقبن في 
أثناء مروري. وعندما اقتربت سيارت من الفى الصغير ملوّن البشرة» 
استدار ودخحل منزلاً على مقربة من منزل آيبيلين» حيث کان نحو 
ستة أشخاص من ذوي البشرة الملوّنة مجتمعين في الفناء الأمامي» حاملين 
الصينيات والأكياس. فحككتُ صدغي» محاولة التفكير في أمر آخر 
يمكنين من خلاله إقناع آيبيلين. 
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قبل أسبوع» كانت باسكاغولا قد قرعت باب غرفة نومي. 

"هناك اتصال هاتفي لك من مكان بعيد» يا آنسة سكيتر. من 
الآنسة... ستيرن كما قالت؟". 
"ستيرن؟". فرت في صوت مرتفع» ومن ثم قَوّمتُْ وقفي. "هل 
تعنين من الآنسة... شتاين؟". 

"أظن... أظن أنها قد تكون شتاين. صوقا مرتفع ا 

فمررت بحانب باسكاغولا بسرعة» ونزلت السلم. ولسبب من 
الأسباب» استمررت في تمليس شعري المْحعّد كما لو أن ذاهبة إلى 
اجتماع وليس للرد على اتصال هاتفي. وي المطبخ» التقطت الهاتف 
المعلق على الجدار. 

قبل ثلاثة أسابيع» كنت قد طبعت الرسالة على ثلاث أوراق 
سترامور بيضاء» عارضة للفكرة» والتفاصيل» والكذبة المتمثلة .عوافقة 
خادمة ذات بشرة ملونة» محترمة» وتعمل بكد» على السماح لي بإجراء 
مقابلة معها تصف فيهاء وبالتفصيل» واقع العمل لدى نساء بيضاوات 
البشرة قي المدينة. وبعد التفكير مليّا في الاحتيار بين قول الحقيقة المتمثلة 
بالتحط يط لطلب المساعدة من المرأة ملونة البشرة» وبين القول إها 
وافقت على المقابلة» وجدت أنه سيكون للخيار الثاني أثر كبير في نفس 
شتاين. 

فمددت سلك ال حاتف إلى داحل غرفة المؤونة» وأضأت المصباح 
الكهربائي. کات ناك ف اة وفوف من الأ رشن س الف اة 
غراطين الخال و الشاب والذبيية والحضار اله وعفرطات الطيق 
فالحصول على بعض الخصوصية هو حدعة قديمة تعلمتها في المدرسة 
الثانوية. 

"آلو؟ أوجينيا تتكلم". 
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"انتظري قليلاً» سأحوّل الاتصال". وسمعتُ سلسلة من التكتكات» 
ومن ثم صوتاً بعيداً وحفيضاً لامرأة تقول: "إلين شتاين". 

"آلو. معك سكيت... أوجينيا فيلان من الميسيسيبي؟". 

"أعرفه يا آنسة فيلان. لقد اتصلت بك". وسمعت صوتا ماثلا 
لصوت ارتطام؛ واسنتشاقاً قصيراً وحاداً. "تلقيت رسالتك الأسبوع 
الماضي. لدي بعض التعليقات”. 

"أحل يا سيدت". وانخفضت تدريجيا وصولا إلى صفيحة طويلة 
تحتوي على دقيق كينغ بيسكيت. وحفق قلبي بقوة بينما كنت 
أصغي إليها. لقد بدا الاتصال الحاتفي من نيويورك هاما عقدار أهميّة 
قطع آلاف الأميال بين نيويورك وجاكسون» ميسيسيبي. 

"ما الذي أوحى لك بالفكرة؟ إجراء مقابلة مع مدبرات منازل 
محليات. أشعر بالفضول". 

فشنت حركي لثوان. ل تقل آلو أو تتبادل أطراف الحديث معي 
رام فههاة رت ابسن الافضل ل انا ا ا 
"لقد... حسناء لقد أشرفت امرأة ذات بشرة ملونة على تربيي. رأيت 
مدى بساطة الرابط القائم بين العائللات وعاملات المنازل ومدى تعقيده 
في آن". وتنحنحت. كنت أتكلم بحذر كما لو أني أتحدث إلى مدرّس. 

ا 

اسا وأعدث شا عا غي فق كاية ذلك لأظير 
وحهة نظر عاملة االنزل ذات البشرة الملوّنة هنا". وحاولت وصف 
وجهي كونستنتين وآيبيلين. "لقد أشرفت على تربية طفل أبيض البشرة 
أصبح بعد عشرين عاماً صاحب عمل. وما يدعو للسخرية أننا نحبهم 
ويحبونناء ولكن...". وقمت بحركة ابتلاع بحنجرتيٍ بينما كان صوني 
يرتحف قائلة: "لا نسمح هن باستخدام الحمّام الموجود داحل المنزل". 
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وساد الصمت محدداً. 

"و". وشعرت أن مُجبّرة على إكمال حديئي فقلت: "الجميع 
يعرفون كيف أننا مدنا كشعب أبيض البشرة» صورة مامي الي 
كرست كل حيقًا لعائلة من ذوي البشرة البيضاء. لقد غطت 
مارغريت ميتشل الأمر. ولكن أحدا لم يسأل مامي بدا عن شعورها 
حيال ذلك". وتصبب العرق من صدري فامتصته سترق القطنية. 

قالت السيدة شتاين: "إذاء تريدين أن تُظهري جانباً لم يتم التطرّق 
إليه من قبل" . 

"أجل لأن أحداً لا يتكلم أبداً عن. الأمر. لا أحد يتكلم عن أي 
شيء هنا". 

ضحكت إلين شتاين مزمحرة. كانت لكنتها تشير تماما إلى أنها من 
أميركا الشمالية. "يا آنسة فيلان» لقد أقمت في أتلنتا طوال ست 
سنوات مع زوجي الأول" . ٍ 

وركزت على هذا الرابط الصغير. "إذا... تعرفين واقع الحال". 

"مما يكفي لدفعي للخروج من هناك". قالت» و معتها تزفر 
الدحان. "انظضريء لقد قرأت مخططك التمهيدي. من المؤكد أنه... 
فريد من نوعه» ولكنه لن ينجح. لن تحدي من يخبرك الحقيقة؟". 

استطعت رؤية خف والدت الزهري يمر أمام الباب» فحاولت 
تحاهله. ولم أستطع تصديق أن السيدة شتاين تقوم .مناقشة فكرتي. 
"ا مرأة الأولى الي سأحري مقابلة معها... توّاقة إلى إخباري بقصتها". 

قالع إلين شاي وعلست آله ليس مؤالاً: "يا آنشة قادن 
وافقت هذه الزنحية على التحدث إليك بكل صراحة حول واقع عملها 
لدى عائلة من ذوي البشرة البيضاء؟ لأن ذلك يبدو مخاطرةً كبيرة في 
مكان مثل جحاکسون» ميسيسيبى". 
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طرفت عن ققد شرت يآوق موشرابت القلق آنه لن کرد من 
السهل إقناع آيبيلين كما سبق لي أن اعتقدت. ولم أكن أعرف ما 
الذي ستقوله لي عند الدرج الأمامي لمنزها في الأسبوع التالي. 

"لقد شاهدقم في نشرة الأخبار يحاولون اقتحام محطة الحافلات 
عندكم". أقناقت السندة فاي ار قم اخ وهن اة 
زنزانة تتسع لأربعة أشخاص فقط". 

فزممت شفييٌ. "لقد وافقت» أحل» لقد وافقت". 

"حسنا. إنه أمر مثير للإعجاب. ولكن» هل تظنين أن حادمات 
أحريات سيكنٌ راغبات قي التحدث إليك؟ ماذا لو اكتشف صاحب 
العمل الأمر؟". 

"سمُحرَى المقابلات بشكل ري لأنه أمر ينطوي على قليل من 
الخطورة هنا كما تعلمين". في الحقيقة» لم أكن أعرف مدى خطورة 
الأمر. لقد أمضيت السنوات الأربع السابقة مسجونة في غرفة الكلية 
أقرأ كيتس وأودورا ولي وأقلق بسبب الأبحاث الفصلية. 

وض حكت "قليل من الخطورة؟ مسيرات في برمينغهام» مارتن 
لوثر كينغ. كلاب هاجم أطفالاً من ذوي البشرة الملونة. يا عزيزي» إنه 
الموضوع الأكثر سخونة في البلد. ولكن ذلك لن ينجح أبداء بكل 
أسف» وإن على صورة مقالة لأن أي صحيفة جنوبية لن تقوم بنشره. 
وينطبق الأمر نفسه على الكتاب بكل تأكيد. فكتاب مقابلات لن يحقق 
أي مبيعات" . 

فسمعت نفسي أقول:57. وأغمضت عييٌ» شاعرة بنفاد كل 
الحماسة ميئ. وسمعت نفسي أقول جددا: "آه". 

"بصدق» لقد اتصلت لأا فكرة جيدة في الواقع. ولكن... لا 
وحود لأي إمكانية لطبعها". 
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"ولكن... ماذا لو...". وبدأت أنظاري تحوب أنحاء غرفة المؤونة» 
باحثة عن فكرة ما تعيد اهتمام السيدة شتاين. رعا يُفترض بي 
التحدث عن الموضوع كمقالة» أو كمجلة» ولكنها قالت لا... 

"يا أوجينياء إلى من تتحدثين هناك؟". وانطلق صوت والدت عبر 
فتحة الباب الضيّقة وفتحّت الباب قليلاً؛ ولكني دفعتّه وأغلقته بحدداً. 
وغطيت جانب تلقي الصوت في الحاتف بيدي» وهمست قائلة: "أتحدث 
ايديا ت 

"في غرفة المؤونة؟ تتصرفين كمراهقة بحددا...". 

"أعين...". وأطلقت السيدة شتاين عطسة حادة. "أعتقد أن في 
استطاعي قراءة ما تحصلين عليه. الله يعلم؛ قد يشهد ميدان وضع 
الكتب بعض الثرثرة". 

"هل مرن بذع آم یا سد فعا" 

"لا أقول إن موافقة. ولكن.. خرف للغابلة وسأعلمك غا إذا 
كان الأمر دا بالمتابعة" . 

فتمتمت بعض الكلمات غير المفهوفة؛ وقلع أخيرا: "فك 
لك. يا سيدة شتاين» لا يمكنئ أن أعبر لك عن مدى امتناني 
لمساعدتك" . 

"لا تشكريئ. لم يمحن الوقت بعد لذلك. اتصلي بروث» 
سكرئيرق» إذا أردت الاتضال مي" وآففت اللكالة: 

يوم الأربعاء» حملت بجحهد حقيبة مدرسية قديمة» وتوجهت إلى 
منزل إليزابيت حيث يجتمع أعضاء نادي البريدج. كان في إمكاني 
الاستناد إليهاء أقله في ذلك اليوم. 

إا الحقيبة الوحيدة في منزل والدتٍ الي وحدت أها كبيرة ما 
يكفي لتسع رسائل الآنسة ميرنا. كان الجلد متشققا ومتقرل وترك 
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حزام الأكتاف السميك» حيث زال صباغ الجلد. علامة بنّية على 
سترت. إفها الحقيبة الي كانت تستخدمها حديي كلير للاهتمام 
بالحديقة» فتضع فيها الأدوات وتحملها في أنحاء فناء اللنزل. كانت لا 
تزال حبوب دوار الشمس في أسفلهاء ولم يكن تي إمكاني استخدامها 
لأي غرض آخر. فلم أعر الأمر أي اهتمام. 

"أسبوعان". قالت لي هيليء مشيرة بإصبعيها. "هو قادم". 
فابتسمّت وبادلتها الابتسامة. "سأعود على الفور". قلت وانسللت إلى 
الطبخ» حاملة حقيبيَ المدرسية. 

كانت آيبيلين واقفة أمام حوض الغسيل. قالت بمدوء: "بعد 
الظهر". لقد مر أسبوع على زيارت لمنزها. ٍ ٍ 

فوقفت هناك للحظةء مراقبة إِيّاها تحرّك الشاي المثلج» وشاعرة 
بعدم الارتياح في وقفتها وبملعها من قيامي بحدداً بطلب مساعدقا في 
الكتاب. فأحرحت بعض الرسائل المتعلقة بتدبير شؤون المنزل» 
واسترحت كتفا آيبيلين قليلاً بعد أن رأها. وبيدما كنت أقرأ ها سؤالاً 
عن بع التراب» سكبّت قليلاً من الشاي في كوبء وتذوّقته. وأضافت 
مزيدا من السكر في الإبريق. 

"آه» قبل أن أنسى» حصلت على إحابة عن سؤال بقع الماء. قالت 
ميي» افركيها بقليل من ا مايوني ز". وعصرت آيبيلين نصف ليمونة في 
الشاي. اا مسن ثم ذلك الزوج غير الصاح حارج المنزل". 
وح ركت» وتذوّقت. "مين غير مولعة بالأزواج". 

"شكراًء سأدوّن ذلك". قلت. سحاد ساد اين اللقية بالطريقة 
العرضية الي دأبت على اتباعها. "كنت أعتزم إعطاءك هذا". 

واستعادت آبيلين وقفتها المتضابة السابقة. "مادا لديك هتاه9". 
قالت من دون أن تمد يدها. 
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قلت بمدوء: "لقاء مساعدتك» لقد اقتطعت لك مبلغ خمسة 
دولارات لكل مقالة. ويبلغ الجموع خمسة وثلاثين ماكر 

التفتت آيبيلين بسرعة إلى الشاي. "لاء شكراً لك يا سيدق". 

"يها رجات اقل اا 

معت صوت إزاحة كراس على أرضية خشبية في غرفة الطعام» 
تلاه صوت إليزابيت. 

ست ايان راب يا اسه سك تساب اة يقرت 
بسورة غضب إذا رأتك تعطينئ مالاً". 

"ليس عليها أن تعرف". 

ورفعت آيبيلين نظرها إلي. كان بياض عينيها أصفر اللون بسبب 
الإرهاق. لقد عرفت في ما تفكر. 

"سبق أن قلت لكء أنا آسفة. لا عكنيٰ مساعدتك على تأليف 
ذلك الكتاب» يا آنسة سكيتر". 

فوضعت المغلف على المنضدةء مُدركة أني ارتكبت حطاً 
روا | 

"رحاءء جدي لنفسك حادمة أخرى ملونة البشرة» خادمة أصغر 
س e‏ آخر". 

"ولكنني لا أعرف أخريات بشكل كاف لفاتحتهن بالأمر". لقد 
أردت مناقشة معن كلمة صديقات معهاء ولک لست على هذا القدر 
من السذاحة لأنئ أعرف أننا لسنا صديقتين. 

مدت هيلي رأسها عبر الباب. "هياء يا سكيتر» سأوزّع ورق 
اللعب". وتوارت عن الأنظار. 

قالت آيبيلين: "أتوسّل إليك» خحذي ذلك المغلف كيلا تراه الآنسة 
ليفولت". 
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فأومأت برأسي» مُحرّحة. ودسست المغلف في حقيبِيَ؛ مُدركة 
أن علاقتنا باتت أسوأ من أي وقت مضى. لقد ظنت أفها رشوة لتسمح 
لي بإحراء مقابلة معها؛ رشوة مموّهة بنيّة طيبة وتعبير عن الامتنان. كنت 
أريد إعطاءها لمال على كل حال بعد ازدياد حجم المبلغ» 3 
اخترت هذا التوقيت بشكل متعمّد في الواقع» وقد أجفلها الأمر كليا 

"ياعزيزي» ضعيه على رأسك على سبيل التجربة ليس إلا. لقد 
كلفئ أحد عشر دولاراً. لا بد من أنه جحيد". 

لقد وضعتئ والدتي في موقف حرج في المطبخ. فألقيت نظرة على 
الباب المؤدّي إلى الرّدهة؛ ومن ثم على الباب المؤدي إلى الرّواق 
الخارحي الجانبسي. ودنت مين والدي أكثر فأكثر» حاملة ذلك الشيء 
بيدهاء وقد أذهل مدى نحولة رسغيهاء وضعف ذراعيها اللتين تحملان 
الآلة الرمادية الثقيلة. ودفعتئي للجلوس على الكرسي» متيقنة من أا 
لبسست شسديدة الضعف بالرغم من كل شي وعصرّت على راسي 
أقوبا درس على مادة ا فا فرت وعدا لقد مر يومان على 
قيام والدتي .ممطاردتي بالماجيك آند سيلكي شينالايتر. 

فركت شعري بالمستحضر التجميلي بكلتا يديها. كان في 
استطاعي عمليا الشعور بالأمل في أصابعها. فهذا المستحضر التجميلي 
لن يقوّم أنفي أو يقصّر طول قامي بممقدار قدم واحدة» ولن يضيف لمسة 
ميّرة على حاحي غير المكسوين بالشعر بشكل ن أو يضيف وزنا 
إلى بنيي الهزيلة» ناهيكم عن أن أسنان قويمة قاماً. إذاء فما تبقى لحذا 
المستحضر للقيام به هو إصلاح شعري. 

غطّت والدي رأسي المتقطر من شدة البلل بقلنسوة بلاستيكية: 
وَوَصلت الأتبوت الت بالقلنسوة بالة مريعة الشكل, 

"ما الوقت الذي يستغرقه الأمرء يا والدق؟". 

166 


Twitter: @alqareah 


فالتقطت الكييّب بأصابع لزحة. "يقال هناء غي الشعر بالقلنسوة 
ا خارقة ا مقوّمة» وشغلي الآلة بعد ذلك» وانتظري النتيجة ا خارقة... " 

"عشر دقائق؟ جس عشرة دقيقة؟" . 

سمعت طقة» وهذيرا متضاغداً: وشعرت من ثم بدفء بطيء يغمر 
رأسي. وكانت هناك فرقعة على نحو مفاجئ! لقد أفلت الأنبوب من 
الآلة» وبدأً ينتفض كخرطوم ماء مجنون في مركز إطفاء. فصرخحت 
والدن وأمسكت بهء ولكنه أفلت من يدها. أخيرا» تمكنت من السيطرة 
عليه» وأعادت وصله. 

وأصيزة تسا غا والتقطت الكتيّب بجدداً. "يحب أن تبقى 
القلنسوة الخارقة على الرأس لمدة ساعتين من دون رفعها وإلا كانت 


"لمدة ساعتين؟' . 

ساط نين با كافون أن ب للف كرا من الغا 
ياعزيزتي". وريّتت والدتٍ على كتفي» ودخلت باب المطبخ مُحدثة 

طوال ساعتين؛ قمت بتدخين السجائر وقراءة بحلة ا حياة. وأهيت 
قسراءة قل طائر هم أي التقطت صحيفة جاكسون جورنال وقمت 
بتصفحها. كان يوم الحمعة» اأاك لم يكن عمود الآنسة ميرنا موجوداً في 
الصحيفة. وقرأت في الصفحة الرابعة» إصابة فى بالعمى بسبب خَام 
حاضع للتمييز العنصري» ومشتبه مم يخضعون للاستجواب. لقد بدا 
لامر ارف ود کرت لا يدمن أنه جار ابيلين. 

كنت قد عرّحت مرتين هذا الأسبوع على منسزل إليزابيت» آملة 
في ألا تكون موحودة كي أتمكن من التحدث إلى آيبيلين ومحاولة إيجاد 
طريقة ما لإقناعها بمساعدي. كانت إليزابيت منحنية فوق ماكينة 
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الخياطة؛ عازمة على إفاء ثوب حديد ترتديه في موسم الميلاد» ولكن» 
كل ما حصلت عليه هي عباءة خضراء أحرى رديئة النوعية ومترهّلة. 
لا بد من أنما أحرت صفقة رابحة في متجر كنينغتون بعد المساومة على 
سعر ال يبد لها مقنعاً. 

"إذأء ما الذي سترتدينه للموعد؟". سألت هيلي في المرة الثانية 
الي قدمت فيها. "الأحد القادم؟". 

فهززت كتفي. "أعتقد أنه سيكون علي الذهاب للتسوق". 

حينذاك» أحرحت آيبيلين صينية قهوة ووضعتها على الطاولة. 

قالت إليزابيت: "شكراً لك". وأومأت برأسها. 

"شكراً لك يا آيبيلين". قالت هيلي في أثناء وضع السكّر في 
فنجاها. "أتعلمين» أنت الأفضل بين ذوي البشرة الملونة في المدينة الذين 
يُعدُون القهوة". 

"شكراً لك يا سيدي". 

"يا آيبيلين". أضافت هيلي: "كيف تحدين حمّامك الجديد في 
الخارج؟ من الحيد أن يكون لك مكان حاص بكء أليس كذلك؟". 

فحدقت آيبيلين إلى التشقق الموحود على صفحة طاولة الطعام. 
"أجل يا سيدن". 

"تعلمين» لقد تدبّر السيد هولبروك أمر بناء ذلك الحمام 
يا آيبيلين» وأرسل العمال والتجهيزات أيه" ابتسمت هيلي. 

ووقفت آيبسيلين هناك فحسب» وتمتيت لو لم أكن موجودة في 
الغرفة. رجاء؛ قلت لنفسي» رجاء لا تق وي شكرا . 

"أجل يا سيدق". فتحت آيبيلين دُرجاء ومدّت يدها إلى داخله؛ 
ولكن هيلي استمرت ف النظر إليها. فمن الواضح تماما أنما كانت تريد 
ماع أمر آخر. 
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مر قليل من الوقت من دون أن يقوم أحد بأي حركة. فتنحنحت 
هيلي» وا أحفضت آيبيلين رأسها. اك لك يا سيدقي". قالت» 
هامسة» وعادت إلى المطبخ. لا عجب في عدم رغبتها في التحدث إلي. 

عند الظهرء رفعت والدت القلنسوة المترحرحة عن رأسي» 
وغسلت المستحضر عن شعري بينما كنت منحنية إلى الوراء فوق 
حوض الغسيل في المطبخ. ولفت شعري على الفور بنحو عشر لفافات» 

بعد ساعة» حرحت من عملية التزيين زهريّة الوحه» ظمانة) 
وأشعر بألم في الرأس. ووضعتئ والدتٍ أمام المرآة» وسحبّت اللفافات. 
ومشّطّت محُصّل الشعر الدائرية العملاقة على رأسي. 

"تب" قلت. فكل ما كنت أفكر فيه هو ا لوعد. ا موعد العشوائي 

ابعسسمت والدقء مصدومة» حن إا لم توبّخئ بسبب الشتيمة 
الي أطلقستها. لقد بدا شعري رائعا. لا شك في أن الشينالايتر حقق 
الغرض المرحو منه. 
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الفصل التاسع 


يوم السبت» أي يوم موعدي مع ستيوارت ويتوورث» حلست 
طوال ساعتين تحت الشينالايتر (دامت النتائج كما يبدو حى عملية 
العسل التالية لشعري). عندما حففته» قصدت متجر كنينغتون» 
واشتريت الحذاء الأكثر انبساطاً الذي تمكنت من العثور عليه» بالإضافة 
إلى ثوب أسود من قماش الكريب. كنت أكره التسوّق» ولكنئي 
شّررت بذلك لأنه صرف نتباهي طوال فترة بعد الظهر عن مسألة 
الكتاب, وعن قلقي في شأن السيدة شتاين» أو آيبيلين. ودفعت مبلغ 
خمسة وثمانين دولارا من حساب والدتي لأا كانت ترجون باستمرار 
لشراء ملابس حديدة. ("شيء ما يضفي الحمال على قامتك"). كنت 
أعلم أن والدقٍ سترفض بشدة موضة الفستان الذي يكشف رأة عن 
الجزء الأعلى من الصدر. لم يسبق لي أن امتلكت ثوبا ماثلا. 

في موقف السيارات التابع لمتجر كنينغتون» أدرت محرك السيارة 
من دون أن أتمكن من الانطلاق بسبب آلام فجائية في معدي. 
فأمسكت بإحكام عجلة القيادة البيضاء المبطّنة» قائلة لنفسي للمرة 
العاشرة إنه من السخف أن أتمى ما لن أحصل عليه وأن أفكر في عينيه 
الزرقاوين استناداً إلى صورة فوتوغرافية بالأسود والأبيض» وأعتبر أن 
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فرصي المناسبة تعتمد على مجرد صحيفة ورقية ومواعيد عشاء مؤجّلة. 
ولكن الفستان وتسريحة شعري الجديدة بدوا مناسبين جداء وكل ما 
كان في استطاعي القيام به هو التحلي ببعض الأمل. 

لقد أرتئ هيلي الصورة قبل أربعة أشهر يبحانب بركة السباحة في 
منزها. كانت هيلي تكتسب سمرة تحت الشمس» في حين أن كنت 
أهوّي بالمروحة قي الظل لأن الطفح الجلدي بسبب الحرارة بلغ ذروته 
في شهر تموز/يوليو من دون أن تخف حدته. 

"أنا منشغلة". قلت. وحلست هيلي على حافة البركة» مترمّلة 
وبدينة كما لو أنها في مرحلة ما بعد الحمل» ووائقة بشكل غير مبرّر 
بثوب السباحة الأسود. كانت معدقا ناتئة» ولكن ساقيها نحيلتان 
وجميلتان كالعادة. 

"حي إنين لم أخبرك مموعد قدومه". قالت. "وتحدّره من عائلة 
مرموقة". كانت تتحدث بالطبع عن نسيب أحد والدّي وليام. "التقيه 
فقط وكوي فكرة عنه". 

فنظِرت إلى الصورة محدداء عيناه كبيرتان ووائقتان» شعره بي 
فاتح وججعد» هو الأطول قامة وسط مجموعة من الرجال بالقرب من 
بحيرة» ولكن حسمه محجوب جزئياً بالآحرين. 

"لا عيب فيه". قالت هيلي. "اسألي إليزابيت» لقد التقته في الحفلة 
الخيرية العام الماضي في أثناء وحودك في الكلية. ناهيك عن أنه كان 
يواعد باتريشا فان ديفندر". 

"باتريشا فان ديفندر؟ الفتاة الأكثر جمالاً في اولي ميس لعامين 
متتاليين؟" . 

"كما أنه بدأ مشروعه الخاص في ميدان النفط في فيكسبرغ. 
لذلك» إذا لم تتقابلاء فإنك لن تلتقيه على الأرحح كل يوم في المدينة". 
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أخيراً قلت: "حسناً". وتنهّدت للتخلص من إلحاح هيلي أكثر من 
أي شيء آخر. 

عدت إلى المزل عند الثالثة والنصف بعد شراء الفستان» وكان 
من المفقرّض بي أن أكون في منزل هيلي عند السادسة للقاء 
ستيوارت. فوقفت أمام المرآة. لقد بدأت خصل الشعر المعقوفة تفقد 
أناقتها عند الأطراف» ولكن بقية شعري كانت لا تزال ملساء. لقد 
شعرت والدت بالسعادة عندما قلت ها إنئى سأستخدم الشينالايتر 
مجدداء ولم يكن لدي أي سبب لعدم استخدامه. لم أخبرها عن موعدي 
في تلك الليلة» ولو اكتشفت الأمر بطريقة ماء لأمضت الأشهر الثلاثة 
التالية بطرح أسئلة مستفسرة مثل "هل اتصل؟". و"ما الخطأ الذي 
ارتكبتُه؟". إذا لم ينجح الأمر. 

كانت والدنٍ مع والدي في غرفة الاستجمام في الطابق السفلي» 
يصيحان ابتهاجاً تأبيدا لفريق الثوار. وكان شقيقي كارلتون جالساً 
على الأريكة مع صديقته الجديدة الي لا تضع أي مساحيق تحميل؛ 
وتسريحة شعرها الداكن على صورة ذيل حصان» وترتدي بلوزة حمراء. 
لقد قدما بعد ظهر ذلك اليوم من أل أس يو. 

عندما التقيت كارلتون .عفردنا في المطبخ» ضحك وشدّن بشعري 
كما لو أننا عدنا طفلين مجددا. "إذاء كيف حالكء يا شقيقي؟". 

فأخبرته عن الوظيفة في الصحيفة» وأنئ محررة النشرة الدورية 
اط وأسيريه أا آنه اسن بد العودة إلى المزل بعد التخرج 
مسن كلية الحقوق. "تستحق تمضية بعض الوقت مع والدي أيضا. أنال 
كز مق س فلكو هار اسان 

ضحك كما لو أنه فهم ما أعيْ» ولكن» كيف ذلك؟ فهو أكبر 
سناً مين بتلاث سنوات» يي الطلعة» طويل القامة» شعره أشقر 
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متماوج» ينهي دراسته في كلية الحقوق أل أس يوء وينعم بحماية مئة 
وسبعين ميلا من الطرقات المعبّدة على نحو رديء. 

عندما عاد إلى صديقته» بحثت عن مفاتيح سيارة والدتي من دون 
أن أعثر عليها في أي مكان. كانت الخامسة إلا خمس دقائق. فذهبت 
ووقفتُ عند الباب» محاولة لفت انتباه والدي. كان على انتظارها حي 
تنهي طرح وابل أسئلتها على فتاة تسريحة ذيل الحصان» عن أهلهاء 
والمكان الذي تتحدّر منه» ولكن والدتي لم تكن تعتزم الكف عن طرح 
الأسئلة حى تعثر على شخص واحد على الأقل على معرفة بالعائلتين. 
وسألتها بعد ذلك عن النادي النسائي الذي تنتمي إليه في فاندربيلت» 
واعقتمت أخيراً بطرح سؤال عليها حول ماركة الأواني الفضية الي 
تمتلكها. فهذا الحديث أفضل من قراءة الطالع» تقول والدت باستمرار. 

فأحابت فتة تسريحة ذيل الحصان أن الماركة الموجودة لدى 
عائلتها هي شانتيبي» ولكنها ستختار ماركة حديدة عندما تتزوّج. "ما 
أن حرّة التفكير". ولاطفها كارلتون على رأسهاء فاندفعت باتحاه يده 
كاهرة. ونظرا إلي وابتسما. 

"يا سكيتر". قالت لي فتاة تسريحة ذيل الحصان: "أنت محظوظة 
جدا لأتلق لكان مار كةن غسوعة فرانسيس الأرل. هل تفظن 
ها عندما تتزوجين؟". 

"مجموعة فرانسيس الأول رائعة بدا" قلت بوجحه مبتسم ومشع. 
"لذلك أحرج تلك الشوك طوال الوقت للنظر إليها فحسب". 

فضيّقت والدت عينيها ونظرت إلي. وأومأتُ ها لتدحل المطبخ» 
ولكن مرّت عشر دقائق أخرى قبل أن تأق. 

"أين مفاتيحك يا أمي؟ لقد تأحرت» علي الذهاب إلى منزل 
هيلي. سأبقى هناك الليلة". 
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"ماذا؟ ولكن كارلتون قي المنزل. ما الذي ستعتقده صديقته 
الجديدة إذا لم تمكني معهما؟". 

لقد تحتبت إخبارها بالأمر لأنى أعرف أننا سندحل في نقاش 
رداك كارلتون في المنزل أم لاء 

"وأعدّت كاضر زه ليما مقا وعم يز أبوك الحطب لإشعال 
النار الليلة في غرفة الاستجمام" ا 

"تبلغ الحرارة في الخارج خمسا وثمانين درحة» يا أمي". 

"انظريء شقيقك في المنزلء وأتوقع منك أن تتصرقي كشقيقة 
جيدة. لا أريدك أن تغادري حي تحلسي مع تلك الفتاة مدة كافية من 
الوقت". ونظرت إلى ساعتها في حين ذكرت نفسي أنئ في الثالثة 
والعشرين من عمري. قالت: "رجاءء يا عزيزي". وتنهّدتُ وحملت 
صينية شراب بنكهة النعناع. 

"يا آم" . قلت لما في المطبخ عند الخامسة وثمان وعشرين دقيقة. 
"علي الذهاب. أين مفاتيحك؟ هيلي في انتظاري". 

"'ولكننا م نقض وقتاً كافيا معهما". 

"تشعر هيلي. ا قي معدقا". قلت هامسة: 'وعلي مساعدقا 
اليوم وليس عدا . هي بحاحة إلي لأعتن بالأطفال". 

فتنهدت والدق. "هذا يعن أنك ستذهبين معهما إلى دار العبادة 
أيضاً. أعتقد أن قي استطاعتنا الذهاب غداً كعائلة وتناول طعام الغداء 
ا 

قلت: "يا أمي» أرحوك". وبحثت قي سلة حيث تحتفظ .مفاتيحها 
عادةٌ. "لا أستطيع العثور على مفاتيحك في أي مكان". 

"لا بمكنك أحذ السيارة الليلة. إا السيارة الي نستقلها يوم 
الأحد". ۰ 
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كان من المفترض به أن يصل إلى منزل هيلي بعد ثلاثين دقيقة» 
وعلي ارتداء ملابسي والتبرّج في منزل هيلي كيلا تشتبه والدي بأي 
شيء. ولم يكن في إمكان الذهاب بشاحنة والدي الحديدة لأنها مليئة 
بالأسمدة وأعلم أنه سيكون بحاجة إليها فجر اليوم التالي. 

ا سأستقل الشاحنة القديمة إذ)". 

"أظن أها موصولة بعربة مقطورة. اذهبي واسألي والدك". 

لكنء لم يكن في إمكان أن أسأل والدي أمام ثلاثة أشخاص لا 
بد وأن يشعروا بالسوء لأنئ مغادرة. لذلك, التقطت مفاتيح الشاحنة 
القديمة وقلت: "لا يهمّ. آنا ذاهبة إلى منزل هيلي مباشرة". وخرحت 
مسرعة لأجد الشاحنة القديمة موصولة بعربة مقطورة ويوجد على ظهر 
تلك الغرية أيضاً جرار يرق لصف طن: 

هكذاء قدت إلى المدينة في أول موعد لي بعد عامين في شاحنة 
شفروليه من طراز العام 1941ء رباعية الدّفع» وأجرٌ ورائي آلة لتمهيد 
الفرية مدن رار حو دين فاحدت امرك صرت فرقعة وط 
وتساءلت عما إذا كانت الشاحنة ستنجح في الانطلاق. وتطاير الوحل 
ورائي عن الإطارات. ولكن المحرك توقف على الطريق الرئيسة» ووقع 
فستان وحقيبي على الأرضية القذرة. كان على الحاولة مرتين لإعادة 

عند الخامسة وهس وحخمسين دقيقة» اندفع شيء أبييض أمامي» 
وشخ ما حر قر قفارت القت ولك الفزملة السك ا 
يمكنكم القيام به بسرعة مع وحود آلة وراءكم تزن 10.000 رطل. 
فجرشت وتوقفت» وكان علي ا 
واا بشکل ملحوظ وط سمواله صقا واتطلق مسر ا داحل الغابة 
بالسرعة الى قدم يها. 
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عند السادسة إلا ثلاث دقائق» وبعد انطلاقي بالسرعة القصوى» 
وإطلاق بوق الشاحنة» وتذمُر المراهقين» ركنت الشاحنة على مقربة 
من منزل هيلي لأنه لا يتوافر قي الشارع غير النافذ موقف للسيارات 
ملائم لتجهيزات المزرعة. التقطت حقيبي» وركضت مسرعة إلى 
الداحل حن من دون قرع الباب» لاهثة» متعرقة» ومنفوشة الشعر» 
وكانوا ثلاثتهم هناك يمن فيهم الشخص الذي كنت على موعد معه» 
يتناولون الشراب في غرفة الجلوس الأمامية. 

سمرت مكاني في ردهة المدخل ونظر ثلاثتهم إلي. كان وليام 
وستيوارت واقفين. يا الله إنه أطول مين قامة بأربع بوصات على 
الأقل. واتسعت عينا هيلي عندما أمسكت بذراعي. "أيها الشابان» 
سنعود على الفور. احلسا وتحدثا عن الظهير الربعي أو ما شابه". 

سحبتئ هيلي إلى غرفة ملابسهاء وبدأت أروي لها ما حدث 
معي . 

"يا سكيتر» حى إنك لا تضعين أحمر الشفاه! ويبدو شعرك 
كجحر جرذ!". ْ 

"أعلم» انظري إلي!". كانت كل آثار الشينالايتر الخارق فد 
زالت. "لا يوحد مكيف هواء في الشاحنة. كان علي أن أقود والنافذة 
مفتوحة". 

فغسلت وجهيء وأحلستي هيلي على كرسيها في غرفة الملابس» 
وبدأت بتسريح شعري بطريقة مختلفة عن الطريقة الى اعتمدتها والدي؛ 
لافة إياه بتلك اللفافات العملاقة» وراشة إياه برذاد فاينل نت. 

اا "سا ما رای و ١‏ 

فتنهّدت» وأغمضت عي اللتين لا يوجد على أهداهما مسكرة. 
"يبدو وسيما". 
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وضعت المكياج بشكل عشوائي لأنئي لذ أبحين العام بذلك. 
فنظرت إل هيلي وأزالته بقطعة نسيج» وأعادت وضعه مجدداً. ولبست 
الفستان الأسود ذات فتحة على صورة ۷ من الأمام» وانتعلت الحذاء 
السطح ا ا دلان. ومشطت هيلي شعري بسرعة» وغسلت 
ابس قط شای للق ونظرت إلى مقلبة عينيها. 

قلت: "لقد صدمت هرر ". 

"لقد تناول كأسين في انتظار قدومك". 

فوقفت وملست فستان باتجاه الأسفل. قلت: "حسناً» ضعي لي 
علامة» من واحد إلى عشرة". 

نظرت هيلي إلي من الأعلى إلى الأسفل» وتوقفت عند فتحة 
الففستان» ورفعت حاحبيها. لم يسبق لي أن كشفت عن صدري هذه 
الطريقة من قبل؛ رعا نسيت ذلك. 

قالت: "ستة". وبدت متفاحئة. 

فتظهرنا إلى بها بعضا الحظة, وأطلقت هيلي صرخة صغيرة 
حادة» وابتسمت. لم يسبق يلي أن وضعت لي علامة أكثر من أربعة. 

عندما عدنا إلى غرفة الجلوس الأمامية» كان وليام يشير إلى 
ستيوارت بإصبعه. "سأحوض الانتخابات للفوز بذلك المقعد مساعدة 
والدك..." 

"يا ستيوارت ويتوورث". أعلنت هيلي: "أحب أن أعرّفك إلى 
سكيتر فيلان". 

فوقف» ولم أفكر في أي شيء لمدة دقيقة من الزمن. وعندما قام 
عرافقى» بدوت. كما لو أن تسببت بالمعاناة لنفسي. 

"ارتاد ستيوارت الكلية في جامعة ألاباما". قال وليام» وأضاف: 
"رول تايد". 
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"سرن لقاؤك". وابتسم ستيوارت بإيجازء وتناول من ثم رشفة 
طويلة حي معت صوت ارتطام الثلج بأسنانه. "إذاء أين كنا؟". سأل 
وليام. 

واستقللنا سيارة الأولدزموبيل الخاصة بوليام إلى فندق روبرت. 
ففتح لي ستيوارت الباب» وجلس بجانبي في الخلف» ولكنه انحن 
فوق ظهر المقعد الأمامي» وتحدث إلى وليام عن موسم الأيائل طوال 
الطريق. 

عند الطاولة» سحب لي الكرسي وحلست» وابتسمت» وقلت 
شكرا لك. 

ف كأسا؟". سألئ من دون النظر باتجاهي. 

لد يسكر ا ا ا 

فاستدار نحو النادل وقال: "شراب مزدوج من دون تأخير مع إناء 
ماء". 

وبعد تناوله الكأس الخامسة كما أعتقد» قلت: "لقد أحبرتئ هيلي 
أنك تعمل في ميدان النفط. لا بد من أن يكون ذلك مشيرا للاهتمام". 

"الوضع المالي حيد إذا كان ذلك ما تريدين معرفته". 

"7ه لم أقصد ذلك...". ولكنيٰ توقفت عن الكلام لأنه مذ عثقه 
للنظر إلى أمر ما. فرفعت نظري ورأيته يحدّق إلى امرأة شقراء موحودة 
عند الباب» ممتلئة الصدر» تضع أحمر شفاه» وترتدي فستانا أحضر. 

استدار وليام ليرى ما الذي ينظر إليه ستيوارت» ولكنه أدار وجهه 
بسرعة. فهز رأسه لستيوارت ببطء شديد عا معناه لا ليس الآن» 
ورأيت صديق هيلي القددم؛ حون فوت» متجها حو الباب مع زوج 
الجديدة» سيليا. فغادراء وألقيت ووليام نظرة سريعة إلى بعضنا بعضاء 
متشاطرين ارتياحنا أن هيلي لم ترهما. 
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"يا الله تلك الفتاة حارّة كرفت الطريق تونيكا". قال ستيوارت 
كمساء راقن انى ل اعد آبال مناك الین عا مدكة 

في إحدى المراحل» نظرت إلى هيلي لتتحقق مما يحري. فابتسمت 
كما لو أن كل شيء يسير بشكل جيدء وبادلتئي الابتسام» سعيدة 
بذلك. "يا وليام! لقد دحل نائب الحاكم للتوٌ. لنذهب ونتحدث إليه 
قبل أن يجلس". 

فعا مار کاردا قن الطافرين ان اسن غل 
حانب الطاولة نفسه ونحدّق إلى كل الأزواج السعداء في القاعة. 

"إذا". قالء وبالكاد أدار رأسه. "لم تحضري أبداً أي مباراة في 
كرة القدم جرت في ألاباما؟" . 

لم يسبق لي أن ذهبت إلى كولونيل فيلد الي تبعد عن سريري مسافة 
خمسة آلاف ياردة» فهل أذهب إلى ألاباما النائية. "لاء لست من هواة كرة 
القدم ف الواقع". ونظرت إلى ساعين. لم تبلغ الساعة بعد السابعة والربع. 

اما وحدّق إل القرات التي سلمة إياة الادل كال 
أنه استمتع حقا بابتلاعه. "حستاء كيف تمضين وقتك؟". 

"أكتب... عمودا في صحيفة جاكسون جورنال عن الصيانة 
المنزلية". 

فغفضن حاجحبه» وضحك. "الصيانة المنزلية. تعنين... تدبر 
شؤون المنزل؟". 

ارات س 

"يا الله". وهرٌ شرابه. "لا يمكنيئ التفكير في أمر أسوأ من قراءة 
عمود عن كيفية تنظيف المنزل". قال» ولاحظت أن سنه الأمامية 
مُعوَّحّة قليلاً. كنت أتوق إلى الإشارة إلى هذا العيب الموجود فيه 
ولكنه أنمى فكرته قائلاً: "رما أرغب في كتابته". 
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وحدّقت إليه فحسب. 

"يبدو لي أن العثور على زوج يقتضي اللجوء إلى الحيلة ما أنك 
خبيرة بتدبير شؤون المنزل" 

"حستاء لا بد من أنك نابغة. لقد كشفت عن كل ما أحطط 
له". 

"أليس هذا ما تتخصصن فيه أننٌ المتخرجات من أولي ميس؟ 
اصطياد الأزواج بطريقة محترفة؟". 

فحذدقت إليه مذهولة. قد لا أكون حرحت في موعد منذ عدة 
سنوات» ولكن من یظن نفسه؟ 

"آسفة» ولكن هل سقطت على رأسك عندما كنت طفلاً؟". 

فطرف بعينيه» وضحك للمرة الأولى في تلك الليلة. 

"لن أقول لك إن هذا ليس من شأنك". قلت: "ولكن علي البدء 
من مكان ما إذا كنت أخطط لأكون صحافية". وأظن أن ارت فيه 
في الواقع. ولكنه ابتلع الشراب وفقد تركيزه. 

تناولنا العشاء» استطعت مشاهدة المنظر الجانبي لوجهه ورؤية 
أنفه مستدق الرأس قليلاً» وحاحبيه الكثين» وشعره البني الفاتح 
والنسشن. وتبادلنا أطراف الحديث قليلاً. كانت هيلي تتناولنا بحديثهاء 
فتقول مثلاً: "يا ستيوارت» سكيتر تعيش في مزرعة شال المدينة. ألم 
ينشأ السيناتور في مزرعة فول سوداني؟". 

طلب مع ارت اسا أخرض 

عندما دحلت وهيلي الحمّام» أطلقت ابتسامة متفائلة. "ما 
رأيك؟". 

"هو... طويل القامة". قلت» وأذهلئ عدم ملاحظتها فظاظة 
بعرو اريف غير ال رة وراك الفرطة: 
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أخيرا حلت فاية الوحبةء فتقاسم ووليام التكلفة. ووقف ستيوارت 
وساعدن على ارتداء سترق. كان يحسن التصرف على الأقل. 

قال: "يا الله لم يسبق لي أن التقيت امرأة ذات ذراعين طويلتين 

"حسناء ل يسبق فى أن التقيت شخصاً يعان من مشكلة مائلة ف 
تناول الشراب". 

رة سق أفية بے واي وجه وقطي» جك 
'الأسمدة ". 

ومشى بحُطى واسعة باتحاه غرفة الرحال» وتمتيت لو أن قادرة 
على الاختفاء. 

انطلقت السيارة» وساد صمت مطبّق. 

دخلنا منزل هيلي. فخرحت يول ماي بلباسها الرسمي الأبيض» 
وقالت: "كلهم بخير» لقد لجحأوا إلى السرير". وخرحت من باب المطبخ. 
واستأذنت لدحول الحمّام. 

"يا سكيترء لماذا لا تقلين ستيوارت إلى منزله؟". قال وليام 
عندما حرحت. "أنا مرهق» ألست كذلك يا هيلي؟". 

فنظرت إلي هيلي كما لو أا تحاول معرفة ما أعتزم القيام به. لقد 
ظننت أن أوضحت موقفي عندما بقيت في الحمّام لمدة عشر دقائق. 

"سيارتك... ليست هنا؟". سألت» ناظرة باتحاه ستيوارت. 

تلا "لا أعتقد أن نسيبي في وضع يسمح له 
بالقيادة". وساد الصمت محددا. 

قلت: "لقد حت بشاحنة» لا أتمى لك ال ركوب فيها...". 

قال وليام» موجّهاً ضربة بيده إلى ظهر ستيوارت: "تبأ لا مانع 
لدى ستيوارت في ركوب شاحنة» أليس كذلكء يا صديقي؟". 
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قالت هيلي: "يا وليام لماذا لا تقود؟ ويمكنك يا سكيتر 
مرافقتهما". 

قحال ولام "ليس ان لقد أسرفح ق اول الشراب". علا أنه 
من قاد السيارة إلى المنزل. ّ 

أخيراً حرجت من الباب» وتبعئي ستيوارت من دون أن يعلق 
على عدم ركن الشاحنة أمام منزل هيلي أو في الطريق الخاصة 
با المزل. وعندما وصلنا إلى الشاحنة» توقفنا وحدّقنا إلى الجرار الذي 
يبلغ طوله مس عشرة قدما والموصول بالجزء الخلفي لعربي. 

"تحرين هذا الشيء ,عفردك؟". 

فتنهّدت. لم أجل من ذلك الجرّار. 

قال: "إنه المشهد الأكثر مدعاةً للضحك الذي رأيته يوما". 

فابتعدت عنه حطوة إلى الوراء. 'يمكن يلي أن تصطحبك". 

فاستدار» وركز نظره علي للمرة الأولى طوال الليل. وبعد 
لحظات طويلة من الوقوف هناك والنظر إلى عي الدامعتين» شعرت 
بتعب شديد. 

ا . قال» وأرحى حسده. "انظري» قلت فيلي إن غير مستعد 
0 موعد". 

الاب "فين سب ها مدعو هد إل الول رسن 
ستيوارت بجرجراً قدميه على الأرض. ر على باب غرفة نوم 
هيلي» وسألت وليام الذي كان فمه ملیعا عمعجون الأسنان إن هو لا 
يمانع إقلال ستيوارت إلى االمزل. صعدت إلى الطابق العلوي حيث 
توجد غرفة الضيوف قبل أن يجيب. 

في صباح يوم الأحد» فضت باكرا قبل هيلي ووليام والأطفال 
وحركة مرور السيارات القادمة إلى دار العبادة. وعدت إلى اللزل 
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والجرار يهدر ورائي. لقد تسببت لي رائحة السّماد بصداع شديد 
بالرغم من أنئ ل أشرب سوى الماء في الليلة السابقة. 

عند منزل والدَي» تخطيت كلاب والدي المستلقية على الرّواق 
الخارحي» ودحلت المنزل. وحالما رأتيْ والدي» قمت ,.معانقتها. 
وعندما حاولّت الذهاب؛ لم أسمح ها. 

"محا الأمرة يا سكيتر؟ لم تُصابي بالعدوى من هيلي» اليس 
كذلك؟". 

"لاء أنا بخير". وتيت لو كان في إمكاني إخبارها عن ليلي. لقد 
شعرت بالذنب لعدم كون أكثر لطافة معهاء وعدم الحاحة إليها حي 
ساءت الأمور في حياتي. وشعرت بالسوء لأنني تمنيت لو كانت 
كو نستنتين موحودة هناك بدلاً منها. 

فربّتت والدتي على شعري الذي عبث به الحواء ما أنه أضاف بوصتين 
على الأقل إلى طول قام. "هل أنت واثقة من أنك لا تشعرين بالسوء؟". 

"أنابخيرء ياأمي". كنت شديدة التعب بحيث لم أتمكن من 
المقاومة» ومعدي تؤلي كما لو أن أحدهم وحه ركلة إليها وهو ينتعل 
حذاءه عالي الساق. ومع ذلك» برحت مكان. 

قالت» مبتسمة: "تعلمين» أعتقد أنها قد تكون الفتاة المناسبة 
لکارلتون". 

"'جحيد» يا امي" . قلت. "أنا سعيدة ا أجل 

عند الحادية عشرة من صباح اليوم التالي» رن الهاتف. الحسن 
الحظء كنت في المطبخ ورفعت السمّاعة. 

"آنسة سكيتر؟". 

فوقفت بلا حراك» ونظرت من ثم إلى والدي رهي تحص دفر 
شيكاتها على طاولة غرفة الطعام. وكانت باسكاغولا تخرج لحما 
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مشوياً من جهاز الطهو. فدحلت إلى غرفة المؤونة» وأغلقت 
الباب. 

قلت هامسة: "منء آيبيلين؟". 

لزمّت الصمت للحظة ومن ثم قالت بشكل مفاحئى. "ماذا لو لم 
يعجبك ما سأقول؟ أعين عن ذوي البشرة البيضاء". 

"أنا... أنا... لا يتعلق الأمر برأيي". قلت: "لا أهمية لما أشعر به". 

ازلكن عيق أغرق انك لی فض وړ تي عل 

"لن... عليك أن... كلقن پس فسن" وعويست أنفاسي» 
آملة ومنتظرة. وكان هناك انقطاع طويل عن الكلام. 

"لير مي الله. أظن أن سأقوم بالأمر". 

"يا آيبيلين' . وخفق قلبي بقوة من شدة الفرح. "لا يمكنك أن 
تتصوري مدى امتنان...". 

"يا آنسة سكيترء علينا أن نكون شديدق الحذر". 

"أعدك بذلك". ٠‏ 

"وسيكون عليك تغيير اسمي» اسم الآنسة ليفولت» وأسماء 
الجميع". 

"بالطبع". كان من المفترض بي أن أذكر لها هذه الأمور. "مي 
يمكننا الالتقاء؟ ين يمكننا الالتقاء؟". 

"لا يمكننا القيام بذلك في حي ذوي البشرة البيضاءء إنه أمر 
فو كل أعتقد... أننا سنقوم بذلك في منزلي". 

"فل تعرفين عنادمات آخريات. قد يکن ميات بالآمر أيضا؟". 
س الت علماً أن السيدة شتاين وافقت على قراءة مقابلة تُجرى مع 
حادمة واحدة فقط. ولكن» كان علي الاستعداد لذلك تحسّبا لإعجاب 
السيدة شتاين بالخطوة التمهيدية. 
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لزمت آيبيلين الصمت للحظات قليلة. "أظن أن في استطاعي 
طرح السؤال على ميئ. ولكنها غير متحمسة جداً للتحدث إلى 
أشخاص من ذوي البشرة البيضاء". 

"مين؟ تعنين... حادمة السيدة والترز المْسنّة". قلت» وشعرت 
فخا بنداخة الأ فاا ف اتل ق هياة ارايت قحسي بل ق 
حياة هيلي اسا 

"لدى مي بعض الروايات". 

بایان قلت: اکا نك أ شک ا لے" 

"أجل يا سيدقي". 

"أريد فقط... علي أن أسألك. ما الذي حملك على تبديل 
زاق 

فأحابت آيبيلين من دون تردد. "الآنسة هيلي '. 

ولزمت الصمتء مفكرة في خطة الحمّام التي وضعتها هيليء 
واقام الخادمة بالسرقة» وحديثها عن الأوبئة. لقد لفظت آيبيلين اسم 
هيلي بفتور كما لو أا تشعر بمرارة في فمها أشد من مرارة جوز 
البقان. 
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الفصل العاشر 


فت إلى العدل ظكرة ق آمر والحك. كان ذلك اترم أو 
يوم من كانون الأول/ديسمبر. ففي حين تقوم بقية الولايات المتحدة 
برفع الغبار عن مذاود الميلاد وإحراج جواريها النتنة والقديمة» 
كان علي التفكير في رجل آنخر. هو ليس سانتا بل السيد جون 
فوت الأصغر الذي سيعرف عشيّة الميلاد أن مين حاكسون هي 
خحادمته. 

كنت أنتظر الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر كما لو 
أنه تاريخ مثولي أمام المحكمة. لم أكن أعرف رد فعل السيد حون 
عندما يكتشف أنيٰ أعمل هناك. رعا قال» جيد! تعالي ونظفي 
مطبحي في أي وقت! إليك بعض امال! ولكن لست هذا الغباء. إن 
الاحفاظ بهذا السر قد يكون آمرأ لأ يصق بالصية إلم يت إنه لن 
يكون راغبا في منحي أي علاوة. وهناك احتمال كبير أن أفقد عملي 
يوم الميلاذ. 

لم يكن الأمر يبارح تفكيري» وکل ما أعرفه هو اني قررت» قبل 
شهره الموت بكرامة على الموت بنوبة قلبية فوق غطاء مرحاض سيدة 
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بيضاء البشرة. بالإضافة إلى كل ذلك فإن من سيعود إلى المنزل هو 
الرحل الذي سيضع حداً لحيات» وليس السيد حون. 

وما أقلقئ أكثر من أي شيء آخحر هو الآنسة سيليا. ففي أثناء 
درس الطهوء كانت لا تزال ترتحف كثيراً بحيث إها لم تتمكن من وضع 
كمية الملح الضرورية في الملعقة. 

تين *% كنت 

حل يوم الاثنين من دون أن أتمكن من الكف عن التفكير في 
حفيد لوفينيا براون» روبرت. كان قد حرج من المستشفى في فاية 
الأسبوع السابق» وانتقل للعيش مع لوفينيا لأن والديه معوفياة. وعندما 
ذهبت نزيارقما في الليلة السابقة» مصطحبة معي كعكة بالكاراميل» 
وجدت على ذراع روبرت جبيرة للعظام» وعلى عينيه ضمادات. "آف 
يالوفييا". هو كل ما كان في استطاعي قوله عندما رأيته. كان 
روبرت مستلقياً على الأريكة ومستغرقاً في النوم» وقد تم حلق نصف 
رأسه لإجراء العملية. وبالرغم من كل مشاكلهاء سألّت لوفينيا عن كل 
فرد من عائل. وعندما بدأ روبرت بالتحرك. سألتئ عما إذا كنت لا 
أمانع العودة إلى منزلي لأن روبرت يستيقظ في العادة وهو يصرخ. 
لقد اعتبرّت أن ذلك المشهد قد يزعجين» فشعرت بالذعر وتذكرت أنه 
ضرير. ول أتمكن أبداً من الكف عن التفكير في الأمر. 

"سأذهب إلى المتحر بعد قليل". قلت للآنسة سيلياء وسلمتها 
لائحة البقالة لتطلع عليها. كنا نقوم بذلك كل يوم اثنين» فتعطيئ تمن 
البقالة. وعندما أعود إلى النزل» أدفع بالإيصال أمام وجهها. كنت 
أريد منها التحقق من أن كل بنس أنفقه مطابق مع الورقة. فتهزّ الآنسة 
سيليا كتقيهاء ولكني كنت أبقي تلك البطاقات في مكان آمن في 
الرج تحسّباً لأي مساءلة لاحقة. 
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1 - لحم مقدّد بالأناناس 
2 - فاصولياء منقطة 
3 - بطاطا حلوة 

4 - فطيرة تفاح 

5 - كعكات طرية. 


الآنسة سيليا تطهو: 
قرنيات بالزبدة 


"لكني أعددت القرنيات بالزبدة الأسبوع الماضي". 

"تعلمي إعداد تلك الأطباق» فيسهل عليك كل شيء". 

"أعتقد أنئي اکر ا على كل حال". قالت. "في استطاعي 
الجلوس من دون تململ عندما أقوم بتفتيت حبات الذرة". 

لقد مرت ثلاثة أشهر تقريباء ولم تتعلّم بعد غلي القهوة. 
فأخحرجحت عجين الفطيرة» وأردت إعدادها قبل الذهاب إلى المتجر. 

"هل يمكننا إعداد فطيرة بالشوكولا هذه المرة؟ أحب الفطيرة 
بالشوكولا". 

فصررت أسنان. "لا أعرف كيفية طهو الفطيرة بالشوكولا". 
قللت. لقد كذبت. لن أقوم بطهوها أبدا بعد ما حدث مع الآنسة 
هيلي . 

"لا تعرفين؟ يا الله ظننت أن في استطاعتك طهو كل شيء. رعا 
وجب علينا الحصول على وصفة . 

"أي نوع آخر من الفطائر تفكرين فيه؟". 

"ينا ما رأيك بفطيرة الدراق الي أعددتها في المرة السابقة؟". 
قالت» .وسكبت كوب حليب. "لقد كانت ممنازة". 
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"كان هناك دراق من المكسيك. لم يحل موسم الدراق هنا بعد". 

"ولكنق رایت إعلانا عنه في الصفحة". 

فتنهّدت. ما من أمور يسيرة معهاء ولكنها غضّت الطرف عن 
الشوكولا على الأقل. "هناك أمر واحد عليك معرفته. كل شيء يكون 
أفضل في موسمه. أنت لا تطهين اليقطين في الصيف» ولا تطهين الدراق 

في اللخريف, لأنك لا تحدينهما معروضين للبيع على جانب الطريق. 

عد لأنفسنا فطيرة لذيذة بجوز لبقا بدلاً من ذلك". 

"تقد أحب حون حلوياتك المصنوعة من مكسرات محمّرة 
بالسكر. هو يعتقد أن الفتاة الأكثر ذكاء الي التقاها يوماً عندما 
قدّمتها إليه". 

وعدت إلى عجيئ كيلا تتمكن من رؤية وجهيء ولكنها أثارت 
غضبي مرتين في غضون دقيقة واحدة. "هل هناك شيء آخر تريدين 
من السيد حون أن يظن أنك أعددته؟". فإلى حانب خشييّ من سرعة 
خاطري» ستمت وتعبت من إعداد الطعام لغير أطفالي. فالطهو هو 
الأمر الوحيد الذي أفخر به. 

"لاء هذا كل شيء". وابتسمت الآنسة سيليا من دون أن تلاحظ 
أننٍ مددت الفطيرة بشدة مما أحدث حمسة ثقوب فيها. كان لا يزال 
هناك أربعة وعشرون يوماً لانتهاء هذه المهزلة» ودعوت كيلا يعود 
السيد حون إلى المنزل قبل إفاء الطعام. 

كنت أسمع الآنسة سيليا تتحدث عبر ال هاتف في غرفتها إلى 
سيدات المجتمع كل يوم تقريبا. كان يوم الحفلة الخيرية قد مر منذ 
ثلائة أسابيع» وها هي تحاول المشاركة به بحددا في العام التالي. 
ولكنها لم تذهب مع السيد حون إلى الحفلة» ولم يبلغئ الكثير عما 
جرى حلاها. 
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لم اعد ليوم الحفلة الخيرية قي ذلك العام» وذلك للمرة الأولى منذ 
عقد. فالمال وفيرء بالإضافة إلى أن لم أكن أريد الالتقاء بالآنسة هيلي. 

"همل بمكنك أن تقولي لما إن سيليا فوت اتصلت محددا؟ لقد 
ت ركت الا رسالة منذ أيام قليلة...". 

كانت الآنسة سيليا تتحدث عبر الحاتف بصوت مبتهج كما لو 
أفا تحاول تسويق شيء ما على التلفاز. وكلما معت صوقا شعرت 
بالرغبة في انتتزاع الحاتف من يدهاء والطلب منها الكف عن تضييع 
وقتها لأا تبدو كامرأة فاحرة. وهناك سبب أكثر أهمية لعدم وحود 
صديقات للآنسة سيلياء وقد عرفت ذلك عندما رأيت صورة السيد 
حون تلك. لقد أعددت وحبات غداء لنادي البريدج جما يكفي لتكوين 
فكرة عن المرأة بيضاء البشرة قي هذه المدينة. لقد تخلى السيد حوبي عن 
الآنسة هيلي في الكليةء وتقرّب من الآنسة سيلياء ولم تتعاف الآنسة 
هيلي أبدا من تلك الحنة. 

دحلت دار العبادة ليل يوم الأربعاء. كانت ممتلعة حزئيا لأا 
كانت السابعة إلا ربعا ولا يبدأ الكورس بالإنشاد قبل الساعة السابعة 
والنصف. ولكن آيبيلين طلبت من القدوم باکرا. كان يغمرني الفضول 
حول ما ستقوله لي» كما أن ليروي كان في مزاج جيد ويلاعب 
الأطفال. لذلك» قلت لنفسي» إذا كان يريدهم, يمكنه ا حصول عليهم. 

رأيت آيبيلين حالسة على الجانب الأيسر من مقعدنا المعتاد» وهو 
المقعد الرابع من الأمام يحانب المروحة والنافذة. نحن عضوتان رئيستان 
ونستحق مكاناً استثنائيا. كان شعرها مسرّحاً إلى الوراء وتُر حي 
خصل شعر حول عَنقهاء وترتدي فستاناً أزرق ذات أزرار بيضاء كبيرة 
لم يسبق لي أن رأيته من قبل. فآيبيلين تملك ملابس سيدة بيضاء البشرة» 
لأن السيدات بيضاوات البشرة يُحبين إعطاءها أغراضهنٌ القديمة. 
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وكالعادة» بدت جديرة بالاحترام» ولكنها حبر أحياناً دُعابات بذيئة 
ومرحة بالرغم من جديتها. 

۰ عبرت الممضى بين صفي ففف ور ارك این ةة ال 
محدقفة» ومغضنة الحبين. وتمكنت للحظات من رؤية فارق السن بيننا 
البالغ خمسة عشر عاماً ولكنها ابتسمت بعد ذلك وعاد وحهها فنا 
وسميناً مرة أخرى. 

"يا الله". قلت بعد أن حلست. 

"أعلم. يحب على أحدهم أن يخبرها". وهوّت آيبيلين وجهها 
بالمنديل. كان دور كيكي براون بالتنظيف في صباح ذلك اليوم» ودار 
العبادة عابقة برائحة الليمون الذكية الي أعدّتا وتحاول بيع الزحاحة 
الواحدة بخمسة وعشرين سنتا. لقد حصلنا على عقد عمل لتنظيف دار 
العباذة لأن أحرنا أقل من أحر الرحال» ولم يحصل أي رحل على هذا 
العقد وا لمعلوماي. 

إلى حانب الرائحة» بدت دار العبادة في أحسن حال. لقد لمعت 
كيكي المقاعد بطريقة تمكنكم من تنظيف أسنانكم من خلال النظر 
إليها. وقصبت شجرة الميلاد» وملفت بزينة مبهرّجة» ووّضعت على 
رأسها نحمة برّاقة. كانت هناك ثلاث نوافذ مرسوم عليهاء وكان 
زجاج النوافذ السبع الأخرى خالياً من أي رسوم» كنا لا نزال نحمع 
المال لملئها بالرسوم. 

"هل حقت حدة الرّبو لدی بين؟". سألت آيبيلين. 

"تعرّض لنوبة حفيفة أمس. لقد تخلى عنه ليروي ولازمه أشقاؤه 
وشقيقاته لبعض الوقت. لنأمل ألا يودي تناول الليمون بحياته". 

"ليروي". وهزت آيبيلين رأسها وضحكت. "أخبريه أنتي أطلب 
منه أن يحسن التصرف» وإلا وضعته على لائحة أدعيي". 
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"ليتك تدعين لأحله. آه, يا الله حب الطعام عنه". 

توحهت برترينا بيسيمر المتعجرفة إليناء متهادية. وانحنت فوق 
المقعد أمامناء مبتسمة» وعلى رأسها قبعة عصفور أزرق كبيرة وبالية. 
هي ال نعتت آيبيلين بالخرقاء كل تلك السنوات. 

يا می قالت برترينا: "أنا سعيدة الحصولك على عمل 


جحدید . 

Te 

"ويا آيببيلين» أشكرك لأنك وضعتئئ على لائحة أدعيتك. أنا 
أفضل حالاً الآن بعد الذبحة الصدرية الي أت بي. سأتصل بك في 
فاية هذا الأسبوع ونتبادل أطراف الحديث". 

فابتسمت آيبيلين» وأومأت برأسها. ووقفت برتريناء وتوجهت 
إلى مقعد آخرء متهادية. 

قلت: "يجب عليك اختيار من تدعين لأحلهم بحرص أكبر". 

"لم أغد غاضبة منها البتة". قالت آيبيلين. "وانظري هناك لقد 
فقدّت بعض الوزن". 

قلت: "تخب المميع أا فقدت أربعين رطلاً". 

اليا ا" 

"لقد ازداد وزها مئي رطل". 

حاولت آيبيلين عدم الابتسام» وتصرّفقت كما لو أفا بعد عنها 
رائحة الليمون. 

"اذاه لآب سسب أردتي أن آن باكرا؟". سألت. "هل اشتقت 
إلي» أم أن هناك أمرا آخر؟". 

"لاء ليس بالأمر المام. فقط هو أمر قاله أحدهم". 

"ما هو؟ . 
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فخت اسيل قا ونظرك حورا لفق س أن اا اي 
يستمع إلينا. كنا كأفراد من العائلة المالكة يرمقنا الجميع بنظراتهم. 

الخ رن الاه سكير تاف 

"قلت لك في ذلك اليوم إنئ أعرفها". 

فقالت بصوت هادئ: "حسناء هل تتذكرين كيف زل لسان 
وأخبرتها أن تريلور كتب أموراً تتعلق بذوي البشرة الملونة؟". 

"أنذ كر هل تريد مقاضاتك بسبب ذلك؟". 

"لاء لا. إا لطيفة. ولكنها بحرت على الطلب ميْ» ومن بعض 
صديقاتٍ الخادمات» أن نزوّدها ممعلومات حول عملنا لدى ذوي 
البشرة البيضاء. تقول إفا تضع كتابا". 

ادا شرن 

أومأت آيبيلين برأسهاء ورفعت حاجبيها. "أمم - همم". 

فلت اح قولي لها إن الأمر أشبه بنزهة حقيقية في الرابع 
من تموز/يوليو. فما نحلم به طوال مماية الأسبوع هو العودة إلى منازهم 
لتلميع أوانيهم الفضية". 

"لقد قلت ها إن كل شيء مدون في كتب التاريخ القديمة. 
فذوو البشرة البيضاء يعبرون عن آراء ذوي البشرة الملونة منذ بداية 
الزمن". 

"هذا صحيح. قولي لها ذلك". 

اله فلت وقلت ها افا مغفلة". قالت اسيلن. "لقد سالثياء 
ماذا لو قلنا الحقيقة؟ كيف أننا شديدو الخوف من طلب الحصول على 
الد الأدق الارن و ف أن خا ل ستفيد س الشماق 
الاحتماعيء. وكيف تكون عليه الحال عندما يدعوك صاحب 
عملك...". وهزت آيبيلين رأسها. كنت سعيدة لأها لم تقل ذلك. 
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اميق نحن أطقافم عدا يكوتون صغارابي: "ب فالعه ورانت 
شفة آيبيلين تر تحف قليلاً. "ويغدون كذويهم في فاية المطاف". 

نظرت إلى الأسفل» ورأيت آيبيلين تمسك حقيبة يدها بإحكام 
كمالو أا الي الوحيد المتبقي لها قي هذا العالم. فايبيلين تغادر 
عملها لتتسلّم عملاً آخر» عندما يكبر الأطفال الذين تُشرف على 
تربيتهم» ويتوقفون عن عدم الاكتراث للون البشرة. 

خخ ولو بذلت كل أساء العائلات النزليات» والسيدات 
شارات البشرة". قالته اة أنفها. 

"تكون بجنونة إن هي فكرت في أننا قد نقوم بعمل حطر كهذاء 
ولأجلها". 

"لا نريد إحداث كل تلك الفوضى". ومسحت آيبيلين أنفها 
بالمنديل. "إطلاع الناس على الحقيقة". 

قلت: "لاء لا نريد ذلك". وتوقفت. هناك أمر ما مرتبط بتلك 
الكلمة الحقيقة. كنت أحاول منذ الرابعة عشرة من عمري» إخبار 
النساء بيضاوات البشرة بحقيقة واقع العمل لديهن. 

قالت آيبيلين: "لا نريد تغيير أي شيء هنا". والتزمنا الحدوء, 
مفكرتين في كل الأمور الي لا نريد تغييرها. ولكن آيبيلين نظرت إلي» 
شاه عي الي "آلا نظن آنا فكرة جنر ةا 

'بلی» ولكنين...". عندهاء أدركت الأمر. نحن صديقتان منذ ستة 
عشر عاماً» عندما انتقلت من غرينوود إلى حاكسون» والتقينا في موقف 
الحافلات. استطعت قراءة آيبيلين كصحيفة الأحد. "تفكرين قي الأمرء 
اليس ذلك قله دين مكالة الآنسة سكي" 

فهزت كتفيهاء وعلمت أني مُحقة. ولكن» قبل أن تتمكن آيبيلين 
من الاعتراف بذلك» دنا لبجل جونسون» وحلس على المقعد وراءناء 
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وانمحئ بين كتفينا. "يا ميئي» آسف لأنه لم تسنح لي الفرصة لتهنئتك 
بعملك الجديد". 

فملست فستاني. "شكرا لك". 

"لآ يداهج أنك نوسودة على لانضة ادع آييكين", قال مرا 
على كتف آيبيلين. 

"بالتأاكيد. قلت لآيبيلين إا تحتاج إلى الشروع بزيادة الدعاء في 
هذه الحال". 

وض حك المبجل» وض ومشى ببطء نحو المنبر. وساد الصمت. 
م أصدّق أن آيبيلين تريد إخبار الآنسة سكيتر بالحقيقة. 

ا حفيقة . 

مي 0 بالبرودة كالماء المنسكب على جسدي الساحن 
والدّبق» وضفي تضفي ارود على تة لطالما أحرقتئ طوال حياتي. 

ا حقيقة قث لنفسي بجددا لأتحسس ذلك الشعور فحسب. 

ورفع المبجّل جونسون يديه وتكلم بصوت هادئ وخفيض. وبدأ 
الكورس وراءه يدندن» فوقفنا كلنا. وبدأت بالتعرّق بعد نصف دقيقة. 

"هل تظنين أن الأمر يهمّك؟ أن تتحدثي إلى الآنسة سكيتر؟". 

نظرت إلى الخلفء ورأيت ليروي والأطفال الذين وصلوا 
متأحرين كالعادة. "منء أنا؟". قلت» وعلا صوت إزاء الموسيقى 
الناعمة. فأحفضته ولكن ليس كثيراً. 

"لن أقوم بعمل مجنون ممائل؟". 

* تن اتن 

حلت موجة حرارة في كانون الأول/ديسمبر لا لشيء إلا لإثاري. 

ففي ظل أربعين درحة» كنت أتعرّق كشاي مثلج في شهر 
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آب/أغسطس. وفضت في صباح ذلك اليوم» وكان اليرات يه يشير إلى 
مان وثلائين درجة. لقد أمضيت نصف حياني محاولة عدم التعرّق 
كشيرا؛ كاستخدام كريم داينى لايدي لامتصاص العرّق» وضع بطاطا 
متلّحة في حيوبي» صّرّة ثلج مربوطة برأسي (لقد لجأت إلى طبيب في 
الواقع» ودفعت التعرفة لقاء تلك النصيحة الحنونة)» ولكن ضمادات 
التعرّق كانت لا تزال تمتص العرق في غضون حمس دقائق» فأحمل معي 
مروحج أينما ذهبت لأا مفيدة وجانية. 

لقد تكيفت الآنسة سيليا مع أسبوع الطقس الحارء وخرحت في 
الواقع للجلوس انك بركة السباحة» واضعة نظارقا الشمسية البيضاء 
فت اة رتد برئُس مام متجمعّد. الشكر لله لأا حرحت من 
امنزل. لقد ظننت قي بادئ الأمر أنها قد تكون مريضة بالمسد» ولكنئي 
بدأت أتساءل عما إذا كانت مريضة بالعقل. لا أعي بذلك التكلم مع 
أنفسكم على غرار السيدات المماثلات للآنسة والترز بسبب أمراض 
الشيخوحة؛ بل الجنون الذي يودي بكم إلى ويتفيلد بسترة تكتيف. 

كسنت أصعد درجها الرلق كل يوم تقرييا باتجاه غرف النوم 
ار فأممسع وقع خطاها المتسللة في الرّدهة في الطابق السفلي» 
تة ذلك افيف عل الأرض لم أكن أعلق أي أهمية على الأمرء 
إنه منزها. ولكن» ذات يوم» كرّرت الأمر أكثر من مرة» وكانت 
تنتظر قيامي بتشغيل الموفر أو الانشغال بإعداد الكعكة للتسلل من 
حديد» مما حلي على الارتياب. كانت تمضي نحو سبع أو تمان دقائق 
ف الطابق العلوي» وتُدير رأسها الصغير في مختلف الاتحاهات للتأكد من 
أن لا أراها تنول السلّم. 

قال ليروي: "لا تتدحلي في شؤوفاء تأكدي فقط من أن تخبر 
زوحها أنك تقومين بتنظيف المنزل". لقد أمضى ليروي الليلتين 
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السابقتين في مشرب كروو الواقع وراء منشأة الطاقة» يحتسي الشراب 
بعد انتهاء نوبة عمله. لم يكن غبيّا» كان يعرف أن ذلك الشيك لن 
يظهر بجحددا إذا مت. 

بعد أن قامت بجولتها في الطابق العلوي» دخحلت الآنسة سيليا 
المطبخ وجلست إلى الطاولة بدلاً من العودة إلى سريرها. كم تيت أن 
تفرج من تلك الغرفة. كنت أسلخ لحم الدحاج عن العظام» وأغلي 
المرّق» وأقطع كرات العجين. لم أكن أريد أن تقوم مساعدت على 
إعداد هذه الوجبة. 

"'يتبقى ثلاثون نويا فقط لتخبري السيد حون عين". قلت» وكنت 
أحب تصديق أها ستقوم بذلك. نمضت الآنسة سيليا من أمام طاولة 
الطبخ» وتوجهت إلى غرفة نومها. ولكن» قبل أن تخرج من الباب» قالت 
متمتمة: "هل عليك أن تذكرينٰ هذا الواقع ني كل يوم من حياني؟". 

فوقفت بشكل مستقيم. كانت المرة الأولى الى بدي فيها الآنسة 
سيليا اعتراضها على ما أقول. "أمم - همم". قلت لما من دون رفع 
نظري لأني سأستمر في تذكيرها حى يقوم السيد حون مصافحي 
ويقول سررتٹ بلقائك» يا میني. 

لكننٰ رفعت نظري» ورأيت الآنسة سيليا واقفة هناك وهي تمسك 
إطار الباب. لقد غدا وحهها أبيض كطلاء جدار بخس الثمن. 

"تلهين بالدحاج البارد بحدد؟". 

"لاء أنا... متعبة فقط". 

لكن ثقوب التعرّق على تيرّحها الذي أصبح رمادياً أحبرن أا 
ليست بخير. فساعدتما على الوصول إلى السرير» وأحضرت لما زجاحة 
لايدي - أيه - بينكام. كانت هناك على الأصاقة الزهرية صورة سيدة 
تبتسم كما لو أا تشعر بحال أفضل» وعلى رأسها عمامة. فسلّمت 
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الاأنسة سيليا الملعقة لتسكب فيها مقدار ما تريد تناوله» ولكن تلك 
المرآة ك اا ا 

بعد ذلك» غسلت يدي» وأملت في ألا أصاب بالعدوىء أيا يكن 
مرضها. 

كاف ال لقال ك ر ا سلا ا ن ديل 
الملاءات المزعجة, وهو اليوم الذي أكرهه أكثر من أي يوم آخر. 
فاللاءات هي غرض شخصي جد بالنسبة إلى أولئك الذين يتوقون 
بشلة إلى القيام بكل شيء عليها. . فهي مليئة بالشعر» والقشرة» 
والحاظ) وآثار الفطائر الملامية. ولكن , بقع الدم هي أسوأ ما في الأمرء 
وكنت أفركها بيدي العاريتين لإزالتهاء وأتقيأ بعد ذلك فوق المغسلة. 
وينط بق الأمر على كل ما يشبه الدم» إذ كانت بقعة فراولة تبقيئ 
منحنية فوق المرحاض بقية اليوم. 

كانت الآنسة سيليا تعرف ما أقوم به أيام الثلاثاء» فتنهض عن 
السرير قي العادة لأتمكن من القيام بعملي. ووصلت كتلة هواء بارد في 
صباح ذلك اليوم حالت دون خروجها للجلوس بجانب بركة السباحة 
وقالوا إن حال الطققس ستزداد ا وحلت الساعة التاسعة» 
والعاشرة» والحادية عشرة» وبقي باب غرفة النوم مقفَلاً. فقرعت أخيراً. 

"أجل؟" . قالت. وفتحت الباب. 

اماج الخير» يا آنسة سيليا". 

"مرحباء يا ميئ". 

"إنه يوم الثلاثاء' . 

لى تكن الآنسة سيليا على سريرها فحسبء بل ملتفة على 
نفسها بقميص النوم» وفوق الأغطية» من دون وجود أي أثر لمساحيق 
التبرّج عليها. 
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"علي غسل الملاءات وكيها. بعد ذلك» نطهو..." 

"لا درس في الطهو اليوم» يا ميي". لم تكن تبتسم أيضاً كما تفعل 
عادة عندما ترانني. 

"لست بخير؟" . 

عضري ل مش ااب ی ترت" 

"أحلء يا سيدن”. ودخلت المطيخ وملأت كوبا من المغسلة. لا 
بد من أنما تشعر بالسوء لأنه لم يسبق لما أن طلبت مي تقدهم أي شيء 
إليها من قبل. 

وعندما عدت إلى غرفة النوم» ا سيليا على السرير» 
ران باب الام مفلا لماذا طلبت مين إذا إحضاز كوب ماء إذا 
كانت تريد النهوض ودعول الحمّام؟ إا لا تقف في طريقي على 
الأقل. والتقطت بنطال السيد حون عن الأرض» ووضعته على كتفي. 
هذه المرأة لا تبارح المنزل أبداً. آه لا يا مي لا تفكري في هذه 
الطريقة. فإذا كانت مريضة» فهي مريضة. 

"هل أنت مريضة؟". صرحت حارج باب الحمام. 

"أنا... بخير". 

"في أثناء وحودك في الداحل» سأبدّل هذه الملاءات". 

"لاء أريدك أن تذه ي". قالت عبر الباب. "اذهبي إلى 
منزلك اليوم» يا ميئي". 

فوقفت هناك» وضربت سجادقا الصفراء بقدمي. لم أكن أريد 
الذهاب إلى المنزل. إنه الثلاثاء» يوم تبديل الملاءات المز عجة. وإ إذا لم 
أقم بتبديلها في ذلك اليوم» يصبح الأربعاء يوم تبديل الاعات أيضا. 

"ماذا سيفعل السيد حون إذا عاد إلى المنزل» ووحد المنزل يي 
حال من الفوضى؟" 
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"سييقى في معسكر الأيائل هذه الليلة. يا ميي» أحضري لي 
الحاتف من فضلك...". وغدا صوقا أشبه بنواح مرتحف. "اسحبيه إلى 
هناء وأحضري دليل الحاتف الموحود في المطبخ". 

"أنت مريضة» يا آنسة سيليا؟". 

لكنها لم تُجب. لذلك» ذهبت وأحضرت الدليل والهاتف إلى أمام 
باب الحمام وقرعته. 

"دعيهما هناك فحسب". وبدا لي أن الآنسة سيليا تبكي. "أريد 
منك أن تذهبي إلى منزلك الآن". 

"ولكن...". 

"قلت اذهبي إلى منزلك» يا ميني!". ٍ 

فابتعدتُ عن ذلك الباب اقل خطوةً إلى الوراء. وعبق 
وحهي بالحرارة وشعرت بلسعات عليه لا لأن أحداً لم يصرخ في 
وجهي من قبل» بل لأنه م يسبق للآنسة سيليا أن صرحت في 
وجهي. 

في صباح اليوم التالي» كان وودي أزاب على القناة الثانية 
عشرة يحرك يديه البيضاوين الحرشفيتين فوق خارطة الولاية. 
فجاكسون» ميسيسيبيء مكسوّة بالجليد. لقد أمطرت أولاًء ومن 
ثم ظهر الثلج الذي غطى الأرض بسماكة نصف إنش» فانكسرت 
أغصان الشجرء وانقطعت أسلاك الكهرباء» وافهارت سقوف 
الرُواقات الخارجية. كان الخارج مغموراً بصفحة صافية وبرّاقة من 
الورنيش إن صح التعبير. 

وعندما سمع أطفالي أن الطرقات متجمّدة والمدرسة مقفلة» بدأوا 
يقفزون في أرجاء المنزل ويهتفون ويصفرون» وركضوا إلى الخارج 
ليشاهدوا الثلج ببيجاماتهم. 
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"عودوا إلى المنزل وانتعلوا أحذيتكم!". صرحت عبر الباب» 
ولكن أحدا متهم لم يعتثل. فاتصلت بالآنسة سيليا لأقول ها إن لا 
أستطيع القيادة على الثلج» ولأتحقق مما إذا كانت لديها كهرباء. فبعد 
أن صاحت في وحهي يوم أمس كما لو أني زنحية في الطريق» لا بد من 
أنكم تعتقدون أن لم أعد مهتمة لما على الإطلاق. 

وعندما اتصلت» سمعت» "ألو". 

فخفق قلبي بقوة. 

"من المتكلم؟ من يتصل؟". 

أنفيت المكالمة الحاتفية بحرص شديد. لم يكن السيد حون في عمله 
أيضاً في ذلك اليوم» وم أدر كيف تمكن من بلوغ منزله وسط العاصفة. 
فكل ما كنت أعرفه هو أنئي لم أستطع الكف عن الخوف من ذلك الرحل 
حي في يوم العطلة. ولكن» كل شيء كان سينتهي بعد أحد عشر يوما. 

لقد ذاب الثلج في معظم أنحاء المدينة في يوم واحد. ولم تكن 
الآتسسنة سيلا على السرير غفدما دخلك: كانت جالسة إلى طاولة 
المطبخ البيضاء تحدّق إلى حارج النافذة؛ وعلى وجهها نظرة حزينة كما 
لو أن حياتا باتت جححيماً لا يُطاق» وتنظر إلى شجرة الميموزا الرازحة 
تحت عبء الثلج. لقد تحطمت نصف أغصافاء وغدت أوراقها الطويلة 
والنحيفة بنّية اللون ومشبّعة بالماء. 

قالت» من دون أن تنظر إلي: "صباح الخير» يا ميئ". 

فأومأت برأسي. لم يكن لدي ما أقوله لهاء ولا سيما بعد طريقة 

قالت الآنسة سيليا: 'مكننا أخيراً وضع حد لذلك الأمر القبيح". 

اھ لی معي نذا لكل شىء". ص حذا تسل من درت 
أي سبب . 
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فنهضت الآنسة سيلياء ودنت من حوض الغسيل حيث أقف› 
وأمسكت ذراعي بإحكام. "آسفة لأني صحت في وحهك". وترقرقت 
عيناها بالدموع عندما قالت ذلك. 

ا 

"كنت مريضة وأعلم أن لا عذر لدي للقيام بذلك» ولكنئي كنت 
أشعر أن معتلة الصحة حقاء و... ". وشهقت بالكاء بعد ذللق كنا 
لو أن الصراخ في وجه خادمتها هو أسوأ أمر قامت به في حياتها. 

قلت: "'حسناء لا شيء يستدعي ذلك". 

عانقتي بعد ذلك بقوة لدرحة أن ربت على ظهرهاء وأبعدت 
بذيها عن علقى. قلت: "فياه الجلسى» ساعد لك بعض الفهوة". 

فقن آن الغضي مرا نا عا تخ فا لع غ 

قي يوم الاثنين التالي» غدت أوراق شجرة الميموزا تلك سوداء 
كما لو أنها حترقة. فدحلت المطبخ لأحبرها بعدد الأيام المتبقية» ولكن 
الآنسة سيليا كانت تحدّق إلى الشجرة» وق عينيها بغض لما على غرار 
بغضها لمهاز الطهو. كانت شاحبة اللون» ولم تأكل أي شيء وضعُه 
أمامها. 

وأمضت يومها كله تزيّن شجرة الميلاد اولع إرشاعها عدر ندم 

في الرّدهة» بدلاً على من الاستلقاء على السرير» جاعلة حياق ححيما 
مع كل تلك الأوراق إبرية الشكل المتناثرة في أرجاء الغرفة. وحرححّت 
من ثم إلى الفناء الخلفي» وبدأت بتقليم شجيرات الورد وقلب التربة 
حول بصلات ا ل يسيق ل آبدا أن رأيتها تتحرك هذا القدر. 
ودعلت بعد ذلك للحصول على درس في الطهوء والتراب تحت 
أظافرهاء ولم تكن تبتسم. 

قلت: 'ستة أيام أخرى قبل أن نخبر السيد حون". 
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فلم تقل شيعاً للحظةء وانخفض صوتا بعد ذلك كما لو أنها تكلم 
داحل قدر للطهو. "هل أنت واثقة من أنه يتعين علي القيام بذلك؟ 
كنت أفكر في الانتظار قليلاً رعا". 

تسمرت ني مكان» ومّخيض الحليب يسيل من يدَي. "اسأليئي 
بحدداً عن مدى رغبي في ذلك". 

جل لني !)اوم يف عو ر هوايتها الجديدة 
والفضلة اة بالتخديق إل شتهرة الميموزا تلك حاملة الفآس.بيدها: 
ولكنها لم تُزل أي قطعة من الشجرة. 

كل ما كان ي اسنظاعي التفكر فيه ليلة الأربعات هو قي ست 
وتسعين ساعة. كنت أشعر بقرصة في معدتي كلما فكرت في أن قد 
أحد نفسي بلا عمل بعد الميلاد» وأنه ستكون هناك أمور تقلقئ أكثر 
من قلقي حيال التعرض لطلق ناري وإردائي قتيلة. كان من المفترض 
بالآنسة سيليا أن تخبره في ليلة الميلاد» بعد مغادرتي» وقبل توحههما إلى 
منزل والدة السيد حون. ولكن الآنسة سيليا كانت تتصرف على 
نسو غريب حدا لدريحة أنئ 7 تساءلت عما إذا كانت تحاول إقناعي 
يارحاء إخبار زوجها. لا يا سيدتي» قلت لنفسي طوال اليوم. 

کو رو مدن د يوم ای اک 
الآنسة سيليا موحودة» ولم أصدّق أنها غادرت المنزل. فجلست إلى 
الطاولة» وسكبت لنفسي كوب قهوة. 

نظرت إلى الفناء الخلفي. كان الطقس مُشمسا ومُشرقاً. فشجرة 
الميموزا السوداء تلك قبيحة بلا شك» وتساءلت عن سبب عدم قيام 
السيد حون بقطعها. 

انيت أكثر باتحاه عتبة النافذة. "انظري إلى تلك الأشياء". كانت 
هناك بعض سُعف النخيل الخضراء الى استعادت تألّقها تحت أشعة الشمس. 
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"تبدو تلك الشجرة كأبوسوم أميركي". 

أحرحت إضمامة ورق من محفظة يدي حيث أحتفظ بلائحة 
الحاحيات الى يتعيّن شراؤها للآنسة سيليا ولي أيضاًء كالبقالة» وهدايا 
اميلاد» وأغراض لأطفالي. كانت وطأة الرّبو قد حقت قليلاً على بيئ؛ 
ولكن ليروي عاد إلى لزل في الليلة السابقة تفوح منه بحدداً رائحة 
شراب. لقد دفعيئ بقوة» وصدمت فخذي بطاولة المطبخ. فقررت أن 
اف له غطرة نه للها عاد ن ليله ذلك البوم على جنه 
الحال. 

اقات وسيعوق اة إضافية و أكرر عن عا الك فة أطرد را 
وقد أخرٌ ميتة بعد أن يكتشف السيد حون الأمر» ولكنئ أبقى حرة. 

حاولت الت ر كيز على بقيّة أيام الأسبوع, إعداد الوحبات الكبيرة 
قي اليوم التالي» وإعداد العشاء لدار العبادة مساء السبت» وتنظيفها يوم 
الأحد. ولكن» مى أنظف منزلي؟ وأغسل ملابس أطفالي؟ فابني 
البكر» شوغرء في السادسة عشرة من عمرها وتحيد ترتيب المنزل» 
ولكنئن أحب أن أساعدها قي مايات الأسبوع لأن والدي لم تكن 
تساعدني أبدا على القيام بذلك. وهناك آيبيلين» لقد اتصلت بي 
بحجددا في الليلة السابقة» وسألتئ عما إذا كنت سأساعدها والآنسة 
سكيتر على تأليف الكتاب. أحب آيبيلين» أنا أحبها حقاًء ولكنئ 
كنت عه أقنا قر كيه ع قامس ا ر سيةة بجا اة 
فأحبرقا أفها تحازف بعملها وسلامتهاء ناهيكم عن سبب قيامها 
عساعدة إحدى صديقات الآنسة هيلي. 

يا الله من الأفضل لي الاحتفاظ بعملي. 

أضفت الأناناس إلى اللحم المقدّدء وأدخلته إلى جهاز الطبخ. بعد 
ذلك رفعت الغبار عن الرفوف في غرفة الصيد» ونظفت بالمكنسة 
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الكهربائية الدب الذي كان يحدّق إلي كما لو أنني وجبة طعام سريعة. 
"أنت وأنا فقط اليوم". قلت له. ولم يقل شيئاً كالعادة. والتقطت خرقة 
وصابونة» وصعدت السلم؛ ولعت كل أعمدة الدرابزين. وعندما 
وصلت إلى الأعلى» توحهت إلى غرفة النوم 0 

لقد نظفت الطابق العلوي خلال ساعة من الزمن تقريبا. فالطقس 
بارد هناك بسبب عدم وجود أي أجساد لتدققئة المكان. كنت أمدّ يدي إلى 
الأمام والوراء على كل ما هو حشبي. وبين الغرفتين الثانية والثالثة» 
نزلت إلى الطابق السفلي لتنظيف غرفة نوم الآنسة سيليا قبل عودقا. 

لقد انتاببي ذلك الشعور الغامض بالخوف كون في منزل فارغ. 
أين ذهبّت؟ فبعد كل تلك المدة الى أمضيتها بالعمل هناك» لم تغادر 
ازل e‏ 
مغادرقاء والمكان الذي تقصده» وسبب مغادرتما» كما لو أني أهتم 
بذلك. ولكنها ذهبت كالريح هذه المرة» وكان يجب أن أكون سعيدة 
لأن تلك المغفلة غير موجودة. ولكنئ شعرت أن دخيلة بسبب 
وحودي هناك يمفردي. فنظرت إلى البطانية الصوفية الصغيرة زهرية 
اللون الى تغطي بقعة الدم أمام باب الحمّام» وقررت القيام محاولة 
أحرى في ذلك اليوم لإزالتها. ولفح هواء بارد في الغرفة» كما لو أن 
شيا 2ا فارتحفت. 

فكرت في عدم العمل على بقعة الدم تلك في ذلك اليوم. 

على السرينة كانت الأغطية مرمّة جانبا كالعادة» والماضيات 
ملتوية وموضوعة بالاتحاه غير الصحيح. كان يبدو الأمر على الدوام 
كما لو أن مباراة في المصارعة قد حرت هناك. وكففت عن التساءل. 
أنتم تبدأون بالتساؤل عن الأشخاص الذين ينامون على السرير» 
وتحدون أنفسكم تتدحلون في شؤوفم الخاصة تلقائيا. 
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فحردنت إحدى الوسادات عن غطائهاء. كانت تسكرة الآسة 
سييا قد تركت آثارها قي كل مكان من الغطاء على صورة فراشات 
فحم خحشبي. ووضعت الملابس المرميّة على الأرض داخل غطاء 
الوسادة ليسهل حملها. والتقطت بنطال السيد حون المطوي عن المتكأ 
الأصفر. 

"الآن» كيف يفترض بي أن أعرف أن هذا البنطال نظيف أم 
متسخ؟". فوضعته في الكيس على كل حال لأن شعاري في تديّر 
شؤون المنزل هو؛ عندما ترتابون بنظافة شيء ماء اغسلوه. 

وحملت الكيس ووضعته على المكتب. لقد شعرت بحريق في 
الرضّة على فخذي عندما انحنيت لالتقاط جوارب حريرية خاصة 
بالآانسة سيليا. 

"من أنت؟". 

وألقيت الكيس. 

مشيت إلى الوراء بمدوء حب اصطدمت مؤخرق بالمكتب. لقد 
کان واقفا هناك عند مدعل الباب ينظر إل مضيّقاً عينيه. ونظرت ببطء 
شديد إلى الفأس المتدلية من يده. 

آه» ياالله. لم يكن في استطاعى الوصول إلى الحمّام لأن السيد 
حون قريب جدا وبمكنه قطع الطريق علي. ولم يكن في إمكاني تخطيه 
للحروج من الباب إلا إذا لكمته» ولكن الرحل يحمل فأسا. وشعرت 
برأسي ينبض وانتابي ذعر شديد. كنت في موقف حرج. 

حدق السيد حون إلي وهر الفأس قليلاء وأمال رأسه وابتسم. 

فقمت بالشيء الوحيد الذي يمكنئ القيام به. لقد غضّنت وجهي 
بأفضل طريقة ممكنة ومددت شفيّ إلى الأمام وصرحت: "من الأفضل 
لك ولفأسك أن تبتعدا عن طريقي". 
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نظر السيد حون ي إلى الفأس كما لو أنه نسيها نسيهاء ورفع نظره إلي بعد 
ذلك. فحدّقنا إلى بعضنا بعضاً للحظات. لم أتحرك وهو لم يتنفس. 

اتلس نظرة إلى الكيس الذي سقط على الأرض» ليرى ما الذي 
أقوم بسرقته. كانت ساق بنطال الكاكي الذي يرتديه ناتعة من الأعلى. 
"الآن» إصغ إلي". قلت» وانهمرت الدموع من عييّ. "يا سيد جون» 
طلبت من الآنسة سيليا أن تخبرك عيئ. لقد طلبت منها ذلك ألف 
رة 

لكنه استمر ني الضحكء وهز رأسه. كان يظن أن قيامه بتقطيعي 
هو أمر مضحك. 

'إصغ إلي فقط قلت ا..." 

لكنه واصل الضحك في سره. "اهدئي» يا فتاة. لن أنال منك". 
قال. "لقد فاحأتئ» هذا كل ما في الأمر". 

كنت أهث وأمهد الطريق للفرار إلى الحمّام. كان لا يزال يحمل 
الفأس بيده ويهرّها قليلاً. 

"ما اسمك, على كل حال؟". 

"ميي". قلت بممسء وكانت حمس أقدام تفصليٰ عن باب 
الحمام. 

"منذ مى تأتين إلى منزلناء يا ميي؟". 

"منذ مدة غير طويلة". وهززت رأسى عا معناه لا . 

"منكد مىق؟". 1 

"منذ... أسابيع قليلة". قلت. وعضضت شفي. ثلاثة أشهر. 

فهرٌ رأسه. "أعلم أنك تأتين إلى منزلنا منذ مدة أطول". 

نظرت إلى باب الحمام. ما الفائدة من الاختباء في ام لا يمكن 
إقفال بابه؟ وعندما يكون في استطاعة الرحل تقطيع الباب إرَباً بفأسه؟ 
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قال: ا اني لست غا 

قلت: "ماذا عن الفأس؟". وصرفت أسنان. 

فقلّب عينيه» ومن ثم وضع الفأس على السجادة» وركلها جانباً. 

"هيا بناء لنتحدث في المطبخ". 

واستدار» وابتعد. فنظرت إلى الفأس» متسائلة عما إذا كان 
يُفقرض بي أخذها. كان محرد النظر إليها يزرع الخوف قي نفسي. 
فدفعتها تحت السرير وتبعته. 

قي المطبخ» اققربت شيئاً فشيئاً من الباب الخلفي» وتحققت من 


المقبض كي أتأكد من أنه غير مقفل. 
قال: "يا مين؛ لقد قطعت عليك وعدا. من الحيد أنك موجودة 
هنا" . 


وراقبت عينيه. محاولة التحقق من أنه لا يكذب. کان راطو 

القامة» وكان بطنه ناتاً قليلاً من الأمام» ولكنه قوي البنية. "أعتقد أنك 
1 دني". 

"أطردك؟". قال» وضحك. "أنت أفضل طاهية عرفتها يوما. 
انظري ما الذي فعلته بي" . ونظر إلى معدته مقطب الحبين» وكانت 
قد بدأت بالنتوء إلى الخارج. ارا ل لازم طعاما ممائلاً منذ أيام كورا 
بلو. ا هي الي أشرفت على تربيق". 

فأخذت نفسا عميقاً لأن معرفته بكورا بلو بجعي ف أمان أكبر. 
"كان أبناؤها وبناتها يذهبون إلى دار العبادة نفسها الى أذهب إليها. أنا 
أعرفها". 

"أناأفتقدها حقا". واستدار» وفتح البرادء وحدّق إلى داحله 
وأغلقه. 

سأل السيد جحونئ: "مى تعود الآنسة سيليا؟ هل تعرفين؟". 
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"لا أعرف. أظن أنها قصدت مزين الشعر". 

"لقد ظننت لمدة قصيرة من الزمن» عندما كنا نتناول طعامكء أنما 
فلت الطوبئ سا ولكنها ن يوع الست داك وعدا ل تكوي 
موحودة» حاولت إعداد البرغر" 

وانحن فوق حافة حوض 5300 "لاذا لم تكن تريدني أن 
أعرف بوحودك؟". . 

"لا أعلم. لم تخبري". 

فهز رأسه. ونظر إلى العلامة السوداء ق السقف الي تسببت ها 
الآنسة سيليا عندما أحرقت الديك الرومي. "يا ميئ» لا أبالي إذا ۾ 
ترفع سيليا إصبعاً لبقية حياتما. ولكنها قالت إنها تريد إعداد أشياء لي 
بنفسها". ورفع حاجبيه قليلاً. "أعيي» هل تدركين الا كل الي كنت 
أتناولها قبل بحيئك؟". 

"إنها تتعلم. هي... تحاول التعلم» على الأقل". ولكنئئي قلت ذلك 
بقليل من الاستياء. هناك أمور لا يمكنكم الكذب في شأفا. 

"لا أبالي إذا لم تكن تُجيد الطهو. أريدها هنا فقط". وهز 

شرك جيه يكسع قميصة الريضا وتحققت من سبيت اتساخ 
قمضانه على النوام: كان ريدلا ايض البشيرة ووسيما توعا ما. 

قال: "عسي لا تبدو سعيدة» هل أنا السبب؟ هل المنزل هو 
السب اهل فت بعيدات دا عن القدينة ةا . 

"لا أعرف, يا سيد حون ". 

"إذاءنا الذي عدت" راسد يديه إل اض له وأفسكها 
0 و لي فحسب. هل هي". وابتلع بصعوبة: "هل تقابل 
شخخضاً خر 
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فحاولت ألا أشعر بالأسى عليه» ولكني لم أتمكن من ذلك لأنه 
كان أكثر ارتباكا م حيال حال الفوضى هذه. 

"ايحا سيد حوئ: هذا ليس من شأني. ولكن» بمكنئ أن أقول لك 
إن الآنسة سيليا لا تقيم أي علاقة حارج هذا المزل". 

فأوماً برا اناد "اذى مه كان شؤالاً غا 

حدقت إلى الباب» متسائلة عن موعد عودة الآنسة سيليا إلى 
الملزل. لم أعرف ما الذي قد تفعله إذا وحدت السيد حون 
هناك. 

قال: "انظريء لا تقولي أي شيء عن التقائك بي. سأدعها 
تخبرني بذلك عندما تكون مستعدة" 

وآطلقتة أول ابسنامة حفيقية. "إذاء نت تريد مين أن أستمر في 
عملى؟". 

"العم ا ل ا آي مر ان هذا الول ال 

عل يا سی کل مرد 

"لقد مررت اليوم لأفاحئها. كنت أريد قطع شجرة الميموزا تلك 
e‏ واصطحاها بعد ذلك إلى المدينة لتناول الغداء معاء 
واحتيار بعض الجوهرات هديّة لما بمناسبة الميلاد". وسار السيد حون 
نحو النافذة» ونظر إلى الخارج» وتنهّد قائلاً: "أظن أن سأتناول الغداء 
في مكان ما في المدينة". 

ساعد لك شيئاً. ماذا تريد؟". 

فاستدارء وابتسم ابتسامة عريضة كما لو أنه فى صغير. وبدأت 
أبحث ف البراد وأحرج بعض الحاحيات. 

ابل و ا الى تار اناما" . وبدأ بقضم ظفر 
إصبعه. "هل ديق ا بصا ھا هذا الأسبوع؟". 
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"نساغتها لكم للعشاء هذا المساء. لدينا بعض منها في الثلاحة. 
وسأعدٌ لكم الدحاج وكرات العجين المطبوخة لمساء غد". 

"آه» كانت كورا بلو تُعدٌ لنا تلك الوجحبات". 

"اجلس هناك إلى الطاولة وا لك شطيرة ب بي أل تي لذيذة 
تأحذها معك في الشاحنة". 

"و خضي ار أيضاف. 

"بالطبع. لا يمكننا الحصول على شطيرة ملائمة بخبز عادي. وبعد 
ظهر هذ اليوم» ساعد إحدى أشهر كعكات ميئ بالكاراميل. وفي 
الأسبوع التالي» سنُّعدٌ لك سمكة سلور مقلية 

وأحرحت لحما تملحا ومقددا لأعدّه للسيد حون كوجبة غداي 
إضافة إلى مقلاة. كانت عينا السيد جوت صافيتين وواسعتين» وكل 
در من وجهه يبتسم. فأعددت له الشظيرة ولففتها بورق مشمّع. 
أا لقال د ت بالرضى لانو ى اط حصا ميا 

"يا مييٰ» أريد أن أسأل» عا أنك كنت موحودة هنا... ما الذي 
تقغله سيليا طوال اليو 

فهززت ١‏ يسبق لي أن رأيت امرأة بيضاء البشرة تلازم 
مرها كا قعل فتعظمهة داسات الاتشعال» ور جن عن اللفنزل 
مر ماء ويتصرّفن “كما لو فی أكثر انشغالً مي". 

"هي بحاجة إلى بعض الصديقات. لقد سألت صديقي ويل إذا 
كان في استطاعته إقناع زوحته بالقدوم إلى هنا وتعليمها لعبة البريدج» 
وانتتسابما إلى مجموعة من اللاعبات. أعرف أن هيلي تتزعم كل هذه 
الأمور". 

فحدقت إليه» وتسمّرت في مكان» رعا لم يكن ما أفكر فيه 
مسرا اکر سألت: "تتحدث عن الآنسة هيلي هولبروك تلك؟". 
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"هل تعرفينها؟". سأل. 

"أمم - همم". وشعرت بغصّة قي حلقي لفكرة قيام الآنسة هيلي 
بالمسكم في هذا الترل» واكتشاقه الآنسة سيلا الم الشنيع 
والمروّع. من غير الممكن أن تغدو هاتان المرأتان صديقتين. ولكنئ 
كنت أراهن على أن الآنسة هيلي ستقوم بأي شيء لأجل السيد حون. 

"سأتصل بويل هذا المساء وأسأله بجددا". وربّت على كتفي» 
ووحدت نفسي أفكر في تلك الكلمة بحددا ا حقيقة. فكما أخبرت 
آيبسيلين الآنسة سكيتر بكل شي فإنه سيقضى علي إذا ظهرت 
حقيقي. لقد قاومت من لم يكن علي مقاومته. 

"سأعطيك رقم هاتفي في المكتب. اتصلي بي إذا واحهتك أي 
مشكلة» اتفقنا؟". 

"أحل يا سيدي". قلت» وشعرت أن هلعي من كشف الحقيقة 
أزال كل ارتياح أحسست به اليوم. 
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الانسع لير 


الفصل الحادي عشر 


كان معظم البلد يمر عملياً بفصل الشتاىء ولكن صرير الأسنان» 
وفرك الأيدي لا يتوقفان أبداً في منزل والدق. لقد ظهرت علامات 
حلول الربيع باكرا جداء وأصيب والدي بالاضطراب المرافق لعملية 
زراعة القطن» وكان عليه استئجار عشرة عمال حقول إضافيين 
للحراثة وقيادة الجرّارات لزرع البذور. وكانت والدت تطالع بحلة تقويم 
الرارع من دون أن تكون مهتمة بالزراعة» فنقلت إل النبأ السبّئ ويدها 
عن ا 

"يقولون إن هذا العام سيكون الأكثر رطوبة منذ أعوام". 
وتنهدت. ولم يود الشينالايتر دوره المطلوب بعد أن استعنت به مرات 
قليلة. "سأشتري المزيد من صفائح الرذاذ الجديد ذات النوعية الممتازة 
من متجر بيمون". 

ورفت نظرها عن المحلة» ونظرت إلي» مضيّقة عينيها. "لأي 
سبب ترتدين هذه الملابس؟ . 

كنت أرتدي جوربين قاتمي اللون وفستاني الأكثر قتامة. وجعلي 
الشال الأسود فوق شعري أبدو رعا شبيهة ببيتر أوتول في لورنس 
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العرب أكثر منه مارلين ديتريش. وكانت الحقيبة المدرسية الحمراء 
والقبيحة دة عن كتفي. 

"علي القيام ببعض المهام هذا المساء. وسألتقي بعد ذلك... بعض 
الفتيات في دار العبادة". ۰ 

"فق ليلة سبت؟" 

"يا أمي» لا يهم ٿي أي يوم نزور دار العبادة". قلت» وتوجهت 
إلى السيارة قبل أن تطرح مزيداً من الأسئلة. كنت ذاهبة قي تلك الليلة 
إلى منزل آيبيلين لإجراء أول مقابلة معها. 

كان قلبي يخفق بسرعة كبيرة» وقدت بأقصى سرعة ممكنة على 
رات الدينة الخد كخ إل الا الناضة يدوي البغرة اللولة. 
م يسسبق لي أن حلست إلى الطاولة نفسها مع زيمية لا تتقاضى أجرا 
لقاء عمل تؤدّيه لي. لقد أرجكت المقابلة لمدة شهر بسبب حلول الأعياد 
واضطرار آتبيلين إلى العمل حي وقت متأخر من كل ليلة تقريباًء مغلفة 
الهدايا ومُعدّة وجبات الطعام اس اة اليلد في منزل اليزابيت . 
وفي كانون الثان/يناير» بدأت أشعر بال لأن اسان أصييك 
بالإنفلونزاء وقد يؤدّي طول انتظار السيدة شتاين إلى فقدان اهتمامها 
بالموضوع» أو نسيان سبب موافقتها على قراءة محتوى المقابلة. 

قدت الكاديلاك عبر الظلمة» وسلكت جادة جيسوم أفونيو» وهو 
الشارع الذي تقطن فيه آيبيلين. كان من الأفضل لي الذهاب بالشاحنة 
القديهة. ولكن من شأن ذلك أن يحمل والدتي على الارتياب» ناهيكم 
عن أن والدي يستخدمها في الحقول على كل حال. وكما خططناء 
توقفت على بعد ثلاثة منازل من منزل آيبيلين» أمام منزل مهجور. 
كان الرّواق الخارحي الأمامي للمنزل المخيف متدلياء والنوافذ بلا 
زحاج. فخرحتُ من السيارة إلى الظّلمة» وأقفلت الأبواب» ومشيت 
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بسرعة مُبقية رأسي مغطاطأء ولكن كعبي حذائي كانا يصدران 
صوتاً على الأرض المرصوفة. 

ونبح كلب» فسقطت مفاتيحي على الأرض وصلصلت. فألقيت 
نظرة سريعة حولي» والتقطتها بعد ذلك. كانت هناك مجموعتان من 
ذوي البشرة الملونة جالسين تحت أروقتهم الخارحية» يراقبون 
ويتأرححون. لم تكن هنك مصابيح كهربائية في الشارع» لذلك 
يصعب التوقع يما إذا شوهدت من قبل أشخاص آخرين. وواصلت 
الحسيرة رة بعدم القدرة على تفادي الأنظار على غرار سيار 
الكبيرة والبيضاء. 

وبلغت منزل آيبيلين الذي يحمل الرقم خمسة وعشرين. فألقيت 
نظرة أحيرة حوليء متمتية لو أن لم أصل قبل الموعد بعشر دقائق. لقد 
بدت الناحية الخاصة بذوي البشرة الملونة با جا في حين أا لا 
تبعد في الواقع سوى أميال قليلة عن الناحية الخاصة بذوي البشرة 
البيضاء. 

قرعت الباب يهدوء. فسمعت وقع حطى» واقترب شخص في 
الداحل من الباب» وفتحت آيبيلين. "هيا ادحلي". قالت» هامسة» 
وأغلقته ورائي على الفور وأقفلته. 

م يسبق لي أن رأيت آيبيلين بملابسها غير البيضاء. أما في تلك 
الليلة» فكانت ترتدي فستاناً أحضر مع شريط تزييئ أسود عند أطرافه. 
ولفتئ واقع أنها بدت أطول قامة متي في منزها. 

فرق ر اعرد ع 

كانت الغرفة الأمامية تحتوي على لمبة واحدة» وكانت مظلمة 
ومليئة بالأغراض البئية وبالظلال» والستائر مُسدَلة ومتبتة بدبابيس 
بحيث لا نستطيع رؤية أي ثغرة بينها. لم أعلم ما إذا كانت الستائر 
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مسدلة على الدوام أم أن آيبيلين أسدلتها لأحلي. وحلست على 
الأريكة الضيقة. كانت هناك طاولة صغيرة خشبية عليها غطاء حرم 
باليد» والأرضيات عارية. فتمتيت لو أنئ لم أرتد هذا الفستان غالي 
الثمن. 

بعد دقائق قليلة) عادت آيبيلين مع صينية يوحد عليها إبريق شاي 
وكوبان غير ماثلين» وفوّط مائدة ورقية مطويّة على صورة مثلثات. 
وشممت رائحة الكعك بالقرفة الذي أعدّته. فصلصل أعلى الإبريق بينما 
كانت تسكب الشاي. 

"آسفة". قالت» وأمسكت بأعلى الإبريق. "لم يسبق لشخص 
أبيض البشرة أن دحل منزلي من قبل". 

فابتسمت بالرغم من علمي أنها لم تقل ذلك على سبيل الفكاهة. 
وتناولت رشفة شاي كان غيل إلى ال مرورة. "شكراً لك". قلت. 
"الشاي لذيذ". 

وحلسّت وثنت يديها قي حضنهاء ونظرت إلي بترقب. 

"أعتقد أننا سنمهّد للموضوع قبل الدحول مباشرة في صلبه 
وطرح لأس فلكم راجت کن وراحعت الأسئلة الي 
أعددقا. لقد بدت لي فجأة أسئلة غير احترافية. 

"اتفقنا". قالت. وحلسّت بشكل مستقيم» واستدارت نحوي. 

"حسناء في البدىئ أمي مق وأين ولذت؟". 

فابتلعت ريقهاء وأومأت برأسها. "عام 01909 في مزرعة بييمون 
في مقاطعة شيرو کي . 

"هل كنت تعلمين» عندما كنت طفلة ويي طور النمىّ أنك 
ستصبحين حادمة ذات يوم؟". 

"أحل يا سيدق. أجل. كنت أعرف ذلك". 
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فابتسمت» وانتظرت بعض الشرح. ولكن لم ضف شيئاً. 

"'وكنت تعرفين ذلك... لأن...؟". 

"والدتي كانت خادمة» وحدت عبدة منزل". 

"عبدة منزل. أه - هاه". قلت» ولكن كل ما قامت به هو 
الإإهاء برأسهاء وبقيت يداها مثنيّتين في حضنها تراقب الكلمات الي 
أرق 

'هل... حلمت يوما أن تكون شخصاً مختلفا؟". 

انا اش ياسيدت". وكان هناك هدوء تام مکنيٰ من 
سماع أنفاس كلينا. 

خا كيف يبدو أمر تربية طفل أبيض البشرة في حين 
أن طفلك الوحيد في المنزل...". وابتلعت ريقي» مُحرّحة من طرح 
السؤال وتابعت: "... يقوم شخص آخر بالاعتناء به؟". 

"بسيدر..". وظلے السا يشكل قي کار ان سه 
الوضعية تتسبب لا بالألم. "أمم» ربما... يمكننا الانتقال إلى السؤال 
العالي". 

ف س وحدّقت إلى أسئلي. "ما أكثر ما تحبينه في كونك 
حادمة» وما الذي تحبينه أقل من سواه؟". 

فرفعت نظرها إلي كما لو أنيي طلبت منها تعريف الأمر بكلمة 
قذرة. 

"أظسن. .. أظسن أني أحب الاعتناء بالأطفال أكثر من أي شيء 
حجر : قالت همساً. 

"هل تريدين إضافة... أي شيء... عن الأمر؟". 

"لا يا سيدي". 

"يا آيبيلين» ليس عليك أن تناديئ سيدتي. ليس هنا". 
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"أحل يا سيدي. آهء آسفة". وغطت فمها: 

وسّمعت أصوات عالية في الشار ع» فاتجهت أنظارنا إلى النافذة؛ 
وكا لا نزال هادتتين تماما. ما الذي قد يحدث إذا اكتشف شخص 
أبيض البشرة أن موحودة هناك في مساء يوم الأحد» أتحدث إلى آيبيلين 
علابسها العادية؟ هل سيتصلون بالشرطة للإبلاغ عن اجتماع مشبوه؟ 
لقد شعرت فجأة أن على يقين تام أهم سيقومون بذلك» ويتم اعتقالنا 
لأن هذا ما يقومون به» ويتهموننا بانتهاك الدمج العنصري. كنت أقرأ 
عن الأمر في الصحيفة طوال الوقت. كانوا يحتقرون ذوي البشرة 
البيضاء الذين يلتقون بذوي البشرة الملونة لمساعدتهم في حركة الحقوق 
المدنية. فلقاؤنا لا علاقة له بالدمج العنصري» ولكن» ما سبب لقائنا؟ 
فتمتيت لو أن أحضرت معي أي رسالة من رسائل الآنسة ميرنا لتبرير 
موقفي . 32 4 2 

ورأيت على وحه آيبيلين حوفا صريحا وصادقا. وتبددت 
الأصوات الى سمعت على الطريق ببطء. فتنهدت ولكن آيبيلين بقيت 
رة الأعصاي: فة إل السعائر: 

فنظرت إلى لائحة الأسئلة» وبحثت عن شيء ما يخفف من عصبية 
مزاحها ومزاحي. واستمررت في التفكير قي الوقت الذي أضعته. 

"وما الذي... كنت تكرهينه في عملك؟". 

فابتلعت أيبيلين ريقها بصعوبة. 

"أعين» هل تريدين التحدث عن الحمّام؟ أو عن الآنسة ليفولت؟ 
أي شسيء عن طريقة تسديد أحرك؟ هل صاحت في وجهك يوماً أمام 
ماو موبلي؟". 

وتناولت آيبيلين فوطة مائدة وربتت بواسطتها برفق على جبينها. 
وشرعت بالتكلم» ولكنها ما لبشت أن توقفت. 
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"لقد تحدّثنا عن الأمر عدة مرات» يا آيبيلين...". 

ووضعت يدها على فمها. "آسفة, أنا". وهضّت وتوحهت 
بسرعة إلى الرّدهة الضيّقة. وأغلق باب أدّى إلى صلصلة إبريق الشاي 
والكوبين على الصينية. 

ومرت مس دقائق. وعندما عادت» كانت تضع منشفة على 
وحهها على غرار والدت عندما تتقيّأ لأا لم تدحل الحمّام في الوقت 
المحدد. 

"آسفة. ظننت أن كنت... مستعدة للكلام". 

"فأومأت برأسيء غير واثقة ما يتعيّن على القيام به. 

"أعلم... أنك قلت لتلك السيدة في نيويورك إنئٍ وافقت على 
إحراء المقابلة...". وأغمضّت عينيها. "آسفة. لا أظن أن قادرة على 
ذلك. أظن أني أريد الاستلقاء". 

اعد مما ساعد .. طريقة افطل ار ب عدو وا 

فهزت رأسهاء وأمسكت منشفتها بإحكام. 

في طريق عودت إلى المنزل» أردت ركل نفسي لأني ظننت أنه 
يمكنيي دحول منزها ببساطة والحصول على إحابات» وأا كفت عن 
كوما حادمة لأننا كنا في منزها ولا ترتدي اللباس الرسمي. 

ونظرت إلى مفكرت الموضوعة على المقعد الجلدي الأبيض. 
فبالإضافة إلى المكان الذي ترعرعت فيه» كانت هناك اثنتا عشرة كلمة 
فقط» وأربع منها هي أجل يا سيد ولا يا سيدق . 

معت صوت باسي كلاين عبر أثير إذاعة دبليو جيه دي إكس. 
وف أثناء قيادتي على طريق المقاطعة» كانت تغنّي السير بعد متتصف 
الليل. وعندما توقفت على الطريق الخاصة .نزل هيلي» كانت تي 
ثلاث سجائر في منفضة. لقد تحطمت طائرقا في صباح ذلك اليوم» 
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والجميع في حداد من نيويورك إلى ميسيسيبي إلى سياتل» ويغتون 
أغنياتها. ف ركنت الكاديلاك وحدّقت عبر النافذة إلى منزل هيلي 
الأبيض الفسيح. كانت قد مرت أربعة أيام منذ تقيّؤ آيبيلين وسط 
مقابلتناء ول يردن أي خبر منها. 

فدخلت. كانت طاولة البريدج مَعَدَّةَ قي غرفة الجلوس الي تحمل 
طابع مرحلة ما بعد الحرب» إضافة إلى ساعة جدها المصابة بالصمم 
والستائر ال تحمل نقوش زهور مذهبة. كانت جميعهن جالسات؛ 
هيلي» إليزابيت؛ ولو آن تامبلان ال حلّت مكان الآنسة والترز. فلو آن 
هي إحدى تلك الفتيات اللواتي ترتسم على وجوههن ابتسامة كبيرة 
على الدوام» ومن دون توقف. وقد حعليي ذلك أرغب ف غرس دبوس 
مستقيم في وحهها. فعندما لا تنظرون إليهاء تحدّق إليكم مع تلك 
الابتسامة الباردة» كاشفة عن أسناها. هي توافق هيلي الرأي بأبسط 
الأمور. 

كانت هيلي تحمل جلة لايف وتشير إلى إعلان يتناول منزلاً في 
كاليفورنيا. يدعونه عرينا كما لو أن حيوانات برية تعيش فيه. 

"آم الأمر ليس سيدا إلى هذا الحد!". قالت لو آن. 

وتظهر في الصورة سجادة صوفية حشنة ممدودة من الجدار إلى 
الجدار» وأرائك انسيابية منخفضة» وكراس على صورة بيضة» وأجهزة 
تلفزة ممائلة لصحون طائرة. رن قر جارس هيلي رسو رال اتاد 
يبلغ ارتفاعه ثماني أقدام. كان الرسم بارزا كما لو أن الشخص هو أحد 

"مسزل ترودي ممائل لذلك المنزل". قالت إليزابيت. كنت 
مستغرقة في التفكير في مقابلج مع آيييلين لدرجة أن نسيت تقريبا 
الرحلة ال قامت ها إليزابيت الأسبوع السابق لزيارة شقيقتها الكبرى. 
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لقد تزوجت ترودي بمدير مصرف وانتقلا إلى هوليوود. فذهبت 
إليزابيت إلى هناك لمدة أربعة اام رز مسر الجديد. 

جي إنه ينم عن ذوق سيّى". قالت هيلي. "لا أقصد إهانة 
عائلتك» يا إليزابيت". 

"كيف كانت هوليوود؟". سألت لو آن. 

"آه» كانت كالحلم. في منزل ترودي أجهزة تلفزة في كل 
غرفة» وذلك الأثاث ذو المظهر المستقبلى الذي لا تريدين الجلوس 
علسيه. نقد ذهينا إلى كل هذه المطاعم الخيالية» حيث يتناول نحوم 
السينما الطعام ويحتسون الشراب. وذات ليلة» دنا ماكس فاكتور 
فة طن الطاولة وفيت إل ودی كا لو ألما منديقان هان" 
وهرّت رأسها قائلة: "كما لو أنهما التقيا في متجر للبقالة". وتنهدت 
إليزابيت. 

"حسناًء لو قمت بطرح السؤال عليَ» فأنت الأجمل في العائلة". 
قالت هيلي. "لا أعيٍ أن ترودي غير جذابة» ولكنك تتمتعين بالاتزان 
والتميّز الحقيقيين". 

فاحيديية لے ايت ولكدها عست عددا "وغائلة ازل 
موحودة في كل يوم وكل ساعة. ليس علي رؤية ماو موبلي البتة". 

قرت بالالقسياض سبي هذا التعليقء ولكن اعدا غيري ۾ 
يلاحظ ذلك كما يبدو. فهيلي تراقب خادمتهاء يول ماي» وهي تعيد 
ملء الأكواب بالشاي. كانت طويلة القامة» نحيلة» ذات مظهر ملكي 
تقريباً وقوام أفضل من قوام هيلي. ولدى رؤيتهاء شعرت بالقلق على 
آيبيلين. كنت قد اتصلت ها مرتين في ذلك الأسبوع من دون تلقي أي 
حواب» وتعرّز يقيي أنها تتجتبئ» فارتأيت الذهاب إلى منزل 
إليزابيت للتحدث إليها سواء أأحبت ذلك أم لا. 
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"كنت أفكر في عزف لحن الفيلم السينمائي ذهب مع الريح في 
العام القادم على أن تعود عائداته للحفلة الخيرية". قالت هيلي: 
"واستئجار منزل فيرفيو الفخم ريما لهذا الحدث؟". 

"يا ها من فكرة رائعة!". قالت لو آن. 

اسك تالت قيلي عل انلف افر رل عدم 
حضور حدث هذا العام". فأومأت برأسي» وارتسمت على وحهي 
أمارات الأسف. كنت قد ادّعيت إصابى بالإنفلونزا لتجتب الذهاب 
.مفردي. 

"لن أستعين بفرقة الروك آند رول محددا". قالت هيلي: "ال 
تعزف موسيقى الرقص تلك بسرعة...". 

ورئتت إليزابيت على ذراعي. كانت تضع حقيبة يدها على 
حضنها. "كدت أنسى إعطاءك هذه الورقة. إا من آيبيلين» وهو أمر 
ينطق اة مرا تقذ اها نكا لن تسعطيعا عقد امماعكيا 
اليوم لأا أضاعت الكثير من الوقت في كانون الثاني /يناير". 

ففتحت الورقة المخنيّة. كانت الكلمات مكتوبة بحبر أزرق 
وبأحرف متصلة. 

أعرف كيف أجعل إبريق الشاي يتوقف عن الصلصلة . 

"همل هناك من يهتم بكيفية جعل إبريق الشاي يتوقف عن 
الصلصلة؟”. قالت إليزابيت لأنما قرأت محتوى الرسالة. 

وتطلبي الأمر ثانيتين ورشفة شاي متلّج لأفهم المغزى. "لن 
تصدّقي مدى صعوبة الأمر". قلت ها. 

بعد يومين» حلست في مطبخ والدي» منتظرة هبوط الغسق. 
فاستسلمت لرغبي الشديدة في التدحين وأشعلت سيجارة أحرى 
بالرغم من أن كبر الأطباء قد ظهر على شاشة التلفاز ليلة اليوم 
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السابق» وهر إصبعه للحميع» محاولاً إقناعنا أن التدحين يقتلنا. ولكن 
والدنيٍ قالت لي ذات مرة إن تبادل القبّل باللسان يُعمي البصيرة» 
وبدأت أفكر في وجود مؤامرة كبيرة بين كبير الأطباء ووالدت للتأكد 
من عدم حصول أي شخص على بعض المرح. 

ويي الثامنة من مساء ذلك اليوم» مشيت باضطراب» وبحرص شديدء 
في الشارع المؤدي إلى منزل آيبيلين» لأنئ أحمل آلة كاتبة من ماركة 
كورونا يبلغ وزنها مسين رطلاً. فقرعت الباب برفق» متحرّقة لسيجارة 
أحرى لتهدئة حالي العصبية. ففتحته آيبيلين» وانسللت إلى الداحل. كانت 
ترتدي الثوب الأحضر نفسه مع حذاء أسود رسمي كما في المرة الأخيرة. 

فحاولت الابتسام كما لو أن واثقة من نجاح الأمر هذه المرة) 
وذلك بالرغم مما قالته لي عبر الماتف. "هل يمكننا... الجلوس قي المطبخ 
هذه المرة؟". سألت: "هل لديك مانع؟". 

"موافقة. ليس هناك ما يلفت نظرك» ولكن تعالي إلى الناحية 
الخلفية". 

كان المطبخ بنصف حجم غرفة الجلوس» وأكثر دف منهاء وتنتشر 
فيه رائحة الشاي والليمون. وكان اللينوليوم الأبيض والأسود الذي 
كبو الأرظية فد عدا رقيقا سب القر لقن ولسيق تاك ضوف متضدة 
يوحد عليها طقم شاي صيي. 

فوضعت الآلة الكاتبة على طاولة حمراء مخدوشة موضوعة تحت 
النافذة. وبدأت آيبيلين تسكب الماء الساحن في إبريق الشاي. 

"آم لا أريذ شاياء شكرا". قلت وادخلت يدي فق قيب "لقن 
أحضرت معي بضع زحاحات كوكا - كولا إذا كنت تريدين تناول 
إحداها". لقد حاولت إيجاد وسائل تحمل آيبيلين على الشعور .كزيد من 
الارتياح. أولآء لا يحب علي ألا أحملها على الشعور أنها مُلرّمة بخدمي. 

223 


Twitter: @alqareah 


حا اليس ذلك يدا لا أغاول الهاي غادة إلا وت 
متأخر على كل حال". وأحضرت فتّاحتين وكوبّين» وشربت محتويات 
زجاحي من القنينة مباشرة. وحين شاهدتئ أقوم بذلك» دفعّت بكوها 
جانا وقامت بالمثل. 

كنت فد اتصلت بآيبيلين بعد أن أعطتئ إليزابيت الورقة» 
واستمعت بأمل إلى شرح لفكرقا وال كانت تدوين كلماقا بنفسها 
وإطلاعي من ثم على ما كتبّت. فحاولت الظهور .عظهر المتحمسة 
للفكرة» ولكني كنت أعلم أنه سيكون علي إعادة صياغة كل ما كتبته 
وإضاعة مزيد من الوقت. ففكرت قي أنه قد يكون من الأسهل ها قراءة 
النص مطبوعاً على الآلة الكاتبة بدلا من قيامي بقراءته ها» وكان علي 
إخبارها أن الأمر لن ينجح على النحو الذي اقترحته. 

فايتسعنا لبعضنا بعضاً. وتناولت رشفة كوك وملست سترق. 
ا 

كان يوحد أمام آيبيلين مفكرة جمعت أوراقها بشريط معدن 
لولبي. "تريدينيئ... أن أبدأ بقراءتها؟". ا 

"بالتأكيد". قلت. 

فأحذنا نفساً عميقاً وبدأت تقرأ بصوت ثابت وهادئ. 

"إن الطفل الأول الذي اعتنيت به يدعى ألتون كارينغتون سبيرز. 
كان ذلك عام 1924ء وكنت قد بلغت للت الخامسة عشرة من العمر. 
كان ألتون طفلاً طويل القامة» هزيلاًء مع شعر أشبه بشعيرات 
الوق 

وبدأت أطبع على الآلة الكاتبة الكلمات الي كانت تلفظها 
بطريقة إيقاعية ووضوح أكبر نما لو كانت محكيّة. "كانت كل نافذة في 
ذلك المنزل القذر تحمل رسوما وتحجب النظرء بالرغم من كبر 
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حجمه ووجحود مرحة خضراء واسعة. كنت أعلم أن الهواء ملوّث 
وشعرت بالغئيان...". 

"توقفي قليلاً". قلت. لقد طبعت كلمة 0٣٤۲ع‏ بدلا من green‏ 
(حضراء). ونفخت على سائل التصحيح وأعدت طباعة الكلمة. 
"حسناء أكملي". 

"غسهدما توفيت الوالدة يعد سعة اشهر": قرات "بسب ذاه ف 
الرئة» أبقون في المنزل لتربية ألتون حن انتقالهم إلى ممفيس. لقد 
أخسبت ذلك الطفل وأحين» وعتدها غلمت أن ايد حمل الأطفال 
على الشعور بالفخر بأنفسهم...". 

لم أكن أريد حمل آيبيلين على الشعور بالإهانة عندما أطلعتي على 
فكرتاء وحاولت حثها على التخلي عنها عبر الحاتف. "الكتابة ليست 
بالسهولة الي تظنين» ولن تجدي وقتا لذلك على كل حال» يا آيبيلين» 
ولا سيما مع وظيفة بدوام كامل”". 

"لا يمكنها أن تكون أصعب من كتابة أدعيي كل مساء". 

كان أول أمر مثير للاهتمام قالته لي عن نفسها منذ بدأنا 
بالمشروع. "إذاء أنت تُعدين أدعيتك قبل تلاوتها؟". 

"لم يسبق لي أن أحيرت أحدا هذا الأمر» ولا حي ميئ. لقد 
وحدت أني قادرة على التعبير أكثر عن مشاعري من خلال 
كتابتها". 

ذا هذا ما تفعلينه في هاية الأسبوع؟". سألت. "في وقت 
الفرا غ؟". لقد أحببت طريقة عيشها للحياة عندما لا تكون تحت أنظار 
إليزابيت ليفولت. 

"آه لاء أكتب لمدة ساعة واحدة فقط كل يوم وأحيانا ساعتين. 
هناك العديد من المرضى قي هذه المدينة". 
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لقد ترك ذلك الأمر أثراً كبيرا في نفسي. إنما مدة أطول من المدة 
الي كنت أحصصها للكتابة في بعض الأيام. فقلت ها إننا سنجرّب 
تلك الطريقة لضمان استمرار المشروع. 

وأعدث سان نمسا وارتفهت الكوكه وقرات, 

لقد فحت فجاً معاكساً للنهج الذي ابعته في عملها الأول» 
متسيس سا رس د 

ماركة فرانسيس الأول في منزل الحاكم الفخم. وقرأت كيف أا 
E aR EE‏ 
عد تع لي ا 

"عدت إلى االزل في ذلك الصباح بعد طردي» ووقفت خارج 
مل د حذاء العمل الجديد, الحذاء الذي دفعت والدق ننا له 
ما يوازي قيمة فاتورة كهرباء لمدة شهر. أظن أن فهمت آنذاك معى 
الخحل ولونه اقا فالخجل ليس أسود» أو أشبه بالقذارة» كما كنت 
أعتقد على الدوام. إنه بلون لباس رسمي أبيض قامت والدتك بالكي 
طوال الليل لدفع ثمنه» أبيض لا توجد أي لطخة عليه". 

ورفعت آيبيلين نظرها لتتحقق ما أفكر فيه. فتوقفت عن الطبع 
على الآلة الكاتبة. كنت قد توقعت أن تكون القصص جميلة وملفتة 
للانتباه» وأد ركت أنتي قد أحصل على نوعية أفضل من النوعية التي 
ساومت عليها. وتابعّت القراءة. 

وهكذاء توجهت إلى حزانة الملابس والأدراج بلا تردّد» 
وحرح ذلك الف الأبيض الصغير أصابعه بمروحة تلك النافذة بعد عشر 
دقائق من طلبي منه الابتعاد عنها. لم يسبق لي أن رأيت ذلك الكم 
من الدماء يخرج من شخصء فأمسكت بالف وبأصابعه الأربع» ونقلته 
إلى المستشفى المخصص لذوي البشرة الملوّنة لأنئى لم أكن أعرف مكان 
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المستشفى المخصص لذوي البشرة البيضاء. ولكن» عندما وصلت إلى 
هناك» أوقفئ رحل ذو بشرة ملونة وقال» إنه فى أبيض البشرة/" كانت 
مفاتيح الآلة الكاتبة تطقطق كالبرّد على السطح» وتقرأ آيبيلين بسرعة 
ما حملي على تجاهل الأحطاء الي أرتكبهاء ولم أكن أوقفها إلا للانتقال 
إلى صفحة أخرى. وكنت أدفع مجر الآلة الكاتبة جانبا كل ماني ثوان. 

"وقلت» هياء فقال» هل هذه أصابعه البيضاء؟ وقلت» هياء فقال» 
من الأفضل لك أن تخيريهم أن ذلك الطبيب ذا البشرة اللونة لن يعا ج 
فى أبيض في مستشفى لذوي البشرة ا ملونة. وبعد ذلك» أمسك رجحل 
شرطة أبيض البشرة بي وقالء انظروا مَن هنا... ". 

وتوقفت» ورفعت نظرها. وتوقفت الطقطقة. 

"ماذا؟ قال رجحل الشرطة انظروا من هناء وماذا بعد؟". 

"حسنا. هذا كل ما دوّنته. علي اللحاق بالحافلة للذهاب إلى 
العمل في الصباح . 

فضغطت على مفتاح العودة إلى السطرء وأصدرت الآلة الكاتبة 
طنيناً. فنظرت وآيبيلين إلى بعضنا بعضاًء وقلت لنفسي إن الأمر قد 
ينجح في الواقع. 
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الفصل الثاني عشر 


في كل مساء من أيام الأسبوعين التاليين» كنت أقول لوالدي 
إن خارجة لإطعام اليا ع قي دار عبادة كانتون البريسبيتارية حيث لا 
نعرف أحدا لحسن الحظ. كانت تفضل بالطبع قيامي بالذهاب إلى دار 
العسبادة البريسبيتارية الأولى» ولكن والدت ليست من أولئك اللوات 
يحادلن في شأن أعمال الخير» فأومأت برأسها موافقة» وطلبت م بعد 
الاتفتراة بكي التأكد من غسل يدي جيدا بالصابون بعد انتهاء 
الزيارة. 

وساعة بعد ساعة كانت ابييلان را ن ماما كته وأقوم 
بطبعه على الآلة الكاتبة» فتعددت التفاصيل واتضحت وجوه الأطفال. 
لقد حيّب أملي» في بادئ الأمرء لأن آيبيلين تقوم بكتابة معظم النص 
ي نين أن مهم تقتصر على التخرير ليس إلا. ولحي سائرم بكتابة 
قصص خادمات أخريات وسيكون عملا كافيا بالنسبة إليء إذا اعبت 
السيدة شتاين بتلك القصة. إذا أحبتها... كنت أحد نفسي أكرر هذه 
الجملة في رأسي, آملة في ذلك. 

كان أسلوب آيبيلين الكتابي واضحا وصادقا. لقد أخيرما 
بذلك. 
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"حسناء انظري إلى من أكتب". وضحكت في سرّها. "لا يمكننا 
أن تكذب على الله". 

كانت قد قطفت القطن في الواقع طوال أسبوع في مزرعة عائلي» 
لوتغليف» قبل ولادق. لقد زل لسافا ذات غرة وتحدثت عن 
كونستنتين من دون أن أطلب منها ذلك. 

"يا الله في استطاعة كونستنتين تلك» أن تنشد كشخص واقف 
أمام دار العبادة. فإنشادها يصيب الجميع بالقشعريرة لدى الإصغاء إلى 
ص وها الحريري الناعم» وعندما توقفت عن الإنشاد كان عليها منح 
کبیا لك" و كفك عن الكلام» ونظرت إل 

فقالت: "على كل حال". 

فآثرتٌُ عدم الضغط عليهاء وكنت أتبى أن أسمع منها كل ما 
تعرفه عن كونستنتين» ولكني قررت الانتظار حي انتهاء المقابلات. ل 
أشأ مفاتحتها بالأمر في تلك المرحلة. 

"هل توصلت مين إلى قرار ما؟". سالت. "إذا أحبت السيدة 
شتاين قصتك". قلت الكلمات المعهودة بأسلوب موسيقي: "أرغب في 
أن تكون المقابلة التالية مُعَدّةَ وجاهزة". 

وهرّت آيبيلين رأسها. "لقد سألت مين ثلاث مرات» وهي لا 
تزال ترفض الأمر. إها تتمسك .موقفهاء وأنا واثقة من أها لن تبدّله". 

فحاولت إخفاء قلقي. "رعا يمكنك الطلب من أخريات؟ والتحقق 
ها إذا كر ميات بال كدت غلى ثقة اة أن يلين فلك بحظا 
أوفر من حظي لإقناع الأحريات. 

وأومأت آبيلين برأسها. "هناك أخريات بمكنيْ عرض الأمر 
عليهنٌ. ولكنء مالمدة ال قد تمضي برأيك قبل أن تعلمك هذه 
السيدة برأيها في شأن القصة؟". ۰ 
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فهززت كتفي. "لا أعلم. إذا أرسلناه عبر البريد الأسبوع القادم» 
رعا يصلنا جوابا في أواسط شباط/فبراير. ولكنئ لست واثقة بذلك 
التاريخ". 

وأطبقت آييسيلين شفتيها بإحكام» ونظرت إلى صفحاتها. لقد 

رأيت في عينسيها أمرا لم ألاحظه من قبل» بريق حماسة. كنت أهتم 
بأموري اللخاضة يرا لدرحة أنه ل يخطر ببالي أن تكون آيبيلين متأثرة 
بقدري في فكرة قيام محررة في نيويورك بقراءة قصتها. فابتسمت 
وأحذث نفساً عميقاء وازداد أملي. 

في جلستنا الخامسة» قرأت لي آيبيلين عن يوم وفاة تريلور. لقد 
قرأت عن كيفية قيام أحد المشرفين على العمال برمي حسده المهشّم 
على ظهر بيك أب. "وأنزلوه بعد ذلك في المستشفى الخاص بذوي 
البشرة الملونة. هذا ما قالته لي الممرضة الي كانت واقفة في الخارج". 
ولم تبك آيبيلين» ولكنها صمقت للحظات في أثناء تحديقي إلى الآلة 
الكاتبة بينما كانت تحدق إلى البلاط الأسود البالي. 

في الجلسة السادسة» قالت آيبيلين: "ذهبت إلى العمل لدى الآنسة 
ليفولت عام 1960» وكان عمر ماو موبلي آنذاك أسبوعين". وشعرت 
أن آيسيلين تخطت أزمة الثقة. ووصفت مب حمّام المرأب» وأقرّت 
بسعادتها بسبب وحودها هناك. فالاستماع إلى آيبيلين أسهل لي من 
الاستماع إلى هيلي تتذمّر بسبب مشاطرة الخادمة الحمّام نفسه. وقالت 
5 إن علقت ذات مرة على قيام ذوي البشرة الملوّنة بالتردد كثيرا إلى 
دار العبادة» ولم تصن ذلك أبذا, قشت بالاقياض» مفسائلة عن 
الأمور الأحرى الي قلتهاء وغير متنبّهة إلى قيام عاملة امنزل 
بالاستماع إلى ما أقول أو الاهتمام به. 

وقالت ذات ليلة: "كنت أفكر...". ولكنها توقفت. 
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فرفعت نظري عن الآلة الكاتبة» وانتظرت. لقد تطلب الأمر 
قيام آيبيلين بالتقيّو على نفسها لأدرك أنه يتعيّن على منحها الوقت 
اللازم. 

"كنت أفكر في أنه يتعيّن علي القيام ببعض القراءة. قد يساعدني 
ذلك على إتمام كتابي'. 

"اقصدي مكتبة شارع الولاية. لديهم غرفة مليئة .مطبوعات 
الكتّاب الجنوبيين. فولكنرء أودورا ول...". 

وسعلت آيبيلين عن عمد للفت انتباهي. "تعرفين أنه لا يُسمح 
لذوي البشرة الملونة بدحول تلك المكتبة". 

فجلست هناك لفترة» شاعرة بالغباء. "لا بمكنئ التصديق أن 
نسيت ذلك". لا بد من أن تكون المكتبة الخاصة بذوي البشرة 
الملرّئة سيعة سدا. القد خصل اغتصام ق المكنبة الخاصة بذوي البشرة 
البيضاء منذ بضع سنوات قامت الصحف بنشر أحداثه. وعندما مثل 
ذوو البشرة الملونة أمام ا محكمة» تنحّت الشرطة» مُفسحة المجال 
لأفراد الجالية الألمانية. فنظرت إلى آيبيلين وتذكرت مرة أحرى 
امحازفة الى تقوم ما بالتحدث إلي. "يُسعدي أن أحضر لك الكتب". 

وأسرعت آيبيلين اأ غرفة النوم وعادت حاملة لائحة. "لقد 
وضعت علامة على الكتب الي أريدها في المقام الأول. لا أزال على 
لائحة انتظار دوري منذ نحو ثلاثة أشهر للحصول على كتاب قتل طائر 
دفي ا كارو ال 

وشاهدقا تضع علامات تُحقق يجانب أسماء الكتب» جوهر ذوي 
البشرة اللونة بقلم دبليو دوبواء قصائد لإميلي ديكينسون» ومغامرات 
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"لقد قرأت مقتطفات من هذه الكتب عندما كنت في المدرسة» 
ولكن لم يعسن لي إفاؤها". واستمرت في وضع العلامات» متوقفة 
للتفكير في الكتاب التالي الذي تريد قراءته. 

"تريدين 52 ل... سيغموند فرويد؟". 

"آه» المجانين". وأومأت برأسها. "أحب قراءة طريقة عمل الرأس. 
هل حلمت يوماً أنك وقعت في بحيرة؟ يقول إنك تحلمين بالطريقة الى 
وُلدت ما. كانت الآنسة فرانسز ال عملت لديها عام 1957 تملك 
كل الكتب". 

ولدى بلوغها عنوان الكتاب الثاني عشرء كان علي أن أسأل. "يا 
آيبيلين» كم مضى على رغبتك في قيامك بطلب هذه الكتب مني؟ ما 
دمت اغا لك؟". 

"منذ ملة قصيرة". وهزت كتفيها. "أعتقد أني كنت أحشى 
طلب ذلك منك". 

"هل... طننت اني قد أقول لا؟". 

"إا قواعد ذوي البشرة البيضاء. لا أعرف القواعد الي تتّبعين 
وتلك الي لا تتبعين". 

رتظر ازل مضا يعفا لظا الد مت ال اعد ا 

فضحكت آيبيلين في سرّها ونظرت عبر النافذة» وأد ركت مدى 
أهمية هذا الوح بالنسبة إليها. 

طوال أربعة أيام متواصلة» حلست أمام آل الكاتبة في غرفة 
نومي. لقد أصبحت العشرون صفحة من صفحاق المطبوعة على الآلة 
الكاتبة؛ والمليئة بعلامات الشطب والدوائر الحمراء» واحدة وثلاثين 
صفحة على ورق سترامور الأبيض. وكتبت سيرة موجزة لحياة ساره 
روس» الاسم الذي اختارته آيبيلين» تيمّناً باسم مدرّستها في الصف 
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السادس الت توفيت قبل سنوات. وضمّنت السيرة عمرّهاء وما كان 
والداها يعملان لكسب الرّزق. وأتبعت السيرة بقصص آيبيلين كما 
كتبتها ببساطة وصراحة. 

في السيوم الثالت» نادت والدت من أسفل الدرّج لتسأل عما أقوم 
به طوال اليوم» فصحت جيبة» أطبع بعض اللاحظات للدراسة الي 
أعدها . وسمعتها تقول لوالدي في في المطبخ بعد العشاء: "إا منشغلة بأمر 
ما". كنت أحمل کتابا حول الأمور الدينية في أرجاء المنزل لأحعل 
روايي أكثر قابلية للتصديق. 

فقرأت وقرأت» وحملت بعد ذلك الصفحات لآيبيلين في المساء. 
وقامت بالأمر نفسه. فابتسمّت» وكانت تومئ برأسها لدى قراءة 
الأحزاء الفرحة وتنزع نظارة القراءة السوداء بعد قراءة الأجزاء 
الح وقالت: "أعلم أنئ كتبتهاء ولكنك تريدين حقاً إدحال 
تعديلات عليها...". 

فقلت: "أحل» لقد قمت بذلك". ولكنئ فوجحفت .عحتوى تلك 
القصصء وبالبرادات الملونة المختلفة الموحودة في منزل الحاكم 
الفخم., وبالنساء بيضاوات البشرة اللواتي كن يصبن بسورات غضب 
طوال عامين بسبب فوط المائدة المتغضّنة» وبالأطفال البيض الذين 
ينادون آيبيلين يا أمى. 

عند الثالثة بعد منتصف الليل» وبوحود سائل التصحيح الأبيض قي 
مكانين فقط من الصفحات السبع والعشرين» أدحلت المخطوط في 
مغلف أصفر. كنت قد أحريت في اليوم السابق اتصالا هاتفيا بعيد 
المدى بالسيدة شتاين» وقالت سكرتيرقاء» روثء إها في احتماع» 
ودوت رسالي الي حاء فيها أن نص المقابلة في طريقه إليها. ولم يردن 
أي اتصال هاتفي من السيدة شتاين في اليوم التالي. 
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فضممت المغلف إلى صدري» وذرفت الدموع يها بسب 
الإجهاد والارتياب. وأرسلته في صباح اليوم التالي عبر البريد من 
كانتون» وعدت إلى المنزل واستلقيت على سريري الحديدي القليم» 
قلقة في شأن ما سيحدث... هل سّعجبها أم لا. ماذا لو اكتشفت 
إليزابيت أو هيلي الأمر؟ ماذا لو طردت آيبيلين» وأرسلّت إلى السجن؟ 
فشعرت أن أسقط داحل نفق لولبي. يا الله» هل سيضربوها كما 
ضربوا الف ذا البشرة الملونة الذي استخدم حمام ذوي البشرة البيضاء؟ 
ما الذي أقوم به؟ لماذا أعرّضها لهذا الخطر؟ 

وخلدت إلى النوم. لقد راودتئ أحلام مخيفة قي الساعات الخمس 
عشرة من دون انقطاع. 

إنها الواحدة إلا ربعاء وكنت وهيلي وإليزابيت جالسات إلى 
طاولة الطعام في منزل إليزابيت ننتظر وصول لو آن. لم يكن لدي ما 
أتناوله في ذلك اليوم سوى الشاي المعالج الذي وصفته لي والدي 
فشعرت بغثيان وبتوتر عصبي. كانت قدمي هتر تحت الطاولة» وقد 
لازمتيٰ هذه الحال عشرة أيام منذ قيامي بإرسال قصص آيبيلين عبر 
البريد إلى إلين شتاين. لقد اتصلت ذات مرة وقالت روث إها مرّرت 
القصص ها قبل أربعة أيام ولكنق لم أتلقَّ أي إجابة. 

"مل صادفتما يوماً أمرا أكثر فظاظة؟". ونظرت هيلي إلى 
ساعتهاء و تجهم وحهها. كانت المرة الثانية الي تتأخر فيها لو آن 
بالقدوم. فمن غير المرجّح أن تستمر قي ججموعتنا بوجود هيلي 

ودحلت آيبيلين قاعة الطعام» وبذلت جهدا كي لا أنظر إليها لمدة 
طويلة. كنت أنحشى قيام هيلي أو إليزابيت باكتشاف أن أخفي أمرا ما. 

"كفي عن هر قدمك» يا سكيتر. أنت قَرّين كل الطاولة". 
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وتنقلت آيبيلين قي أرجاء الغرفة ممشيتها الحادئة من دون الكشف 
عن أي ارتباك. لقد باتت بارعة في إحفاء مشاعرها. 

فخلطت هيلي الورق وورّعته لاستهلال لعبة رومي الجن. 
وحاولت التركيز على اللعبة» ولكن بعض الوقائع استمرت في التقلب 
في رأسي كلما نظرت إلى إليزابيت» كاستخدام ماو موبلي الحمام في 
المرأب» عدم تمكن آيبيلين من الاحتفاظ بغدائها في براد عائلة ليفولت. 
نما من التفاصيل الصغيرة كنت على علم ما 

رتت إل ايان کا را عن حع ية رات 
كوبي بشاي مثلج كما لو أننا غريبتان. لقد ذهبت إلى منزلها مرتين 
بعد إرسالي الطرد البريدي إلى نيويورك» وذلك لاسترداد كتب وتسليمها 
أحرى. كانت ترتدي آنذاك فستافا الأحضر الذي يحتوي على شريط 
تزييي أسود عند أطرافه» كما كانت تمد ساقيها أحياناً تحت الطاولة. في 
المرة الأخيرة» أخرجحت علبة سكائر مونتكليرز ودخحّنت معي في الغرفة. وها 
هي في مسزل عائلة ليفولت تنظف الفتات المتساقط مي بالمكشطة 
المصنوعة من الفضة الخالصة الى أهديتها لإليزابيت وراليه .مناسبة زواحهما. 

احا افا فار لدي يعض الا عار قات ارايت 
وعرفت معن النظرة المرتسمة على وحههاء وإيماءة الرأس المتكتمة 
ووضع إحدى يديها على بطنها. [ 

"آنا حامل". وابتسمّت» وارتحف فمها قليلا. 

"رائع". قلت. ووضعت أوراقي ولمست ذراعها. كانت تبدو في 
الواقع كما لو أنها على وشك البكاء. "مي موعد الولادة؟". 

"تشرين الأول /أكتوبر". 

"حسناء المسألة مسألة وقت". قالت هيلي» وعانقتها. "لقد كبرت 
ماو موبلي عملا" 
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فأشعلت إليزابيت سيجارة» وتنهدت. ونظرت إلى أوراقها. "كلنا 

في أثناء اللعبء تحدثت هيلي وإليزابيت عن أسماء الأطفال. 
فحاولت المشاركة في الحديث. "سندعوه راليه بالتأكيد إذا كان في". 
أضفت. وتحدثت هيلي عن حملة وليام الذي كان يعد العدّة لنوض 
الانتخابات في العام التالي لمنصب سيناتور» علماً أنه لا يتمتع بأي خبرة 
سياسية. وكنت ممتئة عندما طلبت إليزابيت من آيبيلين إعداد مائدة 
الغداء. 

ولدى عودة آيبيلين مع سلطة الحلام» حلست هيلي بشكل قوع 
على كرسيها. "يا آيبيلين» لدي معطف قم لك وكيس ملابس من 
منزل السيدة والترز". فربتت على فمها برفق بفوطة المائدة. "لذلك؛ 
احرحي إلى السيارة بعد الغداء» وحذي كل شيءء اتفقنا؟". 

"أجل يا سيدي". 

لاقي لا اسعطع القلدق فى شأفا غددا كى لا انب 
إحضارها معي في المرة القادمة". 

"آه» أليست بادرة لطيفة من الآنسة هيلي» يا آيبيلين؟". قالت 
إليزابيت وأومأت برأسها. "اذهبي وأحضري تلك الملابس بعد انتهاء 
الغداء مباشرة". 

"أجل يا سيدي". 

كانت هيلي ترفع صوتا أضعافاً مضاعَفة عندما تتحدث إلى ذوي 
البشرة الملونة» وتبتسم هم إليزابيت كما لو أا تتحدث إلى أطفال» بالرغم 
من أنها لا تبتسم لطفلتها. كنت قد بدأت ألاحظ الأمور من حَولي. 

وعندما وصلت لو آن تامبلتن» كنا قد تناولنا أطباق القريدس 
والبرغل وشرعنا بتناول التحلية. كانت هيلي متسامحة على نحو مثير 
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للدهشة: فبالرغم من كل شيء» لقد تأحرت في القدوم بسبب مهمة 
متعلقة بالرابطة. 

بعد ذلك قدمت التهنعة إلى إليزابيت بحدداًء وخحرحت إلى 
سيارت. كانت آيبيلين قي الخارج تحضر المعطف الحديد الذي لم يتم 
ارتداؤه كثيرا منذ العام 1942» إضافة إلى ملابس قديمة لم تعطها هيلي 
إلى خحادمتهاء يول ماي» لسبب من الأسباب. وتوجهت هيلي نحوي 
بخطى واسعة وسلّمتئ مغلفا. 

"للنشرة الدّورية في الأسبوع القادم. ستدرحين هذه المقالة لأجلي؟". 

فأومأت برأسيء وعادت هيلي إلى سيارتها. وبينما كانت آيبيلين 
تفتح الباب الأمامي لدحول المنزلء رمقتني بنظرات سريعة. فهززت 
رأسيء ولفظلت عبارة لا شيء» محركة فمي. فأومات برأسها ودحلت 
المزل. 

في تلك الليلة» عملت على النشرة الدوريةء متمثية العمل على 
القصص بدلاً منها. فتفخّصت الملاحظات الي تعود إلى اجتماع الرابطة 
الأحير» ووصلت إلى مغلف هيلي. ففتحته. كان مؤلفاً من صفحة 
واحدة وكوي بقلم هيلي السميك وحطه المتجعد: 

هيلي هولبروك تقدّم مبادرة تعزيز الصحة النزلية. إها إجراء 
وقائي للأمراض. أنشكوا ام منخفض التكلفة في مرأبك مأو حظيرتكم 
إذا م يكن متوافرا خارج منزلكم. 

أيتها السيدات» هل تعلمن أن: 

- 99 بالمئة من كل الأمراض التي يصاب بها ذوو البشرة 

الملونة يتم نقلها بالبول. 

- قد يصاب ذوو البشرة البيضاء بالعجز الدائم بسبب كل هذه 

الأمراض تقريبا لأننا نفتقر إلى المناعات التي يحملها ذوو البشرة 

الملونة في بشرتهم الأكثر قتامة. 
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0 قد تكون بعض الجراثيم التي يحملها ذوو البشرة البيضاء 
مؤذية لذوي البشرة الملونة أيضاً. احمين أنفسكن. احمين أطفالكن. 
احمين عاملات المنازل. 


من عائلة هولبروك نقول» أهلاً وسهلاً بكم! 

ورن الهاتف في المطبخ» وتعثرت بقدمَي عملياً في أثناء إسراعي 
للإحابة على المكالمة الحاتفية. ولكن باسكاغولا سبقتي إليه. 

"مسرل الانسة شارلوت". 

فحدقت إلى باسكاغولا صغيرة الحجم» ورأيتها تومئ برأسها 
وتقول» "أجل يا سيدق» هي موحودة". وسلمتئ الهاتف. 

"أوجينيا تتكلم". قلت بسرعة. كان والدي في الحقول ووالدي في 
موعد في المدينة مع الطبيب» لذلك» مددت سلك الحاتف الأسود 
والملتف وصولاً إلى طاولة المطبخ. 

"معك إلين شتاين". 
فتنفست بعمق. "أجل يا سيدق. هلى تلقيت طردي البريدي؟". 

"أجل". قالت وتنهدت على الماتف لثوان قليلة. 

"أحب قصص ساره روس تلك. 2 سرد ما حدث معها من 
دون التذمّر كثيرا". 

فأومأت برأسي. 

"ولكني لا أزال متمسكة برأبي أن كتاب مقابلات... لا يحقق 
أي ماح في العادة. لا وحود للقصة الخبالية فيب ولكنه غير خخال تماما 
من عامل الیل أيضاً. قد يكون أنتروبولوجياً من دون أن يكون في 
الإمكان إدراجه في هذه الفئة يشكل عل " : 

"ولكنك... أحببته 

ايا رسفا قله راف دخان السيجارة على الماتف. "هل 
شاهدت غلاف بحلة لايف ماغازين هذا الأسبوع؟". 
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لم أكن قد شاهدت غلاف هذه المحلة منذ شهر بسبب انشغالي 
الكبير. 

"مارتن لوثر كينغ» يا عزيزتي. لقد أعلن قيام مسيرة في العاصمة» 
ودعا كل زنحي وكل ذي بشرة بيضاء في أميركا للانضمام إليه. لم 
يعمل هؤلاء الزنوج والبيض معا منذ تصوير الفيلم السينمائي ذهب مع 
الريح". 

"أحلء لقد سمعت ب... حدث... المسيرة". لقد كذبت» 
وغطيت عيينٌ متمئية لو أن قرأت الصحيفة في ذلك الأسبوع. لقد 
بدوت كالغبية. 

"نصيحيّ لك هي أن تكتبيه بسرعة. ستّجرَى المسيرة في 
آب/أغسطس. كان يفترض بك إفاء المقابلات في مطلع العام الحديد". 

فشهقت. هي تطلب مي أن أكتبه! هي تطلب مي... "هل 
تقولين إنك ستنشرينه؟ بعكني إنماؤه بحلول..." 

"ل أقل شيئاً من هذا القبيل". قالت بغضب. "سأقرأه. أراجع مئة 
مخطوطة في الشهر وأرفضها كلها تقريبا". 


أسفة» سوف. .. أكتبه فحسب" . قلت "سأفيه قي كانون 


"ولن تكون أربع أو حمس مقابلات كافية لوضع كتاب. 
ستكونين بحاحة إلى اثنيَ عشرة ريا ورعا أكثر. لقد أعددت 
مقابلات أحرى» كما أفترض؟". 

فأطبقت شف م بإحكام. "بعض... منها". 

ا استمرّي في عملك قبل انفجار مسألة الحقوق 
المدنية". 


د ا ضغ 
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ف مساء ذلك اليوم» قصدت منزل آيبيلين» وسلمتها ثلاثة 
كتب إضافية مُدرَّحة في اللائحة الي وضعَتها. كان ظهري يولي 
بسبب الانحناء فوق الآلة الكاتبة. لقد دوّنت» بعد ظهر ذلك اليوم؛ 
أسماء كل من أعرف أن لديهنٌ حادمات» وأسماء الخادمات. ولكني لم 
أتذكر بعض الأسماء. 

کا لك آم يا الل انظري إلى عدا واتسمت» وفحت 
الصفحة الأولى من كتاب والدن» وبدت كما لو أفا تريد الشروع 
رة 

"لقد تحدثت إلى السيدة شتاين بعد ظهر اليوم". قلت. 

سمرت بدا آل على الكتاي. "كدت أعلم أن هناك نحطا 
ما. لقد رأيت ذلك على وجحهك". 

راخت فا عقا "فال إا ات ساك كرا 
ولكنها... ل تقل إنها ستقوم بنشرها حى إفاء كل المقابلات". لقد 
حاولت إظهار بعض التفاؤل. "يحب إفاء المقابلات بعد العام الجديد". 

"ولكنها أخبار حيدة» أليس كذلك؟". 

فأومأت برأسي وابتسمت. 

"'كانون الشاني/يناي" . همست آيبيلين» وهفضّت وغادرت إلى 
للطبخ» وعادت بروزنامة تعلق على الجدار. فوضعتها على الطاولة 
وقلَبّت صفحات الأشهر. 

"ييدو أننا نملك متّسعاً من الوقت» ولكن شهر كانون الثاني /يناير يقع 
بعد صفحتين... ثلاث صفحات... أربع صفحات... ست صفحات من 
تاريخ اليوم. سيحل من دون أن نلاحظ ذلك". قالت مبتسمة. 

"قالت إنه سيكون علينا إحراء اثني عشرة مقابلة على الأقل لتقوم 
بالاطّلاع عليها". قلت. وبدأ يظهر الانفعال في صوي. 
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"ولكن... لن تكون لديك أي خادمة أخرى للتحدث إليهاء 
يا آنسة سكيتر". 

فأطبقت يدي على بعضهما بإحكام» وأغمضت عييّ. "ليس 
هناك من أسأله» يا آيبيلين". قلت» رافعة صوق. كنت قد أمضيت 
الساعات الأربع الأغبورة مره في التفكير في هذه الحقيقة. عي 
إلى من يمكننن التحدث؟ باسكاغولا؟ إذا تحدثت إليهاء ستكتة 
والدي الأمر. لت ممن يعرف حادمات أخحريات". 

فأشاحت آيبيلين بنظرها عي بسرعة لدرحة أن أردت البكاء. 
اء يا سكيقر. كنت قد زَلَّلتُ كل عقبة عقبة حالت دون إقناع آيبيلين في 
الأشهر القليلة الماضية» وتمكنت من إعادة وصل ما انقطع قي غضون 
ثوان. "آسفة". قلت بسرعة. "آسفة لأنئي رفعت صوي". 

"ولاه باس عن وجي نارن 

ما رأيك ب... خادمة لو آن". قلت يدوي مخرحة لائحي. 
"ما اسمها... لوفينيا؟ هل تعرفينها؟". 

تآرمات آيبيلين برأسها. "لقد سألت لوفينيا". كان نظرها لا يزال 
وتيا إلى حضنها. "تلك الى فقد حفيدها بصره. قالت إفا اة ا 
وعليها أن قتم بأمره". 

"وحادمة هيلي» يول ماي؟ هل سألتها؟". 

"قالت إفنها شديدة الانشغال في محاولة إدحال أبنائها الكلية في 
العام القادم". 

"هل هناك خادمات أخريات يذهبن إلى دار العبادة الى تذهبين 
إليها؟ هل سألتهن؟". 

تأرماك: لو را "که فطق آل رلک اقات 
جداً في الواقع". 
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"ولكن كم عددهن؟ كم عدد اللواي سألتهن؟". 

والتقطت آيسيلين مفكرقاء وقلبت عددا قليلاً من الصفحات. 
وتحركت شفتاها بينما كانت تعد بصمت. 

"اردق ولارن" قالت آبييلين: 

را ےا اك امرك اب اا 

"إنه... عدد كبير". قلت. 

أخيراء نظرت إلي آيبيلين. "لم أكن أريد أن أطلعك على الأمر 
قالت» وتغضن جبينها. "حي يصلنا حبر من السيدة..." ونزعت 
تطارقاء قر أيك فف غا و وجا هار لف إغفاي اعات هر قن 

"سأسأهنّ بحددً". قالت» وانحنت إلى الأمام. 

فابتلعّت ريقها يجهد. وأومأت برأسها بسرعة لتُفهمي مدى 
اهتمامها بالأمر. E.‏ لا تتحلي عين. دعيين أبقى في المشروع 
معك . 

فأغمضت عيق. كنت بحاحة إلى فترة أستريح فيها من رؤية 
وحهها القلق. كيف أمكنئ رفع صوت في وحهها؟ "يا آيبيلين» اتفقنا. 
وهنا وهنا المشروع". 

بعد أيام قليلة» حلست في المطبخ الحار» شاعرة بالسأم» وأدحّن 
سيجارة» وهو أمر ل أتمكن من الكفْ عنه في الفترة الأخيرة. فظننت 
أن مُدمنة. هي كلمة يحب السيد غولدن استخدامها. الأغبياء كلهم 
مُدمنون. فقد كان يستدعيي إلى مكتبه من حين إلى آخر» ويراحع 
مقالات موريس هن مهمهما. 

"لا بأس". كان يقول. "أنت بخير؟". 
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اجيس اوقل ادر ايى مرطفة الاستقيال البديية 
نكا بلغ عشرة درلاراته وو فبلغ بيد دا لرل مكانة الآنسة 
ميرنا قي العمل. 0 

كان المطبخ حار ولكن» كان علي الخروج من غرفي حيث كل 
ما أقوم به هو القلق في .شأن عدم موافقة خحادمات أحريات على العمل 
معنا. كما وأنه على التدحين في المطبخ لأنها الغرفة الوحيدة في المنزل 
تقريباً الي لا تحتوي على مروحة معلقة في السقف تبدّد الرّماد في 
الأرحاء. فعندما كنت في العاشرة من عمري» حاول والدي ت ركيب 
مروحة في السقف الصفيحي للمطبخ من دون أن يسأل كونستنتين. 
فسخرت من ال مروحة, قائلة إن والدي ركن سيارة الفورد على 
السقف . 

"إنما لك يا كونستنتين» كي لا تشعري بالحر بسبب وجودك في 
المطبخ باستمرار". 

"م أعمل أبدا في مطبخ لا يحتوي على مروحة في السقف» يا سيد 
کارلتون". 

"أنا على ثقة أنك ستنعمين بالمروحة. سأصلها بالتيار الآن". 

ونزل والدي عن السلّم. وملأت كونستنتين قدرا بالماء. "هيا". 
قالت» متنهدة: "شعّلها إذا". 

وضغط والدي على المفتاح الكهربائي» وتطلب الأمر بضع ثوان 
لدوران المروحة بقوة مما أدى إلى تبدّد الدقيق من وعاء المزج في أنحاء 
الغرفة» وتطاير وصفات الطهو عن المنضدة» واشتعاها بنار حهاز 
الطهو. فأمسكت كونستنتين بسرعة لفافة ورق الرَّق المشتعلة ووضعتها 
في دلو ماء. ولا يزال هناك ثقب في السقف حيث بقيت المروحة معلقة 
لمدة عشر دقائق فقط. 
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في الصحيفة» رأيت السيناتور ويتوورث يشير إلى قطعة أرض 
فارغة حيث كانوا يخططون لبناء كولوسيوم جديد للمدينة» وقلبت 
الصفحة. كنت أكره كل ما يذكرن بموعدي مع ستيوارت ويتوورث. 

ودحلت باسكاغولا المطبخ بخطى خافتة. وراقبتها وهي تقوم بقطع 
البسكويتات بواسطة كوب ملوّن. وكانت النوافذ القائمة حلفي مفتوحة 
على مصراعيهاء ومُسندة إلى كاتالوغات سيرز» وروباك آند كو 
وترفرف في النسيم الصفحات الي تحتوي على إعلانات خلاطات يدوية 
يبلغ ممن كل منها دولارّين» وألعاب يمكن طلبها عبر البريد. كانت 
الأوراق منتفخة ومتجعٌدة بسبب تعرّضها للمطر طوال عقد من الزمن. 

رعا يفترض بي طرح السؤال فحسب على باسكاغولا. قد لا 
تكتشف والدتق الأمر. ولكن» من الذي أسخر منه؟ فوالدتي تراقب كل 
خطوة تقوم بحاء وتبدو باسكاغولا خائفة ميْ» على كل حال» كما لو 
اني سأشي ها إذا أخطأت القيام بعمل ما. قد يتطلب الأمر سنوات 
لاحتراق ذلك الخوف» وكان حدسي ينبئئ بترك باسكاغولا وشأفا. 

ورن الماتف بطريقة تنذر باندلاع حريق. فضربت باسكاغولا 
لها بالقدر امنددقة را و القطت مقاعة المائن قلها. 

فانسللت إلى غرفة المؤونة» وحلست على مستوعب الدقيق الذي 
اعتدت الجلوس عليه. لقد فقدت القدرة على الكلام لمدة حمس ثوان. 
"مى؟ مي بمكنها البدء؟". ّْ 

"الخميس القادم. ولكن» لديها بعض... المطالب". 

"ما هي ؟". 

وتوقفت آيبيلين قليلا. "قالت إا لا تريد رؤية سيارة الكاديلاك 
في أي مكان من هذه الناحية من جحسر وودرو ويلسون". 
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"اتفقنا". قلت. "أظن أن في استطاعي... قيادة الشاحنة". 

"وقالت... قالت إن ليس في استطاعتك الجلوس معها على حانب 
واحد من الغرفة. او ك ا ارسدطوال القت 

"سوف... أحلس حيثما تريد". 

ولان صوت آيبيلين. "هي لا تعرفك حت المعرفة» هذا كل ما في 
الأمر. كما أا تملك ماضيا سيّئا مع السيدات بيضاوات البشرة". 

"سأقوم بكل ما يتطلبئ الأمر القيام به". 

وحرحت من غرفة المؤونة مبتهجة» وعلقت الحاتف على الجدار. 
كانت باس كاغولا تراقبي أحمل الكوب الملوّن بيد وبسكويتة باليد 
الأحرى. فوجّهّت نظرها إلى الأسفل وعادت إلى عملها. 

بعد يومين» قلت لوالدت إن أشعر بالذنب لأني أقود الكاديلاك 
في حين أن كل أولئك الأطفال الفقراء يتضوّرون جوعاً في أفريقياء 
وإنيي قررت قيادة الشاحنة القديمة في ذلك اليوم. فنظرت إلي من 
الكرسي الهزاز الموضوع في الرُواق الخارحي» مضيّقة عينيها. وأومأت 
برأسهاء وراقبتئ قي أثناء قيامي بتشغيل الشاحنة القديمة. 

قدت إلى شارع فاريش ستريت» وعلى ظهر الشاحنة حصادة 
مروج» وكانت أرضية العربة صدئة. استطعت رؤية نحات من 
الرصيف من خلال الأرضية تحت قدمّى. ولكنيئ لم أكن أقطر جراراً 
على الأقل. 

وفتحت آيبيلين الباب ودحلت. كانت مين واقفة في الزاوية 
الخلفية من غرفة الحلوس واضعة ذراعيها بشكل متصالب فوق صدرها 
الكبير. لقد رأيتها مرات قليلة» عندما كانت تسمح هيلي للسيدة والترز 
باسمتضافة نادي البريدج في منزها. كانت مين وآيبيلين لا تزالان 
بلباسهما الرسمي الأبيض. 
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انين قلت من جانب الغرفة الذي أقف فيه. "تسرّن رؤيتك 
بحددا". 

"آنسة سكيتر". أحابت مين وأومأت برأسها. وحلسّت على 
كرسي ی کا :ها آيبيلين من المطبخ» وأحدث هيكل الكرسي 
صريرا عندما حلسّت عليه. وحلست على الجانب الآحر من الأريكةء 
في حين جلست آيبيلين على الجانب المقابل بين مي وبي. 

فتنحنحت» وأطلقت ابتسامة تنم عن توثّر. كانت سمينة» قصيرة 
القائة فوية الفسبة ويقرقة ا كر سوادا من ية امان رة 
أضعاف» برّاقة ومشدودة كحذاء جديدة 9 ببراءة احتراع. 

"سبق لي أن أخبرت مين عن كيفية وضع القصص". قالت لي 
آيبيلين. "أنت تساعديننٍ على كتابة قصصي» وهي ستخبرك بقصصهاء 
رشن كانها". 

"ويا ميئ» كل ما تقولينه هنا يبقى سر". قلت. "ستتمكنين من 
قراءة كل ما..." 

"ما الذي يحملك على الظن أن ذوي البشرة الملونة بحاحة إلى 
مساعدتك؟". ووقفت مييئ» وأحدث الكرسي صريراً. 'لماذا تقتمين 
ل لا سسا و انلق ياء اة 

فنظرت إلى آيبيلين. لم يسبق لشخص ذي بشرة ملونة أن تحدث 
إلي يذه الطريقة 

"كلنا نعمل للأمر نفسه هناء يا ميئ". قالت آيبيلين. "نحن 
نتحدث ليس إلا". 

"وما هذا الأمر؟". قالت لي مي وتابعت: "رما أردت أن أخبرك 
بكل هذه الأمور لأواحه المتاعب بعد ذلك". وأشارت مين إلى النافذة 
قائلة: "ميدغار إيفرز» وهو موظف في أن أيه أيه سي بيي» يعيش على 
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بعد حمس دقائق من هناء فجّروا له موقف سيارته ليل أمس. وتقولين 
لي للتحدث ". 

وتوهّج وحهي من شدة الاحمرار. فتكلمت ببطء. "نريد أن ُظهر 
وحهة نظرك... ليتمكن الناس من فهم طريقة رؤيتك للأمور. نحن... 
نحن نأمل في أن يتمكن ذلك من تغيير بعض الأمور". 

"ما الذي تظنين أنك ستبدّلينه بواسطة هذه القصص؟ ما القانون 
الذي تريدين تعديله بحيث ينص على معاملة خادمتك بلطف؟". 

"الآنء تمقلي". قلت. "أنا لا أحاول تغيير أي قوانين هنا. أنا 
أتحدث فقط عن المواقف و...". 

"تعرفين ما الذي سيحدث إذا عرف الناس بأمرنا؟ كيف لي أن 
أنسى تلك الحادثة عندما استخحدمت فيها عرّضا غرفة تبديل الملابس 
الخاطتة في متجر ملابس النساء ماكراو» فصوّبت الأسلحة باتحاه 
مسزلىي". 

وكانت هناك لحظات صمت وشعور بالحرّج في الغرفة تخللها 
صوت تكتكة ساعة التايمكس بتية اللون على الرف. 

"ليس عليك القيام بذلك» يا مين" . قالت ايبيلين. "إذا كنت 
تريدين تغيير رأيك فلا بأس بذلك". 

وجحلست مين ددا على كرسيّها ببطء وحذر. "سأقوم يذلك. 
أريد التأاكد فحسب من أها تدرك ما يجري. نحن لا نلعب هنا". 

فرمقت آيبيلين بنظرات سريعة» وأومأت لي برأسها. فأحذت 
لذي عير وكانت يداي ترتحفان. 

وبدأت بطرح الأسئلة التمهيدية» وتطرقنا بطريقة من الطرائق إلى 
عسل سید كانت تنظر إلى آبيلان ف أشاء تكلمها كنا لو أها اول 
أن تنسى أنئ موحودة في الغرفة. لقد دونت كل ما قالته» وكان قلمي 
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بحر على الورق بسرعة توازي قدرتي على تحريكه. لقد اعتبرنا أن 
التدوين لا يحمل طابعاً رسمياً كالطبع على الآلة الكاتبة. 

اند كاك ا عي كان علي الاستمرار فيه حى وقت 
متأحر من كل ليلة. وتعلمين ماذا حدث؟". 

"ما... الذي حدث؟". سألت» بالرغم من أنها كانت تنظر إلى 
آيبيلين. 

"آم يا مين 1 صاحت» "أنت أفضل عاملة منزل حصلا عليها 
يوما. يا مين الضخمة» سنحتفظ بك للبد. وذات يوم قالت إما 
ستمنحئ إحازة مدفوعة لمدة أسبوع. لم يسبق لي أن حصلت على 
ااا سا أكانت مدفوعة أم لا. وعندما عدت بعد أسبوع إلى 
العمل» كانت قد رحلت. لقد انتقلت إلى موبايل» وأخبرّت إحداهنٌ 
أا حشيت من أن أحد عملاً حديداً قبل انتقالها. لم يكن في استطاعة 
الآنسة لايزي فينغرز تمضية يوم واحد من دون وجود خادمة في 
انتظارها". 

ووققت فجأة» ورمت حقيبتها على ذراعها. "علي الذهاب. أنت 
تتسببين لي بخفقان سريع في القلب لدى التحدث عن هذه الأمور". 
وحرحت» مغلقة الباب وراءها بقوة. 

فرفعت نظري» ومسحت العرّق عن صدغي. 

"إا في مزاج حيد". قالت آيبيلين. 
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الفصل الثالث عشر 


في الأسبوعين التاليين» جلسنا ثلاثتنا في مقاعدنا نفسها في غرفة 
حلوس آيبيلين الصغيرة والدافئة. كانت مين تثور غضباً وتمدأ في أثناء 
قيامها بإخبار قصتها لآييلين» وتخرج بعد ذلك مغتاظة كما دخلّت. 
لقد دوّنت أكبر قدر من المعلومات. 

وعندما تتطرّق مين إلى الآنسة سيليا كقوها: "هي تتنقل حلسة في 
الطابق العلوي» ظَانّة أني لا أراهاء ولكن أعرف أن تلك المرأة اجنونة تقوم 
بأمر ما هناك". كانت تكتفي بقول القليل على الدوام» كما كانت حال 
آيبيلين عندما تتحدث عن کونستنتين. "هي ليست جزءاً من قصي. دعي 
الآنسة سيليا حارج الموضوع". وكانت تراقبيي حى أتوقف عن الكتابة. 

وإلى حانب غضبها الشديد من ذوي البشرة البيضاء كانت مين 
تحب التحدث عن الطعام. "لنرَء أضع القرنيات الخضراء ولا ومن ثم 
أستمر في طهو قطع اللحم لأنئ» أتمم - أتمم» أحب إخراحها من 
المقلاة ساحنة» كما تعلمين". 
اكد يدوب وکا کات شن سافلة ملقلا ايض ا 
على ذراع؛ وواضعة القرنيات في القدر...". توققت» ومدّت فكّها إلى 
الأمام» وضربّت الأرض صا 
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"لا يمحصل ذوو البشرة الملونة على حقوقهم. نحن نعمل كل يوم 
بيومه". وحدقت إلي من رأسي حي أخمص قدمَي. "يبدو لي أنك 
تكنين سيرة اة" 

فتوقفت عن الكتابة. كانت مُحقة. لقد أدركت أن هذا ما أريد 
القيام به. فقلت لها: "آمل ذلك". 7 وقالت إن هناك أموراً أكثر 
أهمية ما آمل في تحقيقه يتعيّن عليها القلق في شأفا. 

* جد د 

في مساء اليوم التالي» كنت أعمل في غرفي في الطابق العلوي» 
ضاغطة على مفاتيح آل الطابعة من ماركة كورونا. فجأمّ معت 
والدتٍ تصعد السلّم راكضةء ودعلّت غرفي بعد ثانيتين. "يا أوجينيا!". 

فوقفت بسرعة لدرجة أن كرسي ترنّح» محاولة إبعاد محتويات ما 
أقوم بطباعته عن أنظارها. "أجل يا سيدق؟". 

"لا تقلعيء ولكن هناك رحلاً... رجلاً طويل القامة جد في 
الطابق السفلي يريد رؤيتك”. 


من هو؟ . 
"قال إن امه ستيوارت ويتوورث”. 
"ماذا؟". 


اننال اانا اسا فنك مه ا لكر ق 
عكن لذلك أن يحدثء لم أعرف بالأمر...". 
"يا الله" . 
"لا تقول ها يا رجا فلاة عا ضعن بعض حر الشفاة 
"صدقيي يا أمي". قلت» ووضعت أحمر الشفاه على كل حال. 
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ومشطت شعري لأنئي عرفت أنه مروّع. وغسلت كذلك حبر 
الآلة الطابعة وسائل التصحيح عن يدي ومرفقي. ولكني لم أكن أريد 
تبديل ملابسي لأجله. 

فنظرت إلي والدتي بسرعة من رأسي حن أخمص قدمَيّ بثيابي 
القطنية الخشنة» وقميص والدي البيضاء القديمة. "هل هو من عائلة 
ويتوورث المقيمة في غرينوود أو ناتشيز؟" 

"هو ابن السيناتور" 

فانخفض فك والدتي لدرجة أنه كاد يلامس عقد اللؤلؤ. ونزلت 
السلّم مارّة بمجموعة لوحات منذ سن الطفولة» كانت عبارة عن صور 

لكارتهوة علقة على اتغداد الخذار وقد الفط يعض متها عند دوعي 

وصور لي منذ طفولي وحن سن الثانية عشرة. "أمي» امنحينا بعض 
الخصوصية". وشاهدقا تمر نفسها ببطء إلى غرفتهاء ملقية نظرة سريعة 
فوق كتفها قبل أن تتوارى عن الأنظار. 

وحرحت إلى الرّواق الخازحي حيبت كان رارت ويترورت 
بنفسه واقفا هناك بعد ثلاثة أشهر من موعدناء ردا بنطالاً بلون 
الكاكي» مظنا أزرق» وربطة عنق حمراءء كما لو أنه مستعدٌ لعشاء 
الاحد. 

يا لقان یی 

"ما الذي أتى بك إلى هنا؟". سألت» من دون أن أبتسم. فأنا لا 
ات لد 

"أزوث فط ا نلف" 

خا هل يمكني تقدم كأس مشروب إليك؟". سألت. "أم 
يفترض بي أن أحضر لك زجاحة الشراب بأكملها؟". 

فقطّب جبينه. كان أنفه وجبينه زهربي اللون كما لو أنه عمل 
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تحت أشعة الشمس. "انظريء أغرفه آن... الأمر احلاث منذ زمن: 

5 1 لف # 

"من أرسلك هيلي؟ وليام؟". وكانت هناك ثمانية كراس فارغة في 
رُواقي الخارحي» فلم أدعه للجلوس على أي منها. 

ونظر إلى حقل القطن الجنوبي حيث الشمس تغوص قي التربة» 
ووضع يديه في جيبيه الأماميّين كما لو أنه فى في الثانية عشرة من 
عمره. "أعلم أننى كنت... فظاً تلك الليلة» ولا أزال أفكر قي الأمر 
كيرا و : 

فسوي تك ووم کے م كيرا سبي اقنوفة إل 

"الآن انظضري". قال: "قلت هيلي عشر مرات إنئ غير مستعد 

فصررت أستان. لم يكن في استطاعي التصديق أن شعرت 
بحرارة دموعي في ذلك الموعد لا سيما وأنه جرى قبل أشهر. ولكنئي 
تذكرت كم كنت مهمَّلة في تلك الليلة» وكيف أن قندمت لأجله. 
"إذاء لماذا أتيت؟". 

"لا أعرف". وهر رأسه. "تعرفين إصرار هيلي". 

ووقفت هناك قي انتظار معرفة سبب قدومه. ومرّر يده على شعره 
البنّي الفاتح» القوي» والكثيف إلى حد ما. لقد بدا ستيوارت متعبا. 

فأشحت بنظر ي لأنه بدا جذاباً كفي مُفرط في النْضْجء وهو أمر 
لم أكن آريد التفكير فيه في تلك المرحلة. لقد أردته أن ير حل» م اکن 
راغبة في احتبار ذلك الشعور المروع بجدداء ومع ذلك» فقد ”معت 
نفسى أقول: "ماذا تعن أنك غير مستعدٌ؟". 


"غير مستعد فحسب. لیس بعد ما حدث". 
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فحدّقت إليه. "تريدن أن أحزر؟". 

"أنا وباتريشا فان ديفندر» كنا مخطوبين العام الماضي ومن ثم... 
ظننت أنك على علم بالأمر". 

وغاص في كرسي هزازء ولم أجلس بجانبه. ولكنيْ لم أطلب منه 
المغادرة: 

"ماذاء هل فرت مع شخص آخر؟". 

"نبا". وأسقط رأسه بين يديهء وتمتم قائلاً: "كان الأمر أشبه بحفلة 
ماردي غرا لعينة". 

فلم أسمح لنفسي بقول ما رغبت في قوله له» وهو أنه يستحق 
ذلك مهما فعلت يف ولكنه كان مغيرا للشفقة. وتساءل عما إذا كان 
مثيراً للشفقة على الدوام من دون تناول الشراب. 

"كنا نخرج في مواعيد مذ كنا في الخامسة عشرة من العمر. 
تعرفين كيف يكون الأمر عندما تكونين على علاقة وثيقة مع أحدهم 
طوال تلك المدة". 

ولم أعرف سبب إقراري بالأمر» ولكن» لم يكن هناك ما 
أحسره. "في الواقع» لا أعرف". قلت. "لم أخرج من قبل في موعد 
مع أحد". 

فرفع نظره إلي» وضحك تقريبا. "حستاء لا بد أنه السبب". 

"أي سبب؟". قلت» وتذكرت تلميحاته عن السّماد وَالجرّار. 

"أنت... مختلفة. لم يسبق لي أن قابلت أحداً يبوح بما يفكر فيه. 
ولا حي امرأة» على كل حال". 

"صدَقيٰ» هناك المزيد نما يتعين علي قوله". 

وتنهد قائلاً: "عندما رأيت وحهك هناك في الخارج بجانب 
الشاحنة... لست من ذلك النوع من الأشخاص. لست سخيفا". 
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فأشحت بنظري» مُحرّحة. لقد بدأت أتأثر في ما يقول» وهو اني 
مختلفة عن الأحريات ليس بطول قاميٍ على نحو غريب أو غير عادي 
فحسب» بل بأمور حسنة أخرى. 

"لقد مررت بك لأرى إذا كنت ترغبين في مرافقي إلى وسط 
المدينة لتناول العشاء. يمكننا التحدث". قال» ووقف. "يمكننا.. 
أعلم؛ الإصغاء آل ضعا مضا هنر 

فوقفت هناك مصدومة. كانت عيناه زرقاوين» وصادقتين» 
ومثتتين علي كما لو أن جوابي على دعوته هام بالنسبة إليه. 
فأعدت نفحسا عميقاء و كت على وشك أن أقول أحل أعيئ» لاذا 
أرفض وعض شفته السفلية» منتظراً. 

يعد ككرت ف رطريقه يقة معاملته لي كما لو أن نكرة» وكيف أنه 
مل وكان بائساً بسبب اضطراره إلى المكوث معي. وفكرت كيف قال 
لي إن رائحة السّماد تفوح منّي. لقد تطلبئ الأمر ثلاثة أشهر للكف 
عن التفكير في ذلك التعليق. 

"و" قلت "شكرالكه ولكن لا عكين أن اتضور حدوت أمور 
0 : 

فأوماً برأسه» ووجّه نظره نحو قدمّيهه ونزل درج الرواق الخارحي. 

"آسفض". قال» بينما کان باب سيارته ازا "هذا ما جئت 
لف وه حا أظن أن قلته 

ووقفت في الرّواق أستمع إلى أصداء المساءء وصوت الحصى تحت 
أقدام ستيوارت» وصوت الكلاب الى بدأت تحوب تلك الناحية لدى 
هبوط الظلام. وتذكرت في لحظة من الزمن تشارلز غراي وقبليَ 
الوحيدة في الحياة» وكيف أنئ انسحبت لأنئي كنت واثقة من أنئ لم 
أكن المعنية بالقبلة. 
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فدحل ستيوارت سيارته اغاق الباب. ورفع ذراعه ووضع مرفقه 
على حانب النافذة المفتوحة» مبقيا نظره نحو الأسفل. 

"أمهلئ دقيقة فحسب". صحت. "دعي أحضر كنزنق 
الصوفية". 

لا أحد يخبرناء نحن الفتيات اللواتٍ لا نخرج قي مواعيد, أنه يمكن 
للذكرى أن تكون جيلة بقدر جمال عيش الحدث نفسه. صعدت 
والدت إلى الطابق الثالث» ووقفت فوقي عندما كنت مستلقية على 
السسرير» ولكنى تظاعرت أن نائمة لأنئ أردث تذكر الحدث لمدة 
قصيرة من الزمن. 

كنا قد توجهنا الليلة السابقة إلى روبرت لتناول العشاء. قبل 
ذلك» ارتديت كنزة صوفية زرقاء فاتحة اللون وتنورة بيضاءء 
وهمحت لوالدق يتمشيط شعري» محاولة بحتب تغليماتها المعقدة. 

"ولا تنسي أن تبتسمي. الرجال لا يحبون الفتيات المكتعبات طوال 
الليل» ولا تحلسي كهندية حمراء. اشبكي...". 

ای 

"كاحليك. ألا تتذكرين أي شيء من صف السيدة رليمر حول 
آداب السلوك؟ واكذبي عليه وقولي له إنك تذهبين إلى دار العبادة 
كل يوم أحد. ومهما فعلت» لا تسحقي الثلج بأسنانك عندما تكونين 
على المائدة. إنه أمر مرو ع. آه» وإذا بدأ يتر الحديث» أخبريه عن 
نسيبنا الذي يشغل منصب عضو مجلس المدينة ني كوشيوسكو...". 

وينما كانت تمشط شعري وتملسه مرارأً وتكراراء استمرت 
والدت في طرح أسئلة علي حول كيفية لقائه وما حدث في موعدنا 
الأحير» ولكنئ تمكنت من الفرار من تحت يدَيها ونزول درحات 
اتلم عة مترئحة يسيب سازلاق وعصبية مراحى. وغتدفا 
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دحلت وستيوارت الفندق» وجلسناء ووضعنا فوط المائدة على 
حضنيناء قال النادل إهم سيّقفلون قريباء ول يقدّموا لنا سوى التحلية. 

بعد ذلك» التزم ستيوارت الهدوء. 

"ماذا... تريدين يا سكيتر؟". سألئ وشعرت بتوتّر آملة في ألا 

0 

"لاك وابتسم. "أعني. .. في الحياة. ما الذي تريدينه؟". 

فأخذت نفسا عميقاء مد ركة ما قد تكون نصيحة والدتٍ لي 
المتمثلة بأطفال أقوياء» زوج يعتئ بعائلته» وأوان جديدة ولاعة لطي 
وجبات لذيذة وصحية. "أريد أن أكون كاتبة". قلت. "صحافية» ورا 
رواية: رعا أكون الالين معا". 

فرفع ذقنه ونظر إلي مباشرة. 

"يعجبين ذلك". قال» واستمر في التحديق. "كنت أفكر فيك 
باستمرار. أنت ذكية» أنت جميلة» أنت". وابتسم: "طويلة القامة". 

حميلة ؟ 

لقد تناولنا السوفليه بالمرارلةة وخر كل من كان تراب 
جحي . وتحلاث عن كيفية معرفة وجود نفط تحت حقل قطن» 
وأخحبرته أن وموظفة لعا المرأتان الوحيدتان اللتان تعملان في 
اس ` 

آل 3 اہ کی ا عا ا ن ب 

"شكراً لك. آمل... ذلك أيضا". ولم أقل أي شيء عن آيبيلين أو 
السيدة شتاين. 

لم تسن لي الفرصة للنظر إلى العديد من وجوه الرحال عن قرب» 
ولاحظت كم كانت بشرته أسمك من بشرتق» وكيف أن الشعر القاسي 
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على خدّيه وذقنه ينمو أمام عييّ. كانت تفوح منه رائحة شبيهة بالنشاء 
والصنوبر» ولم يكن أنفه مستدق الرأس بالرغم من كل شيء. 

وتثاءب النادل قي الزاوية» ولكننا تجاهلناه وبقينا جالسين, وتحدثنا 
لمزيد من الوقت. وبينما كنت أتمبى لو أن ف ركت أسناني على الأقل 
وغسلت شعري في صباح ذلك اليوم ليزداد تألَقاء قام بتقبيلي بشكل 
مفاجئ. لقد قبَليي وسط مطعم روبرت ببطء وبفم مفتوح. 

بعد ظهر أحد أيام الاثنين» وبعد أسابيع قليلة من موعدي مع 
ستيوارت» توقفت عند المكتبة قبل التوجه إلى احتماع الرابطة. كانت 
الرائحة في الداخل ممائلة لرائحة المدرسة الابتدائية» كرائحة طعام 
عجيي» تقيؤ ا لقد مررت للحصول على مزيد من الكتب 
لآيبيلين» والتحقق مما إذا كتب شيء ما عن عاملات المنازل. 

"أنت هناك» يا سكيتر!". 

يا الله. إنها سوزي برنيل. كان بالإمكان انتخاها في المدرسة 
الثانوية الشخص الأكثر رغبة في الكلام. "سوزي. ماذا تفعلين هنا؟". 

"أعمل هنا لصا بحنة الرابطة» ألا تتذكرين؟ يتعيّن عليك دخول 
اللجنة» يا سكيتر, الأمر ممتع حقا! عليك قراءة كل الإصدارات الأخيرة 
للمجلات؛ ووضع كل الأمور في إضبارات؛ لا بل تصفيح بطاقات 
المكتبة أيضا". ووقفت سوزي أمام الماكينة البتية الضحمة كما لو اها 
مشاركة في البرنامج التلفازي السعر صحيح. 

"يا ها من فكرة حديدة ومثيرة". 

"اذا ما الذي بمكني أن أساعدك على إيجاده. يا سيدي؟ لدينا 
روايات بوليسية عن جرائم قتل» قصص حب» كيفية ترتيب المواد 
الطباغية المنضّّدة للكتب". وتوقفت» وأطلقت ابتسامة سريعة: "زراغة 
الورد» تزيين المنزل...". 
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"أقوم بالتصفح ليس إلاء شكرا". وأسرعت. كنت أريد الابتعاد 
عن تظرهاين كر الكنب» فمن غر المكن أن أقول ها عما أت 
وكان في استطاعي سماعها تتهامس مع الأخريات في اجتماعات 
الرابطة» كنت أعلم بوجود أمر غير سوي في شأن سكيتر فيلان» 
البحث عن تلك المواد التعلقة بالزنوج... 

وبحت بين البطاقات المفهرّسة وعلى الرفوف من دون أن أجد شيئا 
عن عاملات المنازل. وفي قسم الكتب غير الخيالية» رأيت نسخة واحدة 
لفريديسريك دوغلاسء عبد أميركي. فالتقطته» وشعرت بحماسة كبيرة 
لفسليمه إلى آييلين» ولكنن رأيت ابحزء الأوسط مرق عندما فتحته 
وهناك عبارة كتاب عن الزنوج بحبر أرجوانئ. ولم تقلقي الكلمات بقدر 
ما أقلقين واقع أن خط اليد يبدو كما لو أنه يعود إلى طالب في الصف 
الثالث من المدرسة الثانوية. فألقيت نظرة سريعة من حَولي» ووضعت 
الكتاب قي حقيبي المدرسية. لقد بدا لي ذلك أفضل من إعادته إلى الرف. 

خرن ا ای ق ق 
بالعلاقات العرقية. فوحدت كتباً عن الحرب الأهلية» وخرائط. وكتباً 
قدبمة عن دليل الماتف. ووقفت على أطراف أصابعي لرؤية ما يوجد 
على الرف الأعلى. عندهاء ريت كتيّباً موضوعاً بشكل جانبي فوق 
فهرس فيضان وادي هر اليسيسيبيء ولا استطاع شخص طويل 
القامة على نحو عادي أن يراه أبدا. فسحبّه لإلقاء نظرة على الغلاف. 
كان الكتيّب رقيقاً ومطبوعاً على ورق قوي شفاف» ملوي» أوراقه 
بجموعة برزات» وكتب على الغلاف بجموعة قوانين جي م كرو ا خاصة 
با جنوب . ففتحت صفحة الغلاف مُحدثة بعض الضوضاء. 

فالكتاب يعدّد ببساطة القوانين الى تشير إلى ما يمكن وما لا يمكن 
لذوي البشرة الملونة القيام به وفقا للولايات الجنوبية. وألقيت نظرة على 
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الصفحة الأولى» وأربكي وجودها في ذلك الكتاب. فالقوانين لا تشكل 
مديد ولا تخاطب ود ذوي البشرة الملونة» إا تعرض الوقائع فحسب: 

يجب على أحد ألا يطلب من أي أنثى بيضاء البشرة أن تعمل في 

الأجنحة أو الغرف التي يوجد فيها رجال ذوو البشرة الملونة. 

يحظر على ذي البشرة البيضاء الزواج إلا بذي بشرة بيضاء. 

ويبطل كل زواج ينتهك هذه الفقرة. 

يمنع أي مزين شعر ذو بشرة ملونة من العمل كمزين شعر للنساء 

أو الفتيات. 

يُمنع الموظف المسؤول من دفن أي أحد من ذوي البشرة الملونة 

في مكان مخصص لدفن ذوي البشرة البيضاء. 

يُمنع تبادل الكتب بين مدارس ذوي البشرة الملونة ومدارس ذوي 

البشرة البيضاءء ولكن. يجب استمرار العرق الذي استخدمها أولا 

في استخدامها. 

لقد قرأت أربع صفحات من أصل مس وعشرين صفحة» مذهولة 
بعدد القوانين القائمة للفصل بيننا. فلا يُسمح للزنوج وبيض البشرة 
بتشاطر مياه الينابيع» ودور السينماء والاستراحات العامة» والمتنزهات 
الحصصة للعب الكرة» وكتب دليل الهاتف» وعروض السيرك. ولا يمكن 
للزنوج دخول الصيدلية ال أدحلها أو شراء طوابع بريدية من النافذة الي 
أستخدمها. ففكرت في كونستنتين» وقي اصطحاب عائلي ها إلى ممفيس» 
وقي اضطرارنا إلى القيادة من دون توقف لأننا نعلم أن الفنادق لا تسمح 
فا هدحول کت كيف أن أجدا مع ر کاب السيارة 1 لكر إلى 
الأمرء كنا كلنا نعرف هذه القوانين ونعيش هناك من دون أن نتحدث 
عنها. لقد كانت المرة الأول الي أرى فيها هذه القوانين مكتوبة. 

منضدات الخداي العرض الذي تنظمه الولايةء طاولات 
الرسانافة المستشفيات. وكان علي قراءة القانون رقم سبعة وأربعين 
مرتين بسبب أسلوبه الساخر. 
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يجب على الإدارة توفير مببى منفصل على أراض منفصلة لتدريس 
كل ال مكفوفين من ذوي البشرة اللونة. 

وبعد عدة دقائق» توقفت عن القراءة قائلة لنفسي إن لن أضع 
كتابا عن التشريعات الجنوبية لأنه مضيعة للوقت. ولكنئ أدركت 
حينذاك» وعلى نحو مفاجئ» أن لا فرق بين هذه القوانين الحكومية 
وقيام هيلي ببناء مام لآيبيلين في المرأب سوى أن هناك عشر دقائق من 
التواقيع ف عاصمة الولاية في الخال الأولى. 

وف الصفحة الأخيرة» رأيت عبارة مطبوعة بحجم بيكا جاء فيها 
ملكية تابعة لكتبة ا ميسيسيبي القانونية. لقد أعيد الكتيب إلى المبئ 
الخاطى. فدونت ملاحظي على قطعة ورق وضعتها داحل الكتيّب» 
خطط جي م كر وأو خطط حمَام هيلي» ما الفرق؟ ووضعته في حقيبي 
حلسة. وعطست سوزي من وراء المكتب ف الناحية الأخرى من القاعة. 

فتوحَهت إلى المحرج. كان يتعيّن علي حضور اجتماع للرابطة 
بعد ثلاثين دقيقة. وأطلقت ابتسامة شديدة الود لسوزي الي كانت 
مس عبر الماتف. وبدا الكتابان المسروقان في حقيبي كما لو أنهما 
ينبضان من شدة الانفعال. 

بتكي ".اقلت ی مستبن من وراد کیا رعا 
خن وا عا "هل صحيح أنك قابلت بشرازت رورت 
وشددت على كلمة أنك كي أستمر في الابتسام. فتصرّفت كما لو 
أنين لم أسمعهاء e‏ أشعة الشمس الساطعة. لم يسبق لي أن 
سرقت أي شيء في حياتي قبل ذلك اليوم. لقد شعرت ببعض الرضى 
لأن الأمر حرى قي أثناء دوام عمل سوزي. 

كانت اهتمامات مختلفة على نحو متوقع عن اهتمامات صديقات. 
فإليزابيت تنحينٍ فوق ماكينة الخياطة وتحاول إحفاء الدّرزات في 
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ملابسها لتبدو كما لو أنه تم شراؤها من المتجر. وأنا أدوّن على آل 
الكاتبة أمورا بليغة لن أملك الحرأة أبدا على الوح بها. وهيلي تقول من 
وراء المنبر لخمس وستين امرأة إن ثلاث علب غير كافية لإطعام أطفال 
أفريقيا التضورين جوعاً. ومع ذلك تعتقد ماري جولاين واكر أن 
المواد الغذائية المتوافرة تزيد عن الحاجة المطلوبة. 

"أليس إرسال كل هذه العلب عبر العالم إلى أثيوبيا أمراً مرتفع 
التكلفة؟". سألّت ماري جولاين. "أليس من المنطقي أكثر إرسالها على 
صورة شيكات مصرفية؟". 

لم يكن الاجتماع قد بدأ رسمياء ولكن هيلي كانت واقفة وراء 
المنبر وبدا الاضطراب في عينيها. لم يكن الوقت المفضّل في أمسياتناء 
ولكن هيلي دعته جلسة إضافية في فترة بعد الظهر. ففي حزيران/يونيو» 
يغادر عدد كبر من الأعضاء المدينة لتمضية إحازات الصيف في 
الخارج. وبعد ذلك» تغادر هيلي في تموز/يوليو للقيام برحلتها السنوية 
إلى الشاطئ لمدة ثلاثة أسابيع» يصعب عليها الاتكال على مدينة برمتها 
للقيام بأعماها على النحو الملائم. 

فقلبت هيلي عينيها. "لا يمكنك إعطاء هؤلاء الناس القبليّين المال» 
يا ماري جولاين. فلا وجود لمتجر حيتي 14 في صحراء أوغادن. وأنى 
لنا أن نعرف أنهم يطعمون أبناءهم وبناتهم بالمال المرسّل إليهم؟ قد 
يقصدون الخيمة الحلية للفودو ويحصلون على وشم همالنا" . 

"حسناً". قالت ماري جولاين» متمايلة» وبدت مقتنعة بوجهة 
نظر هيلي. "أظن أنك أكثر اطلاعاً على الموضوع". ولطالما كان لعي 
هيلي المنتفختين تأثير في الناس يجعلها رئيسة ناححة للرابطة. 

وشققت طريقي عر قاعة الاحتماع المحتشدة» شاعرة بدفء 
النظرات ال متجهة إلي كما لو أنه ضوء مسلط علىّ. كانت القاعة مليئة 
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بآكلات الكاتو» وشاربات التاب» ومدعنات السجائر» وکلھن كل سني 
تقرياً. وكنٌ يهمسن بآذان بعضهنٌ بعضاًء موججّهات أنظارهنَ نحوي. 

"يا سكيتر". قالت ليزا بريسلي قبل أن أصل إلى أباريق القهوة: 
"هل صحيح أنك كنت في مطعم روبرت قبل أسابيع قليلة؟". 

"هل هذا صحيح؟ هل تقابلين حقا ستيوارت ويتوورث؟". قالت 
فرانسز غرينبو. 

۾ تكن كل الأسئلة غير لطيفة» وذلك بخلاف السؤال الذي 
طرحته على سوزي في المكتبة. ومع ذلك» فقد هززت كتفي» محاولة 
التغاضي عن أن طرح أسئلة على فتاة عادية يُعتبر محرد جمع للمعلومات» 
في حين أن هذه المعلومة تصبح نحم عندما يتعلق الأمر بسكيتر فيلان. 

ولكن الأمر صحيح. لقد قابلت ستيوارت ويتوورث منذ ثلاثة 
أسابيع. قابلته مرتين في روبرت إذا ما أضفتم الموعد الكارثي الأول؛ 
وثلاث مرات إضافية بينما كنا جالسّين في الرّواق الخارجي الأمامي 
تحير اون المشروب قبل أن يعود بسيارته إلى فيكسبرغ. وبقي 
والدي مستيقظا حي ما بعد الساعة الثامنة للتحدث إليه. "مت 
مساءء يا بين قل للسيناتور إننا نقدّر له تخفيض قيمة فاتورة الضريبة 
e‏ . كانت والدتي ترتحف ويتنازعها وف من أن 
أفسد الأمر وس ق ا اجان ا 

وتبعتي الأنظار المحدّقة والمتسائلة بينما كنت أشق طريقي نحو 
هيلي. و كانت الفتيات يبتسمن ويومئن برؤوسهن في 

"مي ستتقابلان بمحددا؟". سألت إليزابيت» لاوية فوطة المائدة 
بأضابدياة وقاقة عا واسعا كبا لو لفاعدق إل ادت سر "هل 
قال لك؟". 

"مساء غد حالما يصل إلى منزلنا". 
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جد و اسع هلي على حرار اطدل عون تقار عو باقدر 

با - ليليء ؛ ونتأ زر معطفها الأحمر. "سنجعله موعدا 
e‏ 

فلم أحب. لم أكن أريد أن تقوم هيلي ووليام مرافقتنا. أردت 
فقط الجلوس مع ستيوارت لينظر إلي من دون سواي. عندما كنا عفردنا 
لمرتين» قام بإعادة شعري إلى الوراء عندما انسدل على عيي. فهو قد لا 
يعيد شعري إلى الوراء إذا كانا موجودين. 

"سيتصل وليام بستيوارت الليلة. لنذهب إلى معرض الصور". 

"أتحرّق شوقاً لمشاهدة إنه عا لم بحنون» بحنون» بحنون» حنون. ألن 
تكون مشاهدته أمرا متعا". قالت هيلي. "أنت وأنا ووليام وستيوارت". 

لقد أذهلتي طريقة ترتيبها للأسماء. كانت تخطط كما يبدو لبقاء 
وليام وستيوارت معا بدلاً من بقائي مع ستيوارت. أعرف أني أصبت 
بالذهانة الارتيابية» ولكن» كل شيء كان يدعون للاحتراس. فقبل 
ليلتين» وحالما عبرت الجسر المحصص لذوي البشرة الملوّنة» أوقفئي 
رح فة وساف تور باه عل الت الداسلية الفاحنة 
مركزا على الحقيبة المدرسية. فسألن عن رخصة القيادة وعن المكان 
الذي أتوجه إليه. "أحما یکا ا خادمي... كونستنتين. لقد 
نسيت أن أدفع لها". وتوقف شرطي آحر في المكان واقترب من نافذي. 
"لاذا أوقفتي؟". سألت» وبدا صوق مرتفعا أضعافا مضاعفة مما يكون 
عليه في العادة. "هل حدث شيء؟". سألت» وكان قلبي يخفق بقوة 
ماري ماذا لو بحث في حقيبي المدرسية؟ 

بعض اليانكي من الشمال يثيرون المتاعب. سنمسك هم يا سيدي". 
قال» مربّتاً على هراوته. "أنحزي عملك وعودي عن طريق الجسر". 
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وعندما وصلت إلى شارع آيبيلين» ركنت الشاحنة على مسافة 
أبعد من المسافة المعتادة. وتوجهت إلى بايا الخلفي بدلا من استخدام 
الباب الأمامي. كنت أرتحف بشدة قي الساعة الأولى لدرحة أن كدت 
لا أستطيع قراءة الأسئلة الي أعددقا لميئ. 

وضربت هيلي المنبر بالمطرقة دلالة على بدء الاجتماع بعد حمس 
دقائق. فعدت إلى الكرسي» ووضعت حقيبي المدرسية في حضيٰ» 
وتفقدت محتوياتها ووقع نظري على كتيّب جيم كرو الذي سرقته من 
المكتبة. في الواقع» كانت حقيبيَ المدرسية تحتوي على كل الأعمال 
الي أنحزقاء كمقابلات آيبيلين وميئء الخطوط الرئيسة للكتاب» 
لائحة بالخادمات المحتملات» إجابة قاسية كتبتها هيلي ردًا على 
مبادرتها المتعلقة بالحمّامات ولم أرسلها عبر البريدء كل ما لا أستطيع 
تركه في المنزل مخافة قيام والدي بالتطفل على أغراضي. كنت 
أبقيها كلها في حَيب حانبي ذات سحاب مخفي تحت حاشية جلدية 
متدلية. 

"يا سكيتر» بناطيل البوبلين تلك هي الأشياء الأكثر ظرفاء لماذا ل 
يسبق لي أن رأيتها من قبل؟". قالت كارول رينغر الحالسة على بعد 
عدد قليل من الكراسي» ونظرت إليها وابعسمت» قائلة في نفسي لأنني 
لذ اجر على ارتداء غلابي وا خضو ر بتاع كما انك لا بحرؤين 
عل ىل أيضا: :كانت الأسئلة المرتبطة بالثياب تثير حفيظي بعد كل 
التعليقات ال معتها من والدت طوال سنوات عديدة. 

وشعرت بيد على كتفي الأحرى» فاستدرت ورأيت هيلي تضع 
إصبعها على الكتيب مباشرة داحل حقيب المدرسية. "هل لديك 
المدوّنات الخاصة بالنشرة الدّورية في الأسبوع المقبل؟ هل هي معك؟". 
لم أرها تقترب ميئ. 
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لاء انتظطظضري!". قلتء وأحفيت الكتيّب هدوء بين أوراقي. 

"أحتاج إلى. اليح ار واخد. تاساك إياها بعد قل" 

راغي 

عند المنبر» كانت هيلي تنظر إلى ساعتهاء وتلهو بالمطرقة كما لو 
أا تتحرق شوقا لضرما على الطاولة. فدفعت بحقيبيَ المدرسية إلى 
تحت الكرسي» وبدأ الاجتماع أخيراً. 0 

ودوّنت الخبر المتعلق بأطفال أفريقيا المتضوّرين جوعاً الُدرّج على 
لائحة المصاعب الي يتعين مواحهتها. كانت روزنامة الأحداث مليئة 
بلقاءات للجنة» وطرح أسئلة حول الأطفال؛ فبدّلت وضعية حلوسي 
على الكرسي الخشبي آملة في انتهاء الاجتماع قريبا. كان يتعيّن على 
إعادة سيارة والدني عند الثالثة. 

وعند الثانية و حمس وأربعين دقيقة» أي بعد ساعة ونصف من بدء 
الاحتماع» حرجت مسرعة من القاعة الحارة باتحاه الكاديلاك؛ محازفة 
بإدراج امي على لائحة المشاكل لأنئ غادرت باكراء ولكن» ما 
الأسوأ بحق الله غضب الوالدة أم غضب هيلي؟ 

دخلت المنزل قبل حمس دقائق من الساعة الثالثة» مدندنةأحَبني 
حت ومفكرة بوجوب شراء تنورة قصيرة كال كانت حيئ فوشيه 
ترتديها في ذلك اليوم. قالت إها اشترها من مدينة نيويورك من متجر 
برغدورف غودمان. ولو شاهدتيٰ والدتي أرتدي تنورة قصيرة فوق 
الركبة عندما يقوم ستيوارت باصطحابي من المنزل يوم السبت 

"أمي. لقد عدت" . ناديت في مدحل المنزل. 

فسخ زجاسة ركاب كسولة من الاح وتنهيدت 
والقسمت» شاعرة أن قوية وقي أفضل حال. وتوجهت إلى الباب 
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الأمامي لإحضار حقيبيَ المدرسية وكلي استعداد لتنقيح مزيد من 
قصص مييئ. كانت متلهفة للتحدث عن سيليا فوت» ولكنها تتوقف 
باستمرار قبل دقيقة من التطرّق إلى الموضوع وتغيّر الحديث. ورن 
الهاتف فأحبت» ولكن الاتصال كان لباسكاغولا. فدوّنت الرسالة على 
إضمامة الورق. إا يول ماي» خادمة هيلي. 

سخا اول ماف قلت مفكرة e‏ 
ا الرسالة عندما تعود". واتكأت للحظات على لمنضدة» متمنية 
لو كانت كونستنتين موجودة هناك. كم أحببت U‏ 
يحصل معي في أثناء اليوم. 

سودت ,ايت راح كرك رر بن كر ال الاب 
الأمامي لإحضار حقيبي المدرسية» ولكنيْ لم أجدها. فخرحت وبحثت في 
السيارة» ولكنن لم أعثر عليها. وفكرت» وصعدت السلم شاعرة أن 
أصبحت شاحبة اللون. هل صعدت إلى الطابق العلوي؟ فبحثت في غرفي؛ 
ولكنين لم أحدها. أخيراء وقفت بلا حراك في غرفة نومي الحادئة» وبدأ 
الخدر يزحف إلى عمودي الفقري. كل شيء موجود في الحقيبة المدرسية. 

إا ولي قلت لي واندفعت إلى الطابق السفلي وألقيت 
نظرة على غرفة الاستجمام. ولكني أدركت فجأةً أفها ليست مع 
والدت لقد شعرت بالخدّر في كل حسمي عندما عرفت مكان الحقيبة. 
لقد تركت حقيبٍ المدرسية في مقر الرابطة» لأنتي كنت على عجلة 
كبيرة من أفري لإغادة سيارة والذق إل الفزل. ورن هاتف 
وعرفت أن هيلي موحودة على الجانب الآخر من الخط. 

فالتقطت الحاتف عن الحدار» ونادت والدتي من الباب الأمامي» 
مودّعة. 

"آلو؟". 

266 


Twitter: @alqareah 


"كيف يمكنك ترك هذا الشيء الثقيل؟". سألت هيلي. لم تكن 
هيلي تتورّع أبدأ عن التنقيب في أغراض الآخرين. في الواقع» كانت 
تستمتع بذلك. 

"يا أمي » انتظري قليلا!". صحت من المطبخ. 

"يا الله يا سكيتر» ماذا في داحلها؟". قالت هيلي. كان علي اللحاق 
بوالدي» ولكن صوت هيلي خمد كما لو أها تنحي» وتفتح الحقيبة. 

"لا شيء! إها... كل رسائل الآنسة ميرنا تلك فحسبء تعلمين". 

خی سأجرها إلى منزلي» لذلك مرّي بي مي استطعت 
لأحذها". 

وشغعلت والدت محرك السيارة في الخارج. "أبقيها هناك.. 
فحسب. سأمرٌ وآخذها في أسرع وقت ممكن". 

فخحرحت بأقصى سرعة ممكنة, ولكن والدي كانت قد انطلقت 
في الطريق الخاصة بالمنزل. ونظرت في أنحاء المكان ووحدت أن 
الببقاضية اة غير مرصودة طا لها هتر بوور قط ن كان ما 
عن الل کت م ع ا لدرحة أن شعرت بحرارة قي معدت 
كما لو أا آحجرّة في الشمس الحارقة. 

ف الطسريق» رأيت الكاديلاك تبطىئ» ومن ثم تتوقف. وانطلقت 
بجدداء وتوقفت. واستدارّت بعد ذلك وعادت أدراجحها بشكل 
متعرج... ها إن والدن تعود. 

"لمكي التصديق أنن سيت "كسرولة سو أن 
فقفزت إلى مقعد الركاب الأمامي» وانتظرت عودقا إلى السيارة. 
ووضعت يديها على عجلة القيادة. 
"هل توصليني إلى منزل هيلي؟ أريد إحضار غرض ما". وضغطت 
يدي على حبيئ. "آه» يا الله أسرعي يا أمي قبل أن أتأحر كثيرا". 
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ولكن سيارة والدتٍ لم تتحرك. "يا سكيتر» علي القيام بكثير من 
الأمور اليوم..." ٍ 

وبلغت تأثيرات الذعر حَلقي. "يا أمي» رجاء» قودي فحسب...". 

ولكن الكاديلاك دوفيل غرقت في الحصى وبدأت تُصدر تكتكات 
كما لو أنها قنبلة موقوتة. 

"انظري". قالت والدتي: "علي القيام ببعض المهام الخاصة ولا أظن 
أن الوقت ملائم لاصطحابك معي". 

"لا يتطلبك الأمر سوى مس دقائق. قودي فحسب» يا أمي!". 

كانت والدت تضع قفازين أبيضّين» وأبقت يدَيها على عجّلة 
القيادة ‏ ةة شفتيها بإحكام. 

"يصادف اليوم قيامي بأمر سرّي وهام". 

لم أستطع تصور قيام والدت بأمر أكثر أهمية من معرفة ما الذي 
آكله. "ماذا؟ تحاول مكسيكية الانضمام إلى دي أيه أر؟ هل فاحأت 
إحداهن تقر أ العجم الأميركي ا جديد ؟". 

فتنهدت والدت» وقالت: "لا بأس". ووضعَّت أداة نقل الحركة 
بحذر على صيغة القيادة دي. جيك ها نحن ننطلق". وانطلقنا ببطء 
شديد في الطريق الخاصة باللمزل بسرعة عشر الميل في الساعة كي لا 
يتطاير الحصى ويُفسد طلاء السيارة. في ماية الطريق» وضعَت الكمّامة 
كما لو أنها تُجري جراحة في الدماغ» وسلكت طريق المقاطعة. كانت 
قبضتا يدي مطبقتين بإحكام» وضغطت على دواسة الوقود الوهمية. 
فكلما قادت والدتي» يبدو الأمر كما لو أنها تقود للمرة الأولى. 

على طريق الولاية» رفمّت السرعة إلى خمسة عشر ميلاً في 
الساعة» وتمسكت بعجّلة القيادة بإحكام كما لو أننا نقود بسرعة مئة 
وخمسة أميال في الساعة. 
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"يا أمي". قلت أخيراء "دعي أقود السيارة فحسب". 

فتنهدت» وتفاجأت بتوقفها في الناحية الي ينبت فيها عشب طويل. 

فخرحت» وركضت حول السيارة بينما كانت والدتي تتنحى 
حانباء ووضعت السيارة على صيغة القيادة دي وضفظطة على دروام 
الوقود حي بلغنا سرعة سبعين ميلا في الساعة» ودعوتٌ في نفسي قائلة 
أرجوك يا هيلي» قاومى إغراء التنقيب في أغراضي ا خاصة... 

"إذاء ما السر الكبير, ما الذي يتعيّن عليك القيام به اليوم؟". 
سالت: 

"أنا... أنا ذاهبة لرؤية الطبيب نيل للقيام ببعض التحاليل المخبرية. 
إتة أمر روتيئ» ولكدق لا آزيد أن وف والدك الأ المي كد 
يغدو مستاء كلما قصد أحدهم الطبيب". 

"أي نوع من التحاليل المخبرية؟". 

"إنه تحليل مخبري لليود مراقبة تطور القرحة لدي» وهو ماثل 
لأي تحليل أحريه كل عام. أنزليني عند مستشفى المعمدان» ويمكنك 
بعد ذلك الذهاب بالسيارة إلى منزل هيلي. على الأقل» لن يكون 
علي القلق في شأن ركن السيارة". 

وألقيت نظرة سريعة عليها للتحقق ما إذا كانت تُخفي علي أمرا 
مه ولكنها كانت تحلس بشكل مستقيم بفستافا الأزرق الفاتح» 
وساقاها متشابكتان عند الكاحلين. لم أتذكر قيامها بإحراء هذه 
التحاليل المخبرية قي العام السابق. وح في أثناء وحودي في الكلية, م 
تذكر كونستنتين أمامي شيئاً عن تلك التحاليل» لا بد من أن والدتي 
كانت تُبقيها طي الكتمان. 

بعد حمس دقائق من وجودنا أمام المستشفى» نزلت من السيارة 
وتوجهت إلى الناحية المقابلة لمساعدقها على الخروج من السيارة. 
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"رجحاء يا أوجينيا. حي ولو كنا في مستشفى» فهذا لا يعن اني 
عاحزة". 1 

وفتحت لها الباب الزحاحي» ودخلّت مرفوعة الرأس. 

"يا أمي» هل... تريديني أن أرافقك؟". سألت» بالرغم من علمي 
آي غسير قادزة على فلت کان غل بل مسال خيلى» رلکی 1 
أرغب فجأة في تر كها.مفردها هناك. 

"إنه أمر روتيني. اذهبي إلى منزل هيلي وعودي بعد ساعة". 

وشاهدقا تغدو أصغر حجماً في أثناء ابتعادها في الردهة الطويلة» 
ممسكة حقيبة يدها يإحكام» وأد ركت أنه يُفترض بي أن أستدير 
وأركض. ولكن قبل القيام بذلك» تساءلت عن مدى ضعف والدي. 
كانت تملا الغرفة لدى التنفس فحسبء ولكن ل يتبقٌ منها إلا القليل. 
وتوارّت خلف زاوية وراء جدران بلون أصفر باهت. وواصلت النظر 
للحظات إضافية قبل أن أسارع بالعودة إلى السيارة. 

بعد دقيقة ونصف» قرعت جرس منزل هيلي. لو كانت هذه 
الأوقات أوقاتا عادية لحدّثْتُْ هيلي عن والدي» ولكن» لم يكن في 
إمكان إماؤها على كل حال. كان ي إمكان معرفة كل ما يدور في 
خلدها منذ اللحظة الأولى. فهيلي كاذبة بارعة ولكن ليس في اللحظة 
التي تسبق تكلّمها مباشرة. 

وفتحت هيلي الباب. كان فمها مُحكم الإطباق؛ مُحمرًاً. 
فنظرت إلى يديها. كانتا معقودتين كالحبال. لقد وصلت متأخرة. 

المحساء لقد«وصلت سرغة. فالعه وها إل الداعل, كان 
قلبي يخفق م ق واثقة على الإطلاق من أنئٍ أتنفس. 

"هاهو» ذلك الشيء ج آمل في ألا تمانعي» كان علي 
التحقق من أمر ما بعد دقائق من فاية الاحتماع". 
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فحدقت إلى صديقي المفضّلةء محاولة تبيان ما قرأته في أغراضي. 
وعندما لا تكون ابتسامتها رائعة تكون الكراقيةر ولكن اللحظات الي 
قد تكشف لي عما تفكر فيه قد انقضت. 

"هل عكنيٰ إحضار شيء لك لارتشافه؟". 

الله ار ومن ع اضف عل تريدين ادل الكرات في 
النادي في وقت لاحق؟ الطقس رائع في الخارج". 

"لدى وليام اجتماع لحملته الانتخابية» وسنذهب بعد ذلك 
لمشاهدة إنه عا م يحنون» جنون» بحنون» حنون". 

وتأمّلتهاء ألم تطلب مين قبل ساعتين فقط أن نشاهد هي ووليام» 
وستيوارت وأنك ذلك الفيلم: ف عساء اليو العالى معا ور كت ببطء 
باتماه الجانب الآخر من مائدة الطعام» كما لو أن أحشى انقضاضها 
علي إذا تحركتُ بسرعة. والتقطت شوكة من الفضة الخالصة من 
الخزانة» ومرّرّت سبّابتها على أطرافها مستدقة الرؤوس. 

"أحلء أمم, سمعت أن سبنسر ترايسي ستكون رائعة". قلت. 
ومددت يدي عرّضا إلى الأوراق الموحودة في حقيبي المدرسية. كانت 
ملاحظات آيبيلين ومين لا تزال موجودة في عمق الجيب الجانبي» 
والحاشية الجلدية المتدلية تغطي السحابء والحقيبة مُقفلة. ولكن مبادرة 
ام هيلي كانت موجودة في الناحية الوسطى المفتوحة مع الورقة الي 
كتبت عليها خطط جي مكرو أو خطط حّام هيلي ما الفرق؟ وبجانب 
هذه الأشياءء هناك مسودة النشرة الدورية الي كانت قد تفخّصتها 
هيلي. ولكن كتيب القوانين الذي بحشت عنه مراراً وتكراراً لم يكن 
موجودا. 

وأمالت هيلي رأسهاء ونظرت إلي» مضيّقة عينيها. "تعلمين» 
كنت أفكر فحسب في كيفية وقوف والد ستيوارت يجانب روس 
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بارزنيت عندما تشاحرا مع ذلك الفى ذي البشرة الملونة داحل أولي 
ميس. السيناتور ويتوورث والحاكم بارنيت مقربان إلى حد كبير". 

وفتحت فمي لأقول شيئا ماء أي شي ءع» ولكن وليام الأصغر البالغ 
من العمن امي دعل مرها 

"لقد أتيت". وحملته هيلي» وأقحمت أنفها بعنقه. "أنت فتاي 
المثالي!”. قالت. فنظر إلي وليام وصاح. 

"حسناء استمتعي .معرض الصور". قلت ق أثناءِ اتحاهي إلى الباب 
الأمامي. 

"حسنا". قالت. ونزلت السلم. ولوّوحت هيلي من مدحل 
المزلء» وحرّكت يد وليام مودعا. وأغلقت الباب قبل أن أصل إلى 
سياري. 
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لقد مررت ببعض المواقف العصيبة» ولكن» ما يدعو للعجب» هو 
أن تكون مين في جانب من جوانب غرفة الجلوس في منزلي» والآنسة 
سكيتر في جانب آخرء والموضوع المطروح هو كيف يكون عليه حال 
زنحية تعمل لدى امرأة بيضاء البشرة» ولا تتعرّض أي منّا لأي أذى. 

لقد نحونا بأعجوبة من بعض هذه المواقف. 

ومن هذه المواقف ما حدث في الأسبوع السابق عندما عرضت لي 
الآنسة سكيتر الأسباب الي تعتبرها الآنسة هيلي ضرورية ليكون هناك 
مام حاص بذوي البشرة الملونة وفقا للآنسة هيلي. 

"أشعر كما لو أن أنظر إلى شيء ما من إعداد الكيه كيه كيه". 
قلت للآنسة سكيتر. كنا في غرفة حلوسيء وبدأت الليلة تميل إلى الحر. 
كانت مي قد دحلت المطبخ للوقوف أمام الثلاجة» لأنها لا تتوقف عن 
التعرّق إلا لمدة حمس دقائق في كانون الثاني/يناير» وقد تكون المدة أقصر 
من ذلك. 

"تريدني هيلي أن أنشر مبادرتما في النشرة الدّورية الخاصة 
بالرابطة". قالت الآنسة سكيترء هازّة رأسها باشعزاز. "آسفة» لم يكن 
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يُفترض بي رعا إطلاعك على الأمر. ولكن لا يوحد أحد غيرك 

وبعد دقيقة من الزمن» عادت مي من المطبخ. فنظرت إلى الآنسة 
المرات السابقة. في الواقع» كانت تبدو طباعها أكثر حدّة من أي وقت 

"ياميئء هل تحدّئت وليروي يوما عن الحقوق المدنية؟". سألت 
الآنسة سكيتر. "عندما يعود إلى المنزل من العمل؟". 

كانت هناك تلك الكدمة الكبيرة على ذراع مين ال تسبب ها 
ليروي عندما عاد من العمل إلى المنزل. لقد قام بدفعها. 

"لا". هو كل ما قالته مين. فهي لا تحب أن يتدخل الناس في شؤوها. 

"ح قا ؟ ألا يشاطرك شعوره حيال المسيرات والتمييز العنصري؟ 
رعا في العمل» يقوم صاحب عمله ب...". 

"كفي عن التحدث عن ليروي". قالت مين وشبكت ذراعيها 
كي تخفي تلك الكدمة. 

فنكرت سكيتر بقدمهاء ولكن تلك النظرة العازمة ارتسمت على 
وجهها. 

"يا آيبيلين» ألا تظنين أنه سيكون من المثير للاهتمام أن نتطرق 
قليلا إلى وجهة نظر الزوج؟ يا ميئ؛ رعا... . 

فوقفت مييٰ بسرعة كبيرة لدرحة أن كمّة المصباح تحرّكت. "لن 
أقوم بذلك بعد الآن. تجعلين الأمر شخصياً إلى حد كبير. لا أهتم 
بإخبار ذوي البشرة البيضاء عن شعوري". 

"يسا مين حسما آنا آسفة". قالت الآنسة سكيتر. "ليس غلينا 
التحدث عن عائلتك". 
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"لاء لقد غيّرت رأبي. حدي شخصا آحر يفشي أسراره". كنا قد 
رونا م الو می بل ولكن می اوت غا مرو 
والتقطت مروحة اليد الي سقطت تحت الكرسي» وقالت: "آسفة» 
يا آيب. ولكن» لم يعد في إمكان القيام هذا الأمر". 

فانتاببي شعور مفاجئ بالخوف. كانت هم بالمغادرة حقا. لا يمكن 
مين التحلي عن الأمر. إِنها الخادمة الوحيدة الي وافقت على نشر 
قصصها. 

لذلكء انحنيت وسحبت ورقة الآنسة هيلي من تحت مفكرة 
الآنسة سكيترء وتوقفت أصابعي أمام مين مباشرة. 

فنظرّت إلى الورقة. "ما هذا؟". 

فتظاهمرت بعدم معرفة أي شيء» وهززت كتفي. لم أستطع 
التصرف كما لو أن أريدها أن تقرأ الورقة لأا ستمتنع عن قراءتا في 
هذه الحال. 

والتقطتها مين وبدأت بتصفحها. بعد قليل» استطعت رؤية كل 
أسنانها الأمامية» ولكنها لم تكن تبتسم. 

بعد ذلك اظر ت إل الآصنة سك مطولأه وقالت: رعا مكنا 
الاستمرار. ولكن لا تتدخلي بأموري الشخصية هل سمعت؟". 

فأومأت الآنسة سكيتر برأسها. كانت تتعلم أمورا حديدة. 

* د % 

مزحت سساطة البّيض كوجبة غداء للآنسة ليفولت والطفلة؛ 
ایت ا س من المخلّلات على أطراف الطبق لتزيينه. 
وحلست الآنسة ليفولت إلى طاولة المطبخ مع ماو موبلي» وبدأت 
تخبرها كيف أن الطفل سيكون موجودا معهم في تشرين الأول/أكتوبر» 
وكيف أنها تأمل ألا تكون قي المستشفى قي أثناء مباريات أولي ميس» 
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و الارسار فوب متحصل على شقيقة صقر أو ی مور 
متسائلة عن الاسم الذي سيختارونه للطفل. كان أمرا جيدا أن تتحدثا 
بتلك الطريقة. وعند منتصف الفترة الصباحية» كانت الانسة ليفولت 
منهمكة بالتحدث إلى الآنسة هيلي عن أمر ما عبر الماتف» غير مكترثة 
للطفلة. فما إن يولد الطفل الجديد, لن تحصل ماو موبلي من والدها 
سوى على صفعة قوية. 

بعد الغداءء أحرحت الطفلة إلى الفناء الخلفي» وملأت البركة 
البلاستيكية المخضراء. كانت الحرارة قي الخارج تبلغ خمسا وتسعين 
درجة. لقد حصلت الميسيسبي على الطقس الأكثر افتقارا إلى التنظيم 
في البلد. ففي شباط فبراير» تصل الحرارة إلى حخمس عشرة درجة» 
وتتمتون حلول الربيع» فترتفع الحرارة في اليوم التالي إلى تسعين درجة 
وتستمر على هذه الحال طوال الأشهر التسعة التالية. 

كانت الشمس ساطعة» وماو موبلي جالسة وسط تلك البركة 
ملابس الاستحمام. فأول شيء تقوم به هو انتزاع تلك السدادة. 
وحرحت الآنسة ليفولت وقالت: "يبدو الأمر ممتعا! سأتصل هيلي 
وأطلب منها إحضار هيذر وويل إلى هنا". 

وقبل أن ألاحظ مرور الوقت» كان الأطفال الثلاثة يلعبون هناك» 
ويرشون الماء قي أرحاء المكان» وكضون وقتا ممتعاً. 

كانت هيذر» ابنة الآنسة هيلي» شديدة الظرف» وأكبر من ماو 
موبلي الي تحبها كثيراً بستة أشهر. كانت لديها صل شعر معقوفة» 
قاتمة اللون» وبرّاقة فوق رأسهاء مع بعض النمش الصغير» وكانت 
ثرثارة حقاً. إا نسخة مصكّرة عن الآنسة هيلي» ولكنها تبدو أفضل 
منها عندما كانت في مثل هذه السن. أما وليام الأصغر فكان في الثانية 
من عمره» كتان الشعر» لا يتفوه بأي كلمة» ويمشي بحُطى قصيرة 
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و اة طت كايا القن إلى هة النشي" الال غيل اة 
الفناءء ومن ثم إلى الأرجوحة الي تخيفين حى الوت لأنها تتحرك باتحاه 
حانب واحد إذا بلقت ا شاعا غالا ويعودون بعد ذلك إلى بركة 
الأطفال. 

وعلىّ الإقرار بأمر واحد وهو أن الآنسة هيلي تحب طفليها. فقد 
كانت تقبّل ويل الصغير على رأسه كل حمس دقائق» وتسأل هيذر إذا 
كانت تحظى بالمرح أو تطلب منها القدوم إليها ومعانقتهاء قائلة لها على 
الدوام إفها الفتاة الأكثر جمالاً في العالم. وكانت هيذر تحب والدقا 
أيضاء وتنظر إليها كما لو أنها تمثال الحرية. فذلك النوع من الحب 
يجعلنئ أرغب في البكاء على الدوام» حي وإن كان الأمر مرتبطاً 
بالآنسة هيلي» لأنه يذكرن بتريلور ومدى حبي له. كنت أقدّر رؤية 
طفل يهيم بوالدته حق قدره. 

كناء نحن البالغين» جالسين في ظل شجرة المغنوليا بينما كان 
الأطفال ا فبقيت على مسافة بضع أقدام من السيدات كي يكون 
الأمر لانقنساً, ورضعا مناشف على كرستيهما الخديدين السودارين 
اللتين غدتا شديدت الحرارة. كنت أحب الجلوس على الكرسي 
البلاستيكي الأحضر القابل للطيّ وإبقاء ساقي باردتين. 

وشاهدت ماو موبلي تحمل باربي دول على الغطس من 
حافة البركة. ولكني كنت أبقي نظري على السيدتين أيضاء 
وألاحظ كيفية تحدّث الآنسة هيلي إلى هيذر ووليام بلطف وسعادة» 
ولكن» كلما استدارت غو الآنسة ليفولت ظهر تعبير استهزائي على 
وجهها. 

"يا آيييلين» أحضري لي مزيداً من الشاي المثلج» هلاً فعلت» 
رحاء؟". سألت هيلي. فذهبتُ وأحضرت الإبريق من اليرّاد. 
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"أرأيت» هذا ما لا أفهمه". معت الآنسة هيلي تقول عندما كنت 
قرينة مسنهما. "لا أحد يريد الجلوس على مقع مرحاض يكون عليه 
مشاطرته معهم". 

"الأمر منطقي". قالت الآنسة ليفولت» ولكنها صمتت عندما 
اقتربت للء الكويين. 

"شكرا لك". قالت الآنسة هيلي. ومن ثم رمقتئ بنظرة محيرة 
کا قلت "يا اسان غین أن بكرن لك عرساسك اللناض» اليس 
كذلك؟". 

"أحل يا سيدنق". كانت لا تزال تتحدث عن ذلك الحمّام الصغير 
بالرغم من مرور ستة أشهر على الحدث. 

"منفصلون ولكن متساوون". أجابت الآنسة هيلي الآنسة ليفولت. 
"هذا ما يعتبره الحاكم روس بارنيت صواباء ولا يمكنك جحادلة ا حكومة ". 

وضريتك الآنسة فرت فته ينها ما لو أن مرا أك اة 
للاهتمام تبادر إلى ذهنها لاستبداله معوضوع الحوار السابق» ووافقتها 
الرأي. فلتناقشا أمراً آحر. "هل أخبرئك بما قاله راليه ذلك اليوم؟". 

ولكن الآنسة هيلي هرت رأسها وقالت: "يا آيبيلين» لا ترغبين في 
الذهاب إلى مدرسة مليئة بذوي بشرة بيضاءء أليس كذلك؟". 

"لا ياسيدت". قلت متمتمة. ونهضت» وسحبت دبوس تسريحة 
ذيل الحصان من رأس الطفلة. كانت الكرات البلاستيكية النضراء 
تتشابك مع الشعر عندما يبتل. ولكن» ما أردت القيام به في الواقع هو 
وضع يدي على أذنيها كيلا تسمع هذا الحديث, والأسوأ من ذلك 
موافقي الآنسة هيلي الرأي. 

ولكنبى فكرت بعد ذلك؛ لاذا؟ لماذا علي الوقوف هنا وموافقتها 
الرأي؟ وإذا كان على ماو موبلي أن تسمع شيعا ماء فلتسمع أمورا 
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ذات معئ. فحبست أنفاسي» وبدأ قلبي يخفق بقوة» وقلت بأكبر 
قدر من التهذيب: "ليس إلى مدرسة تحتوي على ذوي بشرة بيضاء فقطء 
بل إلى مدرسة يكون فيها ملوّنو البشرة وذوو البشرة البيضاء معا". 

فنظرت هيلي والآنسة ليفولت إلي؛ ونظرت مجحدداً إلى الأطفال. 

"ولكنء يا آيبيلين". وابتسمت الآنسة هيلي بفتور: "إن ذوي 
البقية لللوثة وقوي البقرة العام عفرن جا وت اها 

وشعرت بشفي تتجعّد. بالطبع نحن مختلفون! الجميع يعرفون أن 
ذوي البشرة الملوثة وذوي البشرة البيضاء ليسوا غائلين. 

وتوقفت المناقشة لأن الآنسة هيلي عادت إلى حديثها مع الآنسة 
فراعم تا خھے تسا اتر اط ال فت أن 
نشهد وابلاً من المطر. 

"... الحكومة تعرف ما هو الأفضل» وإذا ظنت سكيتر أنها...". 

"يا أمي! ياأمي! انظري إلي!". صاحت هيذر من البركة. 
"انظري إلى ضفائر شعري!". 

"آنا أراك! أنا أراك حقا! سيخوض وليام الانتخحابات...". 

يا أي اعطيئ مضطك! أريد الادعاء أن أدين صالوة يل" 

"... لا عكني الاحتماع بصديقات مؤيدات لذوات البشرة 
الملونة...". 
U"‏ أمي ! أعطيئي مشطك!". 

"لقد قرأثه. وحدئه في حقيبتها المدرسية» وأعتزم القيام بأمر ما". 

وهدأت الآنسة هيلي بعد ذلك» باحثة عن المشط في حقيبة يدها. 
ودوّى الرّعد فوق ساوث حاكسون وسمعنا عويل صفارة إنذار تشير 
إلى هبوب إعصار. كنت أحاول فهم ما قالته الآنسة هيلي؛ الانسة 
سكيتر» حقيبتها ا مدرسية» لقد قرأنه. 
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فأحرحت الأطفال من الب ركة» ولففتهم بالمناشف. وأحدث الرعد 
دويًا هائلا في السماء: 

بعد قليل من هبوط الظلام» كنت جالسة إلى طاولة مطبخي أقلب 
قلم الرصاص بيدي» ونسخة هاكلبيري فين الي حصلت عليها من 
المكتبة الخاصة بذوي البشرة البيضاء أمامي» ولكنيٰ لم أتمكن من 
قراءتها. كان هناك مذاق مر في فمي شبيه ممذاق رواسب البن في 
الرشفة الأحيرة. وشعرت بالحاجة إلى مكالمة الآنسة سكيتر. 

م يسبق لي أن اتصلت .منزطا إلا مرتين فقطء لأنه لم يكن لدي 
حيار آخرء وذلك عندما أطلعتها على موافقي على إجراء المقابلات 
وموافقة ميئ على ذلك أيضا. كنت أعلم أن الأمر ينطوي على مخاطر. 
ومع ذلك فضت» ووضعت يدي على الماتف المعلّق على الجدار. 
ولكن» ماذا لو أجابت والدتماء أو والدها؟ كنت أراهن على أن 
خادمتها عادت إلى منزها قبل ساعات. كيف ستتمكن الآنسة 
سكيتر من شرح قيام امرأة ملوّنة البشرة بالاتصال ها هاتفياً؟ 

فجلست محددا. كانت الآنسة سكيتر قد مرّت بمنزلي قبل ثلاثة 
أيام للتحدث إلى مييئ. لقد بدا الأمر كما لو أن كل شيء يسير بشكل 
حيد بعد أن أوقفتها الشرطة قبل أسابيع قليلة. و م تقل أي شيء عن 
الآنسة هيلي. 

وتأففت على كرسيّي للحظات» متمنية أن يرن الهاتف. وركضت 
وراء صرصور في الغرفة حاملة حذاء العمل» ولكن الصرصور فاز. لقد 
زحف تحت كيس اللابس الى أعطته لي الآنسة هيلي» وكان موضوعا 
هناك منذ أشهر. 

فحذقت إلى الكيس» وبدأت أقلب ذلك القلم بيدي ا كان 
يتعيّن علي القيام بأمر ما بشأن الكيس. لقد اعتدت قيام السيدات 
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بيضاوات البشرة بإعطائي ملابس؛ ولم أضطر إلى شراء ملابسي الخاصة 
طوال ثلاثين عاماً. كان يتطلب الأمر بعض الوقت لأشعر أنها لي. 
وعندما كان تريلور صغيراء ارتديت معطفاً قدا أعطته لي سيدة كنت 
أعمل لديها. فنظر إلي تريلور بطريقة غريبة وتراجع إلى الوراء» وقال إن 
رائحي ممائلة لرائحة ذوي البشرة البيضاء. 

ولكن ذلك الكيس الورقي مختلف لأني لا أستطيع ارتداء الملابس 
الموحودة فيه ولا يمكنين إعطاؤها لصديقات. فكل قطعة في الكيس» البنطال 
السروالي» القميص ذات ياقة بيتر أن» السترة زهرية اللون الي يوجد عليها 
بقعة مرق اللحم» لا بل الحوارب أيضا عليها كتابة إيتش. دبليو. إيتش 
بحروف حمراء مطرّزة ومتصلة بالرغم من أا تناسب مقاسي. أظن أن يول 
ماي هي الي قامت بتطريز تلك الحروف. لقد شعرت أن سأكون ملكا 
خاصاً بميلي دبليو هولبروك إذا ما ارتديت تلك اللابس. 

فنهضت وركلت الكيس» ولكن الصرصور لم يخرج. وأخرحت 
مفكرت» عازمة على البدء بأدعيي» ولكنئ كنت شديدة القلق من 
الآنسة هيلي» وتساءلت عما عتته بعبارة لقد قرأته . 

بعد قليلء انحرفت بتفكيري إلى أمر لم أكن أتمى التفكير فيه. 
كنت أعرف تماماً كما أظن ما الذي سيحدث إذا اكتشفت السيدات 
بيضاوات البشرة أننا نكتب عنهنٌ» مُخبرات عن حقيقتهن. فالنساء 
لسنَ كالرحال. والمرأة لن تضربكم بعصاء كما أن الآنسة هيلي لن 
تصوّب مسدساً نحوي. ولن تقوم الآنسة ليفولت بإحراق منزلي. 

لاء فالنساء بيضاوات البشرة يحببن إبقاء أيديهنٌ نظيفة. هن 
يستخدمن مجموعة أدوات صغيرة برّاقة» حادّة كأظافر مرئّبة وموضوعة 
بشكل متقن» على غرار الأدوات الموجودة على صينية طبيب الأسنان» 
ويمخصصن الوقت الكافي لتزيين أنفسهن. 
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فالأمر الأول الذي تقوم به السيدة بيضاء البشرة هو طردك 
فتستائين ولكنك تعتبرين أنك ستجدين عملا آخر عندما تستتب 
الأمور وتنسى تلك السيدة ما حدث. ولأ کرت الال ترا ا مغلق 
لتسديد إيجار شهر واحد عن منزلك» فيحمل لك الناس كسرولات 
ا 

ولكن بعد أسبوع من فقدانك عملكء تتناولين ذلك المغلف 
الأصفر الصغير الموضوع داخحل بابك المنخلي» ويكون على الورقة في 
داحله عبارة إشعار بالإخلاء. وكل صاحب ملك في حاكسون أبيض 
البشرة» تكون زوجته بيضاء البشرة على معرفة بنساء أخريات. فتبدأين 
بالقلق وتبحثين عن عمل من دون حدوى. وحيثما بحثت تُقفل الأبواب 
في وحهك» ولا يعود لديك مكان للإقامة فيه. ۰ 

وتبدأ الأمور بالتسارع. 

فإذا ضعت ملاحظة على سيارتك» فهذا يعن أهم سيستعيدوفا. 

وإذا لم تسددي قيمة تذكرة ركن السيارة» تذهبين إلى السجن. 

وإذا كانت لديك ابنة» فإنك قد تنتقلين للعيش معها. هي تعمل 
لدى عائلة من ذوي البشرة البيضاء» ولكنها تعود إلى المنزل بعد أيام 
قليلة وتقول: "يا أمي؟ لقد طردت". وتبدو على وجهها أمارات الألم 
والخوف» ولا تفهم سبب طردها. فتخبرينها أنك السبب. 

ولكن زوجها يعمل ويمكنه إطعام الطفل على الأقل. 

ويطردون زوجها بعد ذلك. 

فيشيران إليك» باكيين ومتسائلين عن سبب طردك ولكنك لا 
تتذكرين السبب. وتمرٌ أسابيع من دون عمل أو مال أو منزل. 
وتأملين في أن تضع السيدة بيضاء البشرة فاية محنتك» وأن تكون قد 
باتت مستعدة لنسيان الماضي. 
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ويقرع بابك في وقت متأخر e‏ السيدة 
بيضاء البشرة عند الباب. فهي لا تقوم يذه الأمور بنفسها بنفسها. ولكن 
عندما تنتابك كوابيس الإحراق أو القطع أو الضويه تر کن اما " 
تعرفيه طوال حياتك؛ السيدة بيضاء البشرة لا تنسى أبدا. 

ولن تكفْ عن ملاحقتك حى مماتك. 

%# #* * 

في صباح اليوم التالي» أوقفت الآنسة سكيتر سيارة الكاديلاك 
على الطريق الخاصة يممنزل الآنسة ليفولت. كنت أحمل دجاجا نيئا 
بيدي» وكان جهاز الطهو مُسْعَلاه وماو موبلي تبكي بسبب تضوّرها 
من الجوع من دون أن يكون في استطاعي تحمّل بكائها ثانية أخرى 
فعبرت غرفة الطعام» رافعة يدي المتسختين في الحواء. 

وسألت الآنسة سكيتر الآنسة ليفولت عن لائحة الفتيات اللوات 
يخدمن اللجنة» فقالت الأخيرة: "إلين هي رئيسة بحنة الكعكة كوبية 
الشكل". وأحابت الآنسة سكيتر: "ولكن روكسان هي رئيسة لحنة 
الكعكة كوبية الشكل". فقالت الآنسة ليفولت: "لاء روكسان هي 
الرئيسة المساعدة للجنة الكعكة كوبيّة الشكل» وإلين هي الرئيسة". لقد 
أزعجي ذلك الحديث عن الكعكة كوبيّة الشكل لدرحة أنئ أردت 
كز الآنسة سكيتر بإصبعي المتسخة» ولكنئ آثرت عدم مقاطعتها. لم 
يتناول الحديث أبدا الحقيبة المدرسية. 

وقبل أن أدرك الأمر» حرحت الآنسة سكيتر. 

يا الله. 

في تلك الليلةء وبعد العشاءء حدّقت وذلك الصرصور ببعضنا 
بعضاً عبر أرضيّة الطبخ. كان كيرا يبلغ طوله بوصة أو بوصة ونصف» 
أكثر سواداً مئ. ولد مرا شالش فحملت حذائي بيدي. 
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ورف امان فأجترلنا كلا 

"مرا يا آيبلين ٠"‏ قالت الآنسة سكس وسعت إغلاق باب 
"آسفة للاتصال في وقت متأخر". 

فاستعدت أنفاسي. "أنا سعيدة أيضاً لأنك اتصلت". 

"أتصل فقط لأعرف إذا حصلت على أي... حواب من 
الخادمات الأخريات» أعبئ". ۰ 

ادبت اة سكم مكدوؤة له كادف دة وا 
كذبابة ساج الليل من فرط الحب. وبدأ قلبي يخفق بقوة. ومع 
ذلك» م أمطرها بالأسئلة» لم أكن واثقة من السبب. 

"سألت كورين الي تعمل لدى عائلة كوليز» فرفضّت. وسألت 
روندا بعد ذلك» وشقيقتها الي تخدم عائلة ميلرز... ولكنهما رفضتا". 

"ماذا عن يول ماي؟ هل... تحدثت إليها مؤخرا؟". 

فقساءلت حيتذ عما إذا عن هذا الأمر هو سبب تصرّف الآنسة 
سكيتر بتلك الغرابة. فقلت ها إن سألت يول ماي منذ شهر» ولكنئي لم 
أسأها في الواقع لأا حادمة الآنسة هيلي هولبروك» وليس لأنئ لا أعرف 
بول ماي جيداء وكل ما يمت بصلة إلى ذلك الاسم علي عصبية للزاج. 

"منذ مدة غير بعيدة. رعا.. أساطا سيدا" قلهه اد وقد 
كرهت ذلك. 

وعدت إلى تقليب القلم بيدي» می لأخبرها ما قالته الآنسة 
هيلي . 

"يا آيبيلين". قالت الآنسة سكيتر بصوت مرتحف: "علي أن 
أخبرك بأمر ما". 

وصمتت الآنسة سكيتر في ما يشبه المهدوء المخيف الذي يسبق 
العاصفة. 
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"ماذا حدث» يا آنسة سكيتر؟". 

"لقد... تركت حقيبيٍ المدرسية في مقر الرابطة» وعثرت عليها 
هيلي . 3 9 

فنظرت شرّراء وشعرت أن لا أسمع جيدا. "الحقيبة الحمراء؟". 

ولم تجب. 

"آو... يا الله". لقد بدأت الأمور تتضح على نحو يدعو للغثيان. 

"كانت القصص داخل حافظة أوراق أخرى في جيب حانبي 
مخفيّ تحت حاشية جلدية متدلية. أعتقد أن قوانين حيم كرو هو كل ما 
رأته» إنه... كتيب حصلت عليه من المكتبة» ولكن... لست واثقة من 
الأمر". 

"آه» ياآنسة سكيتر". قلت وأغمضت عيئ. ليساعدن الله 
ليساعد الله ميني... 

"أعرف» أعرف". قالت الآنسة سكيتر وشرعت بالبكاء على 
الماتف. 

"لا بأس» لا بأس". قلت» وحاولت التخفيف من غضبي. كان 
حادثا» قلت لنفسي» ولن يعود إلقاء اللوم عليها بالفائدة على أحد. 

ولكن الأمر يدعو للغضب . 

"يا آيبيلين» آنا امش 

ومرّت ثوان قليلة لم يسمع فيها إلا حفقان القلب. وببطء شديد 
وحوفه بدأ دماغي بقلب الوقائع القليلة ال زوّدتئي کا إضيافة ال 
المعلومات ال أملك. 

"منذ مي حدث ذلك؟". سألت. 

"منذ ثلاثة أيام. أردت اكتشاف ما الذي تعرفه قبل أن أحبرك". 

"تحدّثت إلى الآنسة هيلي؟". 
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"للحظات قليلة فقط عندما ذهبت لإحضار الحقيبة. ولكنئي 
تحدثت إلى إليزابيت ولو آن» وإلى أربع نساء أحريات يعرفن هيلي. لم 
قل اعدف شيا عن اأ للك امي لذلا المت سال عن 
بول ماي قالت, "كنت أساءل غما إذا سمت شيعا عاق العا" 

فأحذت نفساء كارهة نقل الخبر إليها. "لقد “معت بالأمرء يوم 
أمس. كانت الآنسة هيلي تحدّث الآنسة ليفولت عنه". 

وم تقل الآنسة سكيتر شيئاء وشعرت أنئ أنتظر قذف آجرّة ما 

"كانت تتحدث عن خوض السيد هولبروك الانتخابات للفوز بأحد 
الناصينوعن تأيدك لخري اليضرة الويف وقالت.. فا قراك هها ما 
قلت بصوت مرتفع» مر تحفة» و بين أصابعي. 

"هل قالت شيا ما عن الخادمات؟". سألت "أعيى» هل 
as‏ كروك أن كرف ميو . 

الوم ماكر اسقط 

اسا الك الآنسة سكير و فسخ الد ى افائن. لذ 
بدت مستاءة» ولكنها لم تكن تعرف ما الذي قد يحل بيء وبميئ. لم 
تكن تعرف شيئاً عن الأدوات الحادّة والبرّاقة الي تستخدمها السيدات 
بيضاوات البشرة» وعن قرع الباب في وقت متأحر من الليل» وعن 
وحود رحال من ذوي البشرة البيضاء هناك في الخارج تواقين إلى سماع 
حبر عن قيام اف ملو البشرة بتخطي ا حاملين المضارب 
الخشبية وعيدان الثقاب. فأي شيء مهما كان صغيراً يفي بالغرض. 

"لست واثقة مئة بالمئة» ولكن...". قالت الآنسة سكيتر: "إذا 
عرفت هيلي شيئاً عن الكتاب» أو عنك» أو عن ميي بصفة حاصة» 
لنشرته في مختلف أنحاء المدينة". 
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وفكرت في ذلك» وكلي رغبة في تصديقها. "صحيح, هي لا 
تحب مين جاكسون". 

ا قالع اة سكي وها نهار غددا وير كفن 
صوقا. "مكننا التوقف. إذا كنت تريدين الكفّ عن إجراء مقابلات» 
فأنا أتفهم ذلك تماما". 

إذا قلت ها إنيْ لا أريد الاستمرار في الأمرء لن أتمكن من إبلاغ 
ما كتبته للآخرين وما يحب علي كتابته بعد. لاء قلت لنفسي. لا أريد 
التوقف. وتفاجأت بالتفكير قي الأمر بصوت مرتفع. 

"لو عرفت الآنسة هيلي بالأمر» لعرفقت هي أيضاً". قلت. "لن 
ُنقذنا التوقف الآن". 

م أرَ أو أسمع صوت الآنسة هيلي» أو أشم رائحتها طوال يومين. 
كانت أصابعي تتحرك في حيبي وعلى منضدة المطبخ كما لو أني 
أقلب القلم حي عندما لا أحمله» قارعة بأصابعي كعصا الطبل. أردت 
أن أعرف ما الذي يدور قي خلد الآنسة هيلي. 

لقد تركت الآنسة ليفولت مع يول ماي ثلاث رسائل للآنسة 
هيلي الى كانت تلازم مكتب السيد هولبروك, مقر قيادة ا حملة هو 
ما كانت تدعوه الآنسة هيلي. فتتنهد الآنسة ليفولت» وتُنهي المكالمة 
الحاتفية كما لو أهها لا تعرف سبيلا إلى التفكير من دون قدوم الآنسة 
هيلي وقيامها بالضغط على الأزرار الملائمة. وسألت الطفلة عشر 
جرت خسن بورع كدوم عار الم اليه شرا وا 
البلاستيكية. أعتقد أنهما ستغدوان صديقتين مقر بتين عندما تكبران» 
فتعلّمهما الآنسة هيلي واقع الأمور. ولكننا جُلنا جميعاً في أنحاء 
المنزل بعد ظهر ذلك اليوم محركين أصابعناء ومتسائلين عن موعد 
ظوور الاه هيلي خددا. 
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وبعد قليل» قصدت الآنسة ليفولت متجر الأقمشة لأنها أرادت 
إعداد غطاء لشيء ما لم تختّره بعد. فنظرت ماو موبلي إلي» وأظنٌ أننا 
كنا نفكر في الأمر نفسه» لقامت تلك المرأة بتغطية كلينا لو أمكنها 
ذلك. 

كان على العمل حى وقت متأخر من ذلك المساء. لقد ناولت 
الطفلة عشاءهاء ووضعتها في السرير» لأن السيد والآنسة ليفولت ذهبا 
لحضور فيلم سينمائي في لامار. كان السيد ليفولت قد وعد باصطحابما 
فاحتارت الفيلم» علماً أنه العرض الوحيد المتبقي في ذلك الوقت 
المتأخر. وعندما عادا إلى المنزل» كانا يتثاءبان» وصراصير الليل 
مستيقظة. لو كنت أعمل في منازل أحرى لنمت في غرفة الخادمة» 
ولكن» لم تكن توحد غرفة ممائلة في ذلك المنزل. فظننت أن السيد 
ليفولت سيعرض علي اصطحابي إلى المنسزل» ولكنه توجّه مباشرة 
إلى السرير. 

في الخارجء كان علي السير في الظلمة حى ريفرسايد الي تبعد 
مسافة عشر دقائق» وحيث توجد حافلة تقل عمّال منشأة الماء في وقت 
متأحر من الليل. كان النسيم قويا ما يكفي لإبعاد البعوض عنّي. 
فجلست على حافة المتترّه وسط العشب وتحت المصباح الكهربائي 
في الشارع. ووصلت الحافلة بعد قليل» ولم يكن فيها سوى أربعة 
ركاب» شخصين ملوَّنٍ البشرة» واثنين أبيضي البشرة» وكلهم رجال. 
م أكن أعرف أيَاً منهم» وحلست على مقعد يحانب النافذة» وراء رحل 
نحيل ملون البشرة. كان .مثل سني يرتدي بذلة ويعتمر قبعة وكانتا 
ني اللون. 

فعبرنا الجسر» وتوجهنا إلى مستشفى ذوي البشرة الملونة حيث 
تستدير الحافلة. وأحرحت كتاب الأدعية لأتمكن من تدوين بعض 
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الأمور. فركزت على ماو موبلي» وحاولت عدم التفكير في الآنسة 
هيلي .هلين لأعلم الطفلة أن تكون لطيفة» وتحب نفسها والآخرين 
طوال مدة وجودي معها... 

ورفعت نظري. لقد توقفت الحافلة وسط الطريق. فانحنيت فوق 
الملمرّ ورأيتُ بعض الكل الإسمنتية» وأضواء زرقاء تومض في الظلام» 
وأشخاصاً واقفين في أرجاء المكان؛ كان هناك حاجز. 

فوجّه السائق أبيض البشرة نظره إلى الأمام» وأطفأ المحرّك» وتوقف 
مقعدي عن الارتحاج» شاعرة بحدوث أمر غريب. وقوّم قبعته» وقفز 
عن كرسيّه. "لازموا أماكنكم. دعون أتحقق ما يحري". 

والتزمنا الهدوءء منتظرين. وسمعت تُباح كلب غير منزلي كما 
لو أنه يصيح في وحهك. وبعد مس دقائق» عاد السائق إلى الحافلةء 
وشل المحرّك بحدداء وأطلق النفير» ولوّح بيده حارج النافذة» وعاد 
أدراجه ببطء شديد. 

"ماذا يحدث هناك؟". سأل ذو البشرة الملونة الجالس أمامي. 

فلم يجب السائق» وأكمل طريقه. وغدت الأضواء الوامضة أصغر 
حجماً وخبا صوت نباح الكلب. واستدار السائق بالحافلة» سالكاً 
شارع فاريش ستريت» وتوقف عند الزاوية التالية. "لينزل ملونو 
البشرة؛ إنه الموقف الأخير". صاح» ناظراً عبر مرآة الرؤية الخلفية. 
"ليُعلمن ذوو البشرة البيضاء بالأماكن الي يريدون بلوغها. سأقلكم إلى 
أقرب مكان ممكن". 

ونظر الرجل ملون البشرة إل وأعتقد أن شعورا سيا انتاب 
كلينا. فوقف» ووقفت» وتبعيّه إلى الباب الأمامي. كان الهدوء مخيفاً إذ 
لم نكن نسمع سوى وقع خُطانا. 

وانحجئ الرحل أبيض البشرة باتحاه السائق وقال: "ماذا يجري؟". 
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ففنزلت درج الحافلة وراء الرحل ملوّن البشرة» وسمعت السائق 
يقول ورائي: "لا أعلم» أطلق نار على بعض الزنوج. ما وُجهتك؟". 

وأقفل الباب. آه» يا الله» قلت لنفسيء رجاء» لا تسمح أن يكون 
أحد معارق من بينهم. 

لم يكن هناك أي صوت في شارع فاريش ستريت» أو أي 
شخص,» باستشائنا. ونظر الرحل إلي. "أنت بخير؟ هل أنت قريبة من 
المنرزل؟؟". ۰ ْ 

"سأكون بخير. أنا قريبة". كان منزلي على بعد سبعة مجمّعات 
سكنية من المكان. 

"هل تريدين أن أرافقك؟". 

لقد رغبت في ذلك» ولكني هززت رأسي. "لا شکرا لك. 
سأكون بخير". 

ومرّت شاحنة إخبارية بحانبنا بسرعة» وتوحهت إلى التقاطع الذي 
استدارت الحافلة عنده. كانت هناك على حنبها عبارة دبليو أل بي 
بن - ف في بحروف كبيرة. 

"يا الله» آمل ألا يكون الأمر هذا السوء...". ولكن الرحل توارى 
عن الأنظار» وأصبحت ,مفردي. فانتابيي ذلك الشعور الذي يتحدث 
عنه الناس قبل التعرض للهجوم ار وبعد ثانيتين» كانت فردتا 
جوري تحتكان يبعضها بسرعة لدرحة أنهما بدثا كما لو أنهما 
سبحابتان تُحدثان أزيزاً. ورأيت أمامي ثلاثة أشخاص يسيرون بسرعة 
على غراري» فاستدارواء ودخلوا منازهم» وأغلقوا الأبواب. 

كنت على ثقة تامة بعدم الرغبة في البقاء عفردي لحظة أخرى. 
فاح صرت الطريق» مار بين منسزل مول كاتو والناحية الخلفية من 
مرأب تصليح السيارات» وعابرة باحة أون بلاك في الظلام على 
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حرطوم مياه. فشعرت أن سارقة» واستطعت رؤية الأضواء داخل 
المنازل» والرؤوس منحنية» والأنوار المضاءة الي يفترض ها أن تكون 
مطفأة في ذلك الوقت من الليل. فأياً يكن الحدث» كان الجميع 
يتحدثون عن الأمر أو يصغون. 

e TT 
شوغر» فيليتشياء كيندراء وبييٰ. وعلمت أن ليروي الأكبر في العمل.‎ 
كانوا يحدّقون إلى الراديو الكبير الموضوع وسط الطاولة. وحدث‎ 
تشوش في الصوت لدى دحولي.‎ 

"ما الأمر؟". قلت. فقطبت مي حبينهاء وعبئت بقرص الموجات 
في الراديو. كانت هناك شريحة لحم مقدّد مجعّدة وحمراء في مقلاة» 
وعلبة معدنية على المنضدة كان غطاؤها مفتوحاء وأطباق قذرة في 
حوض العسبيل» لم يكن مطح مبى على الإطلاق. 

"ماذا يحدث؟" . سألت محددا. 

ومع صوت الرجل عبر الراديو يصيح: "... عشر سنوات تقرييا 
إمضاء في أن - دابل - أيه - سي - بیي» شاغلا منصب أمين سر ميدانق. 
وم يردنا أي حبر بعد من ا مستشفى باسشناء إصابته بجر وح قيل إنه.. ." 

"من؟" سألت. 

فحدقت إلي مين كما لو أنئ فاقدة الرشد. "ميدغار إيفرز. أين 
كنت؟". 

"ميدغار إيفرز؟ ماذا حدث؟". لقد التقيت ميرلي إيفرز» زوحته» 
في فصل الخريف الماضي» عندما زارت دار العبادة الخاصة بنا مع عائلة 
ماري بون. كانت تضع ذلك الشال الأحمر والأبيض المربوط عند 
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عنْقها. وتذكرت كيف نظرت إلى عييٌ» وابتسمّت كما لو أنها سعيدة 
حدا بلقائي. وكان ميدغار إيفرز يتصرف كالمشاهير ف مكان قريب 
كونه يشغل منصباً عالياً جداً في أن - دابل - أيه - سي - ببي. 

"اجلسي". قالت ميئ. فجلست على كرسي خحشبي. كانت 
وحوه الجميع تحدق إلى الراديو الذي هو بحجم محرك سيارة تقريباء 
ومصنوع من الخشب» ويحتوي على أربعة أقراص. حى إن كيندرا 
كانت هادئة في حضن شوغر. 

"الكيه كيه كيه أطلقوا النار عليه أمام منزله منذ ساعة". 

فشعرت بوّخز يمتدّ إلى عمودي الفقري. "أين يقيم؟". 

"في غينس". قالت ميئ. "مله الأطباء إلى مستشفانا". 

"لقد... رأيت". قلت» مفكرة في الحافلة. لم تكن غينس سوى 
على بعد خمس دقائق منّا بالسيارة. 

"... يقول الشهود إن رجلا واحداء ذكرا أبيض البشرة» قفر من 
بين الشْجّيرات. هناك شائعات عن تورّط الكيه كيه كيه...". 

وسُمع حديث غير منظّم في الراديو» وصياح أشخاص؛ وبعض 
الارتباك. فشعرت بالتوتر كما لو أن شخصاً ما يراقبنا من الخارج, 
شخصا أبيض البشرة. كانت الكيه كيه كيه في المنطقة على بعد حمس 
دقائق من المنزل تطارد شخصاً ملوّن البشرة» وأردت إغلاق الباب 
الخلفي. 

"بلغي لتو" . قال المذيع» لاهثا: "أن ميدغار إيفرز توفي" . 

"ميدغار ايمر" . وبدا كما لو أن تدافعا حدث ف المكان» وعلت 
الأصوات من حوله: "لقد بلغتي لت أنه توفي" . 

آه» يا الله . 

وركضت مين باتحاه ليروي الأصغر» وكان صوتا منخفضاً وثابتاً. 
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'حذ شقيقك وشقيقاتك إلى غرفة النوم» احلسوا في السريرء 
ولازموا الغرفة". يبدو الأمر أكثر مدعاة للخوف عندما يقوم شخص 
اعتاد الصياح بالتكلم يهدوء. 

وبالرغم من معرفي برغبة ليروي الأصغر في البقاء» فقد رمّقهم 
بنظرة واتعنة وتواروا چا عن الأنظار» بهدوء وسرعة. وهدأ المذيع 
ا e,‏ للحظات قليلة محرد صندوق خحشبي بتي 
اللون وأسلاكاً. 'میدخار إيفرز". قال» وبدا كما لو أن صوته ينخفض 
تدريجياً: "أمين السر الميداي في أن - دابل - أيه - سي - بيي وفى". 
وتنهد. "ميدغار إيفر زوفي" . 

فابتلعت لعابا ملء الفم» وحدّقتٌ إلى ورق الجدران ال اصفرٌ 
لونما بسبب شحم الباكون» وآثار أيدي الأطفال؛ وأقلام تلوين ليروي.. 
لم تكسن هناك أي صور أو روزنامات على جدران ميئ؛ محاولة عدم 
التفكير في ما يجري. لم أكن أريد التفكير في مقتل شخخص ملوّن البشرة 
لأن ذلك يحملي على التفكير في تريلور. 

وأطبقت مين قبضيّ يدّيهاء وصرفت أسنافها. "لقد قتلوه أمام 
أبنائه وبناته مباشرة» يا آيبيلين". 

"سنادعو لعائلة إيفرز» سندعو ليرلي...". ولكنها لم تكن تُصغي 
إلي» لذلك توقفت. 

"يقال عبر الراديو إن أفراد عائلته ركضوا إلى حارج ازل 
عندما سمعوا الطلقات النارية. وتقول إنه كان يهشي مترنّحاً ومضرحاً 
بالدماء» وغطَّى الدماء كل أفراد عائلته...". وضرّبت الطاولة بيدها ما 
أدى إلى صلصلة الراديو الخشبي. 

فحبست أنفاسي وشعرت بذوار. كان يجب أن أكون قوية 
ومتماسكة لأحول دون فقدان صديقي صوابها. 
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"لن تتبدّل الأمور قي هذه المدينة» يا آيبيلين. نحن نعيش في جحيمء 
لقد وقعنا في الشرك . لقد وقع أبناؤنا وبناتنا في الشرك ". 

ورفع المذيع صوته بحدداء وقال: "... رجال الشرطة في كل 
مکان» يُقيمون ا و من لتوئ أن يعقد رئيس 
البلدية تومبسون مؤتمرا صحفيا بعد قليل... 

فشعرت بغصّة بعد ذلك» وسالت دموعي. لقد أثر في وجود 
غاص من قري البقرة اليضاء لحن حول جي دوي البشرة 
الملوّنة» يصوّبون أسلحتهم باتحاههم. من سيحمي شعبنا؟ فلا وجود 
لرحال شرطة ملوّني البشرة. 

وحدقت مي إلى الباب الذي حرج منه أبناؤها وبناتماء وسال 
العرّق على جنبي وجهها. 

"ما الذي سيفعلونه بناء يا آيبيلين؟ إذا أمسكوا بنا..." 

فأخذت نفسا عميفاً, كانت تتحدث عن القصص. "كلانا نعلم 
أن الأمر سيئ 

"ولكنء ما الذي سيفعلونه؟ يربطوننا بيك أب ويجروننا وراءه؟ 
يطلقون النار على في باح أمام أبنائي وبناي؟ أم يجعلوننا نتضوّر حوعا؟". 

وأعرب رئيس البلدية تومبسون عبر الراديو عن مدى أسفه لعائلة 
إيفرز. فنظرت إلى الباب الخلفي المفتوح وانتابيي ذلك الشعور بجحددا 
بسماع صوت رجحل أبيض البشرة في الغرفة. 

لقن الي ای الد حول کن کر ا کا ت 

في الواقع". 

وأطفأت الراديو» ووضعت يدي بيد مين. وجلسنا على هذا 
النحوء مين تحدّق إلى العثة البنّية الملتصقة بالجدار» وأنا أحدّق إلى قطعة 
اللحم الحمراء والحافة في المقلاة. 

294 


Twitter: @alqareah 


بدت في عين مين النظرات الأكثر دلالة على الشعور بالوحدة. 
"ليت ليروي موجود في المنزل". قالت» هامسة. 

وتساءلت عما إذا قيلت هذه الكلمات قي ذلك المنزل من قبل. 

مرت أربعة أيام وحاكسون» ميسيسيبيء في حالة من الغليان. 
وظهرت على تلفاز الآنسة ليفولت مجموعات كبيرة من ذوي البشرة 
اللونة في مسيرة في شارع هاي ستريت في اليوم التالي لحنازة السيد 
إيفرز. لقد اعتّقل ثلامئة شخص يومذاك. وذكر في الصحيفة الخاصة 
علو البشرة أن آلاف الأشخاص شار كوا lh‏ ولكن عدد ذوي 
البسشرة البيضاء كان قليلاً حدا. وعرفت الشرطة من الذي ذعا إلى 
المسيرة» ولكنهم م يُطلعوا أحداً على اسمه. 

وتبين لي أن عائلة إيفرز لم تكن تعتزم دفن ميدغار في الميسيسيبي» 
بل سيتم نقل جثمانه إلى واشنطن ليوارى الثرى في مدفن أرلينغتون» 
وافترضت أن ميرلي فخورة بذلك ولكننٍ أردته أن يبقى هناك بالقرب منا. 
وقرأت في الصحيفة كيف أن رئيس الولايات المتحدة طلب من رئيس 
البلدية تومبسون معاللجمة الأمر بشكل أفضلء وإنشاء نة من البيض 
والسود يهدف إيجاد حل للمسائل العالقة في الميسيسييي. ولكن رئيس 
البلدية تومبسون قال للرئيس كنيدي: "لن أعين بحنة ثنائية الأعراق. لن 
نخدع أنفسنا. أعتقد بصوابية فصل العرقي؛ وهكذا ستجري الأمور". 

وبعد أيام قليلة» قال رئيس البلدية على الراديو ثانية. "حاكسون» 
یي في لكان ارب إل السام كنا كبو او 
قال. "وستبقى على هذه الحال بقية حياتنا". 

وظهرت جاكسون» ميسيسيبيء في بحلة لايف للمرة الثانية في 
غضون شهرين» وكنا موضوع الغلاف في المرة الأخيرة. 
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الفصل الخامس عشر 


لم يتم التطرّق أبدا إلى مسألة ميدغار إيفرز في منزل الآنسة 
ليفولت. لقد انتقلت إلى محخطة تلفازية أحرى عندما عادت من احتماع 
الغداءء وأمضينا فترة بعد ظهر يوم صيفي جميل. ولم يبلغ شيء عن 
الآنسة هيلي» وكنت أشعر بقلق كبير لدى التفكير في المقابلات. 

وبعد يوم واحد من جنازة إيفرز» مرّت والدة الآنسة ليفولت 
للزيارة. كانت تقيم في غرینوود» ميسيسيبيء وتتجه بسيارتها إلى نيو 
أورليائز. لم تقرع الآنسة فريديريكس الباب» بل دلت مباشرة 
غرفة الجلوس حيث أقوم بكي الملابس» وابتسمت لي بطريقة تنم عن 
حيبة أمل. فذهبت لأخبر الآنسة ليفولت. 

"يا أمي! لقد أتيت في وقت باكر حدا! لا شك أنك استيقظت 
عند بزوغ الفجرء آمل في ألا تكون منهكة!". قالت الآنسة 56 
وهرعت إلى غرفة الجلوس, والتقطت الألعاب بأسرع ما يمكن. 
ورمقتئ بنظرة تعين» الآن. فوضعت قمصان الآنسة ليفولت المتجعّدة في 
فلك وأحضرت قطعة قماش لمسح الحلوى الهلامية عن وجه الطفلة. 

"تبدين نضرة وأنيقة هذا الصباح» يا أمي". وابتسمت الآنسة ليفولت 
بقوة بحيث أن عينيها انتفختا. "هل أنت متحمّسة لرحلة التسوّق؟". 
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واتفترا إل العلا كا اة برك خد اله راتافا اء 
جميلاً ببكلة» افترضت أن الآنسة فريديريكس تملك مالاً أكثر ما بملكه 
السيد والآنسة ليفولت. 

"أردت القيام بنزهة في السيارة» وكنت آمل في أن تصطحبي 
إلى مطعم روبرت لتناول الغداء". قالت الآنسة فريديريكس. لم أكن 
أعرف كيف تطيق هذه المرأة نفسها. كنت قد سمعت السيد والآنسة 
ليفولة ادلا نذول كيفية طليها من الآنسة لفرت امطيحافنا إل 
مكان ذات مكانة رفيعة في المدينة وحملها على دفع الفاتورة. 

فقالت الآنسة ليفولت: "آه» لماذا لا تقوم آيبيلين بإعداد الغداء لنا 
هنا؟ لدينا لحم مقدّد لذيذ وبعض...". 

"مررت بك للخروج وتناول الغداء» وليس لتناول الطعام هنا". 

ا ج يا أمي ) دعييي لخر حقيبة يدي فحسب". 

ونظرت الآنسة فريديريكس إلى ماو موبلي تلعب بدميتها 
الصغيرة» كلودياء على الأرض. فانحنت وعانقتهاء وقالت: "يا ماو 
موبلي» هل أحببت ذلك الفستان المطرّز الذي أرسلته إليك الأسبوع 
الماضي؟" . 

"أجل". قالت الطفلة لحدتها. كنت أكره أن أقول للآنسة ليفولت 
كم أن الفستان مشدود حول وسط الطفلة الى بمتلئ حسمها أكثر 
فأكثر. 

وقطبت الآنسة فريديريكس جبينهاء موجّهة نظرها إلى ماو 
موبلي. "تقولين» أجل يا سيدتي» أيتها السيدة الشابة. هل سمعتي؟”. 

وظهرت على وحه ماو موبلي نظرة فاترة وقالت: "أجل 
ياسيدت". ولكنئ كنت أعلم .عا تفكر فيه» رائع» هذا ما أحتاج إليه 
اليوم. سيدة أحرى في هذا النزل لا نحبني. 
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وتوجهتا إلى الباب بينما كانت الآنسة فريديريكس تضغط بشكل 
موجع على الناحية الخلفية لذراع الآنسة ليفولت. "لا تعرفين كيف 
تستعينين بعاملة المنزل الملائمة» يا إليزابيت. من واحبها التأكد من 
جن بوك ماو موان اااي + 

"حسناء يا أمي» سنعمل على ذلك". 

"لا يمكنك الاستعانة بأي شخص والأمل في أن يحالفك الحظ". 

بعد قليل» أعددت للطفلة شطيرة باللحم يمكنها إشباع الآنسة 
فريديريكس. ولكن ماو موبلي لم تتناول سوى قضمة واحدة» ودفعتها 
بعيدا. 

"لا أشعر أن بخير. إن قلقي يقلئءايا امى" . 

كنت أعلم ما الذي عنته بالفلق (حلق) وأعرف كيف أعالح 
الأمر. لقد أصيبت الطفلة برّشح الصيف. فسكّنتُ لها كوب ماء 
بالعسلء ووضعت فيه حبة ليمون صغيرة لتحسين المذاق. ولكن» ما 
كانت هذه الفتاة بحاجة إليه في الواقع هي قصة تساعدها على الخلود 
إلى النوم. فحملتُها بين ذراعي. يا الله إنما تكبر. بعد أشهر قليلة» تبلغ 
عامها الثالث» وهي ”مينة كيقطينة. 

وبعد ظهر كل يوم» كنت أحلس مع الطفلة على الكرسي اهراز 
قبل قيلولتهاء وأقول هاء أنت لطيفة» أنت ذكية» أنت هامّة. ولكنها 
تكبر وأعرف أن هذه الكلمات القليلة لن تعود كافية بعد فترة 
قصيرة. 

"يا آييي؟ اقرأي لي قصة؟". 

فبحفت بين الكتب ووحدت ما الذي سأقرأه ها. لا يمكن أن 
أق رأ لها قصة جورج الفضولي مرة أخرى لأفا لا تريد سماعها. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى قصيّ الدجاجة الصغيرة أو ميدلاين. 
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لذلكء. هززنا على الكرسي لمدة وجيزة» وأحنت ماو موبلي 
رأسها على لباسي الرسمي. وشاهدنا المطر يتساقط على الماء امتبقي ٤‏ 

البركة الخضراءء ودعوت لميرلي إيفرزء متمنّية الحصول على يوم إحازة 
للمشاركة في الجنازة. وعم كد الب من العمر عشر 
سنوات بكى دوي كما أخبرتئ إحداهن. فهززت ودعوت» شاعرة 
بحزن شديد لم أعرف سببه. وحرحت الكلمات من فمي تلقائيا. 

"في يوم من الأيام» كانت هناك فتاتان صغيرتان". قلت. "كانت 
لإحداهما بشرة سوداء وللأحرى بشرة بيضاء". 

فرفعّت ماو موبلي نظرها إلي. كانت تستمع. 

"قالت الفتاة الصغيرة ملوّنة البشرة للفتاة بيضاء البشرة» لاذا أنت 
شاحبة البشرة؟ فقالت الفتاة البييضاى لا أعلم. اذا أنت ملونة البشرة؟ 
ماذا يعني ذلك برأيك؟". 

"ولكن أيا من الفتاتين لم تكن تعرف السبب. لذلك قالت الفتاة 
البيضاء حستاء لترّ. لديك شعر ولديٍّ شع ر". ونفشت شعر ماو موبلي. 

"قالت الفتاة الصغيرة الملوّنة» لدي أنف» ولديك أنف". وقرصت 
أنفها الصغير. فمدّت يدها للقيام بالأمر نفسه لي. 

"وقالت الفتاة الصغيرة البيضاء لدي أصابع قدم» ولديك أصابع 
قدم". وقمت بالأمر الصغير نفسه لأصابع قدمهاء ولكنها لم تتمكن من 
الوصول إلى أصابع قدمي لأن كنت أنتعل حذاء العمل الأبيض. 

"إذَاء حن ممائلتان» ولكن اللون مختلف فقط» قالت الفتاة الصغيرة 
الملونة. ووافقتها الفتاة الصغيرة البيضاء الرأي وأصبحتا صديقتين. النهاية". 

ونظرت الطفلة إلي. يا الله لو معت قصة مماثلة لبدت لي 
حزينة» ولكنين لم أحطط للأمر. فابتسمت ماو موبلي وقالت: "أخبريئي 
القصة جحددا". 
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ففعلت. ولكنها نامت في المرة الرابعة» و#مست: "سأخبرك قصة 
أفضل ف المرة التالية". 

آ۷ قك ما عن اش يا اسا هذه اة دق 
ولكن لا يمكننا أحذ هذا الشيء القدتم. سأكون مُحرّحة حي الموت. 
أظن أننا سنأحذ تلك المنشفة فقط". 

كانت الآنسة ليفولت قي ارتباك تام. فهي والسيد ليفولت لا 
ينتميان إلى أي ناد للسباحة» ولا حي إلى بركة برودمور الصغيرة. 
وكانت الآنسة هيلي 3 اتصلت قي صباح ذلك اليوم وسألت عمًا إذا 
كانت والطفلة تريدان الذهاب للسباحة في نادي حاكسون كاونتري 
كلوبء وهي دعوة لم تحصل عليها الآنسة ليفولت إلا مرة واحدة أو 
مرتين فقط. لقد قصدت ذلك النادي أكثر مما قصدته على الأرحح. 

لا بمكنكم استخدام العملة الورقية هناك» بل عليكم أن تكونوا 
أعضاء وتقتطعوا التكلفة من حسابكم. ولكنيْ أعرف أن الآنسة هيلي 
لا تحب تغطية تكلفة الأحريات» لذلك» اعتبرت أها تذهب مع سيدات 
أحريات إلى النادي يتمتعن بالعضوية. 

ولم يكن قد بلغنا أي شيء بعد عن الحقيبة المدرسية» كما أنئ لم 
أرَ الآانسة هيلي منذ حمسة أيام» ولم ترها الآنسة سكيتر كذلك» وهو 
أمر ينذر بالسوءء من المفترّض أن تكونا صديقتين مقربتين. كانت 
الآنسة سكيتر قد أحضرت الفصل الأول لمي في الليلة السابقة. ولم 
أكن أعلم ما الذي سيحل بنا إذا لاحظت الآنسة هيلي أي شيء على 
صلة بالقصص. وأملت فقط في ألا تكون الآنسة سكيتر تخشى إخباري 
بالأمر إذا بلغها أي جديد. 

فألبست الطفلة البيكيي الأصفر. "عليك عدم خلعه. لا يسمحون 
للأطفال العراة بالسباحة في النادي الريفي". كما أنهم لا يسمحون 
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للزنوج واليهود بدحول النادي. لقد سبق لي أن عملت لدى عائلة 
غولدمانز. كان يهود حاكسون يقصدون نادي كولونيال كاونتري 
لممارسة السباحة» بينما يقصد الزنوج بحيرة مايز لايك. 

وأطعمت الطفلة شطيرة بزبدة الفول السوداني» ورن الحاتف. 

"منزل الآنسة ليفولت". 

"مرحباً يا آيبيلين» سكيتر تتكلم. هل إليزابيت موجودة؟". 

رها سكو" وظرك إل الكنية ق کر كدت 
على وشك تسليمها ال حاتف ولكنها لوّحت بيديها. وهرّت رأسها 
وفمهاء لا. قولي ها إنني غير موجودة. 

"لقد... ذهبّت» يا آنسة سكيتر". قلت ونظرت إلى عيبي الآنسة 
ليفولت مباشرة بينما كنت أكذب. لم أفهم الأمر. فالآنسة سكيتر 
عضوة قي النادي» ولن تكون هناك مشكلة بدعوقا. 

عند الظهر» دخلنا ثلاثتنا سيارة الآنسة ليفولت الزرقاء من طراز 
فورد فيرلين. ووضعت على المقعد الخلفي بجانبنا كيساً وترمساً يحتوي 
على عصير التفاح» والفول السوداني» وزحاجي كوكا - كولاء سنقوم 
بتناوهها ساخنة على غرار تناول القهوة. وافترضت أن الآنسة ليفولت 
تعلم أن الآنسة هيلي لن تلح علينا الدعوة لتناول الطعام في مطعم 
الوجبات السريعة. الله يعلم سبب دعوتما في ذلك اليوم. 

وحلست الطفلة على حضئ في المقعد الخلفي. فأنزلت النافذة 
ولخ الخواء الدافن وحهيناء واستمرثت الانسة ليفولت: في برقع شغرهاء 
كانت تقود بسرعات متفاوتة سد فشعرت بالغثيان» وتمنّيت لو أها 
تُبقي يديها على عجلة القيادة. 

فمررنا بجانب بن فرانكلين فايف آند دايم» ومتجر مثلجات 
سيل - ليلي الذي لديه نافذة انزلاقية في الجانب الخلفي ليتمكن ذو 
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الو ال عن شرك اللات ایشا كاتف ماتا تت قان بسب 
جلوس الطفلة عليّ. وبعد قليل» سلكنا طريقا وروي 
حانبيها مراع وأبقار تز يمز ذيوها للتخلص من ع الذباب. فعددنا ستاً 
وعشرين بقرة» ولكن ماو موبلي لم تتخط بالعدٌ رقم عشرة لأنه أقصى 
ما مكنها بلوغه. 

وھد کی کس کر وف سلا طر ينا اة رص کان 
النادي مبن أبيض منخفضا تحيط به شجيرات شائكة» وم يكن أنيقاً 
كما وصفه الناس. كانت هناك العديد من مواقف السيارات أمامه» 
ولكن الآنسة ليفولت فكرت في الأمر للحظات وركئت سيارقا في 
مكان بعيد. 

ففزلنا إلى الباحة المزقتة» وشعرنا بالحرارة. كنت أحمل الكيس 
الورقي بيد» وأمسك بيد ماو موبلي باليد الأحرى. واجتزنا قطعة الأرض 
السوداء الي يتصاعد منها البخار. لقد حعلتنا الخطوط المصبّعة أشبه 
بعرانيس الذرة المشويّة على مصبّعات الشواء على الفحم. وشعرت 
بوجهي يحترق تحت أشعة الشمس» وكانت الطفلة تسير ورائي مُمسكة 
بيدي وتنظر مذهولة كما لو أنها تعرّضت للصّفع. وشت الآنسة ليفولت 
عند الباب» وقطّبت جبينها. ا جرال تعد عشرين يارةة: 
والبساطت كما اعفد عن ببسي برك بارا بعيداً. وشعرت بحريق في 
رأسي وبرغبة ني الحكاك» ولكني لم أتمكن من القيام بذلك لأن يدي 
مشغولتان. وبعد ذلك دخلنا الرّدهة. هووو/ من المؤكد أن أحدهم 
أطفأ اللهب. كانت الرّدهة مُظلمة» باردة. فطرفنا عيوننا لفترة من الزمن. 

ونظرت الآنسة ليفولت حوهاء ولم تكن ترى جيدا» وشعرّت 
بالمخجل. فأشرت لما إلى الباب الجانبي. "البركة في ذلك الاجا 
يا سيدني . 
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لقد بدت ممتثة لأما لم تضطر إلى سؤال امرأة حديرة بالازدراء. 

ففتحنا الباب» وسطعت الشمس محددا على عيونناء ولكن الحرارة 
كانت أكثر اعتدالاً وبرودة» وبركة السباحة تشع باللون الأزرق. 
وبدت التظليلات الواقية من الشمس والمخطّطة باللونين الأسود 
والأبيض نظيفة. وكانت تفوح رائحة صابون غسل الملابس» والأطفال 
يضحكون ويرشون الماء» والسيدات مستلقيات في أرجاء المكان بثياب 
السباحة وبنظاراقنٌ الشمسية يقرأن المحلات. 

ظللت الآنسة ليفولت عينيها وبحثت عن الآنسة هيلي. كانت 
تعتمر قبّعة بيضاء ليّنة على رأسهاء وترتدي فستاناً مرقطاً باللونين 
الأسود والأبيض» وتنتعل خفاً أبيض ببكلة ومقاسه أكبر بكثير من 
مقاس قدميها. فقطبت جبينها بسبب شعورها بعدم الاتتماء إلى المكان» 
ولكنها ابتسمت لأها لم تشأ أن تلاحظها الأخريات. 

"ها هي ذا". وتبعنا الآنسة ليفولت حول البركة» وتوجهنا نحو 
الآنسة هيلي الي ترتدي ثوب سباحة أحمر. كانت مستلقية على 
كرسي استراحة تراقب طفليها يسبحان. ورأيت حادمتين مع عائلات 
أخرى لم أعرفهماء ولكن يول ماي لم تكن موحودة. 

"ها هن جميعا". قالت الآنسة هيلي: "يا ماو موبلي» أنت تبدين 
كشخص بدين بذلك البيكيئ. يا آيبيلين» اب وابني هناك في بركة 
الأطفال. يمكنك الجلوس في الظل والاعتناء يْمم. لا تدعي وليام يرش 
الفتاتين بالماء . 

واستلقت الآنسة ليفولت على كرسي الاستراحة بجانب الآنسة 
هيلي» وحلست وراءهما إلى الطاولة تحت المظلة على بعد أقدام قليلة 
منهما. وخلعت حوري لتجفيف ساقي من العرق. كنت لي موقع حيد 
لسماع ما تقولان. 
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"يول ماي". قالت الآنسة هيلي» هارّة رأسها للآنسة ليفولت: 
"يوم إحازة آخر. أصدقك القول» تلك الفتاة تُفقدني أعصابي". 
حستاء لقد حل أحد الألغاز. لقد دعت الآنسة هيلي الآنسة ليفولت 
إلى النادي لأا عرقت أا ستصطحبي معها. 

وسكبت الآنسة هيلي مزيدا من زبدة الكاكاو على حسدها 
الممتلئ» وساقيها السمراوين» وفركتها بشكل دائري. لقد غدت مغطاة 
بالشحم إلى حد كبير لدرحة أفا بدأت تلمع. "لقد أصبحت جاهزة 
للنزول إلى الشاطئ". قالت الآنسة هيلي: "ثلاثة أسابيع على 
الشاطيع"". 

"كم أتمى لو كان لعائلة راليه مزل هناك". قالت الآنسة ليفولت 
وتنهّدت. وسحيّت فستافها إلى الأعلى قليلاً لتشميس ركبتيها البيضاوين. 
لم يكن في استطاعتها ارتداء أي ثوب سباحة منذ أن عدت خا 

"بالطبع» علينا دفع أجرة الحافلة لإعادة يول ماي إلى هنا في 
فايات الأسبوعء ثمانية دولارات. يجب على حصمها من راتبها". 

وصاح الأطفال قائلين إفهم يريدون النزول إلى البركة الكبيرة. 
فأحرجت علبة الفقاعات الرّغوية من الكيس وأوثقتها حول بطن ماو 
موبلي. وأعطتي الآنسة هيلي علبتين أخريين وضعتهما حول بطن وليام 
وهيذر. ونزلوا إلى البركة الكبيرة وطفوا كما لو أنهم بجموعة من 
فين صيد السمك. فنظرت الآنسة هيلي إلي» وقالت: "أليسوا الأكثر 
ظرفاً؟". فأومأت برأسي. إفم كذلك بالتأكيدء حي إن الآنسة ليفولت 
أومأت برأسها. 

وتحدّئتا واستمعت» ولكنهما لم تذكرا الآنسة سكيتر أو الحقيبة 
المدرسية. وبعد قليل» أرسلتئ الآنسة هيلي إلى نافذة وجبات الطعام 
السريعة لشراء زحاحات كوكا - كولا بنكهة الكرز للجميع؛ ولي 
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أيضاء وبدا اراد ير على الأشحار» وغدا الظل أكثر برودة؛ وشعرت 
أن عييّ الموجّهتين إلى الأطفال في البركة بدأتا تُغمضان. 

"يا آييبيء راقبيي! انظري 01 و ركزت نظري» وابتسمت 
لماو موبلي بينما كانت تمرح في أرجاء المكان. 

عندئذ رأيت الآنسة سكيتر وراء البركة حارج السياج. كانت 
ترتدي تنورة كرة مضراب وحمل المضرب بيدهاء وتحدّق إلى الآنسة 
هيلي والآنسة ليفولت» مُميلة رأسها كما لو أفا تير وجهيهما. وم 
ترهاالآنسة هيلي والآنسة ليفولت» واستمرتا في الحديث عن 
بيلوكسي. وشاهدت الآنسة سكيتر تدخل عبر البوابة» وتتجه نحو 
البركة. وبعد قليل» وقفت أمامهما من دون أن ترياها. 

اا قالت الآنسة سكيتر. كان العرّق يسيل من ذراعيهاء 
وكان وجهها زهريّ اللون ومنتفخاً بسبب الشمس. 

فرفعت الآنسة هيلي نظرهاء ولكنها بقيت مستلقية على كرسي 
السبح» وابحلة في يدها. وقفزت الآنسة ليفولت عن 2 ووقفت. 

"رجا يا سكيترا اذا ۾ .. حاولنا الاتصال...". وابتسمت 
ابتسامة عريضة لدرجحة أن أسنانئما اصطكت ببعضها. 

"مرحباء يا إليزاييت". 

"كرة المضرب؟". سألت الآنسة ليفولت» وأومأت برأسها كما لو 
أكها دمية قي لوحة القيادة: "مع من تلعبين؟". 

"كنت أضرب الكرات على الجدار ,مفردي". قالت الآنسة 
سكيتر. ونفحّت خصلة شعر عن حبينهاء ولكنها كانت ملتصقة 
بسبب التعرّق. ومع ذلك» فهي لم تتجنب الوقوف في الشمس. 

"يا هيلي". قالت الآنسة سكيتر: "هل قالت لك يول ماي إنئ 
اتصلت بك؟". 
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فابتسمت هيلي قليلاً. "إا في إجازة اليوم". 

ا نلك يوخ نس اا 

"انظريء يا سكيترء لم يكن لدي وقت. كنت في مقر قيادة 
الحملة منذ يوم الأربعاء نرسل مغلفات لكل شخص أبيض البشرة في 
اقا 

عيبن" ال اة سكو واا اا دلق 
نظلرّت شزرا وقالت: "يا هيلي» هل نحن... هل صدر عن أمر ما 
أزعجك؟". وشعرت بأصابعي تر بحدداء وتقلّب ذلك القلم غير المرئي 
ف يدي. 

فأغلقت الآنسة هيلي جلتهاء ووضعتها على الإسمنت كيلا تلوثها 
بالمادة الدهنية. "يفترض مناقشة هذا الأمر في وقت لاحق» يا سكيتر". 

وحلسّت الآنسة ليفولت بسرعة:؛ والتقطت بحلة غود 
هاسكيييض وشرغت يقزليقا كما لو أنه ل مسین .ها أن رات يوما 
أمرا أكثر أهمية مما تق رأه. 

امنا" قالك اة سك وهرت ها طت أن فى 
استطاعتنا التحدث عن... أياً يكن الأمء لقد أردت التحدث إليك قبل 
أن تغادري المدينة". 

وكانت الآنسة هيلي على وشك الاحتجاج» ولكنها أخرجحّت 
تنهيدة طويلة. "لماذا لا تخبرينئ الحقيقة فحسب» يا سكيتر؟". 


f 1 


حقيقة أي.. 
"انظري» عثرت على أمتعتك تلك". فابتلعت بصعوبة» وحاولت 
الآنسة هيلي التكلم هّمساً ولكنها لم تكن تحيد ذلك في الواقع. 
وحذقت الآنسة سكيتر إلى هيلي. كانت هادئة تماماء ولم تنظر 
إلى أبداً. "أي أمتعة تقصدين؟". 
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"في حقيبتك المدرسية عندما كنت أطالع المسودات؟ يا سكيتر". 
ونظرّت إلى السماء بسرعة وأعادت تثبيت نظرها على الآنسة سكيتر. 
"لا أعرف. لم أعد أعرف شيئاً". 

"يا هيلي» ما الذي تتحدثين عنه؟ ماذا رأيت في حقيبق؟". 

وألقيت نظرة على الأطفال. يا الله كدت أنسى أمرهم. وشعرت 
أنه سيغمى علي إذا ما استمررت في الاستماع إليهن. 

"تلك القوانين الى تحملينها معك؟ عما يمكن...". ونظرت الآنسة 
هيلي إلى الوراء باتجاهي. واستمررت في مراقبة البركة. "عما يمكن 
لأرلعك الأشخاص الآأحرين القيام به» وما لا يمكنهم القيام به» 
وبصدق". وهسهسّت: "أعتقد أنك عنيدة تماما لظنّك أنك تعرفين أكثر 
ما تعرفه حكومتنا؟ أكثر من روس بارنيت؟". 

"مي انتقدت روس بارنيت؟". قالت الآنسة سكيتر. 

ورفعت الآنسة هيلي إصبعها باتحاه الآنسة سكيتر وهرّتها. كانت 
الآنسة ليفولت تحدّق إلى الصفحة نفسهاء والسطر نفسه» والكلمة 
نفسها» وكنت أرى المشهد بأكمله من طرف عيئ. 

"أنت لست سياسية» يا سكيتر فيلان". 

شا وأنت كذلك» يا هيلي". 

عندهاء وقفت الآنسة هيلي» ووجّهت إصبعها نحو الأرض. "أنا 
على وشك أن أصبح زوحة سياسي ما ۾ قوري في ذلك سلباً. كيف 
سيتم انتخحاب وليام في واشنطن» العاصمة» ذات يوم إذا كان يوجد في 
مختلانا أصدقاء يؤيّدون الدمج العنصري؟". 

"واشتطن؟". قالت الآنسة سكيتر وقلبت عينيها. "وليام 
يخوض الانتخابات للفوز .عقعد سيناتور للولاية» يا هيلي» وقد 
لا يفوز". 
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آم يا اء أعيراً نظرت إل الآنسة سك عن عمد اذا تفعلين 
ذلك؟ لماذا تثيرين حفيظتها؟ 

آه» لقد غضبت الانسة هيلي الآن. فقوممت راسيا "لمق ج 
كما أعلم أن هناك عدداً كبيراً من دافعي الضرائب من ذوي البشرة 
البيضاء في هذه المدينة الذين سيقاومونك حن الموت. تريدين إدخالهم 
إلى مسابحنا؟ والسماح لهم بلمس كل ما هو موجود في متاجر البقالة 
الخاصة بنا؟" . 

وحدقت الآنسة سكيتر طويلاًء وبشكل غير ودّيء إلى الآنسة 
هيلي. وبعد ذلك» رمقتٍ الآنسة سكيتر بنظرة سريعة لنصف ثانية» 
ورأت التوسّل في عيي. فأرحت كتفيها وقالت: "آه» يا هيلي» إنه محرد 
كتيّب. لقد عثرت عليه في مكتبة المطبوعات منخفضة الثمن. أنا لا 
أحاول تغيير أي قوانين» لقد أحنذثه إلى المنزل لقراءته". 

فأحابت الآنسة هيلي بعد لنظات: "ولكن» إذا كنت تطلعين 
على هذه القوانين". وشدت الآنسة هيلي ساق ثوب السباحة الذي 
ترتديه لمحو الأسفل» "أتساءل عن الأمور الأ حرى ال تخططين 
لها؟" . 

وأشاحت الآنسة سكيتر بنظرهاء ومرّرت لسافها على شفتيها. 
"يا هيلي. أنت تعرفينيٰ أكثر نما يعرفين أي شخص آخر في هذا العالم. 
لو كنت أخطط لأمر آخر» لاكتشفت ذلك في لحظات". 

وراقبتها الآانسة هيلي. تعد للق أمسكت الآنسة سكيتر بيد 
الآنسة هيلي وضغطت عليها. "أنا قلقة في شأنك. لقد احتفيت طوال 
أسوع كبن أنف نين فك ن هذه اة حن اموه الطري 
إلى ذلك". وبرمّت الآنسة سكيتر راحة كف يد الآنسة هيلي. "لديك 
انتفاخ بسب إعداد كل تلك المغلفات". 
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وببطء شديد» رأيت جسد الآنسة هيلي يسترخي ويعود إلى 
طبيعته. ونظرّت لتتأكد من أن الآنسة ليفولت لا تستمع إلى حديثهما. 

"أن افج . ممست الآنسة هيلي من خلال أستافاء ولم 
أستطع ماع الكثير. ". :- أنفق وليام مقدار؟ كبيرا من المال في هذه 
الحملةء وإذا لم يفز... ما لل ار 

ووضعت الآنسة سكيتر يدها على كتف الآنسة هيلي» وقالت ها 
شا ما فأومأت الآنسة هيلي برأسهاء وابتسمت ها ابتسامة تنم عن 
شعور بالإرهاق. 

بعد قليلء قالت هما الآنسة سكيتر إنه يتعيّن عليها الذهاب. 
ومرّت عبر آحذي مام شمسي» وتنقلت بين الكراسي والمناشف. 
فنظرت الآنسة ليفولت إلى الآنسة هيلي بعينين واسعتين كما لو أا 
تخشى طرح أي سؤال. 

فأسندت ظهري إلى الكرسي» ولوّحت لاو موبلي الي كانت 
تسبح بشكل دائري في الماء» وحاولت التخلص من ألم الرأس من خلال 
فرك صدغي. وف أثناء ابتعادهاء كانت الآنسة سكيتر تلتفت إلى 
اورا ارہ إل کے کین من حرلا جسن ويشسكن 
وينظرن بعيون نصف مغمّضة» غير مدركات أن المرأة ملونة البشرة 
والمرأة بيضاء البشرة الي تحمل المضرب تتساءلان عن الأمر نفسه؛ هل 
من الغباء إن نحن شعرنا ببعض الارتياح؟ 
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الفجل السادس عشر 


بعد نحو عام من وفاة تريلور» بدأت أحضر اجتماع شؤون 
الجماعة في دار العبادة لملء وقت الفراغ» وعدم الشعور بالوحدة في 
الأمسيات. وكانت بسمة شيرلي بون تُغضبن لأا توحي بادّعاء العلم 
بكل شيء. ولم تكن مین تحب شيرلي كذلك» ولكنها كانت تفضّل 
الخروج من المنزل على كل حال. ولكن بين أصيب بالرّبو في تلك 
الليلة» ول تتمكن مين من حضور الاحتماع. 

بعد مدة» اتخذت الاجتماعات طابع مناقشة الحقوق المدنية أكثر من 
مناقشة مسألة إبقاء الشوارع نظيفة واجتيار الأشخاص الذين سيعملون 
في تعاونية الملابس. وكان الناس في الغالب يقولون إن الأمر لا ينم عن 
عدائية» ويدعون لأحل ذلك. ولكن» بعد تعرّض السيد إيفرز لإطلاق 
النار قبل أسبو ع شعر العديد من ذوي البشرة الملونة بالإحباط في هذه 
المدينة» ولا سيما الأصغر سنّا. فقد كانوا يعقدون احتماعات طوال 
الأسبوع لمناقشة عملية القتل» شاعرين بالغضب» صائحين» وصارخين. 
كانت المرة الأولى الى أحضر فيها الاجتماع بعد عملية إطلاق النار. 

ونزلت السلّم إلى الطابق السفلي. كان الحو أكثر برودة ما هي 
الحال في دار العبادة بشكل عام» ولكنه كان دافا هناك في الأسفل قي 
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تلك الليلة» ويضع الناس مكعبات ثلج قي أكواب القهوة. ونظرت إلى 
الموحودين» وارتأيت الطلب من بعض الخادمات الأخريات مساعدتناء 
لا سيّما وأننا نححنا في تضليل الآنسة هيلي كما يبدو. لقد رفضت 
حمس وثلاثون حادمة الأمر» وشعرت أن أبيع شيئاً ما لا يريد أحد 
شراءه» شيا كبيرأء نتن الرائحة» على غرار كيكي براون ومادة 
التلميع خاصتها برائحة الليمون. ولكن فا على ر کي نبب ان 
هو أنن فخورة ما أبيع» ولم تكن بيدي حيلة. نحن نخبر قصصا يحب 
إخبارها. 

وتمتيت لو أن في استطاعة مين مساعدت لأنها تحيد الترويج. 
ولكننا قررنا منذ البداية ألا يعرف أحد أن ميئٍ تشا ركنا القصص 
بسبب الخطورة الكبيرة الى يشكلها هذا الأمر على عائلتها. ومع ذلك» 
كان علينا إخبار الخادمات أن الآنسة سكيتر هي صاحبة الفكرة» 
ولكنهن لم يوافقن على الأمر بسبب عدم معرفتهن ها أم لانن لم يعملن 

معها. ولكن» ليس في إمكان الآنسة سكيتر العرض للأمر مباشرة لأا 
ند و بل أن تمع فنها. لذلك؛ كان الأمر مَنوطاً بيء وم 
يتطلب الأمر سوى عرض الأمر على مس أو ست خادمات ليعرف 
الجميع ما أطلبه منهنٌّ قبل التفوّه بأي كلمة» فيُجبن أن الأمر غير حدير 
بامجازفة. وسألني عن سبب تعريض نفسي للخطر لا سيّما وأن الأمر 
لا يعود بالفائدة على أحدء فاكرضية أن لاقن بقارا کر أنه لم يعد 
يوحد الكثير من حبّات الببايا في سل القديمة. 

كانت كل الكراسي الخشبية القابلة للطي مليئة قي تلك الليلة؛ 
وكان هناك أكثر من مسين شخصاء معظمهم نساء. 

"اجلسي بجانني» يا آيبيلين". قالت برترينا بيسيمر: "يا 
غولديلاه ليجلس الأشخاض الآ کر سنا على الكراسي 
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وقفزت غولديلا وطلبت مي الجلوس. فبرترينا على الأقل لا تزال 
تعاملي كما لو أنئ غير جنونة. 

فجلست. قي تلك الليلة» كانت شيرلي بون جالسة ومدبر أعمال 
دار العبادة واقفاً في الأمام» وقال إننا بحاجة إلى عقد احتماع للدعاء في 
حو هادئ» وإننا بحاجة إلى الشفاء. كنت سعيدة بالأمر. فأغمضنا 
عيوننا واستهل المبِحّل الدعاء لعائلة إيفرز» وميرلي» وأبنائهما. وكان 
بصن عن الموحودين يهمسون ويتمتمون متضرّعين إلى الله وسادت 
القاعة قوة هادئة على غرار أزيز التحل في فرص عسل: تضرعت إن 
الله وحين اميت أدعيي) أحذدت نفساً ع e‏ انتهاء الآخرين. 
فعندما أعود إلى النزلء سأدوّن أدعييّ أيضا؛ إن الأمر جدير 
بتخصيص وقت مزدوج للأدعية. 

كانت يول ماي» خادمة الآنسة هيلي» حالسة أمامي» ويسهل 
معرفتها من الخلف بسبب شعرها الجميل والأملس الذي لا يوحد زئبر 
عليه. لقد معت أنها مثقفة وارتادت الكلية. هناك بالطبع العديد من 
الأشخاص الأذكياء في دار العبادة الخاصة بنا الذين يحملون شهادات 
حامعية» كأطباء» ومحامين» وكالسيد كروس الذي يلك ذي ساوذرن 
ناهزء صحيفة ملوَّنٍ البشرة الي تصدر كل أسبوع. ولكن يول ماي 
كانت الخاذفة الأ كدر تعلما ف رعيتنا. فرؤيتها تحملئ على التفكير 
مجددا في الخطاً الذي يجب تصحيحه. 

وفتح المبجل عينيه» ونظر إلينا بمدوء تام. "الأدعية الي نبتهل بما..." 

"يا ثوروغود". قاطع صوت المدوء. فالتفت والتفت الحميع 
وكان هناك حیساب» حفيد بلانتاين فيديلياء الذي يتراوح عمره بين 
اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين عاماء واقفاً عند باب المدحل ومُطبقاً 
قبضيٍ يديه. ۰ 
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"ما أريد معرفته". قال ببطء وغضب: "هو ما الذي نخطط له 
لمواجهة الأمر". 

فتجهّم وحه المبجّل كما لو أنه تحدّث إلى جيساب من قبل. 
"الليلة سنتضرّع وندعو الله» وسنسير بسلام في شوارع حاكسون يوم 
الثلاثاء القادم. وقي آب/ أغسطسء سألتقيكم في واشنطن للقيام .بمسيرة 
مع الدكتور كينغ". ٍ 

"هذا لا يكفي!". قال جيساب» ضاربا راحة يده بقبضته. "لقد 
أطلقوا عليه النار في الظهر كما لو أنه كلب!". 

"يا جيساب". قال مدبر أعمال دار العبادة ورفع يده. "الليلة هي 
للدعاء لأحل العائلة» والمدافعين عن القضية. أفهم غضبك» ولكن» 
ا ی 

"الدعاء؟ تعن ستجلسون وتدعون فحسب؟". 

وألقى نظرة حَوله على الجميع. 

"تظنون أن الدعاء سيمنع ذوي البشرة البيضاء من قتلنا؟". 

فلم يجب أحدء ولا حن المبجّل. واستدار حيساب وغادرء 
وسمعنا كلنا وقع قدميه على السلم» ومن ثم فوق رؤوسناء وخارج دار 
العبادة بعد ذلك. 

ME OEE.‏ لرروغرد ره فرق 
رؤوسنا على ارتفاع بضع بوصات. كان أمراً غريباً حقا لأنه لم يعد 
النظر إلا إلى عيون الناس. وحدّق إليه الجميع متسائلين عما يجول 
في خاطره ويحول دون نظره إلى عيوننا. بعد ذلك» رأيت يول 
ماي تمر رأسها الصغيرء وافترضت أن المبجّل ويول ماي يفكران 
في الأمر نفسه. كانا يفكران في سؤال حيساب» وأحابت يول 
ماي عنه. 
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انتهى الاجتماع نحو الساعة الثامنة» وغادر أولئك الذين لديهم 
أطفال» وارتشف الآخرون القهوة الموضوعة على الطاولة قي الجانب 
الآحر من القاعة. لم يتم تبادل أطراف الحديث بكثرة» وكان الناس 
هادتئين. فأحذت نفسا فا وقصدت يول ماي الواقفة عند إبريق 
القهوة. لقد أردت فقط التحلص من تلك الكذبة الملتصقة بي كنبتة 
شائكة. اکن اعترم علي السافدة من أي سحن آخر موجود في 
الاجتماع لأن أحذا لن يوافق على عرضي. 

فأومأت يول ماي لي» وابتسمّت بتهذيب. كانت في الأربعين من 
ا قا ق غيل وتحافظ على مظهرها الخارحي. 
كانت لا تزال مرتدية لباسها الرسمي الأبيض الْخاط بشكل ملائم عند 
الخصرء وتضع باستمرار أقراطا وحلقات ذهبية بالغة الصّغر. 

"معت أن التوأمين سيقصدان مدرسة توغالو في العام القادم. 

"نأمل ذلك. لا يزال يتعيّن علينا توفير المزيد من المال. اثنان في 
وقت واحد يكلفاننا الكثير". 

"لقد ارتدت الكلية لفترة وحيزة» أليس كذلك؟". 

اا غ اا وا کا اک 

"كنت أحب لمدرسة» القراءة والكتابة باستثناء الحساب» فأنا 
أت" 

وابتسمت يول ماي. "كانت اللغة الإنكليزية مادق الفضلة ايض 
والكتابة" . 

'لي... بعض الكتابات" . 

فنظرت إلي يول ماي» ولم أعرف ما إذا كانت تدري ماذا سأقول 
ها. واستطعت للحظات رؤية الخجل والنوف اللذين تُخفيهما كل يوم 
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بسبب عملها في ذلك المنزل. لقد بدت لي مفاتحتها بالموضوع أمرا 
محر جا. 
وکن يول ماي باحت يداقل أن أضطر إل :ذلك. "آنا على غك 

بالقضض الى تطلين علها عع صديقة الأنسة هلي اك" ۰ 

"لا بأس» يا يول ماي. أعلم أن ليس تي استطاعتك القيام بذلك". 

"في الأمر... مجحازفة لا يمكنئ تحمّل نتائجها في الوقت الحاضر. 
نحن على وشك جمع مقدار واف من المال". 

"لقد فهمت". قلت» وابتسمت» حاملة إياها على الشعور أن لا 
مشكلة في ذلك. ولكن يول ماي دل تغير الموضوع. 

"الأسماء... لقد سمعت أنك تبدلينها؟". 

أله الال عه الذي عط ج كاين 

"هذا صحيح» واسم الدينة اا ٍ 

ووجّهت نظرها نحو الأرض. "إذاء سأخبر قصصي عن حياتي 
كخادمة وتقوم بكتابتها؟ تحريرها أو... شيء من هذا القبيل؟". 

فأومأت برأسي. "نريد وضع قصص من مختلف الأنواع» والتكلم 
عنأمور جيدة لا سيئة. إها تعمل مع... حادمة أحرى في الوقت 
الحاضر". 

فمرّرت لسافا على شفتيهاء وبدت أا تتحيّل ما تكون عليه 
حال العمل لدى الآنسة هيلي. 

"هل بمكننا... التحدث أكثر عن الأمر؟ عندما يتوافر لي مزيد من 
الوقت؟". 

"بالطبع". قلت» وريت في عينيها مدى لطافتها. 

"أنا آسفة» ولكن هنري والفتيين ينتظرونيي". قالت: "ولكن هل 
يمكنين الاتصال بك؟ والتحدث معك بشكل سرّي؟". 
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"م شئت وكلما شعرت برغبة في ذلك". 

لست ذراغي ونظرت إل عب مباشرة مرة أخرى. م يكن في 
استطاعي تصديق ما رأيته. لقد بدا الأمر كما لو أنها تنتظر قيامي 
يمفاتحتها بالموضوع. 

وحرحَت بعد ذلك من الباب» ووقفت ف الزاوية لفترة وحيزة 
أرتشق القهوة ذات السحوتة الشديدة يسبب حرارة الطقس. 
فضحكت وتمتمت عفردي» علماً أن الجميع بدأوا يفكرون في أني 
مصابة بالجنون. 
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"احرحي من هنا كي أتمكن من القيام بأعمال التنظيف". 

وسحبت الآنسة سيليا الأغطية باتحاه صدرها كما لو أا تخشى 
قيامي بحرّها حارج السرير. لقد مضى على وحودي هناك تسعة أشهر 
وكنت لا أزال لا أعرف ما إذا كانت مصابة.عرض جسديء أم أن 
صباغ الشعر أتر في سلامة عقلها. كانت تبدو في حال أفضل مقارنة 
مع ما كانت عليه حاها عندما بدأت بالعمل لديها. لقد سَمّن بطنها 
قليلًء ولم يعد حدّاها غائرين كما في السابق» ولم يعد يُحْسى عليها من 
التضوّر جوعاً مع السيد حون. 

لقد عملت الآنسة سيليا لفترة قصيرة في الفناء الخلفي» ولكن تلك 
المرأة المخبولة عادت للجلوس عند أطراف السرير مجدداً. كنت اس“ 
ببقائها داحل غرفتهاء ولكنئ أصبحت مستعدة للعمل بعد التقاء السيد 
حون. وتا لعن كدت سعدة ايها للدعول:ى جدال مع الآنسة 
سيليا لأحملها على العيش بالطريقة الملائمة. 

"أنت تقوديني إلى الجنون .ممكوثك في هذا المنزل طيلة الليل 
والنهار. انهضي. اذهبي واقطعي شجرة الميموزا المسكينة تلك الي 
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تكتّن نا كرما شديدا". قلت لأن السيد حون لم يقطع ذلك 
اا 

ولكن» عندما لم تتحرك الآنسة سيليا عن ذلك الفراش» علمت 
أنه حان وقت استخدام الأسلحة الثقيلة. "مي ستخبرين السيد حون 
عنّى؟". قلت هماء لأن ذلك يحملها دائما على التحرك. وأحيانا» أطرح 
عليها السؤال للتسلية فقط. 

م يكن في استطاعي التصديق أن هذه التمثيلية دامت طويلاً. 
فالسيد حون يعرف بأمري» والآنسة سيليا تتنقل في أرجاء المنسزل 
قلقة» ومخدوعة. وم أتفاحأ عندما رحتي إمهانها مزيداً من الوقت عندما 
حل الميلاد. آه» لقد أحبتها بفظاظة» وبدأت ترجون فوافقت كي 
أسكتهاء وقلت لها إا هدية الميلاد. كان يجب عليها الحصول على 
جوارب ممتائة بالفحم بسبب كذها على السيد حون. 

وأشكر الله لأن الآنسة هيلي ل تأت إلى المنزل للعب 
البريدج» علما أن السيد حون حاول إنحاح ر 
كنت على علم بذلك لأن آيبيلين معت الآنسة هيلي والآنسة 
ليفولت تسعران من تلك الحاولة: لقد نرت الآنسة سلا إل الام 
بحدّية كبيرة لدرحة أها سألتي عن الطعام الذي سنْعدّه للسيدات» 
وطلبت كسعايا غير البررد بعنو ان البريد ج للمبتدئين لتتعلم اللعبة» 
وكان يجدر بواضع الكتاب أن يدعوه البريدج للمغفلين. وعندما 
وصل في صباح ذلك اليوم إلى صندوق البريد» سألتي قبل أن تبداً 
بقراءته: "هل ستعلمينئ اللعب» يا مييْ؟ ليس لكتاب البريدج هذا 
ا 

ال اة لسيه لر ر قلك: 

"بلى» أنت تعرفين". 
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"كيف تعرفين ما الذي بمكنين القيام به أم لا؟". وبدأت أحدث 
ضجيجا عالياً بالأوعية ا موجودة هناك لأن شكل ذلك الغلاف الأحمر 
الى اف لقد جلت مسالة اليد حوق أخيراء ولکن؛ بات علي" 
القلق قي شأن قدوم الآنسة هيلي وإفساد حياقٍ لأا ستخبر الآنسة 
سيليا بالتأكيد با فعلبّه. اء لطردت نفسي بسبب ما قمت به. 

"لأن السيدة والترز قالت لي إنك كنت تلعبين معها البريدج في 
صباح أيام السبت” . 

وبدأت أفرك القدر الكبيرة» وكانت برجماق تصطدم بالجوانب 

آلب الؤرق هو هة لشرد قلت "دللا أغدال ك 

"ولكني سأشعر بإرباك كبير إذا طلبت من تلك الفتيات تعليمي 
البريدج. ألن ثُرِينٍ قليلاً كيف نلعب البريدج؟". 

"لا" 

وأطلقت الآنسة سيليا تنهيدة صغيرة. "يعود السبب إلى أن طاهية 
سيئة» أليس كذلك؟ تظنين أن لا أستطيع تعلّم أي شيء". 

"ما الذي ستفعلينه إذا قامت الآنسة هيلي والسيدات بإخبار 
زوجحك أن لديك خادمة هنا؟ ألن يكشف ذلك الأمر سرّك؟". 

"لقد فكرت في ذل مستا سأخحبر حون أن سأستعين بعاملة 
منزل يوم قدومهنٌ» فيبدو الأمر ملائماً لنا وللسيدات الأحريات". 

ا ت | 

"وسأخبره بعد ذلك أنك تعجبينئ حدا لدرحة أن أريد استخدامك 
يدوام کا امي كين أله أخبرم اه ا ف 

عندهاء بدأت بالتعرّق. "م تظنين أن السيدات سيأتين إلى 
حفلة البريدج؟". 
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"أنا أنتظر اتصال هيلي. قال حون لزوحها إن سأتصل ها. لقد 
اتصلت بها مرّتين وت ركت لها رسالتين» لذلك أنا واثقة اها ستتصل 
بي في أي وقت". 

فوقفت هناك محاولة التفكير في أمر ما لمنع حدوث ذلك اللقاء. 
ورت إل لاف وذعوت كياد يرن ددا 

في صباح اليوم التالي» وعندما وصلت إلى منزل الآنسة سيلياء 
حرجت من غرفة نومها. لقد ظننت اما ستصعد إلى الطابق العلوي» 
ولكنئ سمعتها تتحدث عبر هاتف المطبخ» سائلة عن الآنسة هيلي؛ 
فانتابئى شعور بالغثيان. 

"أتصل محدداً لأعرف ما إذا كان بإمكاننا أن غارس لعبة البريدج 
معا!". قالت بسرور كبير ولم أتحرك حن عرفت أنها تتحدث إلى يول 
مايء خادمة هيلي» وليس إلى الآنسة هيلي نفسها. وذكرت الآنسة 
سيليا رقم هاتفها كما لو أنها نشد مقطوعة شعرية عن مسح الأرض: 
ار 11 

وبعد قليل» طلب طليك ركم عانق حص ا درن ايه على 
الصفحة الثانية من تلك الصحيفة المملّة» كما دأبت على القيام بذلك 
كل يوم. لقد عرفت ما هي تلك الصحيفة» إا نشرة دورية مُرسّلة من 
قبل رابطة السيدات» وقد عثرّت عليهاء كما يبدو من مظهرها 
الخارحى».ق مرف سيارات تاد اينات كانتت دة كورقة 
الصّقل ومتهدّلة كما لو أا تعرّضت لعاصفة مطريّة بعد أن عصف با 
الهواء من بين يدي إحداهن. 

حن ذلك الحين؛ لم تتصل أي من تلك النساء» ولكن كلما رن 
ذلك الماتف قفرت عليه كما يقفز الكلب على زنحي» ولكن السيد 
حون كان على الجانب الآخر من الخط باستمرار. 
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"حستا... قولي لها... فحسب إن اتصلتُ محددا". قالت الآنسة 
سيليا على الحاتف. 

وسمعتّها تضع السمّاعة بمدوء. فلو كنت مهتمّة بالأمر» لقلت ها 
إن تلك السيدات غير جديرات بالمحاولة. وسمعت نفسي أقول: "تلك 
السيدات غير حديرات بامحاولة» يا آنسة سيليا". ولكنها تصرّفت كما 
لو أا لم تسمع شيئا وعادت إلى غرفة نومها وأغلقت الباب. 

فكرت في قرع الباب والتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى أي شيء؛ 
ولكن» كانت لدي أمور أكثر أهمية من القلق على ما إذا فازت الآنسة 
سيليا أم لا مسابقة السيدة الي تتمتع بأكبر شعبية. كنت قلقة في شأن 
مقتل ميدغار إيفرز على عتبة باب منزله» وتذمر فيليتشيا من عدم 
فكنها من للصول على رخصة قيادة بعد أن بلقت سن الخامسة 
عشرة» إفا فتاة صالحة ولكنئ حملت بليروي الأصغر عندما لم أكن 
اکر متا ها يكن ولسيارة بويك خلاقة بعنثرها: و كنت قلقة أيضا 
في شأن الآنسة سكيتر وقصصها. 

ق ا رواو ارتوا حلص عة ضر شديد لحنت جف د 
را وا را كان الأثر أشبه برحاعة ماه ساعن القت فرق 
حيّ ذوي البشرة الملوّنة» فزادت الحرارة عشر درجات مقارنة مع بقيّة 
منطقة حاكسون. كان الحر شديداء ودحل ديك السيد دان منزلي» 
وجثم أمام مروحة مطبخي. فدحلت ورأيته ينظر إلي كما لو أنه يقول 
لي ل نأتحرك من مكان» يا سيدتي. فآثرت ضربه بالمكنسة بدلا من 
إخراجه ببساطة. 

وف مقاطعة ماديسون» جعلت الحرارة الآنسة سيليا الشخص 
الأكثر كسلاً في الولايات المتحدة الأميركية» لدرجة أا لم تعد تخرج 
للحصول على محتويات صندوق بريدهاء وكان علي القيام بذلك. 
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وكانت الحرارة شديدة بالنسبة إلى الآنسة سيليا بحيث إفا لم تعد تجلس 
بجائب الب ركة» ووحدت في ذلك مشكلة. 

قلت لنفسي إن لله حكمة. وعندما أطلقت الآنسة سيليا 
ابتسامة عريضة وقالت: "صباح الخير" و"تسعدني رؤيتك". تساءلت 
عن كيفية بلوغها هذه المرحلة من الحياة من دون وضع حدود 
لتتصرفاتا مع الآخرين 9 أعني أن اتصاهها بسيدات المجتمع الفاسقات 
هو أمر سيّى جداًء إضافة إلى حلوسها وتناول الغداء معي كل يوم 
منذ بدأت عملي لديهاء لا أعب ف الغرفة نفسها بل على الطاولة 
نفسهاء تلك الطاولة الصغيرة القائمة تحت النافذة. فكل النساء 
بيضاوات البشرة اللواتي عملت لديهن» كن يتناولن الطعام في غرفة 
الطعام وعلى أبعد مسافة ممكنة من عاملة المنزل ملونة البشرة» 
وكنت راضية بذلك. 

"ولكن لاذا؟ لا أريد تناول الطعام هناك مفردي في حين أن في 
استطاعي تناوله هنا معك". قالت الآنسة سيليا. ولم أحاول أبداً شرح 
الأمر لخاد قالآنبنة سا يل بض الأمور انا 

وكسل امترآة أحرى ضا البشرة تغرف أيضا أن غناك فرة ىق 
الشهر لا يحب التحدث فيها إلى ميئ. حى إن الآنسة والترز كانت 
تعرف أيضاً مق يبلغ جهاز قياس مين درجة الحرارة القصوى» كانت 
تشم رائحة الكاراميل وخرج نفسها من الباب. ولم تسمح للآنسة 
هيلي أيضا بتخطي حدودها. 

في الأسبوع السابق» ملا السّكر والزبدة منزل الآنسة سيليا 
بأكمله برائحة الميلاد بالرغم من كوننا في شهر حزيران/يونيو. كنت 
متوتسرة كالعادة وأحول السكر إلى كاراميل. فسألتها ثلاث هرات» 
وبكشير من التهذيب» إذا كان في استطاعي القيام بالأمر .عفردي» 
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ولكنها أرادت أن تتواحد معي. فقلت هما إا تشعر بالوحدة لأنها تلازم 
غرفة النوم طوال اليوم. 

فحاولت تجحاهلها. ولكن المشكلة تكمن في أن أتحدث إلى نفسي 
فسعنما اة كدكة بالكازائيل أو أي شىء آخر الدريعة أنى اص 
عصبية المزاج جدا. 

وقلت: "إنه اليوم الأكثر حرارة في تاريخ حزيران/يونيو. تبلغ 
الحرارة في الخارج مئة وأربع درحات". 

فقالت: "هل لديك مكيّف هواء؟ لدينا واحد هنا بفضل الله لانن 
نشأتُ في منزل لا يوجد فيه مكيّف هواء» وأعرف كيف تكون عليه 
الخال عندما نشعر بالحرارة". 

وقلت: "لا أستطيع تحمّل تكلفة مكيّف هواء لأنه يلتهم التيار 
الكهربائي كما تلتهم السوسة حوزة القطن". وبدأت أحرّك بقوة لأن 
اللون البنّي بدأ يتشكل على صفحة الكعكة» ومن الجميل حقاً مشاهدة 
ذلك المنظرء وقلت: "لم نتمكن من دفع فاتورة الكهرباء في الموعد 
المحدد". لأنين لم أكن أفكر بشكل سليم» وهل تعرفون ماذا قالت؟ 
قالت: "آه» يا مييئ» ليتئى كنت قادرة على إقراضك المال لأن حون 
سيطرح تلك الأسكلة الضحكة في وقت لاحق". واستدرت لأقول ها 
إنه كلما تذمّرت زنحية من تكاليف العيش فهذا لا يعي أا تستجدي 
الال. ولكنئ أحرقت الكاراميل قبل أن أتمكن من النبس بكلمة واحدة. 

في يوم الأحدفي دار العبادة» وقفت شيرلي بون أمام جماعة 
المؤمنين» وذكرتنا بشفتيها الخافقتين كالراية أن الاحتماع الذي يتناول 
شؤون ا جماعة سيعقد مساء الأربعاء عند منضدة الغداء أمام وولورث 
في شارع أميت لناقشة الاعتصام. وأشارت شيرلي ذات الأنف الكبير - 
بإصبعها إلينا وقالت: "اللقاء عند السابعة» لذلك كونوا هناك في الوقت 
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امحدد. لا أعذار!". لقد ذكرتئ عدرسة بيضاء البشرة» قييحة» وكبيرة 
البنية» من النساء اللواتي لا يريد أحد الزواج بمن. 

"ستأتين يوم الأربعاء؟". سآلت آيييلين. كنا عائدئين إلى المرل 
سرا على الأقدام في حر الساعة القالفق ممسكة مروحة ابلنازات بقبضة 
يدي وفرع ما بسرعة كما لو أا مزوّدة محرك. 

آلا و قت لدع" فلك 

"ستدعينئي أذهب .كفر دي بحددا؟ سا معي بعض الكعك 
الو 

فلت إنيٰ لا أستطيع الذهاب". 

فأومات آييلين برأسهة و قلت "حسا إذا". وواملت سيره 
"قد... يصاب بيئي بالرّبو بحدداً. لا أريد أن أت ركه .عفرده". 

"أفهم-هممم". 5 آيبيلين. "ستخبرينئ بالسبب الحقيقي عندما 
رین ر" 

وسلكنا جحادة جيسوم» وتحاوزنا سيارة متوقفة وسط الطريق 
بسبب الحر. "آه» قبل أن أنسى» تريد سكيتر القدوم في وقت مبكر من 
مساء الثلاثاء". قالت آيبيلين: "نحو السابعة. هل يناسبك الوقت؟". 

"يا الله". قلت» وغضبت مجددا. "ما الذي أفعله؟ لا بد من أنئي 
بحنونة لأنيٍ أبوح بأسرار ذوي البشرة الملونة لسيدة بيضاء البشرة". 

"إا الآنسة سكيتر. هي ليست كالأخريات". 

"أشعر أنين أتحدث من وراء ظهري". قلت. كنت قد التقيت 
الآنسة سكيتر خمس مرات» ولا أزال أشعر بعدم الارتياح. 

"تريدين التوقف عن ابحيء؟". سألت آيبيلين. "لا أريد أن تشعري 
أنك مضطرة إلى ذلك". فلم أحبها. 

"هل ستستمرين قي البجيء؟". قالت. 
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"أريد... أن يعيش أبنائي وبناتي في ظروف أفضل". قلت: "ولكنه 
واقع مؤسف أن تقوم امرأة بيضاء البشرة بهذا الأمر". 

"تعالي معي إلى اجتماع الجماعة يوم الأربعاء. سنتحدث أكثر عن 
الموضوع حينذاك". قالت آيبيلين بابتسامة صغيرة. 

كنت أعلم أن آيبيلين لن تتخلى عن الأمر. فتنهدت. "أواجه 
مشكلة» هل فهمت؟". 

"مع من؟". 

"مع شيرلي بون". قلت: "في الاجتماع الأخير» كان الجميع 
يرفعون أيديهم ويدعون لأحل السماح للوي البشرة بدحول حمّامات 
ذوي البشرة البيضاء» ويتحدثون عن جلوسهم فحسب على كراس في 
وولورث» وكانوا يبتسمون كما لو أن هذا العالم سيكون مكانا جديدا 
ممشرقاً. فأصبت بسّورة غضب» وقلت لشيرلي بون إن أي كرسي لن 
يسع لۇ حرتما في وولورث '. 

"ماذا قالت شيرلي؟" . 

وقلدت صوت مدرّسي: "إذا لم يكن في استطاعتك قول أي أمر 
جيد» ينعن عليك إذاء عدم قول أي شيء البئة". 

وعندما بلغنا منزل آيبيلين» نظرت إليها. كانت تكبت ضحكة 
بشدة لدرحة أن وجهها بات أرجوان اللون. 

"الأمر لا يدعو للضحك". قلت. 

"أنا سعيدة لأنك صديقيء يا مين حاكسون". وعانقتئ بقوة 
حي قبت عيئَىَ وقلت هما إنه يتعيّن على الذهاب. 

وواصلت السّير» وانعطفت عند الزاوية. لم أكن أريد أن تعرف 
آيبيلين بالأمر. لم أكن أريد أن يعرف أحد يممدى حاحيّ إلى قصص 
سكيتر بعد انقطاعي الكامل عن اجتماعات شيرلي بون. أنا لا أقول إن 
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اجتماعات الآنسة سكيتر ممتعة. فكلما التقيناء أتذمر» وأشتكي 
اشر عسهنا. ولكنئ أحب رواية قصصي لأني أشعر اني أقوم 
بشيء ما حيال الأمر. وعندما أغادرء أشعر أن تلك الكتلة الإسمنتية 
أزيحت عن صدري وبات في استطاعي التنفس بشكل طبيعي لأيام 

كنت أعلم أن هناك العديد من الأمور الأخرى المتعلقة .علو 
البشرة الي بمكني القيام ما إلى حانب سرد قصصي أو حضور 
اجتماعات شيرلي بون» كاللقاءات الجماعية قي المدينة» السات ي 
برمينغهام» التجمعات الانتخابية في الناحية الشمالية من الولاية. ولكنيٰ 
لم أكن آبه للاقتراع في الحقيقة» ولا لتناول الطعام على المنضدة مع 
ذوي البشرة اليبضاء. ما آبه له هو قيام سيدة بيضاء البشرة بعد عشر 
سنوات» بنعت فتياتٍ بالقذرات» وتتهمهنٌ بسرقة أوان فضية. 

في تلك الليلةء غليت حبوب القرنيات بالزبدة» وطهوت لحماً 
ا بالمقلاة. 

"يا كيندراء ادعي الجميع'. قلت لابن البالغة من العمر ست 
سنوات. "نحن جاهزون لتناول الطعام". 

"سوووبيررر". صاحت كيندرا من دون أن تتحرك قيد أنملة من 
مكافا. 

"اذههي واص طحبي والدك بطريقة لائقة". صرحت. "ما 
الذي قلته لك عن الصياح في منزلي؟". 

فنظضرت كيندرا إلي مقلبة عيتيها كما لو أنه طلب منها القيام 
بالأمر الأكثر غباوة في العالم. وضربت أرض الرَّدهة بقدمّيها وصاحت: 
" سوووببررر! . 

"يا کیندرا/ ". 
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إن المطبخ هو الغرفة الوحيدة في المنزل الي تتسع لنا كلناء وما 
تبقى فهو معد ليكون غرف نوم. فالغرفة المحصصة لي ولليروي 
موجودة في الناحية الخلفية يبحانب غرفة ليروي الأصغر وبيي» وحوّلت 
غرفة الجلوس الأمامية إلى غرفة نوم لفيليتشيا وشوغر كدر لذلك» 
فالمطبخ هو كل ما تبقى لنا. ويبقى بابنا الخلفي مفتوحاً والباب الْنخخلي 
فقا للحؤول دون دحول الذباب» وذلك ما لم يكن البرد قار 7 ف 
الخارج. وكان هناك على الدوام صراخ الأطفال» وهدير السيارات» 
وصخب الجيران» ونباح الكلاب. 

ودحل ليروي وجلس إلى الطاولة يحانب بِيئٍ الذي كان في 
السابعة من عمره. وملأت فيليتشيا الأكواب الاي أو الماء. و حملت 
كيندرا طبق قرنيات واللحم لوالدهاء وعادت إلى جهاز الطهو لملء 

يد من الأطباق. فليا طقا آخن: 

"هذا الطبق لبيي". قلت. 

"يا بيي» انض وساعد أمك". قال ليروي. 

"بين مصاب بالربو. ليس عليه القيام بأي شيء". ولكن فتاي 
اللطيف فض على كل حال» وتناول الطبق من كيندرا. كان ابناي 
وبناتي يعرفون كيفية التصرف. 

وحجلسوا بأجمعهم .'١‏ الطاولة باستثنائي» وكان هناك ثلاثة من 
أبنائي في مزل في تلك الليلة. فليروي الأصغر الذي كان في صف 
التحرّج في مدرسة لينيير الثانوية» يضع البقالة في الأكياس في متجر جيتني 
4 إنه متجر البقالة الخاص بذوي البشرة البيضاء في حي الآنسة هيلي. 
وشوغر» وهي ابنج البكر وكانت في الصف العاشر» تعمل كجليسة 
أطفال لجارتنا تالولا الخ ل و متأخر. وعندما تنتهي شوغر» 
تعود إلى النزل سَيراً على القدمين ونقل والدها بالسيارة إلى منشأة 
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الأنابيب لإتمام نوبة عمله في وقت متأخر من الليل» وتصطحب ليروي 
الأصغر عن بجر الغالة. ويعود ليروي الأصغر مع زوج تالولا من 
المنشأة الصناعية عند الرابعة صباحا. كان كل شيء يسير بشكل جيد. 

وتناول ليروي الطعام» ولكن عيئيه كانتا على صحيفة جاكسون 
جورنال ا موضوعة بجانسب طبقه. لم يكن يتمتع مزاج جيد عندما 
يسستيقظ. وألقيت نظرة سريعة من فوق جهاز الطهو» ورأيت على 
الصفحة الأولى صوراً للاعتصام الذي جرى أمام صيدلية براون. لم 
يكن العتصمون من جماعة شيرلي بل كانوا أشخخاصاً من غرينوود. 
وكانت هناك مجموعة من المراهقين من ذوي البشرة البيضاء واقفين 
وراء الحتجين الستة الجالسين على کراس» ويسخرون منهم ويلطموفقم 
ويسكبون الکتشاب ورول والح على رر 

"كيف يقومون بذلك؟". قالت فيليتشيا» مشيرة بإصبعها إلى 
الصورة. "يجلسون هناك من دون الدفاع عن أنفسهم؟". 

"هذا ما يفترض هم القيام به". قال ليروي. 

"أشعر بالرغبة في البصق لدى النظر إلى تلك الصورة". قلت. 

"نتحدث عن الأمر في وقت لاحق". قال ليروي» وثئ الصحيفة 
أربع ثنيات» ودسها تحت فخذه. 

وقالت فيليتشيا لبيي: "من اليد أن أمى لم تكن جالسة على أحد 
الكراسي تلكء وإلا لما احتفظ أي من ذوي البشرة البيضاء أولئك 
بأسنانه". 

"ولوضعت أمي في سجن بارهمان". قال بي بصوت مرتفع “معه 
الجميع. 

وسندت كيندرا خصرها بذراعها "لا!! لن يضع أحد أمي في 
السجن. سأضرب هؤلاء الأشخاص البيض بعصا حى يدمون". 
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وأشار ليروي بإصبعه إلى كل منا. "لا أريد أن أسمع كلمة واحدة 
عن الموضوع خارج النزل. إن الأمر شديد الخطورة. هل تسمعئي 
يا بيي؟ فيليتشيا؟". وأشار بعد ذلك بإصبعه إلى كيندرا. "هل سمعتي؟". 

فأوما بين وفيليتشيا برأسيهماء ونظرا إلى طبقيهما. لقد شعرت 
بالأسف لانن كدت السبب ببدء كل ذلك» ورمقت كيندرا بنظرة تع 
أنه يحب عليها إبقاء فمها مُطبقا. ولكن الآنسة الصغيرة قذفت شوكتها 
بقوة على الطاولة» ووقفت. "أكره ذوي البشرة البيضاء! وسأخير 
الجميع مي شعت". 

وقمت يمطاردتها في الرّدهة. وعندما أمسكت اء أعدثها إلى 
الغلاولة كما لو آنا كيس 'بطاطا. 

"آسفة» يا اتن" قالت فيليتشيا لأا تتحمّل الملامة عن الجميع 
في كل مرة. "وسأعتيٰ بكيندرا. هي لا تعي ما تقول". 

ولكن لبروي ضرب الطاولة بيده. "لن يتكلم أحد في هذا 
الموضوع! هل سمعتمون؟". وحدّق إلى ابنه وابنتيه. وعدت إلى جهاز 
الطهو كيلا يرى وجهي. فليساعدي الله إذا اكتشف ما الذي اعد له 
مع الآنسة سكيتر. 

طيلة الأسبوع التالي» كنت أسمع الآنسة سيليا تتحدث عبر ال هاتف قي 
غرفة نومهاء تاركة رسائل في منازل الآنسة هيلي» والانسة إليزابيت» 
والآنسة باركرء والشقيقتين كالدويل» وعشر سيدات مجتمع أخريات؛ 
إضافة إلى منزل الآنسة سكيتر ال ل أكن أحبها أبداً. لقد قلت للآنسة 
سيليا بنفسي» لا تفكري في معاودة الاتصال بما. لا تزيدي الأمور تعقيدا. 

وما يثير السخط هو أن الآنسة سيليا التقطت سماعة الحاتف بحددا 
بعد الانتهاء من إحراء تلك المكالمات الغبيّة» وتحققت من أن حط 
الماتف يعمل. 
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"لا يشكو ذلك الماتف من شيء". قلت. كانت تستمر في 
الابتسام لي» وقد دأبت على القيام بذلك منذ شهر» كما لو أنها 
حصلت على ملء جيب من العملة الورقية. 

ناذا أت في مزاج ا ساقي أخير. "هل السيد حون 
يعاملك بلطف أم ماذا؟". وكنت أهم بقول: "م ستّحبرينه". ولكنها 

"آه» إنه شديد اللطف". قالت. "ولن عر وقت طويل حى أخبره 
عنك". 

"حيد". قلت وعنيت ذلك. لقد سئمت من لعبة الكذب هذه. 
وتخيّلت كيف أنها تبتسم للسيد حون عندما تسلمه قطع اللحم الى 
أقوم بطهوهاء وكيف يتصرف هذا الرحل اللطيف كما لو أنه فخور ما 
في حين أنه يعلم أن من يقوم بالطهو. إا تخدع نفسهاء وتخدع 
زوجها اللطيف» وجحعلي كاذبة. 

"يسا ميق؛ هل انين إرسال هذا البريد لأجلي؟'. سألت بالرغ 
من حلوسها هناك مرتدية ملابسهاء ومن تلوّث يدَيّ بالزبدة» ووجود 
غسيل في الغسالة» وحلاط آلي يعمل. كانت أشبه بشخص لا يقوم إلا 
بمهام قليلة يوم الأحدء ولكن» كل يوم كان يوم أحد بالتسبة إليها. 

فغفسلت يدي وتوجهت إلى علبة البريد» وسال مي نحو نصف 
غالون من العرّق» أعب أن الحرارة بلغت في الخارج نيعا وسن 
درجة. كان هناك طرد بريدي يبلغ طوله قدمّين موضوعاً على العشب 
يحانب صندوق البريد. لقد رأيتها في السابق مع هذه الصناديق الكبيرة 
بنية اللون» وتصوّرت أنه نوع من أنواع كريم التجميل تقوم بطلب 
كميات منه. ولكن» عندما حملتّهاء كانت ثقيلة الوزن وتُصدر صوت 
رنين كما لو أن احمل زحاحات كوكا - كولا. 
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"هناك شيء ما لك» يا آنسة سيليا". ووضعت الصندوق على 
أرض المطبخ. 

لم يسبق لي أن رأيتها تقفز يذه السرعة. في الواقع» إن الأمر 
الوحيد الذي تقوم به الآنسة سيليا بسرعة هو ارتداء ملابسها. 
"اه ار وت ها ما وحلت العتدوق لا ال غرقة رمه 
وامفعت الباب يغلق بقوة. 

وبعد ساعة من الزمن» دحلت غرفة النوم لتنظيف السجاد. لم 
تكن الآنسة سيليا مستلقية على سريرهاء ولم تكن موجودة في الحمام. 
كنت أعلم أنها ليست ف المطبخ» أو في غرفة الجلوس» أو يجانب بركة 
السباحة في الخارجء وم أرفع الغبار سوى عن أثاث الغرفة الأولى 
والثانية؛ وكنست الدب بالمكنسة الكهربائية» ما يعن أنها موحودة في 
الطابق العلوي بالتأكيد» في الغرف الي تبعث على القشعريرة. 

كنت أنظف قاعات الرقص في فندق روبرت قبل أن أطرد بسبب 
قيامي باتمام السيد المدير أبيض البشرة بوضع شعر مستعار. وكانت 
تلك الغرف الكبيرة والفارغة الي لا تحتوي على أحدء وفوط المائدة 
اللوثة بأحمر الشفاه؛ ورائحة العطر المتبقية» تحمل على الشعور 
بالقشعريرة. هكذا كانت حال الطابق العلوي في منزل الآنسة سيلياء 
حيث يوجد مهد قلم الطرازء وقبّعة أطفال قديمة للسيد حون» 
وحمشخاشة فضية أقسم إن كنت أسمعها أحياناً تحلجل عفردها. 
ويحملئ التفكير في تلك الجلجلة على التساؤل عما إذا كانت لتلك 
الصناديق علاقة بتسللها إلى تلك الغرف. 

وقررت الصعود وإلقاء نظرة بنفسي. 

قمت يراقبة الآنسة سيليا في اليوم التالي» منتظرة قيامها بالتسلل 
إلى الطابق العلوي لأتمكن من اكتشاف ما الذي يشغلها. ونحو الساعة 
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الثانية» أقحمت رأسها داحل المطبخ وابتسمت لي ابتسامة غريبة. وبعد 
دقيقة» معت صريرا في السقف. 

فتوجهت إلى الدَرّجٍ ببطء شديد. وبالرغم من سيري على أطراف 
أصابعي» صلصلت الأطباق الموجودة في خزانة غرفة الطعام» وصرفت 
الألواح الأرضية. في الأعلى» عبرت الرّدهة الطويلة» ومررت بثلاثة 
أبواب غرف نوم مفتوحة. وكان الباب الرابع الأحير شبه مفتوح. 
فاقتربت أكثر فأكثر ورأيتها من خلال الفتحة الضيقة. 

كانت جالسة على أحد السريرين الأصفرين بقرب النافذة تبتسم» 
والرزمة الي حملتها لها من جانب صندوق البريد مفتوحة» ويوجد على 
السرير زهاء عشرين زجاجة مليئة بسائل بني اللون. لقد عرفت تلك 
الوجاخات المسطحة كنت قد اميت كدمن على الشراب غير دي 
بالعناية طيلة اثيي عشر عام. وعندما توفي والدي الكسول أخيراء 
أقسمت والدموع ملا عيئَىّ بألا أتزوّج أبدا ربجلا مدعنا على الشرات: 
ولكنئ قمت بذلك. 

وها أنا هتم لمدمنة أخرى. لم تكن تلك الزحاحات مشتراة من 
المتجر بل تحتوي على سدادات مصنوعة من الشمع الأحمر على غرار 
الزحاحات الي اعتاد العم تود شراءها. وكانت تقول لي والدي 
على الدوام إن المدمن الحقيقي على الشراب» على غرار والدي» 
يتناول شراباً من صنع منزلي لأنه أكثر فعالية. وعرفت أا بغباء 
والديء وليروي المدمن على الشراب» ولكنها لا تطاردني بالمقلاة 
الساخحنة. ْ 

فالتقطت الآنسة سيليا زحاحة ونظرّت إليها كما لو أنما المخلص. 
فنزعت السّدادة» وتناولت رشفة» وتنهدت. وشريّت بعد ذلك ثلاث 
جرعات واستلقت على وساداقا الأنيقة. 
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وبدأ حسمي بالارتحاف» وشاهدت تلك الطمأنينة على وجهها. 
كانت تتوق إلى الحصول على عصيرها لدرجة أنها لم تقفل الباب» 
وصرفت أسنان كيلا أصيح في وجهها. أخيراء عدت أدراحي هدوء 
تام إلى الطابق السفلي. 

عندما نزلت الآنسة سيليا بعد عشر دقائق» حلست إلى طاولة 
المطبخ» وسألتئ عما إذا كنت مستعدّة لتناول الطعام. 

"مناك لحم مقدّد في الرّاد ولن أتناول الغداء اليوم" . قلت» 
وحرحت من الغرفة مُحدثة صختباً بخطوان. 

بعد ظهر ذلك اليوم» حلست الآنسة سيليا في حمامها على غطاء 
المرحاض. كانت تضع بحفف الشعر على حزان الماء الخلفي» اة 
على رأسها البيّض. فبوجود تلك الأداة غريبة الشكل على رأسهاء لم 
يكن في استطاعتها ماع دوي قنبلة نوويّة. 

وصعدت إلى الطابق العلوي مع رق للتنظيف» وفتحت تلك 
الخزانة. كانت هناك دزينتان من زحاحات الشراب الاسكتلندي مخبأة 
وراء بعض البطانيات القديمة الى حملتها معها الآنسة سيليا من مقاطعة 
تونيكا على الأرحح. لم تكن الزحاحات تحمل أي لصاقات تعريف» 
بل محرد ماركة على الزجاج. كانت هناك اثنتا عشرة زجاجة مليئة 
ومَعَدَة لليوم التالي» واثنتا عشرة زجاحة فارغة من الأسبوع السابق. لا 
عجب في ألا يكون لتلك الخرقاء أطفال. 

في يوم الثلاثاء الأول من تموز/يوليو» وعند الثانية عشرة ظهراء 
فضت الآنسة سيليا من سريرها لحضور درس في الطهو. كانت 
تر رة صوفة يخا فة بدا لدرينة أا عل الطالحة 
تبدو صالحة. مما لا شك فيه أن ملابسها تضيق أكثر فأكثر كل 
أسبو ع. 

333 


Twitter: @alqareah 


وجلسنا في أماكنناء أنا أمام جهاز الطهو» وهي على كرسيها. لم 
أتحدّث إليها إلا قليلاً منذ عثرت على تلك الزجاحات في الأسبوع 
السابق. لم أكن مستاءة بل غاضبة» ولكنئ أقسمت في الأيام الستة 
السابقة على اثباع القاعدة الأولى لوالدق. وإذا فاتحتّها بالموضوع, 
فذلك يعي أن آبه لهاء ولكنيٰ لست كذلك. وإذا كانت خرقاء مدمنة 
على الشراب» فهذا ليس من شأ 

وأحضعنا الدحاج النّيء لألم قدي عق أن ااه سا م 
خلال الضرب. وكان علي بعد ذلك تذكير تلك المفعّمة بالنشاط للمرة 
البليون بغسل يدّيها كيلا تقتلنا رائحة الدجاج. 

وسمعت الصوت الصادر عن قلي الدحاج» وحاولت نسيان 
وحودها. فالدحاج اللي يحملني باستمرار على النظر إلى الحياة عمزيد 

من الارتياح» و سيت ريا أن أعمل لصاح مدمنة على الشراب. 
وبعد إنماء عملية الطهو» وضعت معظم الدحاج على طبق ليكون 
وحبة غداء لنا. فجلسّت قبالتي كالعادة إلى طاولة المطبخ. 

"حذي الصدر" . قالت» ونظرت إل بعيتّين زرقاوين منتفختين. "هيا". 

"اكل الساق والفخذ". قلت» وتناولتهما من الطبق. وقأبت 
صفحات جاكسون جورنال وصولاً إلى قسم قطار الأنفاق» ووضعت 
الصحيفة أمام وحهي كيلا أراها. 

"ولكن لا لحم عليهما". 

"إنما جيدان. يحتويان على مادة دهنية". واستمررت ق القراءة» 
محاولة تجاهلها. 

اليا" قلت وار لك الضيدرة اظن أن ذلك عا خرن 
مثالي تين في الدحاج". وقالت بعد قليل: "تعلمين» آنا محظوظة كونك 
صديقي» يا ميئ". 
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فشعرت بالغفيان وباثمفزاز في صدري. فأنزلت صحيفي 
ونظرت إليها. "لاء يا سيدق. نحن لسنا صديقتّين". 

احبدا.., ن كذلك بالتاكيد". وابسدت كما لو آغا دين 
مون ا 

"لاء يا آنسة سيليا. لسنا كذلك". 

وطسرفت عيئيها بأهدابما الزائفة. توقفيء يا ميني» كنت أقول 
لنفسي. ولكنئ عرفت من خلال قبضتّي يدي أنه لم يكن في استطاعي 
تحمّل الأمر دقيقة واحدة إضافية. 

"مل...". ونظرت إلى قطع الدجاج في طبقها: "لأنك ملونة 
البشرة؟ أم لأنك لا... تريدين أن تكو صديقي؟". 

"لأسباب عدة. فكونك بيضاء البشرة وكوي ملوّنة البشرة هو 
سبب من جملة أسباب". 

وكفت عن الابتسام قائلة: "ولكن... لماذا؟". 

"لأنين عندما قلت لك إن تحاوزت المهلة المحدّدة لدفع فاتورة 
الكهرباءء لم أكن أطلب منك المال". قلت. 

"أ يا هي . 

"لأنك لم تأذي لي بإخبار زوحك أنئ أعمل هنا. ولأنك تمكثين 
في هذا المزل أربعا وعشرين ساعة» وتثيرين جنوني". 

"أنت لا تفهمين, لا أستطيع. لا أستطيع المغادرة". 

"ولكن كل ذلك لا يقارّن مع ما أعرفه الآن". 

وغدا وجهها أكثر شحوباً تحت مسحوق التبرّج. 

"كل ذلك الوقت» كنت أفكر في أنك تعانين من مرض سرطان 
مميت» أو من مرض في الرأس» فأقول طوال اليوم» مسكينة الآنسة سيليا". 

"أعلم أن الأمر كان قاسيا...". 
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"آه. أعلم أنك لم تكون مريضة. لقد رأيتك مع زحاحاتك قي 
الطابق العلوي» ولن تخدعيي بعد الآن". 

"زجاجات؟ آه, يا الله. يا مي» أنا... 

"كان يحب علي إفراغها في مَصرف الياه المبتذلة. يحب علي 
إخبار السيد حون في الحال...". 


1 


فوققت» وحركت الكرسي بغضب. "لا تحرؤي على 
إخبار..." 

"أنت تتصرفين كما لو أنك ترغبين في الأطفال» ولكنك تتناولين 
كميات من الشراب تكفي لتسميم فيل!". 

"إذا احبرته» سأطردك» يا مين!". وترقرقت عيناها بالدموع. "إذا 
لمست تلك الزحاحات» سأطردك في الحال!". 

ولکني لم أكبح جماح رغبي في الكلام لأني كنت مغتاظة جداً. 
"تطرديني! من غيري سيعمل هنا سرا بينما تتسكعين في أرجاء النزل 
مخمورة؟". 

"تعتقدين أن لا أستطيع طردك؟ اليوم هو آخر يوم عمل لك» 
ياميئ!". صاحت مستنكرة» مشيرة إلي بإصبعها. "تتناولين طبق 
الدحاج وتذهبين بعد ذلك إلى النزل!". 

راط قيا الذي بكري على فم ايض واشت على 
الباب الدوار. وسمعت الطبق يطقطق على مائدة غرفة الطعام الطويلة 
والأنيقة» وقوائم الكرسي تُحدث صريفاً على الأرض. فغرقت في 
مقعدي بسبب ارجحاف رکبتي» وحدّقت إلى قطع الدحاج. 

لقد خسرت عملا آحر. 

استيقظت صباح يوم السبت عند الساعة السابعة مع ألم شديد في 
الرأس ولسان دام. لا بد من اني عضضته في الليل. 
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فنظر إلي ليروي بطرّف عينه لأنه علم بوجود حَطب ما. لقد 
لاحظ ذلك في الليلة السابقة لدى تناول العشاءء واكتشف الأمر عندما 
عاد إلى المنزل عند الخامسة صباحا. 

"ماذا دهاك؟ لا تواحهين متاعب في العملء أليس كذلك؟". سأل 
للمرة الغالثة. 

"لا شيء باستثناء خمسة أبناء وبنات وزوج. أنتم شغلي الشاغل". 

فآحر ما كنت أريد إطلاعه عليه هو قيامي بتوبيخ سيدة أخرى 
بيضاء البشرة وفقدان عمل آخر. وارتديت ثوب المنزل أرجواني 
اللون» ودحلت المطبخ بخطى متثاقلة» ونظفته كما لو أنه لم يتم تنظيفه 
يوما. 

أي امي إلى أين تذهبين؟". صاحت كيندرا. "أنا جائعة". 

"أنا ذاهبة إلى منزل آيبيلين. أمك بحاحة إلى الراحة لمدة همس 
دقائق". ومررت يحانب شوغر الجالسة على الدرّحات الأمامية. "يا 
شوغر» اذهبي وأعدّي لكيندرا طعام الفطور". 

"سبق لما أن تناولت الطعام منذ نصف ساعة". 

''حسناء إا جائعة مجددا" . 

ووصلت إلى منزل آيبيلين الذي يبعد مسافة مين سكنيين 
عن منزلي» مارَة بطريق تيك رود وبالغة شارع فاريش ستريت. 
وبالرغم من حرارة الطقس الشديدة» وتصاعد البخار من الزفت» كان 
الفقيان والفتيات يتقاذفون الكرة» وي ركلون الصفائح المعدنية» ويثبون 
فوق الحبل. "مرحباء يا ميي". كانت إحداهنّ تقول لي كلما قطعت 
وا فأومئ برأسي من دون إظهار الودٌ؛ ليس تي ذلك اليوم. 

وعبرت حديقة آيدا بيك. كان باب مطبخ آيبيلين مفتوحاء وهي 
حالسة إلى الطاولة تقرأ أحد تلك الكتب الى تحملها لها الآنسة سكيتر 
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من المكتبة المخصصة لذوي البشرة البيضاء. ورفعت نظرها عندما 
معت صوت الباب المنخلي. لقد عرفت أن غاضبة كما أعتقد. 

"رحمتك يا الله» من قام بذلك؟". 

"سيليا فوت". وجلست قبالتها. فنهضّت آيبيلين وسكبّت لي 
بعض القهوة. 

"ماذا فعلت؟". 

وأخبرتها عن الزحاحات الى عثرت عليها. لم أكن أعرف سبب 
عدم إخبارها بالأمر منذ اكتشاقي وجود الزحاحات قبل أسبوع 
ونصف» رعا لأنن لم أكن أريد إحبارها بأمر مروّع عن الآنسة سيليا. 
لقد شعرت بالسوء لأن آيبيلين هي الي تدبّرت لي العمل» ولكنئ كنت 
شديدة الغضب بسبب إفسادي الأمر. 

"وطردتيٰ بعد ذلك" . 

"آم يا للم يا ميئ". 

"قالت إنها ستجد حادمة أحرى. ولكن» من سيعمل لتلك 
السيدة؟ حادمة ما من الريف تعيش هناك ولا تحيد حدمة المنازل". 

"همل فكرت في الاعتذار؟ رعا تذهبين صباح يوم الاثنين» 
وتتحدثين إلى...". 

"لن أعتذر من أي مدمن على الشراب. لم يسبق لي أن اعتذرت 
أبدأ من أبيء وأنا على ثقة تامة أن لن أعتذر منها". 

والتزمنا المدوءء وراقبت ذبابة حَيل تعر عند باب آيبيلين المنخلي؛ 
قارع برها الصاف والقيح: رابغ واب وانيه» إل أن سيقط هغل 
الدرّج ودارت حول نفسها كابجنونة. 

"لا أستطيع النوم. لا أستطيع تناول الطعام". قلت. 

"سيليا نلك هى أسرا امرأة عملت عبدها يوما". 
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"كلهنَ سيعات» ولكنها أسوأهنٌ جميعاً". 

"ألسنَ كذلك؟ هل تذكرين عندما حعلتك الآنسة والترز تدفعين 
فمن كوب الكريستال الذي كسرته؟ لقد خحصمّت عشرة دولارات من 
أحرك؟ واكتشفت في ما دا كو كل م هذه الأكواب يبلغ ثلاثة 
دولارات في متجر كارتر؟". 

ا 

"آه» وتتذكرين السيد شارلي المخبول الذي كان يدعوك زنحية 
باستمرار ظانا أن الأمر مضحك. وزوحته ال كانت تحملك على 
تناول الغداء في الخارج» وإن قي وسط شباطافبراير؟ حى وإن كانت 

"إن جرد التفكير قي الأمر حملن على الشعور بالبّرد". 

"وماذا عن...". كانت آيبيلين تضحك في سرّهاء محاولة التكلم 
في الوقت نفسه. "ماذا عن الآنسة روبرتا تلك؟ كيف كانت تحملك 
على الجلوس إلى طاولة المطبخ وتختبر صباغها الجديد على شعرك؟ . 
رسعت ابولق عا "بالق ل سيق ل أن رايع هر أزرق چا 
رأس امرأة سوداء. وقال ليروي إنك تبدين ككسّارة جوز من الفضاء 
الخارحي". 

"لا شيء يدعو للضحك. لقد تطلبئ الأمر ثلاثة أسابيع وخمسة 
وعشرين دولارا لإعادة شعري إلى لونه الطبيعي الأسود". 

فهرت اسل رأسهاء وتاقفت» وجار لت ركفة قهرة: 

"ولكن الآنسة سيليا". قالت. "طريقة معاملتها لك؟ المبلغ الذي 
تدفعه لك لقاء عدم معرفة السيد حون بشأنك ودروس الطهو؟ إفا 

"تعرفين أنها تدفع لي أجرا مضاغنا". 
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"آه» هذا صحيح. ومع ذلك» فلا صديقات يزرفا ولا تُضطرين 
إلى التنظيف بعد رحيلهن". 

فنظرت إليها. 

ضاف إن أطفاها العشر E‏ فضغطت آيبيلين فوطة المائدة 
على شفتيهاء وأحفت ابتسامتها. "لا بد من أن صياحهم كان يقودك 
إلى الجنون طوال اليوم» إضافة إلى الفوضى الي يحدثونها". 

"أظن انك عترت عن ويدهة ترك يا اجيلين". 

فابتسمت آیبیلین» وربتت على ذراعي. "آسفة» يا حبيبي. 
ولكنك صديقي المفضّلة» وأظن أن العمل لديها مناسب لك. لاذا 
قتمّين إن هي تناولت رشفة أو رشفئّين من الشراب لتمضية يومها؟ 
اذهبي وتحدئي إليها يوم الاثنين". 

فشعرت بوجهي يتغضّن. "هل تظنين أنما ستُعيدنٍ إلى العمل؟ بعد 
كل ما قلثه؟". 

"لا أحد سواك سيقوم على خدمتهاء وهي تعرف ذلك". 

"أحل. يا لغبائها". وتنهدت. "ولكنها ليست غبية". 

وعدت إلى النزلء ولم أطلع ليروي على سبب انرزعاحي؛ 
ولكني فكرت في الأمر طوال اليوم وطوال غهاية الأسبوع. لقد تم 
طردي مرات عدة تفوق عدد أصابع يدَيّ. فتضرعت إلى الله كي 
أستعيد عملي يوم الاثنين. 
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الفصل الثامن عشر 


ق صاخ م الان سدح مول الآنسة سيلياك در رة 
طوال الطريق على ما يتعيّن علي قوله ها. أعل مأني تكلمت بوقاحة... 
ودحلت المطبخ. وأعلمأنني طردت... ووضعت حقيبي على الكرسي» 
و... و... إنه ابخزء الأصعب. وأنا آسفة. 

واستجمعت قواي عندما معت وقع خحطى الآنسة سيليا في 
النزل. لم أكن أعرف ما الذي أتوقعه» هل ستكون غاضبة أو لا 
مبالية» أم أنها ستطردن جحددا. كل ما أعرفه هو أني سأبداً بالحديث. 

"صباح المخير". قالت. كانت الآنسة سيليا لا تزال في قميص 
نومهاء حى إفا لم تمشّط شعرها وكان هناك مقدار أقل من المادة الدّبقة 
على وجهها. ٍ 

"يا امه ا غرافب اقول للك را 

فتأوّهّت» ووضعت يدها على معدقا. 

شل تعن غ 

"أحل". ووضكمَت بسكويتة وقليلاً من اللحم المقدّد في طبق» 
وأعادت قطعة اللحم بعد ذلك. 

"يا آنسة سيلياء أريدك أن تعلمي...". 
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ولكنها حرحت بينما كنت أتكلم» وأد ركت ني أواجه مشكلة 


وشرعت بعملي. رعا كنت محنونة بتصرقي كما لو أن لا أزال 
أعمل لديها. رعا لن تدفع لي أحر ذلك اليوم. وبعد الغداء» شعّلت 
التلفاز وشاهدت برنامج الآنسة كريستين بينما يدور العا م» وقمت 
بالكي. في العادة, كانت الآنسة سيليا تدحل وتشاهد البرنامج معي» 
ولكنها لم تتصرف على هذا النحو في ذلك اليوم. وعندما انتهى 
لزاني عيلت في الطبخ دة قصيرة من لرن ولكن الآنبنة يليا م 
تأت لحضور درس الطهو. لقد بقي باب غرفة النوم مخلقاً» ولم أستطع 
التفكير قي أي شيء آخر عند الساعة الثانية إلا بتنظيف غرفة نومها. 
فشعرت برهبة قي النفس كما لو أن قدر طبخ موجودة في معدي. 
رت نحو الى ج عا لدي و السام اسح ار 
بذلك. 

أعصيراء ترج إلى الاح الد اة فى اعد ل و ایت فة 
على ذلك الباب المغلق. فقرعت من دون أن أتلقى أي إجابة. في 
النهاية» حازفت وفتحت الباب. 

كان السرير فارغاء وبات علي التساؤل حول باب الحمنّام الغأق. 

"أنا أقوم بعملي هنا". صرحت من دون أن أتلقى أي إجابة» 
ولكنن كنت أعرف أفا هناك. كان قي استطاعى الشعور بوجودها 
وراء ذلك الباب. وبدأت بالتعرّق» وأردت الانتهاء من تلك الحادثة. 

فجلت الغرفة بالكيس المتخصص لمع الملابس امعد للغسل» 
واضعة فيه ملابس اية الأسبوع. وبقي باب الحمّام مغلقاء ولم أكن 
أسمع أي صوت. كنت أعرف أن الفوضى تعمٌّ ذلك الحمّام. فأصغيت» 
في أثناء سحب اللاءات عن السريرء علي أسمع ما يشير إلى وجود 
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حياة. كانت الوسادة الطويلة بلون الأصفر الباهت الشيء الأكثر 22 
الذي رأيته يوماً لأنها أشبه بالنقانق عند طرقيها. فوضعتها على الفراش 
بقوة» وملست غطاء السرير. 

ومسحت الطاولة بجانب السرير» وكدّست على جانبها بجلات 
لوك وكتاب البريدج الذي اشترته. ووضعت الكتب على طاولة السيد 
حون بشكل مستقيم. كان يقرأ كثيراً. فالتقطت كتاب قتل طائر مقلد 
وقلبتّه. 

"انظري إلى هذا". كان هناك كتاب يحتوي على صور أشخاص 
ملون البشرة. لقد دفعيئ ذلك للتساؤل عما إذا كنت سأحد يوما 
كتاب الآنسة سكيتر على طاولة قرب السرير» من دون أن يُذكر فيه 
اسمي الحقيقي بالتأكيد. 

ایر معت ضحيجا كما لو أن شيئا ما اصطدم يباب الحمّام. 
"با اة سا صرت عرداء "اناهن أريدك أن اعلمك قحسي" 

ولكني لم أتلقَّ أي إجابة. 

مسا يجري في الداخل ليس من شأني. قلت لنفسي. وصحت بعد 
ذلكء "سأقوم بعملي فحسب وأخرج من هنا قبل عودة السيد حون 
إلى النسزل شاهرا المسدس". كنت آمل في حملها على الخروج» ولكن 
شيئا لم يحدث. 

"يا آنسة سيياء هناك بعض الشراب تحت المغسلة. اشربيها 
واعرحي کي أتمكن من القيام بعملي في الداحل". 

أخيراء توقفت وحدّقت إلى الباب. هل أنا مطرودة أم لا؟ وإن لم 
أكن مطرودة؛ ماذا لو كانت مخمورة لدرحة أنها لا تسمعيئ. لقد طلب 
مي السيد حون الاعتناء يماء ولا أظن أن كوا مخمورة في حوض 
الاستحمام من دون القيام بأي شيء يلبي مطلبه. 
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"يا آنسة سيلياء قولي شيعا فحسب كي أعلم أنك لا تزالين على 
قيد الحياة في الداحل". 

"آنا بخير" . 

را 

"إفها الساعة الثالثة تقريبا". ووقفت وسط غرفة النوم» منتظرة. 
امعد اليك حوق إل الول قري 

كنت بحاحة إلى أن أعرف ما الذي يجري في الداحل. كنت 
بحاحة إلى معرفة ما إذا كانت مخمورة ومستلقية» وإذا كنت مطرودة أم 
لاء وكان يتعيّن علي تنظيف ذلك الحمّام كيلا يظن السيد حون أن 
الاو الم ةل تقوم راجا فاط وم رى 

"هياء ياآنسة سيلياء أنت تعبثين بصباغ الشعر يجحددا؟ لقد 
ساعدُك على صبغ شعرك في المرة الأخيرة» هل تتذكرين؟ لقد أعدناه 
إلى رونقه". 

رفير المقبض» وفتح الباب يهدوء. كانت الآنسة سيليا جالسة 
على الأرض 5 الباب» و ركبتاها مثنيتان تحت قميص نومها. 

فتقدمت قليلاً. ومن الحهة الجانبية» استطعت رؤية لون بشرتا 
الأزرق الحليبي المماثل للون مليّن القماش. 

استطعت كذلك رؤية دماء في المرحاض» الكثير من الدماء. 

"مل أنت مصابة بتشتجات عضلية» يا آنسة سيليا؟". همست . 
لقد شعرت بتوهّج في أنفي. 

ولم تستدر الآنسة سيليا. كان هناك خط من الدماء على امتداد 
هدب قميص نومها الأبيض كما لو أنه غطس في المرحاض. 

"هل تريدين مني الاتصال بالسيد حون؟". قلت. لقد حاولت 
الامتناع عن مشاهدة المرحاض المليء بالدماء» ولكنئ لم أتمكن من 
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ذلك بسبب وحود شيء ما ذات مظهر صلب في ذلك السائل 
الأحمر. 

الو كانت اة ا عه إن لكدار "الحطري لبك دل 
الماتف" . 

فهرعت إلى المطبخ» وانتشلت الدليل عن الطاولة» وعدت 
مسرعة. ولكن عندما حاولت تسليمه إلى الآنسة سيلياء أبعدته بيدها. 

"أرجوك, قومي أنت بالاتصال". قالت. "تحت حرف نيء الطبيب 
تايت. لا أستطيع القيام بذلك بنفسي". 

فقلّبت بسرعة صفحات الدليل الرقيقة. كنت أعرف من هو الطبيب 
تايست. إنه طبيب معظم السيدات بيضاوات البشرة اللواتي عملت لديهن؛ 
وهو يُخضع إيلين فيرلي لعلاج حاص كل يوم ثلاثاء عندما تكون زوجته 
على موعد لتصفيف شعرها. تافت... تاغرت... تان. شكرا لله. 

وكانت يداي ترتحفان حول قرص الماتف الدوّار. فأحابت امرأة 
بيضاء البشرة. "منزل سيليا فوت» الطريق العامة» اثنان وعشرون» 
ريف ماديسون". قلت لما بأفضل طريقة ممكنة ومن دون ثرثرة. "أجل 
يا سيديء الكثير من الدم يخرج... هل يعرف كيف يصل إلى هنا؟". 
فقالت نعم» بالطبع» وات المكالمة الهاتفية. 

"هل هو قادم؟". سألت سيليا. 

"إنه قادم". قلت. وانتابتيى موجة أحرى من الغثيان. سيمضي وقت 
طويل قبل أن أتمكن من فرك ذلك المرحاض محدداً من دون كم فمي. 

لعل یدن کک كانس کر سا کے الف جا كر کا د کر 

في المطسبخ» أحرحت زحاحة كوكا - كولا من البرّاد. وعدت» 
وجلست على الآحرّ على أبعد مسافة ممكنة من ذلك المرحاض المليء 
بالدماء من دون ترك الآنسة سيليا عفردها. 

345 


Twitter: @alqareah 


"رها يفترض بنا نقلك إلى السريرء يا آنسة سيليا. هل تظنين أن 
في استطاعتك الوقوف؟". 

فانمحنت الآنسة سيليا إلى الأمام» وحاولت دفع نفسها للوقوف. 
فدحلت الحمّام لمساعدقاء ورأيت قميص نومها منتقعة بالدماء» والآحرٌ 
الأزرق ملطخساً بما يشبه الغراء الأحمر الممزوج بالملاط. لن يكون من 
السهل إزالة تلك البقع. 

وبينما كنت أرفعها لتقف على قدمّيهاء انزلقت الآنسة سيليا 
على بقعة دماء» وأمسكت بحافة المرحاض لتثبيت نفسها. "دعي أبقى» 
أريد البقاء هنا 1 

"خسنا إذا". وعدت إلى غرقة النوم. "سيصل الطبيب تايتف 
وقت قريب. هم يتصلون به إلى المنزل'. 

"تعالي واحلسي معي» يا ميي؟ أرحوك؟". 

ولكن نسمة ساخنة ومزعجة هبت من ذلك المرحاض. وبعد أن 
تخيّلت بعض الأمور» حلست على عتبة الحمّام واضعة نصف مؤخرتي 
في الداحل والنصف الآحر في غرفة النوم. وكان في استطاعيي شم تلك 
الرائحة على مستوى النظر. كانت أشبه برائحة هامبرغر مُذاب على 
المنضدة. فشعرت بالذعر عندما تخيّلت ذلك. 
۰ "احرحي من هناء يا آنسة سيليا. أنت بحاحة إلى بعض المواء". 

"لا بعكنيٰ تلطيخ... البطانية الصوفية بالدماء» وإلا رآها حون". 
وبدت الأوردة في ذراع الآنسة سيليا سوداء تحت جلدهاء وكان 
وجهها يزداد ابيضاضاً. ۰ 

"يبدو مظهرك غريباً. تناولي القليل من الك وكا - كولا". 

فتناولت رشفة وقالت: "آه يا ميئ". 

"منذ مي تنزفين؟". 
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"منذ الصباح". قالت وشرعت بالبكاء داحل محجن ذراعها. 

آل باس كرتن کر قلت اراق مهذته ووائقة ما پد 
ولكن قلبي كان يخفق بقوة. بالتأكيد» سيأي الطبيب تايت لمساعدة 
الآنسة سيلياء ولكن» ماذا عن ذلك الشيء في المرحاض؟ ماذا يفترض 
ببى أن أفعل به» هل أنظفه بدفق الماء؟ ماذا لو علق في الأنابيب؟ 
سيكون عليهم انتشالي إذا حاولت فتح تلك الأنانيب. آه» يا الله كيف 
سأقوم بذلك؟ 

"هناك الكثير من الدماء". قالت متأوّهة» وانحنت علئ. "لماذا 
يو حد الكثير من الدماء هذه المرة؟". 

فرفعت ذقيئ ونظرت قليلاً داحل المرحاض» ولكن» كان يتعيّن 
علي إلقاء نظرة سريعة أخرى. 

"لا تدّعي حون يرى ذلك. آه» يا الله» م... كم الساعة الآن؟". 

"الثالثة إلا مس دقائق. لدينا بعض الوقت". 

"ما الذي يُفترض بنا القيام به حيال هذا الأمر؟". سألّت الآنسة 

بنا. فليساحين الله ولكنئ تنيت لو لم أكن موجودة. 
وأغمضت عيتي»؛ وقلت: "أظن أنه سيكون على إحدانا سحب 

ذلك الشيء". 

ارت الاق سينا رى بها الحاطاى الجر او واه 
نضعه؟" . 

لم يكن في استطاعي النظر إلى الآنسة سيليا. "أظن... في دلو 
القمامة". 

"أرحوك» قومي بذلك الآن". قالت» ودسّت رأسها بين ركبتيها 
كما لو أنها تشعر بالخجل. 
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لم أسمع صيغة ا جمع قي كلامها؛ سيكون عليك القيام بذلك» هل 
تنتشلين طفلى اليت من ذلك المرحاض. 

وهل املك يارا آرم 

وسمعتُ نفسي أتذمّر. كان الجر ملتصقاً بجسمي. فح ركت 
مؤحرقء وهمهمت» محاولة التفكير في كيفية تنظيف المرحاض. أعي 
لقد قمت بأعمال تنظيف أسوأ من هذا العمل» أليس كذلك؟ ولم 
تتبادر إلى ذهي أي فكرة» ولكن لا بد من وجود حل ما. 

"أرحوك". قالت الآنسة سيليا: "لم أعد أستطيع... النظر إليه". 

اح" ارما برأسي كما لو أنئ أعرف ما الذي يتعين على 
القيام به. '"سأهتم بذلك الشيء". 

فوقفت» وحاولت أن أكون عملية. كنت أعرف أين سأضعه في 
دلو القمامة الأبيض بجحانب المرحاض وأرمي كل شيء قي الخارج بعد 
ذلك. ولكنء ,اذا سأحرحه من المرحاض؟ بيدي؟ 

وعضضت على شفيٍ» وحاولت التزام الهدوء. رعا يفترض بي 
الانتظار فحسب. ربما... رعا رغب الطبيب في اصطحاب ذلك الشىء 
يه ساي قحم ل ل ل ل 
الوقت» لق أشظر رعا أبدا إلى التعاطي مع هذا الأمر. 

ادوم بالأمر ا . قلت بذلك الصوت المطّممن. "ف أي 
شهر كنت حاملاً وفقا لاعتقادك؟". واقتربت قليلاً من المرحاض من 
دون أن اخرو على افوقك عن الكلخم: 

"خمسة أشهر؟ لا أعلم". وغطت الآنسة سيليا وحهها بخرقة لغسل 
الويض اكيت محم وشعرم أنه يضغط يخر فالى الأمر كرا 
لذلك» حلست على المرحاض وسقط كما لو أنه يريد امخروح مني". 
وبدأت بالانتحاب بحددا وكتفاها هتزان أمام حسدها. 
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فأنزلت غطاء المرحاض بحذر» وجلست على الأرض. 

"كما لو أنه يفضّل الموت على المكوث في داخلي لحظة 
أخرى". 

"انظري إلى إا مشيئة الله. هناك أمر ما لا يسير على نحو جيد 
في أحشائكء ستقوم الطبيعة بحل المسألة. في المرة القادمة» ستحملين 
بشكل طبيعي". ولكني فكرت حينذاك في تلك الزحاحات» وانتابتي 
موحة من الغعضب. 

"إها... المرة الثانية". 


"أ يا الله" . 
"روجا لائ كنت حاملاً". قالت الآنسة سيليا: "ولكنه... 


لم يكن في استطاعي تحمّل الأمر لحظة أخرى. "ولكن لماذا تدمنين 
على الشراب؟ تعرفين أنه ليس في استطاعتك الحمل بوجود باينت 
واحد من الشراب الاسكتلندي قي داحلك". 

قراب ی 

آه» ياالله. لم يكن في استطاعي النظر إليها بعد إنكارها إدمانا 
الشراب الاسكتلندي. على الأقل» لم تكن الرائحة سيّئة حداً بوجود 
الغطاء مُطبّقاً. مي سيأ ذلك الطبيب الغبي؟ 

"ظننت أنين...". وهزت رأسها. "إنه دواء مقو". وأغمضت 
عيتيها. سد عليه من امرأة تدعى شوكتاو في فيليتشيانا 
باريش..." 

"شوكتاو؟". وطرفت عيئَى. إا أكثر غباء ما ظننت يوما. "لا 
بمكنك أن تثقي باهنود. ألا تعرفين أننا سمّمنا ذرّتهم؟ ماذا لو كانت 
تحاول تسميمك؟". 
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"قال الظببب عابت إنه عضفوع عن عسل السكر السود وة 
ليس إلا". وبكت واضعة المنشفة على وجهها. "ولكن» كان علي 
امحاولة. كان على القيام بذلك". ۰ 

حسنا. لقد تفاحأت مدى ارتخاء جسمي» و کم كنت مرتاحة 
لسماع ذلك. "لا مشكلة إذا أحذت وقتك» يا آنسة سيليا. صذّقيئ» 
لقد أنحبت حمسة أبناء وبنات". 

'ولكن حون يريد أبناء وبنات الآن. آه» يا ميي". وهزت 
رأسها. "ما الذي سيفعله بي؟". 

"سيتخطى الأمر» هذا ما سيفعله. سينسى هذين الطفلين» لأن 
الرحال دائماً يجيدون النسيان. تحلي بالأمل علّك تلدين بشكل طبيعي 
في المرة القادمة". 

"هو لا يعلم بشأن هذا الحنين والحنين السابق". 

"تقولين إنه تزروحك هذا السبب". 

"كان على علم بالجنين الأول". وأطلقت الآنسة سيليا تنهيدة 
كبيرة. "هذه المرة هي... الرابعة في الواقع". 

وتوقفت عن البكاءء ولم يتبق لي أي أمور جيدة لأقولها. وبعد 
لحظات» كنا شخصين نتساءل عن سبب اتخاذ الأمور هذا 
المنحى. 

"استمررت في التفكير". #مسّت: "إذا بقيت بلا حراك» إذا 
استعنت بشخص ما للاهتمام بشؤون النزل والطهوء رعا أتمكن من 
الحمل بشكل طبيعي '". وبكت داحل منشفتها. "كنت أريد من هذا 
الطفل أن يشبه حون تماما". 

"السيد حون رحل وسيم. لديه شعر جميل...". 

فأنزلت الآنسة سيليا المنشفة عن وجهها. 
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فلحت بيدي في الحواء» مُدركة ما الذي فعله للتوّ. "علي تنشّق 
بعض المواء. الطقس حار هنا". 
"كيف عرفت...؟". 


فنظرتُ من حُوليء محاولة التفكير في كذبة ماء ولكني تنهدت 

آخيرا. "هر لي قنع السيد حون إل الرل ورخدن هنا" 

"ماذا؟ ". 

"أحل يا سيدق. طلب مي ألا أخبرك بالأمر كي تستمرّي في 
الاي ]لها اور بلق هو کات كراج آضنة سلاا لقند رايت على 
وجهه مدى حبه لك". 

ولک متك می يعرف" 

"منذ أشهر... قليلة". 

"منذ أشهر؟ هل كان... هل كان مستاءً لأني كذبت؟". 

"بالطبع لا. حى إنه اتصل بي إلى المنزل بعد أسابيع قليلة من 
اكتشافه أمري ليتأكد من أن لا أنوي التوقف عن العمل هنا. إنه 
شي التضوّر جوعا إذا غادرت". 

"آه يا ميئ". اج "آنا ایغ أنا انق سنا سیب كل شيء". 

"لقد واحهت حالات أكثر سوء". وفكرت في صباغ الشعر 
الأزرق» وتناول الغداء في البرد القارس. ولكن الطفل لا يزال في 
المرحاضء وهو أمر يجب التعاطي معه. 

"لا أعرف ما الذي يجب القيام به» يا ميئ". 

"بطي مك اليب ايت الاسر ار ن اهارت إذاء أظن أنه 
عليك الاستمرار في الحاولة". 

"مو يصيح في وحهي ويقول إني أضيّع وقي على السرير". 
وهرّت رأسها. "إنه رحل بغيض". 
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وضغطت بالمنشفة على عيتيها. "لم يعد قي استطاعييٍ القيام بذلك 
بعد الآن". وكلما اشتد بكاؤهاء ازدادت ابيضاضا. 

تحارلست خللها على اول يشيع رغقات: من الكر كا رل 
ولكنها أبت ذلك. فهي تكاد لا تستطيع رفع يدها للتلويح بها. 

"أنا على وشك... التقيّؤ. سوف...". 

والتقطت مستوعب القمامة» وراقبت الآنسة سيليا تتقيّأ فوقه. 
عندئذ» شعرت أنني مبللة. فنظرت إلى الأسفل وكان الدم يتدفق بسرعة 
وقد بلغ المكان الذي أجلس عليه. وكلما تقيّأت حرج الدم منها. 
كنت أعلم أا تفقد دماء أكثر نما يمكن لشخص أن يتحمله. 

"اجلسي» يا آنسة سيليا! تقس بشكل سليم". قلت» ولكنها 
كانت مستندة إلي. 

"لا... أنت لا تريدين الاستلقاء. هيا". ودفعت ظهرها نحو الأعلى؛ 
ولكنها فقدت قوتما وشعرت بالدموع تندفع من عي لأنه كان يفترض 
بذلك الطبيب اللعين أن يصل. كان يفترض به إرسال سيارة إسعاف. 
فطوال السنوات الخمس والعشرين الي أمضيتها في تنظيف المنازل» لم يقل 
لي أحد ما الذي يحب القيام به عندما تقع علي سيدة بيضاء البشرة ميتة. 

"هياء يا آنسة سيليا!". صرحت» ولكنها كانت ككتلة بيضاء لينة 
بجانبي» ولم يكن في استطاعي القيام بأي شيء سوى الجلوس» 
والارتحاف» والانتظار. 

ومرّت عدة دقائق قبل أن يرن الجرس الخلفي. فأسندت رأس 
الآنسة سيليا إلى منشفة» وخلعت حذائي كيلا أحلف آثار دماء في 
أنحاء المنزل» وركضت نحو الباب. 

"لقد ماتت!". قلت للطبيب» واندقعّت الممرضة بجانبي 
وتوجهت إلى الداخل كما لو أَما تعرف طريقها. وأحرحّت ملح 
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الاستتشاق ووضعته تحت أنف الآنسة سيلياء فاهترٌ رأسهاء وبكت 

فساعدتي الممرضة على إخراج الآنسة سيليا من قميص نومها 
المبللة بالدماء. كانت عيناها مفتوحتّين ولكنها تكاد تكون غير قادرة 
على الوقوف. ووضعت مناشف قليمة على السرير ومدّدناها عليه. 
ودخلت المطبخ حيث كان الطبيب تايت يغسل يديه. 

"فما في غرفة النوم". قلت. لا تلوّث الطبخء أيها الثعبان. كان 
الطبيب تايت في العقد السادس من العمر ويزيدن طولاً بقدم ونصف 
القدمء بشرته شديدة البياض» ووجه طويلاً وضيقاً لا يُظهر أي 
أحاسيس. أحيرا» عاد إلى غرفة النوم. 

وقبل أن يفتح الباب» لمست ذراعه. "لا تريد أن يعرف زوجها. 
لن يكتشف الأمرء أليس كذلك؟". 

فنظر إلي كما لو أنتي زنحية وقال: "ألا تعتقدين أن الأمر مرتبط 
به؟". ودخل غرفة النوم وأغلق الباب بوجهي. 

ودخلت المطبخ وذرعت المكان ذهابا وإيابا. ومرّت ساعة» ومن 
ثم نصف ساعة» وبدأت أقلق بشدة من قدوم السيد حوني إلى المنزل 
واكتشاف الأمرء وقيام الطبيب تايت بالاتصال به» وترك ذلك الطفل 
في المرحاض لأتولى مهمة انتشاله. وبدأ رأسي ETE‏ 
معت الطبيب تايت يفتح الباب. 

آهل هي کر : 

"لقد أصيبت بالهستيريا. أعطيتها حبة مهدئة". 

ومرّت الممرضة من حولنا وحرجّت من الباب الخلفي» حاملة 
صفيحة معدنية بيضاء. فتنفست الصعداء للمرة الأولى منذ 
ساعات. 
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"راقبيها غدا". قال» وسَلّمِنٍ كيسا ورقياً أبيض. "أعطيها حبة 
أحرى إذا بدت شديدة الاهتياج. سيكون هناك مزيد من اللنزف» 
ولكن» لا تتصلي بي إلا إذا ساءت حاها". 

"لن تقوم بإحبار السيد حون بالأمرء أليس كذلكء أيها الطبيب 
تایت؟ "'. 

وأطلق هسهسة مشمئزة. "تأكدي من ألا تفوت موعدها يوم 
الجمعة. لن أقود كل تلك المسافة إلى هنا لاما همل القدوم إلى عيادنٍ 

وحرج مسرعاًء وأغلق الباب وراءه بقوة. 

كانت ساعة المطبخ تشير إلى الخامسة» والسيد حون يعود إلى 
ازل بعد نصف ساعة. فالتقطت الكلوروكس وححرّق التنظيف 
دلوا ّْ 
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إنه العام 1963 الذي دعوه عصر الفضاء. لقد دار رحل حول 
الأرض م ركبة مسازوحية؛ وابتكسروا حة تحول دون حمل النساء 
الملتزوحات»ء وبات في المستطاع فتح علبة شراب معدنية بإصبع واحدة 
بدلا من الاستعانة بفتّاحة. ومع ذلك كان لا يزال منزل والدي 
حارًا كما في العام 1899 عندما بناه والد جدّي. 

"يا أمي»ء 017 قلت متوسّلة: "مي سنذهب لشراء مكيّف 
الهواء؟". 

"لقد أمضينا كل تلك المدة الطويلة من دون مكيّف كهربائي» ولا 
أعتزم وضع إحدى تلك الآلات غريبة الشكل في نافذي". 

وهكذكء ورور شهر تموز/يوليو يوما بعد .يوم وجحلات نفسي 
مُجبّرة على الانتقال من غرفة نومي في العلية إلى سرير نقال في الرواق 
الخارحي الخلفي امحمي بستار واق. ففي طفولتناء اعتادت كونستنتين 
النوم في الحارج مع كارلتون رمس د فل اا وذلك عندما 
يذهب والدي ووالدي لحضور حفلات زفاف خارج المدينة. وكانت 
كونستنتين تنام بقميص نوم بيضاء قديعة الطراز» تمتد من ذقنها حى 
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أصابع قدمّيهاء بالرغم من كون الطقس حار كما ف هايدس. لقد 
اعتادت أن تغني لنا كي ننام. كان صوقا عَذبا للغاية بحيث إن لم أفهم 
سبب عدم حضورها أي درس ف الغناء. كانت والدن تقول لي على 
الدوام إنه لا يمكن للمرء أن يتعلم أي شيء من دون حضور الدروس 
الملائمة. لم يكن من المنطقي اعتبارها موجودة في ذلك الرّواق الخارحي» 
ولكنئ شعرت بوجودها. وتساءلت عما إذا كنت سأراها مجددا. 

ويجانب سريري» كانت هناك آلي الكاتبة على طاولة بيضاء 
صدئة» مصقولة» وقابلة للغسل» ويوجد تحتها حقيبيٍ المدرسية الحمراء. 
فقناولتُ منديل والدي ومسحت حبيئ؛ ووضعت ثلجا ملحا على 
رُسعَي. كان جهاز قياس الحرارة التابع لشركة أفيري لامبر يشير إلى 
ارتفاع الحرارة من 89 إلى 96 درحة وصولاً إلى نحو مئة درجة في 
الرُواق الخارحي الخلفي. ولكن لحسن الحظء لا يأ ستيوارت في أثناء 
النهار عندما تكون الحرارة على أشّدها. 

فحدقت إلى آل الكاتبة من دون أن يكون لدي ما أطبعه أو 
أكتبه. كنت قد أفيت قصص مييٰ وطبعتها. لقد شعرت بالتعاسة. 
فقبل اسبوعين» قالت لي آيبيلين إن يول ماي» خادمة هيلي» قد تقوم 
بمساعدتنا وإفها تُبدي مزيدا من الاهتمام كلما تحدثت إليها آيبيلين. 
ولكنء .عقتل ميدغار إيفرز وقيام الشرطة باعتقال أشخاص ملوب 
البشرة وضرمم» كنت على ثقة تامة أَها حائفة حي الموت. 

رعا كان يتعيّن علي الذهاب إلى منزل هيلي لأعرف بنفسي ما 
تعتزم يول ماي القيام به. ولكن لاء فآيبيلين على حق» فأنا قد أحيفها 
على الأرحح أكثر فأكثر وأبدّد أي فرصة متوافرة. 

تحت المنزلء» كانت الكلاب تتثاءب وتنبح من شدة الحرارة. 
ونبح أحد الكلاب من دون حماسة عندما توقف جرّار على متنه خمسة 
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زنوج من عمال الحقول التابعين لوالدي. وقفز الرجال من الباب 
الخلفيء وتطاير الغبار تحت أقدامهم» ووقفوا للحظات مذهولين 
ومذعورين. كان المشرف على العمال يربط قطعة قماش حمراء على 
حه الاسر وتتدلى على شفيه وق و كانت الكرارة شديدة جدا 
لدرحة أنئ لم أفهم كيف يستطيعون الوقوف في الشمس. 

ورفرفت نسخة جلة لايف الخاصة بي بعد هبوب نسيم نادر 
الحدوث. كانت أودري هيبورن تبتسم على الغلاف» ولم تكن هناك 
على شفتها العليا أي قطرات تعرّق. فالتقطيّها وقلبت الصفحات 
اة وضو إلى موضوع فتاة الفضاء السوفياتية. كنت أعرف ما 
الذي تحتويه الصفحة التالية. فوراء وجههاء كانت هناك صورة لكارل 
بوحرس: وهو ماارس ملون البشرة من بوااهانشي :الي تبعد مسافة 
EE‏ عن منزننا. "في نيسان/أبريل» أحبر كارل روبرتس 
المراسلين في واشنطن ماذا د يعن أن يكون الرجل ذات بشرة و في 
السصيني) وام ا الولاية أنه رحل مير للشفقة متخلق 
بأخلاق البغايا. ووحد روبرتس مشنوقاً على شجرة بقان وموسوما 
بوسم الماشية" . 

لقد قتلوا كارل روبرتس لأنه تكلم بشكل صريح. وفكرت في 
كم كان يسهل علي الاعتقاد قبل ثلاثة أشهر أنئ قادرة على حمل نحو 
اثهّي عشرة خادمة على التحدث إلي» كما لو أن ينتظرن طوال 
الوقت إخبار امرأة بيضاء البشرة قصصهن. كم كنت غبية. 

وعندما أحد نفسي غير قادرة على تحمّل الحرارة لحظة أخرى» 
كنت أذهب للجلوس ف المكان الوحيد في لونغليف الذي يتمتع 
بالبرودة. فأدير مفتاح تشغيل محرك السيارة» وأرفع الزحاج» وأرفع 
فستان إلى الأعلى» وأستمتع بمواء المكيّف. وبإحناء رأسي إلى الوراءء 
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ينجرف العالم مُسْبَّعاً برائحة الفريون وجلد الكاديلاك. وسمعتُ صوت 
توقف سيارة أمام الطريق الخاصة بالمفزل» ولكني ل أفتح عينَيّ. وبعد 
لحظات, فتح باب الراكب في سياري. 

"نباك درحة البرودة جيدة في الداحل". 

ودفعت بفستاني نحو الأسفل. "ماذا تفعل هنا؟". 

وأغلق ستيوارت الباب» وقبَّلِقٍ بسرعة على شفتي. "لدي دقيقة 
فقط. على التوحه إلى الساحل لعقد اجتماع". 

"كم ستدوم مدة الاجتماع؟". 

"ثلاثة أيام. علي إدراك بعض الأشخاص من ش ركتي ميسيسييسي 
أويل وغاز بورد. أمتى لو أنني عرفت بالأمر قبل ذلك". ‏ - 

وم يده وأمسك بيدي» فابتسمت. لقد حرجنا معا طوال 
الشهرين السابقين مرئين في الأسبو ع» ناهيكم عن المواعيد الي يحيط يما 
حو من الرعب. أظن أنه وقت قصير مقارنة مع الوقت الذي أمضته 
فقيات أحريات في المواعدة» ولكنه أطول حدث جرى لي يرما 
وشعرت أنه الأفضل. 

"هل تريدين مرافقج؟". قال. 

"إلى بيلوكسي؟ الآن في الحال؟". 

"في الحال". قال» ووضع راحة يده الباردة علي. وكالعادة 
انتفضت قليلاء ونظرت إلى يده» بعد ذلك نظرت للتأكد من أن والدي 
لا تتجسس علينا. 

اهيا الطقين حار يندا ها سأقيم ف إيدحواتر على الشاطئ 
تماما". 

فضحكت» واستحسنت الفكرة بعد كل القلق الذي عانيت منه 
طوال الأسابيع السابقة. "تعن في إيدحواتر... معا؟ في الغرفة نفسها؟". 
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وأومأ برأسه. "هل تعتقدين أنه يمكنك الإفلات مئ؟". 

بالنسبة إلى إليزابيت» إن جرد التفكير في مشاطرة الغرفة مع رجحل 
قبل الزواج به يحملها على الشعور بالخزي» ولقالت هيلي إننٍ غبية 
محرد التفكير في الأمر. كانتا متمسكتين بعذريّتهما. ومع ذلك لقد 
فكرت ف الأمر. 

اقترب مي ستيوارت. كانت رائحته أشبه برائحة أشجار الصنوبر 
والتبغ المشتعل» ورائحة الصابون مرتفع الثمن الذي ل تعرفه عائلي 
يوما. "أمي مريضة» يا ستيوارت» بالإضافة إلى انشغالي بأمور 
كغيرة...". ولكن رائحته ذكيّة حقاً. كان ينظر إل كما لو أنه يريد 
أكلي» فارتعشت بسبب هواء مكيف الكاديلاك. 

"همل أنت وائقة؟". همسء وقبْلي» ولكن ليس بطريقة مهذبة كما 
في السابق. وكانت يده لا تزال على» ووحدت نفسي عدوا سال عا 
: إذا كان يتصرف مع حطيبته» باتريشاء على هذا النحو» حن إن لم أكن 
أعرف إذا كان الأمر قد تطور معهما على هذا النحو أم لا. لقد جعلتئ 
ذكرة ساسا لحضيينا بعظا اشم الان فاتعدت له 
الا أستطيع... فحسب". قلت. "تعلم أن لم أطلع والدي على 

فأطلق تتهيدة أسف ط١ا‏ وأحبيت تلك النظرة على وجهةه نحيبة 
الأمل تلك. لقد أدركت حينذاك أن الفتيات يقاومن لأحل نظرة الأسف 
الجميلة تلك. "لا تكذبي عليها". قال. "تعرفين أنئ أكره الكذب". 

"هل ستتصل بي من الفندق؟". سألت. 

"سأفعل". قال. "آسف لأنه يتعين علي المغادرة قريباً. آه» كدت 
أنسى إخبارك أن والدي ووالدت يريدان منكم القدوم إلى منزلنا يوم 
السبت» بعد ثلاثة أسابيع؛ لتناول العشاء". 
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فجلست بشكل مستقيم. لم يسبق لي أن التقيت والدّيه. "ماذا 
تعن بے منک؟". 

"أعين أنت ووالديك. تأتون إلى المدينة للقاء عائلي". 

"ولكن... لماذا جميعنا؟". 

فهر كتفيه. "والداي يريدان لقاءكم» وأنا أريد أن يلتقياك". 

اك 

"آسف» يا فتاتي". قال» ودفع شعره وراء أذنه: "علي الذهاب. 
هل أتصل بك مساء غد؟". 

فأومأت برأسي. وخرج إلى الحرارة وانطلق بسيارته» ملوّحا 
لوالدي الذي كان يسير على الدرب المكسو بالغبار. 

وثركت ,عفردي في سيارة الكاديلاك قلقة. عشاء في منزل 
السيناتور» ووالدتي تطرح ألف سؤال وتبدو يائسة بسيبي. 

بعد ثلاث ليال حارّة وسيّئة» لم أحصل فيها على تأكيد من يول 
مايء أو أي خادمات أحريات» عاد ستيوارت من اجتماعه على 
الساحل إلى منزلي مباشرة. كنت قد سئمتُ الجلوس أمام الآلة 
الكاتبة وطباعة النشرات الدّورية والإحابات عن رسائل الآنسة ميرنا. 
فزلت السلّم على عجّل» وعانق كما لو أن أسابيع مضت على 
لقائنا الأخير. 

كان ستيوارت ملفوحا بالشمس تحت قميصه البيضاء وكان 
ظهرها متجمّداً بسبب القيادة» وکا مرفوعين» اه 
ابسسامة دائمة وشقية 56 فجلسنا على نحو مستقيم قبالة 
بعضنا بعضاً قي غرفة الاستجمام محدّقين أحدنا إلى الآخر. كنا 
ننتظر لحوء والدق إلى السرير» علماً أن والدي كان قد خلد إلى النوم 
عند المغيب. ْ 
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كانت عينا ستيوارت مسمرتين وتحدقان إلى عي في أثناء قيام 
والدتي بالتحدث عن الطقس الحار» وكيفية لقاء كارلتون أخيرا بالفتاة 
المناسبة. 

"ونحن متشوّقون لتناول الغداء مع والديك» يا ستيوارت. رحاي 
أخير والدتك يما قلت". 

"أجل يا سيدقء بالتأكيد". 

واسسم ل يحددا. كانت هناك الكثير من الأمور الى أحبها فيه. 
كان ينظر إلى عيتيّ مباشرة عندما نتحدث» وكانت راحتا يديه 
قاسيتين» ولكن أظافره نظيغة ومقلمة: كنت أحب ذلك الشعور الخشن 
على عنقي ولا أكون صادقة إن ل قر أنه من الحميل أن يكون هناك 
من أرافقه إلى حفلات الزفاف والرقص» وأنه ليس على تحمّل نظرة 
راليه ليفولت عندما يجد أنئ أخرج برفقة صديقاتي مجدداء وحيرته 
عندما يكون عليه حمل معطفي مع معطف إليرابيت وإحضار مشروب 
لي أيضا. 

ومنذ لحظة دخول ستيوارت المنزل» أشعر أن محميّة ومعفاة. 
فوالدت لا توجّه إلي انتقاداتها في حضوره كيلا يلاحظ عيوبي. ولا 
تتذئر متي في حضوره لأنها تعرف أنني سأسيء التصرف وأنتحبء 
فتتقلص رص عتروي على ا 
عندما تُظهر جانباً واحداً من شخصييء معديرة أنه لا رض إظهار 
شخصيى ا حقيقية إلا بعد فوات الأوان. 

أخيراء وعند الساعة التاسعة والنصف» ملست والدن تتُورتاء 
وطوت البطانية ببطء وإتقان كما لو أا رسالة من أحد أحبّائها. 
خسنا أظن أنه سان رقت اللوم سار كا آيها الشابان عفر دكا 
يا أوجينيا؟". ووجهّت نظرها إل قائلة: "لا تطيلي السهر؟". 
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فابتسمت بعذوبة. أنا في الثالثة والعشرين من العمر. "بالطبع ل 
يا أمي". 

فغادرّت» وجلسنا نحدق إلى بعضنا ونبتسم. 

وننتظر. 

ومشت والدت بخطى خافتة في أنحاء المطبخ» وأقفلّت إحدى 
النوافذ» وسكبت بعض الماء. وبعد لحظات» معنا صوت إغلاق باب 
غرفة نومها. فوقف ستيوارت وقال: "تعالي إلى هنا". وبعد الانتقال إلى 
الجانب الآحر من الغرفة بخطوة واسعة» أصبحت إلى جانبه» ووضع 
يدي على شفتيه وقبليي بشغف. وكنت قد سمعت الفتيات يقلن إن 
القبلة تحمل شعورا بذوبان الحبيبين أحدهما في الآخر. ولكنئ أعتقد أا 
أشبه بالارتفاع والغدرّ أكثر طولاًء والإطلال من فوق الوشيع على 
مناظر وألوان لم يسبق لكم أن شاهدتموها من قبل. 

كان يتعيّن على التوقف» فلديّ أشياء أقولها. "تعال» احلس". 

رجلا عاتب س بسا على الأريكة» وحاول تقبيلي محدداء 
ولكني أعدت رأسي إلى الوراء. لقد حاولت عدم النظر إلى عيتيه اللتين 
بدتا زرقاوين بشدة بسبب حروق الشمسء أو إلى الشعر الذهبي 
والمبيض على ذراعيه. 1 

"يا ستيوارت...". وابتلعت ريقي» مُعدّةَ نفسي لطرح السؤال 
الرهيب. "عندما كنت مخطوباء هل شعر والداك بالخيبة؟ م حدث مع 
باتريشا... ما حدث؟". 

فقصلب فمه على الفور» ونظر إلي. "لقد شعرت والدت بالخيبة. 
كانتا مقربتين". 

وشعرت بالأسف بسبب التطرق إلى ذلك الموضوع» ولكن كان 
عب عر إن افرش "إل ای انعا م ا 
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فألقى نظرة من حوله. "هل لديك أي شيء في المنزل؟ 
شراب؟". 1 

فقصدت المطبخ وسكيت له كوبا من زحاحة باسكاغولا 
المحصصة للطهوء وملأته بالماء. وأوضح لي ستيوارت أنه عندما ظهر 
للمرة الأولى في الرّواق الخارحي لمنزلي» كان قد تخلى عن خطيبته. 
ولكننٍ كنت بحاجة إلى معرفة كيفية حدوث الأمر» ليس بسبب فضولي 
فحسب بل لأني لم أكن على علاقة مع أحد من قبل. كنت بحاجة إلى 
معرفة ما الذي يدعو إلى قطع علاقة ما إلى الأبد» وإلى أي مدى 
يمكنكم حرق القواعد قبل أن يتم التحلي عنكم» وما هي تلك القواعد. 

"إذاء تقد كاف دی ر ماله رت هان وفك 
لاء واللته يعد اسبوعين» كانت والدق قد حددت اليوم التالى. موعدا 
للقيام بالتسوق قي متجر كنينغتون. 

تار ل حع طا و قلي جيه "كاضا تدخلذن ال فة 
وتدوّنان ملاحظات حول تنسيق الزهور وأسماء الأزواج". وزالت كل 
آثار البسمة لمتكلفة. "لقد تعرضت والدتي لصدمة كبيرة» وآثرت 
العزلة ق بعد ذلك" . 

"إذا... ستقوم .مقارني بباتريشا؟". 
03 ستيوارت عيتيه» ناظراً إلي. "إنه أمر محتمّل". 
لا أطيق الانتظار". 
"تشعر والدت بالقلق من أن أتعرّض للأذى جحددا". وأشاح بنظره 


عي 

yS 

قد ركه اققات إل #التفورتياء 5 
أمر آحر؟". 
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ققدي وات طهر إل الأريكة 

"حسناء هل يعلم والداك عا جحرى على الأقل؟ أعئ؛ هل يُسمح 
لي أن أعرف ذلك؟". قلت» لأنئي شعرت بومضة غضبب» معتبرة أنه لن 
يخبرن مورا هامة بأهمية ذلك الأمر. 

امک لقد ارآ حت عر رلک ق 
أسنانه آنذاك» وأحفض صوته. "فقط والدي يعرف جزءاً من الموضوع. 
أما والدني فتعرف القصة الحقيقية» على غرار والدّي باتريشا وباتريشا 
نفسها". وابتلع ما تبقى من الشراب. "هي تعرف ما الذي قامت به 
إنه أمر مؤكد". 

"يا ستيوارت» أريد أن أعرف كيلا أقوم بالأمر نفسه". 

ونظر إلي وحاول الضحك» ولكن الضحكة خرحت كما لو أفا 
زبحرة. "لن تفعلي ما فعلته بعد مليون عام". 

"ماذا؟ ماذا فعلت؟". 

"يا سكيتر". قال» وتنهد» ووضع كوبه. "أنا مُتعب. يُستحسّن 
بي الذهاب إلى المنزل . 

دلت المطبخ المميء بالبخار في صباح اليوم التالي» مروّعة بسبب 
ما جرى في اليوم السابق. كانت والدتي في غرفتها تستعد للقيام برحلة 
التسوق لشراء ما يتلاءم وتناولنا العشاء في منزل ويتوورث. وكنت 
أرتدي حيرا أزرق وسترة. 

"صباح الخير» يا باسكاغولا". 

"صباح الخير» يا آنسة سكيتر. هل تريدين فطورك المعتاد؟". 

"أجلء رجاء". قلت 

كانت باسكاغولا صغيرة الحجم وتتنقل بسرعة. لقد أخبرقا في 
حزيران/يونيو الماضي» كيف أحب قهوت السوداء» وشرائح الخبز 
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احص مع قليل من الزبدة» ولم تسألي بحدداً عن ذلك. كانت على 
غرار كونستتنتين في ما يتعلق بنسيان كل ما يتعلق بناء فتساءلت عن 
عدد وحبات الفطور المتأصلة في عقلهاء تلك الى قامت بإعدادها لنساء 
بيضاوات البشرة. وتساءلت عما تكون عليه حال تمضية حياتكم كلها 
محاولين تذكر كمّية الزبدة الي يفضّلها الآحرون على شرائح الخبز 
المحمّصء وكمية النشاءء وتبديل الملاءات... 

فوضعَت قهوت أماميء ولم تسلمئ إيّاها باليد. لقد أحبرتئي 
كونسستنتين أن الأمر لا يحري على ذلك النحوء ولا أتذكر كيف 
اعتادت كونستنتين تقلع القهوة. 

"شكراً لك". قلت: "شكراً جزيلةً". 

فطرقت عيئيها للحظات» ناظرة إلي» وابتسمّت قليلاً. "على 
الرّحب... والسّعة". لقد أدركت أا المرة الأولى الي أشكرها فيها 
بإحلاص» وبدت غير مرتاحة. 

"يا سس كيترء هل أنت جاهزة؟". معت والدي تقول من اللمهة 
الخلفية للمنزل. فصرحت» محيبة أني كذلك. فتناولت شريحة الخبز 
المحمّصء وأملت في القيام برحلة التسوق هذه بسرعة. كان يُفترض 
بوالدت الكفْ عن اختيار ملابسي منذ عشر سنوات. وألقيت نظرة 
سريعة من حولي ولاحظت أن باسكاغولا تراقبئي من أمام حوض 
الغسيل. فاستدارت عندما نظرت إليها. 

وتناولت صحيفة جاكسون جورنال ال موضوعة على الطاولة. 
فعمود الآنسة ميرنا التالي لن يتم نشره حى يوم الاثنين» وهو سيكشف 
النقاب عن لغز البقع المستعصية. وقي قسم الأنباء المحلية» كانت هناك 
مقالة عن حبة دواء جديدة يدعوفا فاليوم» تساعد النساء على التعاطي 
مع التحديات اليومية. يا الله في استطاعي تناول عشر حبات قي الحال. 
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ورفعت نظري» وتفاحأت برؤية باسكاغولا واقفة يجانبي. 

"هل نکب هل رین کا عا يا بانتكاغول4". سال 

"أريد أن أحبرك بأمر ماء يا آنسة سكيتر» شيء ما عن ذلك...". 

"لا بمكنك ارتداء ثياب قطنية للذهاب إلى متجر كنينغتون". 
قالت والدت من مدخل الباب. واحتفت باسكاغولا من حانبى 
كالبخار» وعادت إلى حوض الغسيل لتم خرطوماً مطاطياً أسود 5 
الحنفيّة إلى الحلاية. 

"اصعدي إلى الطابق العلوي وارتدي شيعا ملائما". 

"يا أميء هذا ما أرتديه. ما الفكرة من ارتداء أفضل الملابس 
لشراء تیاب جديدة؟". 

"يا أوجينياء رحاء دعينا لا نزيد الأمر صعوبة". 

وعادت والدتي إلى غرفة نومهاء ولكني كنت أعلم أن النقاش لم 
ينه عند هذا اد وملا صروت اكلأية الغرقة واهترت الأرض تحت 
تلات الغاريكين» و کان الدوي مها وم ت عا ركفى الم حذوت آي 
نقاش. ورأيت باسكاغولا أمام حوض الغسيل. 

"هل كنت تريدين قول أمر ما لي» يا باسكاغولا؟". سألت. 

فألقت باسكاغولا نظرة على الباب. كانت بنصف حجمي وذات 
طبع حجول حداء وأنزل رأسي لدى التحدث إليها. فاقتربت مئ. 

"يول ماي هي نسيبي '". قالت باسكاغولا تحت غطاء هدير الآلة. 
كانت قمسء ولكن لم يكن يبدو عليها أي حجل. 

المي اين أغرق ذلك" 

"نحن نسيبتان مقرّبتان من بعضنا بعضاًء وترورني في منزلي كل 
ماية أسبوع للاطمئنان علي. لقد أخبرتئ ما تقومين به . وت 
عيتيهاء فظننت أا ستطلب مي أن أترك نسيبتها وشأهًا. 
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"أنا... نحن نبدّل الأسماء. لقد أطلعتك على الأمرء أليس كذلك؟ 
لا 0 التسبب لأحد بأي مشاكل". 

"فاك ق نوع السيت إا سساعدك لقد اتضلت بان من 
دون أن تتمكن من التحدث إليها. أردت إطلاعك على الأمر قبل ذلك 
ولكن...". وألقت نظرة سريعة على مدخل الباب مرة أخرى. 

لقد صعقت. "تريد أن تساعدن؟!". ووقفت» ولم أتمالك نفسي 
عن طرح السؤال التالي: "يا باسكاغولاء هل... تريدين المساعدة في 
القصص أيضا؟". 

فرمقتئٍ بنظرة طويلة وثابتة. "تعنين أن أخبرك عما تكون عليه 
حال العمل... لدى والدتك؟". 

ونظرنا إلى بعضنا بعضاًء مفكرئين على الأرجح بالأمر نفسه» 
انزعاجها من إخباري» وانزعاجي من الاستماع إليها. 

"ليس والدق". قلت بسرعة. "نساء أخريات قمت بخدمتهنّ من 
0 

"إنها المرة الأولى الي أقوم فيها بأعمال منزلية. كنت أعذ الغداء 
في دار السيدة العجوز قبل أن تنتقل إلى فلوود". 

"تعنين أن والدت لم تمانع أن تكون خدمتك لنا هي تحربتك الأولى 
ق العفل المرلي؟". 

ونظرت باسكاغولا إلى الأرض المكسوة باللينوليوم الأحمر» وقد 
انتاهما الخحل بحدداً. 1 يشأ أحد غيري العمل لديها". قالت: "بعد ما 
حدث لکو نستنتین 

e‏ ما رأيك... بذلك؟'. 

وخلا وجه باسكاغولا 0 أي احير وطرنت عينها بضع يراته 
ومن الواضح أنها تفوقئ دهاء. "لا أعرف شيئاً عن الأمر. أردت فقط 
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أن أخبرك .ما قالته يول ماي". وتوحهت إلى البرّاد» وفتحته وانحنت في 
داحله. 

وأطلقت نفساً طويلاً وعميقاً. فلأعالج كل مسألة على حدة. 

م يكن الق سوق مع والدق أمرا لا يُحجَمَل كالعادة رعا لأئى 
كنت في مزاج جيد بسبب الخبر الذي تلقيته من يول ماي. فجلست 
والدتي على الكرسي قي غرفة ارتداء الملابس» واحترت ارتداء بذلة 
ذكرى السيدة الأولى» المصنوعة من البوبلين الأزرق الفاتح» والمرفقة 
بسترة ذات ياقة مستديرة. وتركناها في المتجر نفسه لتطويل الهدب. 
لقد فاحأن عدم قيام والدت بقياس أي شيء. وبعد نصف ساعة 
طويلةء قالت إها متعبة» لذلك قدت السيارة في طريق عودتنا إلى 
لونغليف. وتوجهت والدت إلى غرفتها مباشرة للحصول على قيلولة. 

فاتصلت بمنزل إليزابيت وقلبي يخفق بقوة» ولكن إليزابيت 
التقطت الماتف. لم أكن أملك الحرأة للسؤال عن آيبيلين. فبعد حال 
الأعر ال أحدثتها الحقيبة المدرسية» قطعت عهدا على نفسي بالتزام 
مزيد من الحذر. 

لذلكء انتظضرت حي المساء» آملة في العثور على آيبيلين فى 
منزها. فجلست على صفيحي المعدنية الى تحتوي على دقيق» محركة 
أصابعي على كيس أررٌ حاف. لقد أحابت من الرنّة الأولى. 

"ستساعدناء يا آيبيلين. لقد وافقت يول ماي". 

"ماذا قالت؟ مي اكتشفت الأمر؟". 

"بعد ظهر هذا اليوم. لقد أخبرتئ باسكاغولا. لم تستطع يول 
ماي التحدث إليك". 

"ياالله. كان خطي الماتفي طعا بسني تأخري فق سید 
الفاتورة هذا الشهر. هل تحدثت إلى يول ماي؟". 
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الخ لدت أنه من الأفضل أن تكلميها أو" 

"الغريب في الأمر أن اتصلت ,منزل الآنسة هيلي بعد ظهر هذا 
اليوم من منزل الآنسة ليفولت» وقالت لي إن يول ماي لم تعد تعمل 
هناك وأنت المكالمة الحاتفية. لقد سألت عنهاء ولكن أحدا لا يعرف 
"قامت هيلي بطردها؟". 
"لا أعلم. آمل قي أن تكون قد تخلت عن العمل تلقائيا". 
"سأتصل بميلي وأعرف ما جرى. يا الله آمل في أن تكون بخير". 
"سأستمر في محاولة العثور على يول ماي بعد إعادة تشغيل عطي 


لقد اتصلت عنزل هيلي أربع مرات ولكن أحدا لم ييجب. 
أحيرأء اقصلت نزل إليزابيت وقالت لي إن هيلي قصدت بورت 
غيبسون وستمضي الليلة هناك لأن والد وليام مريض. 

"هل حدث شيء ما... مع خادمتها؟". سألت بطريقة عرّضية. 

الد درت شيعا ها عن يول ماي ولكنها قالت إها تاعربت 
وعليها وضع الأمتعة في السيارة". 

وأمضيت بقية الليل في الرّواق الخارحي الخلفي» مقلبة الأسئلة في 
عقلي» وشاعرة بالتوتر بسبب القصص الي قد تخبرن إِيّاها يول ماي 
عن هيلي. فبالرغم من عدم اتفاقنا على بعض الأمور» تبقى هيلي 
إحدى صديقاتي المقرّبات. ولكن الكتاب أهم من أي شيء آحر» لا 
سيّما وأن آمالي انتعشت في إمكانية إنحازه. 

فاستلقيت على السرير النقال عند منتصف الليل. كان صرير 
الجداحد حارج الستار الواقي» وغرقت في الفراش الرقيق» وتدلّت 
قدماي» وشعرت بارتياح للمرة الأولى منذ عدة أشهر. لم يبلغ عدد 
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الخادمات انى عشرة» بل ازداد عدد الراغبات في إخبار قصصهنٌ 
واحدة. 1 

في اليوم التالي» كنت حالسة أمام التلفاز أتابع أخبار الساعة الثانية 
عشرة. كان تشارلز وارينغ يقول في تقرير إخباري إن سين جنديا 
أميركياً قتلوا في فيبتنام. فشعرت بحزن كبير. كان على ستين رجلاً أن 
يقضوا في مكان ما بعيداً عن أحبائهم. لقد أزعجين هذا الخبر كثيرا 
بسبب ستيوارت كما أعتقد» ولكن تشارلز وارينغ بدا مهزوز المشاعر 
إلى حد كبير. 

فالتقطت سيجارة وأعددقا إلى مكاهها. كنت أحاول عدم 
التدحين» ولكنيْ كنت عصبية المزاج بسبب تلك الليلة. فوالدي تتذمر 
باسستمرار من قيامي بالتدخين» وأعلم أنه يُفترض بي الامتناع عنه» 
ولكن لم يكن يبدو أنه سيودي بحياتي. وتمْنيت لو كان في استطاعي 
طلب المزيد من المعلومات من باسكاغولا عما قالته يول ماي» ولكن 
باسكاغولا اتصلت في صباح ذلك اليوم» وقالت إنها تواحه مشكلة ولن 
تتمكن من القدوم حى بعد الظهر. 

كان في استطاعيٍ سماع والدتي ف الرُواق الخارحي الخلفي تساعد 
جيمسو على صنع المثلجات» لا بل أيضاً ماع صوت 7 تسر الثلج 
وسحق الملح. فالصوت لذيذء وقد حعلي ذلك أتمى الحصول على 

بعض المثلجات الي لن تكون جاهزة إلا بعد ساعات. بالطبع» لا أحد 
ا ات ی طهر ییک کت يليه 
ولكن والدي كانت تعتزم إعداد مثلجات بالدرّاق» اا 

وخسرحت إلى الرواق الخلفي وألقيت نظرة. كان جهاز إعداد 
المنلجات الكبير الفضّي باردا ومتعرّقاء والأرضية هَترّ» وحيمسو جالسا 
على دلو موضوع رأساً على عقب» واضعاً ركبتيه على جانبي الآلة 
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ويحرك المرفق الخشبي بيديه» مرتدياً قفارين. كان البخار يتصاعد من 
وعاء اللات اخافة. 

"ألم تأت باسكاغولا بعد؟". سألت والدي» واضعة المزيد من 
الكريما داحل الآلة. 

"ليس بعد". قلت. كانت والدي تتعرق» فدفعت خصلة شعر وراء 
أذفاء "ساسكب الكرغا بدلا منك» يا أمي. تشعرين بالحرٌ كما يبدو". 

"لن تقومي بذلك على النحو الصحيح. علي القيام بالأمر 
بنفسي". قالت» وطردتئئ إلى الداحل. 

في النشرة الإخبارية» كان رودحر ستيكر يدلي بتقريره أمام 
مكتب بريد حاكسون» وعلى وجهه الابتسامة الغبية نفسها الي ترتسم 
على وحه مراسلي الحرب. "... يدعى هذا النظام البريدي الحديث 
شيفرة زد - زد - زيب» هذا صحيح» شيفرة زد - زد - زيب الي 
تقضي بكتابة خمسة أعداد عند أسفل مغلفكم...". 

ورفع رسالة» ودلنا على مكان كتابة الأعداد. وقال رحل ببذلة 
عمل ولا أسنان لديه: "لن يقوم أحد باستخدام هذه الأعداد. سيستمر 
الناس في محاولة الاعتياد على استخدام الماتف". 

وسمعت الباب الأمامي يُغلق. وبعد دقيقة» دخلت باسكاغ لا 
غرفة الاستجمام. 

"والدي في الرّواق الخلفي". قلت لباسكاغولاء ولكنها لم تبتسم 

"كانت سترسله عبر البريد» ولكنيئ قلت ها إن سأحمله لك". 

كان يوجد على الناحية الأمامية من المغلف عنوان منزلي من 
دون أن يكون هناك اسم المرسل ولا حي شيفرة زيب. وخحرجحت 
باسكاغولا إلى الرواق الخلفي. ٠‏ 
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وفحت الرسالة كان خط اليد مكتوياً غير أسود على السطور 
الزرقاء المستقيمة لورقة مدر سية: 


عزيزتي الانسة سكيتر» 
أريد أن أعرب لك عن مدى أسفي لأنني لن أتمكن من مساعدتك 
بقصصك. لم أكن راغبة في إطلاعك على السبب» ولكنني أردت أن 
أكون من يطلعك عليه. كما تعرفين» كنت أقوم بخدمة إحدى 
صديقاتك. لم أكن أحب العمل لديها وأردت التوقف عن العمل مرات 
عدة؛ ولكنني كنت أخشى ذلك. كنت أخشى عدم الحصول على عمل 
آخر إذا أغضبتها. 
لا تعرفين على الأرجح أنني ارتدت الكلية بعد إنهاء دراستي في 
المدرسة الثانوية. كنت أنوي التخرّج ولكنني قررت الزواج. وعدم 
حصولي على إجازة جامعية هو من الأمور القليلة التي أسفت 
عليها في حياتي. ولكن؛ لدي توأمان جديران بالتضحية. لقد اآخرت 
وزوجي المال طوال عشر سنوات لإرسالهما إلى مدرسة توغالوء 
ولكننا لا نزال لا نملك المال الكافي لكليهما بالرغم من عملنا 
الشاق. ويتمتع فتياي بالذكاء وهما تواقان إلى التعلم. ولكننا نملك 
مالا يكفي لأحدهما فقط. وأطلب منك أن تقولي لي: أي من فتييك 
التوأمين تختارين لارتياد المدرسةء وأي منهما تختارين للعمل في 
بيع القار؟ كيف تقولين لأحدهما إنك تحبينه بقدر محبتك للآخر, 
ولكنك تقررين أنه لن يكون الذي سيحصل على الفرصة في الحياة؟ 
أنت لا تقولين أي شيء., بل تجدين طريقة لحدوث الأمر. 
أفترض أن في استطاعتك اعتبار الأمر رسالة اعتراف. لقد سرقت من 
تلك المرأة خاتما قبيحاً من الياقوت» آملة في أن يغطي تكلفة التعليم, 
خاتماً لم تضعه يوماً في إصبعهاء وشعرت أنها تدين لي بكل ما عانيت 
منه في أثناء عملي لديها. بالطبع إن أيَا من فتيَيَ لن يرتادا المدرسة 
الآن. فالغرامة التي حددتها المحكمة تساوي تقريبا ما اتخرناه. 
بإخلاص, 
يول ماي كروكل 
مجمع النساء 9 
سجن ولاية ميسيسيبي 
3/2 
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السحن: فارتعدت» ونظرت من حول معنا عن باسكاغولاء 
ولكنها كانت قد غادرت الغرفة. أردت أن أعرف منها مق حصل 
ذلك وكيف حصل هذه السرعة؟ وما الذي يمكن القيام به؟ ولكنها 
حرجت لمساعدة والدتء ولم يكن في استطاعتنا التحدث هناك. 
فشعرت بالغثيان وبالرغبة في التقيّوؤء وأطفأت التلفاز. 

قت ينول نباف خالشة ن زخرانة الس تكس هذه 
الرسالة. لقد عرفت الخاتم الذي تحدَّت عنه» لقد قدّمته والدة هيلي 
لابنتها ممناسبة ذكرى مولدها الثامنة عشرة. واكتشفت هيلي قبل 
ترات قئيلة أن لحر الرسود فيه ليس اقرا بل كان عقيقا خر 
يكاد لا يساوي شيئاً. ولم تضعه في إصبعها بعد ذلك. فأطبقت قبضتّي 
يدي. 

وبدا صوت مخض الثلحات في الخارج كسحق عظام. فقصدت 
المطبخ لأنتظر باسكاغولا وأحصل منها على إجابات. لقد قررت 
إطلاع والدي على الأمر والتحقق ما إذا كان في استطاعته القيام بأي 
شيء» وإذا كان على معرفة .عمحام ما مستعدٌ لتقديم المساعدة ها. 

قصدت منزل آيبيلين عند الساعة الثامنة من تلك الليلة. كان 
من المفترض إجراء مقابلتنا الأولى مع يول ماي» ولكنئٍ قررت القدوم 
على كل حال. كان الطقس ماطراً وعاصفاء فأمسكت معطفي 
وحقيبي المدرسية بإحكام. كنت قد فكرت في الاتصال بآيبيلين لمناقشة 
الوضع معهاء ولكننٍ لم أستطع القيام بذلك» بل دعوت باسكاغولا 
لصعود الطابق العلوي بدلا من ذلك كيلا ترانا والدي نتحدث»› 
وطلبت منها إخباري بكل شيء. "كان ليول ماي محام ممتاز". قالت 
باسكاغولا. "ولكن الجميع قالوا إن زوجة القاضي في دة مقربة 
من الآنسة هولبروك» وإن سرقة تافهة تستوحب حكما بالسجن لمدة 
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ستة أشهرء ولكن الآنسة هولبروك مارست ضغوطات لرفع مدة 
السجن إلى أربع سنوات. لقد انتهت الحاكمة قبل أن تبداً". 

"في استطاعي أن أسأل والدي. قد يكون في استطاعته توكيل... 
محام أبيض البشرة لما 

فرت ا قرا راسا وقالة: "عات غاب ايض 
البشرة". 

وقرعت باب منزل آيبيلين» وانتابي شعور بالخجل. لم يكن 
يُفقرض بي التفكير في مشاكلي الخاصة في أثناء وحود يول ماي في 
السجنء ولكني كنت أدرك آثار ذلك على الكتاب. فإذا كانت 
الخادمات يخشين مساعدتنا يوم أمس» فلا بد من أن يكن مذعورات 
اليوم. 7 7 2 5 

وفتح الباب» ورأيت زبحيا واقفا ينظر إلي» وياقته الكهنوتية 
البيضاء تومض. فسمعت آيبيلين تقول: "لا بأس» أيها المبجّل". فتردّد 
ولكنه عاد إلى الوراء لأتمقكن من الدحول. 

فدخلت ورأيت عشرين شخصاً على الأقل متجمّعين في غرفة 
الجلوس الصغيرة والمدحل. لم أستطع رؤية الأرض. كانت آيبيلين قد 
أأخر جحت ناس من المطبخ» ولكن معظم الأشخاص كانوا واقفين. 
ورأيت مين في الزاوية بلباسها الرمي الأبيض» وبجانبها لوفينياء خادمة 
لو آن تامبلتن؛ ولكنيٰ لم أعرف الآخرين 

"مسرحباء يسا آنسة سكيتر". همست آيبيلين الي كانت لا تزال 
بلباسها الرسمي الأبيض وحذائها الطبي الأبيض. 

"هل...". وأشرت بإصبعي إلى الباب. "سأعود في وقت لاحق". 

فهزت آيبيلين رأسها. "حدث أمر مروّع ليول ماي". 
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"أعرف". قلت. وساد الغرفة هدوء لم يكن يشوبه إلا بعض 
السعال وصريف كرسي. كانت هناك كتب ترانيم مكدّسة على 
الطاولة الخشبية الصغيرة. 

"لقد عرفت بالأمر اليوم". قالت آيبيلين. "تم اعتقالها يوم الاثنين 
وأودعت السجن يوم الشلاناء. يقال إن المحاكمة ۾ تدم أكثر من هس 
عشرة دقيقة". 

"لقد تسلمت رسالة منها". قلت: "أخبرتئ فيها عن ابنّيها؛ 
وقامت باسكاغولا بتسليمي إياها". 
رسم التعليم؟ لقد طلبّت قرضاً من الآنسة هيلي على أن تفي حزءاً منه 
کل أسبوع, ولكن الآنسة هيلي رفضت ذلكء قائلة إن المؤمن الحقيقي 
لا يعطي الحسنات إلى الذين يتمتعون بصحة جيدهة وإ القادرين على 
إعالة أنفسهم. قالت إنه من الأفضل لهم أن يتعلموا تدبّر أمورهم 

يا الله كان في استطاعي تخيل هيلي تُلقي تلك المحاضرة اللعينة» 
ولم أستطع النظر إلى وجه آيبيلين. 

"ولكن دور العبادة ستتضامن لإرسال ابتيها إلى المدرسة". 

وساد الغرفة هدوء تام» باستثناء صوت آيبيلين ومسي . "هل 
يمكنين القيام بأي شيء برأيك؟ تقدم المساعدة بأي طريقة من الطرائق؟ 
بالمال أو...". 

"لا. لقد وضعَّت دار العبادة خحطة لتسديد أتعاب الحامي إلى أن 
يتم عرض إطلاق سراحها المشروط على بساط البحث". ودلت آيبيلين 
رأسها. كنت على ثقة تامة بتأثّرها بالكارثة الي أت بيول ماي» ولكن 
شعورا خامرئ أنما تدرك أيضا غشل مشرو ع الكتاب. "سيكونان في 
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سنة التحرج عندما تخرج من السجن. لقد حكمت عليها الحكمة 
بالسجن لمدة أربع سنوات وبدفع غرامة بقيمة خمسمئة دولار". 

"أنا آسفة يا آيبيلين". قلت. وألقيت نظرة سريعة من حولي على 
الناس الموحودين في الغرفة. كانوا مطأطئي الرؤوس كما لو أن النظر 
إلي يُحرقهم. فوحَهت نظري إلى الأسفل. 

"تلك المرأة شريرة!". قالت مين بغضب من الناحية الأحرى من 
الأريكةء وأحفلت» آملة في أفا لم تكن تعنيئ. 

"لقد أرسلت هيلي هولبروك إلى هنا من قبل الشرير لتدمير أكبر 
قدر ممكن من حياة الناس!". همست مييْ» ماسحة أنفها بكمها. 

ا سي لاان قال امكل "بعد سيلا تماقا وا 
إلى الوجوه المتغضنة متسائلة عما يمكن أن يكون ذلك السبيل. 

وساد الغرفة مجدداً هدوء لا يُطاق. كان المواء حارا» وانتشرت 
رائحة مائلة لرائحة الْبْنّ المحروق. لقد شعرت بوحدة عميقة في ذلك 
المكان الذي اعتدت الشعور براحة كبيرة فيه» وأحسست بحرارة الكره 
رلا 

فمسح المبجّل الأصلع عيئيه منديل. "شكراً لك» يا آيبيلين» لأنك 

ايعاد ق تراك للدعاء. . وبدأ الناس يتح ركون» متمنين تمضية ليلة 
هانعة لبعضهم بعضاء ومومئين برؤوسهم برزانة. والثّقطت حقائب 
اليد واعثّمرت القبّعات. وفتح اميل الباب» دخلا المواء الرطب» 
وتبعته امرأة ذات شعر رمادي معد توقفت أمامي حيث كنت أقف مع 
حقيبيَ المدرسية. 

ر مقا اننا عن الا رصي ایس 

"ياآنسة سكيتر". قالت من دون أن تبتسم: "سأساعدك 
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فنظرت إلى آيبيلين الى رفعّت حاجبَّيها وفتحت فمها. واستدرت 
نحو المرأة» ولكنها كانت خارجة من الباب. 

"سأساعدك» ياآنسة سكيتر". قالت امرأة أحرى» طويلة 
القامة ونحيلة» وارتسمت على وحهها نظرة هادئة مماثلة لنظرة المرأة 
الأولى. 

"آم شكرا... لك". قلت. 

"آنا ايسا يا اسة سكس مااع .زمرت اا طف 
آم عاي سترغة من درن أنه غر إل . 

وبدأت بالعد. لقد أصبحنَ حمس» ست» سبع نساءء فأومئ هن 
برأسيء ولكن كل ما كان في استطاعي قوله لكل منهنّ هو شكرا 
لكء أجل» شكرا لك. وشعرت ,عرارة لأن الأمر تطلّب سجن يول 
ماي لدفع عجلة الكتاب إلى الأمام. 

ثماني» تسع» عشرء إحدى عشرة امرأة» ولم تكن أي منهن تبتسم 
عندما تُطلعيئ على رغبتها في المساعدة. وفرغت الغرفة باستشناء ميي. 
كانت واقفة في الزاوية البعيدة» وذراعاها مشدودتان على صدرها. 
وبعد مغادرة الجميع» رفعت نظرها الذي وقع على نظري للحظة من 
الزمن» ومن ثم أشاحت به بسرعة باتحاه الستائر البنية المشبوكة ببعضها 
نضا بالدبائيض: رور حك اسه ارو هي لل الفافذة. 
ولكنيئ رأيت الرعشة على فمهاء ذلك المقدار الضئيل من الرّقة الكامن 
وراء غضبها. لقد تقصدّت ميئ حدوث ذلك. 

بسفر الجميع» يكون قد مرّ شهر على توقف بجموعتنا عن لعب 
البريدج. ولي يوم الأربعاء» التقينا في منزل لو آن تامبلتن» وحيينا 
بعضنا بعضاً بضرب الكف على الكفء والإعراب عن سرورنا برؤية 
إحدانا الأحرى. 
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"مسكينة لو آن بمذين الكمين الطويلين في هذا الطقس الحارٌ. هل 
هي الإكزيعة بجددا؟". سالك کے لأن لو أن كانت دی فستاناً 
صوفياً رمادي اللون قى فصل الصيف الحار. 

ونظرت لو آن إلى حضنهاء مُحرّحة قائلة: "أجلء الأمر يزداد 
سوي" 

ولكني م أتمالك نفسي من لمس هيلي عندما دنت ميْ. وعندما 
تحررت من عناقهاء تصرّفت كما لو أنها لم تلاحظ رد فعلي. ولكنها 
استمرت ف النظر إلي بعيئين ضيقتين في أثناء ممارسة لعبة الورق. 

"ماذا ستفعلین؟". سألت إلبزابيت هيلى: "اهلا ومو بك من 
أردت اصطحاب الأطفال إلى هنا في ادر شيعه وک سان 
فقبل انعقاد نادي البريدج» اصطحبت هيلي هيذر ووليام إلى مزل 
إليزابيت لتتولى آيبيلين أمر الاعتناء يما في أثناء لعب الورق. ولكنئي 
فيوست الرسسالة الكامستة ورك ابفسسافة اليزابيت» كانت تحب 
هيلي» ولكن إليزابيت لم تكن تمانع مشاطرة تقديم المساعدة مع أي 

"كنت أعرف ذلك. كنت أعرف أن تلك الفتاة سارقة منذ اليوم 
الأول من شروعها بالعمل". وبينما كانت هيلي تروي لنا قصة يول 
ماي رسمت دائرة كبيرة بإصبعها للإشارة إلى الحجر الكريم الضخمء 
تلك الياقوتة الى لا تساوي شيئا. 

"لقدأمسكت ها تأحذ الحليب بعد انقضاء تاريخ صلاحيّة 
تناوله» وهك ذا بدأ الأمر» وتلا ذلك مسحوق الغسيل» وبعد 
ذلك المناشف ولمعاطف. وقبل أن تد ركن ذلك يكنّ قد أحذن 
التّحَف المتوارثة عن الأحداد» ويقمن برهنها لقاء الحصول على 
باينتات من الشراب". 
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لقد قاومت رغبي الشديدة في قطع أصابعها الملرّحة إلى نصفين› 
ولكني كبحت جاح لسان. فلتعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد 
لأا الوسيلة الأكثر أمنا للجميع. 

وبعد انتهاء اللعبة؛ هرعت إلى المنزل للإعداد للقاء آيبيلين في ليلة 
ذلك اليوم» وقد شعرت بالارتياح بسبب عدم وجود أحد في النزل. 
فألقيت نظرة سريعة على رسائل باسكاغولا الي تركتها لي شريكي في 
لكر الصرب اياوه بنوابا قورت الى كاد لا أعرنها. لاذا تتصل بی 
زوجة جوني فوت؟ لقد جعلتئ مين أقسم على عدم الاتصال 0 
أكن أملك الوقت للتساؤل. علي الاستعداد لإجراء المقابلات. 

حلست إلى طاولة المطبخ في منزل آيبيلين في السادسة من مساء 
ذلسك اليوم. لقد اتفقنا على قدومي إلى منزها كل مساء تقريياً حي 
انتهاء المقابلات. فكل يومَّينء كانت امرأة ملوّنة البشرة تقرع الباب 
الخلفي لمنزل آيبيلين وتحلس إلى الطاولة معي» وتخبرني قصصها. لقد 
وافققت إحدى عشرة خادمة على التحدث إليناء ي عن آيبيلين 
وميي» ما يجعل المجموع ثلاث عشرة خادمة» علماً أن السيدة شتاين 
اشترطت توافر اثنتّي عشرة منهنٌ» لذلك اعتبرت أننا حظوظات. فاسم 
الخادمة الأولى أليس» ولم أسأل عن الأسماء الأخيرة» وكانت آيبيلين 
تقف قي أخر المطبخ تستمع. 

وشرحت لأليس أن المشروع يتمحور بوضع مجموعة من القصص 
الحقيقية ترويها الخادمات عن خبراقنٌ في أثناء عملهنّ لدى عائلات من 
ذوي البشرة البيضاء. وسلّمتها مغلفاً يحتوي على أربعين دولاراً قمعت 
باقتطاعها من أحري الذي أتقاضاه عن عمود الآنسة ميرناء والعلاوات 
الى أحصل عليهاء والمال الذي وضعته والدي في يدي رغماً عي 
لتغطية تكلفة مواعيدي في صالون التجميل الذي لم أقصده أبدا. 
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"هناك احتمال كبير في ألا يتم نشره أبدا". كنت أقول لكل منهر” 
على حدة. "وإذا تم نشره» فإن عائداته ستكون قليلة حدا". وعندما 
قات ذلك ق ال الأورل» رظي إل لاقل ها باش 
من دون أن أعرف السبب. فكون بيضاء البشرة» شعرت أنه من 
واحبي مساعدقن. 

"لقد أوضحت لي آيبيلين الأمر". قالت العديدات منهنٌ: "لا أقوم 
بذلك هذا السبب". 

وكنت أكرّر هن ما سبق أن توافقنا عليه وهو أن أحفي أسماءهنٌّ 
الواردة في القصص عن غير المنتسبات إلى المجموعة. لقد بّلت على 
الورق أسماؤهنٌ وأسماء المدن والعائلات الي عملنَ لديها. وتمَنِيت لو أن 
في استطاعي إضافة سؤال أخير: 'بالمناسبة» هل كنت تعرفين 
كونستنتين بيتس؟". ولكنئ كنت على ثقة تامة أن آيبيلين ستقول لي 
إها فكرة سيئة. فما يشعرن به من حوف يكفيهن. 

"الآن» ستكون المقابلة مع أولا كمن يُمعن النظر إلى محارة ميتة". 
قالت لي آيبيلين قبل الشروع بإحراء مقابلة مع أولا. كانت تخشى على 
غراري القيام بإخافتهن حى قبل بدء المقابلة. "لا تشعري بالإحباط إذا 
م تبح بالكثير". 

ولكن أولاء الحارة الميتة» بدأت بالكلام قبل أن أجلس على 
الكرسي» وقبل أن أتمكن من شرح أي شيء» ولم تتوقف حن العاشرة 

"عندما طلبت علاوة» منحون إِيّاها. وعندما كنت بحاجة إلى 
مرل ارال شر لقد قدم الطبيب تاكر بنفسه إلى مزلي 
وانتزع رصاصة من ذراع زوجي لأنه كان يخشى التقاط هنري جرثومة 
اق سكف دري البشرة اة لقم عملت ربن عام لدف 
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الطبيب تاكر والآنسة سيسي. كانا شديدّي اللطف معي. كنت أغسل 
شعرها كل يوم جمعة. لم أرَ يوماً تلك المرأة تغسل شعرها". وتوققت 
للمرة الأولى طوال الليل» وبدت كما لو أا تشعر بوحشة وقلق. "إذا 
بي قنبلهك لا أعرف ها الذي ستفعله الآنسة سيسى كي يتم غسل 
شعرها". 

وحاولت عدم الابتسام بحماسة. 1 أريد أن أثير 2 
فأليس» وفاني أموس» وويئء خحجولات» ويحتجن إلى الملاطفة» ويبقين 
أنظارهنَ موجّهة نحو أحضان. أما فلورا لو وكليونتين فتجعلان 
الأبواب تنفتح والكلمات تتشقلب قي أثناء طبعي إِيّاها على الآلة 
الكاتبة بأقصى سرعة ممكنة» راحية منهما لهل كل حفس دقائق. 
كانت معظم القصص حزينة» ومريرة. لقد توقعتُ ذلك. ولكن كان 
هناك عدد مفاحئ من القصص الجحيدة أيضا. وكانت كلهنّ يلتفعن إلى 
آيبيلين في مرحلة من المراحل كما لو أن يسألنهاء هل أنت واثقة؟ هل 
في استطاعتي إخبار امرأة بيضاء البشرة يهذا الأمر؟ 

"با ایا غا الي سكت إا طبع هذا الشىء وا قشف 
الناس من نحن؟". سألّت ويي الخجولة. "ما الذي سيفعلونه بنا برأيك؟". 

كانت تشكل أنظارنا مثلناً في المطبخ في أثناء نظرنا إلى بعضنا 
عضا فاعات تسا بيا والعدوت اطا ا خدينات اشر 
والحرص. 

"نسيبة زوجي... لقد سحبوا لسافا منذ مدة لأنها تحدثت إلى 
بعض الأشخاص في واشنطن عن كلان. هل تظنين أنهم سيسحبون 
السا ہے غا الات 

لم أعرف غا آي اة ما الله لم ادر الفكرة إلى و 
كنت أعتقد أن قد يسح أو توحه إليهن اتهامات ملفقة» أو يَعْرَّمن. 
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"كنت... شديدة الحرص". قلت ولكن بطريقة غير مقنعة. ونظرت إلى 
آيبيلين» ولكنها بدت قلقة أيضاً. 

"لن نعرف حى يحين الوقت» يا ويئ". قالت آيبيلين يهدوء. 
"وكين الأ حر لق بكرن عافد ا تشاعد» على التلفاق. السيدة بيضاء 
البشرة تقوم بأمور مختلفة عن الرجل أبيض البشرة". 

فنظرت إلى آيبيلين. لم يسبق لما أن شاطرتئٍ رأيها في ما يمكن أن 
يحدث. وأردت تغيير الموضوع لأنه لن يفيدنا بشيء. 

"لا". قالت ويئء هارّةَ رأسها. "لا أظن ذلك. في الواقع؛ قد تقوم 
السيدة بيضاء البشرة بأمور أسواً". 

"أين تذهبين؟". نادت والدت من غرفة الاستجمام. كنت أحمل 
حقيبي المدرسية ومفاتيح الشاحنة» وواصلت سيري نحو الباب. 

"إلى السيتما".. أحبت:. 

"لقد ذهبت إلى السينما مساء أمس. تعالي إلى هناء يا أوجينيا". 

فعدت ووقفت عند مدخل الباب. كانت والدت تشكو من 
القرحة ولا تتناول سوى مرّق الدحاج على العشاء فأشعر بالأسف 
لحاهىما. كان والدي قد لحأ إلى السرير قبل ساعة» ولكن لم يكن في 
إمكاني المكوث معها. "آسفة» يا والدي» لقد تأحرت. هل تريدينئ أن 
أحضر لك أي شيء؟ . 

"أي سينما ومع من؟ لقد حرحت كل مساء تقريبا هذا الأسبوع". 

"مع بعض الفتيات... فحسب. سأعود عند العاشرة. هل أنت 
بخير؟" . 

"نا بخير". قالت» وتنهّدت: "هيا اذهبي: إذا". 

وتوحّهت إلى السيارة» شاعرة الدب لأنى أترك والدت .عفردها 
عندما لا تكون يخير. لقد شكرت الله لأن ستيوارت في تكساسء ولا 
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أستطيع أن الدج هه من السهرلة. فعنلها زارن هنك ثلاث ليال» 
ابيا عنس FETE‏ الخارحي واستمعنا إلى صوت 
قلاف كمدق مت مهدا م العفل س وق متاح من اة 
السابقة لدرحة أن كدت لا أستطيع إبقاء عي مفتوحتين» ولكنئ م 
أرده أن يرحل. فألقيت رأسي على حضنه» ومددت يدي وفركت 
وجهه المكسو بشعيرات قاسية. 

"مي ستسمحين لي بقراءة شيء ما قمت بكتابته؟". سأل. 

افكسدك قسراوة همود الآنسة مرا لقد نيت مقالة رائعة عن 
العمَن الفطري الأسبوع الماضي". 

فابتسم» وهرٌ رأسه. "لاء أعي أريد قراءة شيء ماعما يجول في 
ذهنك. أنا على ثقة تامة أنه لا يتناول أمور تدبير شؤون ا 

وتساءلت حينذاك عما سيكون موقفه إذا علم أنئي أخفي أا هنا 
عنه. لقد خشيت من أن يكتشف أمر القصص» وشعرت بالسعادة 
بسبب اهتمامه لما أكتب. 

"عندما تصبحين مستعدّة. لن أضغط عليك". قال. 

"را أطاساث غاي الأ يوام ما". قلت» وشعرت أن عيئي 

"احلدي إلى النوم» يا حبيبيي". قال» ورفع شعري عن وجهي 
وأعاده إلى الوراء. "دعي أحلس قليلا معك هنا". 

وبخروج ستيوارت من المدينة للأيام الستة التالية» بات في 
استطاعي التركيز على القصص لا غير» فأتوجّه كل ليلة إلى مزل 
آيبيلين بأعصاب مشدودة كالمرة الأولى. كانت النساء طويلات القامة» 
قصيرات القامة» سوداوات كالأسفلت أو بنّيات كالكاراميل. وقيل لي 
إنهلن يتم استخدامك بدا إذا كانت بشرتك شديدة البياض» فكلما 
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كانت بشرتك ملونة أكثر كان الأمر أفضل. وأصبح الحديث رتيباً مع 
الوقت مع تذمّرات من انخفاض الراتب» والعمل في أوقات صعبة» 
ووحود أطفال مزعجين. ولكن» كانت هناك قصص عن أطفال من 
ذوي البشرة البيضاء يقضون نحبهم على الأذرعة» مُحتفظين بتلك 
النظرة الحادئة الخالية من أي تعبير في عيوفم الزرقاء. 

"لقد دُعيّت أوليفيا. كانت جرد طفلة صغيرة الحجم» تُمسك 
إصبعي بيدها بالغة الصّغرء وتتنفس بصعوبة". قالت فان أموس ف 
مقابلتنا الرابعة. "لم تكن والدقا في المنزل لأا ذهبت إلى المتجر 
لشراء مستخلص النعناع» وبقيت مع الوالد الذي لم يسمح لي بإنزالها 
عن ذراعي» طالباً م حملها حي وصول الطبيب. وغدت الطفلة باردة 
بين ذراعي". ٍ 

كان هناك كره للسيدة بيضاء البشرة لا يمكن إحفاؤه» ومحبة لا 
يمكن تفسيرها. ولم تستطع فاي بيل المصابة بشلل ارتحاي» وذات 
البشرة الرمادية» تذكر عمرهاء ولكنها تتذكر اختباءها في قدر كبيرة 
لار جع فعا فة يضاف البشزة غا دل خيره النانك 
ملز ل. ومنذ عشرين عاماء حملت تلك الفتاة بين ذراعيها في أثناء 
نزاعها الأخحيرء وكانت فاي قد غدت متقدّمة قي السنٌ آنذاك. 
وأعربت فاي والفتاة عن محبّتهما لبعضهما بعضاء وأقسمتا على أن 
الموت لا يمكنه تغيير واقع كوهما صديقتين مقرّبتين» لم يكن يعن لون 
البنشرة شيا بالنبية إلبهما: ولا يزال حفيد المرأة بيضاء البشرة يسدّد 
إيجار منزل فاي بيل الي تقصد منزله أحياناً لتنظيف مطيخه عندما 
تشعر بالقوة. 

وكانت لوفينيا هي موضوع مقابلي الخامسة. إها حادمة لو آن 
تامبلتن» وأعرفها منذ كانت تخدم أعضاء نادي البريدج. لقد أحبرتي 
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لوفينيا كيف أن حفيدهاء روبرت» أصبح ضريرا في وقت مبكّر من 
العام على يد رجل أبيض البشرة لأنه استخدم ماما مخصّصاً لذوي 00 
البيضاء. وتذكرت قراءة الحادث الذي تعرّض له في الصحيفةء بينما كانت 
لوفينيا تومئ برأسها وتنتظرن للانتهاء من الطبع على الآلة الكاتبة. لم يكن 
هناك غضب في صوق على الإطلاق. لقد علمت أن لو آن الي كنت 
اها حمقاف عملت ولا أكترت ا أبداء أعفت لوفينيا من عملها لمدة 
أسبوعين مدفوعين كي تتمكن من مساعدة حفيدها. لقد أحضرّت 
كسرولات إلى منزل لوفينيا نيا سبع مرات قي أثناء تلك الأسابيع» وهرعت 
بلوفينيا إلى مستشفى ذوي البشرة الملوّنة عندما وردها أول اتصال بشأن 
روبرت» وانتظرّت معها هناك ست ساعات حي انتهاء العملية. لم تذكر 
لو آن هذا الأمر لأي' منا من قبل» وفهمت تماما سبب قيامها بذلك. 

لم نتمكن من التحدث إلا لبضع دقائق بعد مغادرة غريتشن 

"لنستأنف عملنا". قالت آيبيلين. "لسنا ملزمين... بإدراج تلك 
القصة". 

فغريتشن هي نسيبة يول ماي» وقد حضرت لقاء الدعاء لأحل 
يول ماي الذي أقامته آيبيلين في منزطا منذ أسابيع» ولكنها تنتمي إلى 
دار عبادة مختلفة. 

"لا أعرف سبب موافقتها إذا...". وأردت الذهاب إلى المنزل 
لني شعرت بتشنج في أوتار عنقي» وكانت أصابعي ترتحف بسبب 
الطباعة والاستماع إلى كلمات غريتشن. 

"آسفة؛ لم أكن أعرف أنها ستتصرف على ذلك النحو". 

"لست المسؤولة عن ذلك". قلت. وأردت أن أسأها عن مدى 
صحة ما قالته غريتشن» ولكني لم أستطع. لم يكن في استطاعي النظر 
إلى وجه آيبيلين. 
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كنت قد شرحت لغريتشن القواعد التبّعة على غرار الأخريات, 
وأسندت ظهرها إلى الكرسي. فظننت أنها تفكر في القصة الي ترغب 
في إخبارهاء ولكنها قالت: "انظري إلى نفسك. امرأة أحرى» بيضاء 
البشرة» تحاول جب المال من ذوي البشرة الملونة". 

فألقيت نظرة سريعة على آيبيلين» غير واثقة من رد فعلي حيال 
ذلك. ألم أكن واضحة بشأن المال؟ وأمالت آيبيلين رأسها كما لو أا 
غير واثقة من أها معت بشكل صحيح 

"هل تعتقدين أن هناك من سيقراً هذا الشبيء ؟". سألت غريتشن» 
وض حكت. كانت رتد لاسا رسيا ایغ وتضع أحمر شفاه زهري 
اللون مماثلاً لذلك الذي أضعه وصديقاتي. كانت صغيرة السنّ وتتكلم 
يحدوء وحرص كشخص أبيض البشرة. لم أعرف السبب» ولكن ذلك 
زاد الأمن سود 

"كل النساء ملونات البشرة الى أحريت مقابلات معهن» كن 
لظيفات حقاء اليس كذلك؟". ْ 

"أجل" . قلع "كن الطيقات جد 

ونظرت غريتشن إلى عيئٍ مباشرة. "هن يكرهنك» تعرفين ذلك» 
صحيح؟ كل أمر صغير يتعلق بك. ولكنك غبيّة» تظنين أنك تقدّمين 
إليهنَّ معروفا". 

"ليس عليك القيام بذلك". قلت: "لقد تطوّعت..." 

"هل تعرفين ما ألطف شيء قدّمته إلي امرأة ا البشرة وما 
نات راء المناء ملوات البغرة مدعدك حه إلى هنا. لن 
فير تلق باطقيية دا يا س 

"لا فكرة لديك عمًا قالته لي النساء الأحريات". قلت» وتفاحأت 
عدى ازدياد غضبي وسهولة انقجاري غضبا. 
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"قوليهاء يا سيدة» قولي الكلمة الي تفكرين فيها كلما دحلت 
إحدانا المنزلء» زنحية". 

روق اليلق اعدد وک ا غر دج ال 
مترلك". 
"وهل تعلمين» يا آيبيلين؟ أنت غبيّة مثلها". قالت غريتشن. 

لقد صّدمت عندما أشارت آيبيلين بإصبعها إلى الباب وقالت 
مهسهسة» 'الحرجي من منز '. 

وغادرّت غريتشن» ولكنها رمقتي بنظرة غاضبة عبر الباب 
اللي أصابتين بالقشعريرة. 

بعد ليلتين» حلست قبالة كالي. كانت في السابعة والستين من 
العمرء ولا تزال بلباسها الرسمي. كان شعرها بجعدا ورماديًاً ععظمه» 
عريضة الجسم وثقيلة الوزن» وتتدلى أقسام منها فوق الكرسي. كنت 
لا أزال متوترة الأعصاب بسبب المقابلة ال أحريتها مع غريتشن. 

وانتظرت انتهاء كالي من تحريك شايها. كان هناك كيس بقالة 
في زاوية مطبخ آيبيلين مليء بالثياب» وقي الأعلى كان هناك بنطال 
أبيض. لم أعرف سبب احتفاظ آيبيلين بذلك الكيس» علما أن منزها 
يكون ا على الدوام. ْ 

وشرعت كالي بالتكلم ببطي وبدأت أطبع على الآلة الكاتبة 
متنّة. كانت تحدّق ورائي كما لو أن في استطاعتها رؤية فيلم سينمائي 
يعرض المشاهد الي تصفها. 

"لقد عملت لدى الآنسة مارغريت طوال ثمانية وثلاثين عاماً. 
كانت تصاب ابنتها بالمغص» والشيء الوحيد الذي يوقف أللها هو 
القيام بحملها. لذلك» كنت أقيّدها بخصري» وأجول ما في أرجاء 
ازل طوال اليوم ولمدة عام كامل. كانت تلك الطفلة تحب كسر 
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ظهريء فأضع صرة ثلج عليه كل ليلة» ولا أزال أقوم بذلك. ولكنى 
أحببت تلك الفتاة» وأحببت الآنسة مارغريت". 

وتناولت رشفة شاي بينما كنت أطبع آخر كلماتها. ورفعت 
نظري» وأكملت قصتها. 

"كانت الآنسة مارغريت تحعلني على الدوام أرفع شعري بواسطة 
قطعة قماش لأها تعتقد أن ملوّئ البشرة لا يغسلون شعرهمء كما 
قالت. وكانت تَعْدَ كل قطعة فضيّة بعد قيامي بتلميعها. وعندما توفيت 
الآنسة مارغريت بعد ثلاثين عاماء ذهبت إلى الجنازة. فعانقي زوجهاء 
وبكى على كتفي. وبعد انتهاء الحنازة» أعطان مغلفاً يحتوي على 
رسسالة من الآئسة مارغريت» وحاء اء شك لك ناك اوت لم 
طفلي. ل نأنسى ذلك أبدا". 

ونزعت كالي نظارتها ذات الإطار الأسود» ومسحّت عينيها. 

"إذا قرت كل سيدة بيضاء البشرة قصييء فهذا ما أريد منهنّ أن 
يعرفنه» توجيه الشكر عندما يعنين ذلك حقاء وعندما يتذكرن الخدمة 
الي قدمها إليهن شخص ما". وهرّت رأسهاء وحدّقت إلى الطاولة 
المحدوشة وتابعت: "إنه أمر جحيد ڪا 

ونظرت كالي إلي» ولكن نظري لم يلتق نظرها. 

"أحتاج إلى دقيقة فقط". قلت. وضغطت بيدي على حبيئ. لم 
أتمالك نفسي عن التفكير في كونستنتين» فأنا لم أشكرها أبدأً على نحو 
ملائم. لم أعتقد أبداً أن الفرصة لن تُتاح لي بحدداً. 

"هل تشعرين أنك بخير» يا آنسة سكيتر؟". سألت آيبيلين. 

"أنا... بخير". قلت: "لثكمل". 

وأكملت كلي» راوية قصتها التالية. كانت علبة حذاء الدكتور 
شول الصفراء موضوعة على المنضدة وراءهاء ولا تزال مليئة بالمغلفات. 
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فباستثناء غريتشن» طالبت النساء العشر بأجمعهن تخصيص المال لتعليم 
فتيي يول ماي. 
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الفجل العشروق 


كانت عائلة فيلان تنتظر مشدودة الأعصاب عند درج الأحرٌ 
لخزل السيناتور ويتوورث القائم في شارع نورث ستريت وسط 
الملدينة. إنه منزل مرتفع ذو أعمدة بيضاء تحيط به الشجيرات دائمة 
الخضرة؛ وتؤكد لوحة ذهبية أنه مُعلم تاريخي» وتخفق نار الفوانيس 
بالرغم من همس الساعة السادسة الحارة. 

LL‏ امي" . قلت هامسة نت اکن أستطيع الكف عن تكرار 
فف "رجات رصاء لا سي لمر الذي لتنا غه" 

"قلت إن لن أذكره» يا عزيزتي". ولمسّت الدبابيس الي ترفع ها 
شعرها. "ما لم يكن الأمر مناسبا". 

كنت أرتدي تتورة ری السينة الررقاء اا مع ب و 
ويرتدي والدي بذلة الجنازة السوداي وكان حزامه يدود حداً على 
وسطه زكرن مرها لآ لبدو غلى الرضة وترتدي والدق شعانا أيض 
بسيطا كعروس ريفية» قلت لنفسي» وشعرت بالذعر لأننا ارتدينا كلنا 
ثيابا مُفرطة قي الأناقة» كما لو أن والدت تعرض للمدّخرات المالية الخاصة 
بالفتاة القبيحة» وبدونا كسكان من الريف يزورون المدينة. 

"يا اء أرخ حزامك» هو يش بنطالك نحو الأعلى". 
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فنظر إلي مقطّب الحبين» ووجّه نظره إلى بنطاله. لم يسبق لي أن 
قلت لوالدي ما يتعين عليه القيام به. وفتح الباب. 

"لبا لشي" و ارفاك الاير اضيا ابر ا يلت الشوة بلباسها 
الرسمي الأبيض. "إنمم يترقبون بحيئكم". 

ودخلنا الرّدهةء وأول شيء رأيته هو الثْريّا الشفافة المتلألئة 
بالأضواء. ورفعت نظري إلى الالتفافة المحوّفة للدرّج» وبدا الأمر كما لو 
أننا داحل صّدّفة ضخمة. 

ار" 

فوحهت نظري إلى الأسفل مشدوهة» وكانت الآنسة ويتوورث 
تُحدث طقطقة بحذائها في الرّدهة» ويداها ممدودتان» وترتدي بذلة ماثلة 
لبذلج - والحمد لله - ولكن قرمزيّة اللون. وعندما أومأت برأسهاء لم 
يتحرك شعرها الأشقر المائل إلى اللون الرمادي. 

"مرحباء يا آنسة ويتوورث» أنا شارلوت بودرو كانتريل فيلان. 
نشكرك كيرا لاستقبالنا". 

"سرن ذلك". قالت» وصافحت والدي. "أهلاً وسهلاً بكم في 
منزلنا". 

والتفتت إل "ولا ند من انك ارخا سيا عن اليد أن 
ألتقيك أحيرا". وأمسكت ...دة ويتوورث بذراعيّ ونظرت إلى عيئي. 
كانت عيناها زرقاوّين» جياتين كالماء البارد» ووحهها أملس حوهما. 
كانت بطول قامي تقريبا بكعبي حذائها الحريري. 

"يسعدن لقاؤك". قلت. "أخبرن ستيوارت الكثير عنك وعن 
السيناتور ويتوورث". 

فاببسمّت وأنزلت يدها على امتداد ذراعي. فلهثت عندما 
حدشت سن من خاتمها بشري. 
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"ها هي!". ومن وراء السيدة ويتوورث» توجّه نحوي رجل طويل 
القامةء قوي البنية» بخطى متثاقلة. فضِمَّيٍ إليه بقوة وأبعدن عنه 
بالسرعة نفسها. الفلا ایت مرن ستو الصغير اصطحاب هذه الشابة إلى 
الول ولك بصق , 'وعنض صركه؛ "لا يزال قليل الخجحل". 

ووقفت هناك أطرف عيني. "يسعدن لقاؤك» يا سيدي". 

وض حك السيناتور بصوت مرتفع. "تعرفين أن لذ ازال 
أمازحك". قال» وعانقئ محددا بقوة» مربتا على ظهري. فابتسمت» 
وحاولت التقاط أنفاسي. وذكرت نفسي أنه رحل ليس لديه سوى 
أبناء. 

والتفت إلى والدي. وانحئ بوقار ومد يديه. 

ج أيها السيناتور ويتوورث"2 قالت والدي. "أنا شارلوت". 

"سحرزت بلقائكء يا شارلوت. نادي ستولي. فكل أصدقائي 
ينادوني هذا الاسم". 

"أيها السيناتور". قال والدي» وصافحه بقوة. "نشكرك على كل 
ایت ۾ لال قاثورة للروجة ا لد ادت ذلك فرقا كيرا 

ت خاول بيلابس ذاك التهرّب من الأمر ولكني قلت لهء 
يا شيكوء إذا لم تكن الميسيسييي تملك القطن» فهي لا تملك شيا ". 

وربّت على كتف والدي» ولاحظت مدى قصر قامة والدي بجانبه. 

"ادحلوا جميعكم". قال السيناتور. "لا يمكنني التحدث بالسياسة 
فن دون أن ال رابا بيدي". 

وتوحجه السيناتور بخطى متثاقلة إلى حارج ج الرّدهة وتبعه والدي» 
وشعرت بالالقباض لرؤية خط الوحل على حذائه. فلو قام .مسحه 
مسحة إضافية بواسطة الخرقة قة لأزال أي انر ولكن والدي لم يعتد 
انتعال حذاء حيد يوم السبت. 
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وتبعته والدقيء وألقيت نظرة سريعة وأحيرة على الثْريًا المتلألئة. 
وعندما التفت» رأيت الخادمة تحدّق إل من الباب. فابتسمت ها 
وأومآث برأسها: وأومات برأسها ددا ووحهّت نظرعا غو الأرض, 

آه» وازدادت عصبيّة مزاحي حدّة عندما أد ركت ذلك هي تعلم. 
فوقفت وتسمّرت مكاني» مفكرة في مدى ازدواجية حياتي. قد تحضر 
إلى منزل آيبيلين وتشرع بإطلاعي على كل ما يتعلق بعملها لدى 
السيناتور وزوجته. 

"لا يزال ستيوارت في طريق عودته من شريفبورت". صاح 
السيناتور. "معت أن هناك كمية كبيرة من النفط هناك". 

لقد حاولت عدم التفكير في الخادمة» وأحذت نفساً عميقاً. 
وابنتسمت كما لو أن كل شيء يسبر على نحو جيد» وكما لو أنئي 
قابلت العديد من أهالي أصدقائي من قبل. 

وانتقلنا إلى غرفة الجلوس الرسمية الي تحتوي على حلية معمارية 
مقوابة ومؤشوّفة؛ وأرائاق عنما عضراءو و كات ملع بالأثاتك لدرحة 
أن لم أستطع رؤية الأرض 

"ما الذي عكني تقديمه لكم من شراب؟". قال السيد ويتوورث» 
مُطلقاًابتسامة عريضة كما لو أنه يعرض سكاكر على الأطفال. كان يملك 
جبيناً عريضاًء وكتقي باز متمرس» وحاجيّين كثين يهتزان عندما يتكلم. 

فطلب والدي فنجان قهوة» وطلبت ووالدق شايا مثلحاً. وعبّت 
ابتسامة السيناتو رفظ إل لكادية طانا ها مضا جلك 2 وبات 
ا والمملة: وق الزاويةة كي اسه ولرويضة كرابا 2 بٽي اللون» 
وضرف الأريكة المغملية عتلما جس 

"منزلكم جيل جدا. معت أنه م ركز ك سياحي". قالت 
والدتي. هذا ما كانت تتلهف والدي لقوله منذ عرفت بذلك العشاء. 
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كانت عضوة دائمة في المحلس الحلي التاريخي لمقاطعة ريدجلاند؛ 
ولكنها تعتبر السياحة امحلية في حاكسون عثابة قطن غالي الثمن مقارنة 
مع السياحة في ريدجلاند. "هل تفكرون في تعزيز الأهمية السياحية 
/ فألقى السيناتور والسيدة ويتوورث نظرة سريعة على بعضهما 

بعضاء وابتسمت السيدة ويتوورث بعد ذلك قائلة: "لقد أخرجناه من 
لائحة الحولات السياحية هذا العام. لقد... سكمنا ذلك". 

"أحرحتماه من اللائحة! ولكنه أحد المنازل الأكثر أهمية في 
حاكسون. لقد سمعت شيرمان يقول إن المنسزل جيل دا ولا يجب 
استثناؤه" . 

فأومأت السيدة ويتوورث برأسها فحسب. إنما تصغر والدتي 
بعشر سنوات» ولكنها بدت أكبر سنا منهاء لا سيّما وأن وحهها غدا 
طويلاً وعليه ملامح الوقار الأغرط. 

"لا بد من أنكما تشعران ببعض الالتزام حيال التاريخ...". قالت 
والدي» ورمقتها بكره تقوم بو الوضوح: 

لم يقل أحد شيئا للحظات» ومن ثم ضحك السيناتور عاليا. "كان 
هناك نوع من الارتباك". قال بصوت هادر. 'فوالدة باتريشا فان 
ديفندر رئيسة المجلس. لذلك» وبعد كل... ما حدث مع ابننا وابنتهاء 
قررنا إخراجه من جدول الحولات السياحية". 

وألقيت نظرة على الباب» داعية لانضمام ستيوارت إلينا قي وقت 
قريب. كانت المرة الثانية الي يُذكر فيها اسم باتريشاء ورمقت السيدة 
وعرورت السيداتور بنظرة مُحبّطة. 

"حسناء ماذا سنفعل يا فرانسين؟ عدم التحدث عن الأمر مجددا؟ 
هناك البناء امْطِل الذي بنيناه في الفناء الخلفي لأحل الزفاف". 
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أت السيدة وتوت اع وتذكرت ما قاله لي ستيوارت 
وهو أن السيناتور لا يعرف إلا جزءاً من موضوع علاقته بباتريشاء ولكن 
والدته تعرف كل شيء. لاجد عن أن یکرت ها ركه كر سو 

يا أوجينيا" قالت السيدة ويتوورث وابتسمّت: "أفهم أن هدفك 
هو أن تصبحي كاتبة. ما الأمور الب تحبين الكتابة عنها؟". 

وأعدت الابتسامة إلى وجهي. ها نحن ننتقل من موضوع مشوق 
إلى آخر. "أعد عمود الآنسة ميرنا في صحيفة جورنال جاكسون. هو 
يصدر كل يوم اثنين' . 

"آه» أعتقد أن بحسي تقرأه» أليس كذلكء يا ستولي؟ سأسأها 


عندما أد حل المطبخ". 
"حسناء فإذا لم تكن تقرأه» فهي ستبداً بقراءته". قال السيناتور 
وضحك. 


"قال ستيوارت إنك تحاولين معالجة موضوعات أكثر جدية. هل 
هناك موضوع معيّن؟" 

وتوجّهت كل الأنظار إلي» .ما فيها نظرات الخادمة الى رمقتئ ها 
في أثناء تقسم كوب الشاي وت إلى وجههاء مروّعة نما قد 
أراه هناك. "أعمل على... قليل... 

"تكتب أوحينيا عن أمور دينية" . قالت والدي فجأة) وتذکرت 
أحدث كذبة لي لتغطية الليالي الي كنت أمضيها في الخارج. 

اسسا قات السيدة وتوورث وأومات اسا فد عر ك ذلك 
الفا جیا ف اسیا كبا ب "إنه موضو ع يستحق التكريم بالتأكيد". 

فحاولت الاسام وشعرت بالاشتزاز من صوت. "الكتابة في 
الأمور الدينية هانة نيا" . ورمقت والدق بنظرة سريعة. لقد ارتسمت 
على وجهها ابتسامة مشرقة. 

395 


Twitter: @alqareah 


وأغلق الباب الأمامي بقوة؛ متسيّباً برنين كل الضابيح الرحاجية. 

"آسف لتأحري". قال ستيوارت» ودخحل بخطوات واسعة وثياب 
متجعّدة بسبب جلوسه في السيارة» وخلع معطفه الرياضي الكحلي. 
فوقفنا جميعاء ومثات والدته ذراقَيها إليه» ولكته ترجه محري مباشرة 
ووضع يديه على كتفي وقبّل وحني. "آسف". قال همسا وتنقس 
الفا واس رغ أحيرا فافض علولة تصق برض قاد 
ورأيت والدته تبتسم كما لو أن انتزعت أفضل منشفة ضيوف لديها 
ومسحت يدي القذرئين ها. 

"اسكب لنفسك کاساء يا بتي احلس". قال السيتاتور. وغندما 
حصل ستيوارت على شرابه» حلس بجانبي على الأريكة» وأمسك 
بيدي وضغط عليها و م يفلتها. 

وألقت السيدة ويتوورث نظرة سريعة على طريقة إمساكنا بيدتي 
بعضنا وقالت: "يا شارلوت» لماذا لا أصطحبك وأوجينيا في حولة على 
أنحاء الملنزل؟". 

في الدقائق الخمس عشرة التالية» تبعت والدت والسيدة ويتوورث 
من غرفة مُعَدّةَ للفت الانتباه إلى أخرى. ومشت والدت لدى رؤية ثقب 
رصاصة أصلية أحدثها اليانكي في جدار غرفة الاستقبال» وكانت 
الرصاصة لا تزال مستقرة في الخشب. كانت هناك رسائل نود 
اتحاديين على مكتب فدرالي وُضعت عليه نظارات ومناديل قدية العهد. 
فا مزل هو معلّم أثري للحرب بين الولايات» وتساءلت عما كانت 
عليه حال ستيوارت في أثناء نشأته في منزل لا يمكنك لمس أي شيء 
فيه. 

وقي الطابق الثالثء انحنت والدق فوق سرير تعلوه ظلّة كان 
روبرت إي لي ينام عليه. وعندما تزلنا أخيرا على درج سرّي» مررت 
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يحانب صور للعائلة في الرواق. ورأيت ستيوارت وشقيقيه عندما كانوا 
أطفالاً» وستيوارت يحمل كرة حمراء» وتحمله امرأة ملونة البشرة ترتدي 
لباسها الرسمي الأبيض. 

وعبرت والدت والسيدة ويتوورث الرّدهة» ولكنئ استمررت في 
النظر بسبب وجود أمر ما محبّب في وجه ستيوارت عندما كان فى. 
كانت وجنتاه سمينتين» وكانت عينا والدته الزرقاوان تشعان على غرار 
عيتيه كما عرفته. كان شعره بلون المندباء البرية الصفراء الذي يميل 
شال البباض وق سن الفاسعة أو العاشرة كان رن حاملا بتادقية 
صيد وبطة. ويي سن الخامسة عشرة» كان يقف بجانب آیل مقتول. 
كسان فی الطلعة» معد الشعر فدعوت الله ألا يرى ستيوارت بدا 
صوري عندما كنت بي سن المراهقة 

وتقدمت حطى قليلة ورأيت صورة تخرّحه من المدرسة الثانوية؛ 
والصورة الي يظهر فيها فخورا بلباسه الرسمي في المدرسة الحربية. وقي 
وسط الحدار» رأيت فسحة مستطيلة الشكل لا يوحد فيها أي إطارء 
وكان لون ورق اللحدران أكثر قتامة بقليل. لقد تمت إزالة صورة ما. 

وسمعت ستيورات يقول: "يا أبي» كفانا الحديث عن...". وبدا 
على صوته التوثّر. وساد الصمت بالسرعة نفسها الى لفظت ها هذه 
العبارة: 

"العشاء جاهز". قالت الخادمة» وعدت إلى غرفة الجلوس. ودخلنا 
جميعا غرفة الطعام وتوحهنا إلى مائدة طويلة وقاتمة اللون. وحلست 
عائلة فيلان إلى حانب» وعائلة ويتوورث إلى الجانب الآحر» وكنت قي 
الطرف القطري الآحر من ستيوارت على أبعد مسافة ممكنة منه. وقي 
أنحاء الغرفة» كانت ألواح الكساء الخشبية تحمل رسوماً لمشاهد عن 
أزمنة ما قبل الحرب الأهلية» ولزنوج سعداء يقطفون القطن» وجياد تحرٌ 
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عربات لتقل البضائع» ورجال دولة ملتحين على درّحات الكابيتول. 
وانتظرنا وصول السيناتور الذي كان لا يزال في غرفة الجلوس. 
"سأكون هناك في الحال» تفضّلوا وابدأوا الطعام". وسمعت صوت 
الثلج» وصوت الزجاجة توضّع مرئين على الطاولة قبل أن يدحل أخيراً 
ويجلس على رأس الطاولة. 

وقدّمت سلطة والدورف. كان ستيوارت ينظر إلي كل بضع 
دقائق ويبتسم. فانحى السيناتور ويتوورث فوق والدي وقال: "أنا رجحل 
عصامي» كما تعلم» من مقاطعة حيفرسون» ميسيسيبي. كان والدي 
يفف الفول السودان لقاء أحد عشر سنتاً للرطل". 

وهز والدي رأسه. "لم يكن أفقر حالاً من مقاطعة حيفرسون". 

وراقبت والدت تتناول قضمات صغيرة حدا من التفاح» فتترددء 
وتمضغ لأطول مدة ممكنة» وتحفل عندما تبتلعها. لم تسمح لي بإطلاع 
والدّي ستيوارت على المشكلة الي تعان منها في المعدة» بل سلبّت لَب 
السيدة ويتوورث بإطراءاتهما. واعتبرت والدتٍ ذلك العشاء نقلة هامة في 
لعبة تدعى هل ف استطاعة ابنتي الإيقاع بابنك؟ . ١‏ 

"يستمتع الشابان كثيراً برفقة بعضهما Er‏ قالت والدي» 
وابتسمّت. "يزورنا ستيوارت في منزلنا مرئين في الأسبوع". 

"هل هذا صحيح؟". قالت السيدة ويتوورث. 

"يسعدنا أن تقومي والسيناتور بزيارتنا في مزرعة القطن لتناول 
العشاء» والقيام بنزهة قي البستان (70هطع:0)؟". 

ونظرت إلى والدي. فعبارة مزرعة القطن عبارة قديمة العهد تحب 
استخدامها لإضفاء الرونق على كلمة مزرعة» في حين أن كلمة 
(0161310) تعينٍ شجرة تفاح غير مثمرة» شجرة إحاص تعاني من 
مشكلة الديدان. 
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ولكن فم السيدة ويتوورث تصلب. "تزورهم مركين في الأسبوع؟ 
ياستيوارت» لم أكن أملك أي فكرة عن قدومك إلى المدينة بشكل 
كرا 

وتوقفت شوكة ستيوارت في الهواء» ورمق والدته بنظرة حجولة. 

"لا تزالان صغيرَي السن". قالت السيدة ويتوورث» وابتسمّت. 

"استمتعا بحياتكما. لا حاحة إلى أحذ الأمور بجدية يذه السرعة". 

وأسند السيناتور مرفقيه إلى الطاولة. "هل نسيت المرأة الي كانت 
على عجّلة من أمرها للزواج" | 

لا ی قال مفواركه صارقا اسنات وضارباً شوكته بالطبق. 

وساد ا باستثناء قيام والدن بالمضغ بطريقة متقنة ومنهجية» 
محاولة تحويل الطعام الصلب إلى عجينة. ولمست الخدش الذي كان لا 
يزال زهري اللون على امتداد ذراعي. 

ووضعت الخادمة الدحاج اللضغوط ف أطباقنا» وأضافت فوقه 
کن اف الام رم الها ج فرحين بتبدّل المزاج. وف 
أثناء تناولنا الطعام» كان والدي والسيناتور يتحدثان عن أسعار القطن 
وسوسة جوزة القطن. لقد شعرت بالغضب يظهر على وجه ستيوارت 
منذ أن ذكر السيناتور باتريشاء وكنت أرمقه بنظرة سريعة كل بضع 
ثوان» ولكن غضبه لم خف كما يبدو. فتساءلت عما إذا كان هذا 
الأمر هو تبه الذي تحادلا في شأنه من قبل عندما كنت في الرّدهة. 

وأسند السيناتور ظهره إلى الكرسي. "هل رأيت تلك المقالة في 
بخلة لايف ماغازين؟ الى سبقت حادثة مقتل ميدغار إيفرز» وتناولت 
ذلك الشخص كارل... روبرتس؟" 

فرفعت نظري وتفاجأات بقيام 0 بتو حيه ذلك السؤال إل 
فطرفت عيتي» مُربكة» آملة في أن يكون عملي في الصحيفة سببا 
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لطرحه. "لقد... لقد أعدم بلا محاكمة لأنه قال عن الحاكم إنه...". 
وتوققت ليس لأنئ نسيت الكلمات بل لأنن تذكرها. 

مشير للشفقة ". قال السيناتور» واستدار نحو والدي: "ومتخلق 
بأحلاق البغايا ". 

وزفرت» شاعرة بالارتياح لأن الأنظار رُفعت عين. فنظرت إلى 
ستيوارت لتخمين رد فعله حيال ذلك الأمر. لم يسبق لي أن سألته عن 
موقفه من الحقوق المدنية» ولكنيئ لم أكن أعتقد أنه يصغي إلى امحادثة. 
لقو كلو القضي حول تبه 

وتنحنح والدي قائلاً: "سأكون صادقا". قال ببطء: "لقد شعرت 
بالغثيان عندما سمعت بحدوث ذلك النوع من القسوة". ووضع شوكته 
بمدوء. فنظر السيناتور ويتوورث إلى عينيه وتابع: "لدي خمسة 
وعشرون زنحيا يعملون ٿي حقولي» وإذا قام شخص ما بوضع يده على 
أحدهم أو على أي فو هن غالا ور نظر والدي» ومن م 
أنزل عيتيه. "أشعر بالخجل أحياناء أيها السيناتور. أشعر بالخنجل مما 
يحدث في الميسيسيبي". 

كانت والدتي تنظر إلى والدي بعيئين واسعتين. وصدمت بسبب 
سماع ذلك الرأي» وكانت صدمي أكبر لأنه عبر عن رأيه لسياسي على 
تلك المائدة. ففي المنزل» تُطوى الصحف بحيث تكون الصور نحو 
الأسفلء ويطفأاً التلفاز عندما يتم التطرق إلى موضوع العرقية. لقد 
ليع تجا بفخر كبير بوالدي لعدة أسباب» وأقسم إن رأيت 
للحظات ذلك الانطباع ق عيَيٰ والدت يخفيه قلقها من أن يكون 
والدي قد أفسد مستقبلي. فنظرت إلى ستيوارت الذي بدا القلق على 
وجهه. 

ونظر السيناتور إلى والدي» مضيقا عينّيه. 

400 


Twitter: @alqareah 


f1 


EEE‏ يا كارلتون". قال السيناتور» وهزهر قطع الاج 
في كأسه. "يا بيسي» أحضري لي كأساً أخرى, لو سمحت" ,وس 
كأسه للخادمة» وعادت بسرعة مع كأس مليئة. 

"من الحكمة ألا نقول كلمات مائلة عن حاكمنا". قال 
السيناتور. 

"أوافقك الرأي معة بالمئة". قال والدي. 

"ولكن السؤال الذي كنت أطرحه على نفسي مؤخراً هوء هل 
هي كلمات حقيقية؟" . 

"يا ستوي". قالت السيدة ويتوورث» مُهسهسة. ولكنها ابتسمّت 
على الفور وجلسّت بشكل قويم. "يا ستولي". قالت كما لو أا 
تتحدث إلى طفلء "لا يريد ضيوفنا الدحول في جدال سياسي في 
أثناء. ..". 

"يا فرانسين» دعيي أعبّر عن رأيي بصراحة. الله يعلم أنئي لا 
أستطيع القيام بذلك بين التاسعة والخامسة. لذلك» دعييْ أعبر عن رأبي 
بصراحة في منسزلي . 

وم ترتعش ابتسامة السيدة ويتوورث» ولكن لوناً زهرياً حفيفا 
علا وحنتيها. وتأمّلت ورود الفلورادورا البيضاء الموجحودة وسط المائدة. 
وحدّق ستيوارت إلى طبقه» وعلى وجهه ملامح الغضب نفسها كما في 
السابق. لم ينظر إلي منذ تقدم الدحاج. ولزم الجميع الهدوءء وقام 
أحدهم بعد ذلك بتغيير موضوع النقاش» متناولا حالة الطقس. 

بعد انتهاء العشاء أخيراء طُلب منا الانتقال إلى الرُواق الخارحي 
الخلفي لتناول مشروب وقهوة ما بعد العشاء. وبقيت وستيوارت في 
الرّدهة. فلمست ذراعه» ولكنه سحبها. 

"كنت أعلم أنه سيفقد رشده". 
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"يا ستيوارت» لا بأس". قلت لأنئ ظننت أنه يتحدث عن سياسة 
والده. "نمضي كلنا وقتا ممتعا". 

ولكن ستيوارت بدأ بالتعرّق وارتسمت على وحهه نظرة قلقة. 
"يذكر باتريشا على الدوام» وطوال الليل". قال: ا مرة 57 
ذكرها؟". 

"انس الأمرء يا ستيوارت. كل شيء بخير". 

ومرّر يده على شعره» ونظر إلى كل اتحاه من دون النظر إلي. 
وبدأت أشعر أنه لا يشعر بوحودي» وأدركت من ثم ما لاحظيّه طوال 
الليل» ينظر إلي ولكنه يفكر... فيها. كانت في كل مكان» في عينَىٌ 
ستيوارت الغاضبتين» على لسائي السيناتور والسيدة ويتوورث» على 
الجدار حيث انتّرعت صورقا. 

فقلت له إنئ بحاحة إلى دحول الحمام. 

ورافقئ في الرّدهة. "نلتقي في الرّواق الخارجي الخلفي". قال من 
دون أن يبتسم. في الحمّام» حدّقت إلى انعكاس صورتي في المرآة» وقلت 
لنفسي إنه سرعان ما تمضي الليلة ويصبح كل شيء بخير عندما نخرج 
من منزله. 

بعد خحروجي من الحمّام؛ مررت بجانب غرفة الجلوس حيث كان 
السيناتور يسكب كأساً أخرى له. كان يضحك في سرّه؛ ويريّت على 
قميصه» وينظر بعد ذلك حَوله للتحقق ما إذا كان هناك من رآه يريق 
الملشروب على ملابسه. فحاولت المرور على أطراف أصابعي أمام 
مدحل الباب من دون أن يراني. 

"لقد رأيتك!". صاح بينما كنت أنسل أمام الباب. فعدت ببطء إلى 
مدحل الباب» وأشرق وجهه قائلا: "هل أنت تائهة؟". وخرج إلى الرّدهة. 

"لاء يا سيدي» كنت... ذاهبة للانضمام إلى الجميع فحسب". 
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"تعالي إلى هنا يا فتاة". ووضع ذراعه حولي» فأحرقت رائحة 
الشراب عيئَي» ورأيت الناحية الأمامية من قميصه مشبّعة بالشراب. 
"هل تمضين وقتاً ممتعا؟". 

ا اا ا 

"لا تدعي والدة ستيوارت تخيفك. إها حمائية» هذا كل شيء". 

"آه لاء كانت... شديدة اللطف» وكل شيء بخير". وألقيت نظرة 
سريعة عبر الرّدهة حيث كان في استطاعي سما أصواتهم. 

فتنهد» وحدّق عدا "لقد أمضينا عاما قاسياً مع ستيوارت. أظطن 
أنه أخبرك مما جرى". 

وأومأت برأسي» شاعرة بوخر في بشرني. 

"1ه كان الوضع سينا" قال "سكا جد وابتسم بعد ذلك. 
"انظري هنا! انظري من جاء يلقي التحية عليك". وحمل كلباً أبيض 
صغير الحجم» ومدّده على ذراعه كمنشفة كرة مضرب. "قل ر 
تا ديكسي". قال مدندناً: "قل رسا للآنسة أوجينيا". كان الكلب 
يقاوم» ومد رأسه بكل قوته للابتعاد عن قميصه الي تنبعث منها رائحة 
كريهة. 

والتفت السيناتور إلي بنظرة محدقة ة حالية من أي تعبير. أظن أنه 
نسي ما الذي كنت أفعله هناك. 

"كنت متجهة إلى الرُواق الخارجي الخلفي فحسب". قلت. 

"هياء تعالي إلى هنا". وشدّن بمرفقي بقوة» واقتادن عبر باب 
مكسو بألواح خحشبية. فدحلت غرفة صخر تحتوي على مكتب كبير» 
ويضيء شع أصفر الندرات ا القاقة ا هة كير تالقان 
ودفع الباب ورائي وأغلقه» وشعرت على الفور بتبدّل الهواء وبرهاب 
الأماكن المغلقة. 
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"انظري» الجميع يقولون إن أتكلم كثيرا عندما أتناول القليل من 
ارف ركن ونظر اجاور إل ما عه كنا لو آنا 
متآمران قديمان وقال: "أريد أن ا عل اترا 

وتخلى الكلب عن كل مقاومة بعد أن هدّأت رائحة القميص من 
ارک ورت فا برغبة شديدة في الذهاب للتحدث إلى ستيوارت 
كما لو أن أشعر بفقدانه كلما أمضيت ثانية بعيدة عنه. فتراحعت إلى 
الوراء. 

"أظن يفترض بي الذهاب والعثور...". وأمسكت مقبض 
ا ر عام بن ندري الفط ونكت 1 أكن فادرة عاق تمل 
ارات :ورافحة الشرانيه و الشييخاز غناك: 

فتنهّد السيناتورء وأوماً برأسه بينما كنت أمسك با مقبض. "7 


1 ع 


أنت ضا واد كفن إل الك وف اطا 

وشرعت بفتح الباب» ولكن النظرة الي ارتسمت على وجه 
السيناتور كانت ممائلة للنظرة الى بدت على وجه ستيوارت عندما 
وصل إلى الرّواق الخارحي في منزل والدي. وشعرت أني لا أملك 
یار غر قا آنا اذ يا سند 

ونظضر السيناتور إلى صورة السيدة ويتوورث الكبيرة والرزينة 
الموضوعة على حدار مكتبه كما لو أنها تحذير. "أراها في عينيك» هذا 
كل ما ق الأمر". وضحك قي سره عرارة. "وها أنا آمل قي أنك قد 
تكونين رما الشخص الذي يحب الرحل الْسنّ نوعاً ما. أعيء إذا 
اتيف يرما إل هذه العائلة اة" 

قفرت ال ورت بوش اق يشرق ميب كلما 
انضممت إل هذه العائلة ا مسئة. 

انارت يه العاف ا کک وا ر 
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"نا أقصد إقحامك مشا کلتاء ولكن الأمور كانت صعبة جد هنال 
ياأوجينيا. لقد أعيانا القلق بعد كل تلك الفوضى الى حدئت العام 
الماضي مع تلك الفتاة" . وهر رأسه» ونظر إلى الكأس ف يذه. "غادر 
ستيوارت شقته في حاكسون» ونقل كل شيء إلى منزل التخييم في 


فيكسبر غ". 
"أعلم أنه كان... مستاء حدا". قلت» ولكنيْ لم أكن أعرف شيعا 
البتة في الحقيقة. 


لأر شبد بالموت: فا قد فة لأرزق و كان الما هباك 
أمام النافذة يكسر جوز البقان فحسب» حي إنه لم يكن يتناوها بل 
يُخرجها من غلافها ويرميها في سلة الْهمّلات. لم يتحدث إلي أو إلى 
أمه... طوال أشه ر". 

وتقوقع ذلك الرجل الضخم على نفسه» وأردت الفرار وطمأنته 

في الوقت تفسه لأنه بدا مثيرا للشفقة» ولكنه نظر إلى بعيئيه المحتفئين؛ 

وقال: "يبدو الأمر كما لو أنني كنت أعلّمه منذ عشر دقائق تلقيم 
بندقيته الأولى» واصطياد أول طائر بعام. ولكنه أصبح.. . مختلفاً منذ 
حدوث ذلك الأمر مع تلك الفتاة. لا يريد أن يخبرن بأي شيء. أريد 
أن أعرف فقطء هل ابي بخير؟". 

"أعتقد... أعتقد أنه بخير. ولكن بصدق» لا... أعرف ف الواقع". 
وأشحت بنظري. وبدأت أدرك في أعماقي أن لا أعرف ستيوارت. 
فإذا ألحقت تلك الحادثة ضرراً به ولا يستطيع التحدث إلي عن الأمر» 
إذاً ماذا أكون بالنسبة إليه؟ أأكون محرد لهو بحرد شيء يجلس يحانبه 
يمنعه من التفكير في ذاك الذي يرّقه في الواقع من الداحل؟ 

ونظرت إلى السيناتور» وحاولت التفكير في أمر مريح» أمر قد 
تقولة ل والدق, ولک كنت وس سكون كلى: 
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"لأرادت فرانسين سلخ حلدي إن هي عرفت أن أسألك عن 
ستيوارت". 

"لا تبال» يا سيدي" . قلت. "لا أمانع قيامك بذلك". 

وبدا مُرهقاً من كل شيءء وحاول الابتسام. "شكراً لك 
ياغزريرق. اذفيي وانضمّي إلى ابئ..سأتضمٌ إليكم جميعاً بعذ 
قليل". 

وفررت إلى الرّواق الخارجي الخلفي» ووقفت بحانب ستيوارت. 
كان البرق يومض في السماء ويضيء الحدائق للحظات على نحو مخيف» 
ويسود الظلام الدامس بعد ذلك. ولاح البناء المطل الشبيه بالميكل 
العظمي في آحر طريق الحديقة. وشعرت بالرغبة في الغثيان بسبب 
كوب الشاي الذي تناولته بعد العشاء. 

وخحرج السيناتور» وبدا صاحياً وأكثر رزانة» ويرتدي قميصاً 
نظيفة ومكوية ممائلة لل كان يرتديها. كانت والدت والسيدة 
ويتوورث تعمشيان بتأن» مشيرئّين إلى الوردة النادرة نفسها الي تمد 
عنها فوق الرواق. . ووضع ستيوارت يده على كتفي. كان أفضل 
خالا ولكن حالي كانت واو سوءا, 

"هل بمكننا...؟". وأشرت إلى الداخل فتبعن ستيوارت. وتوقفت 
في الرّدهة الي تحتوي على الدرّج السرّي. 

"هناك أمور كثيرة لا أعرفها عنك» يا ستيوارت". قلت. 

وأشار إلى حدار الصور ورائي حيث توجد فسحة فارغة. 
اتسينا فين كل شيع اا 

"يا ستيوارت» والدك» أحبرنئ...". وحاولت العثور على العبارة 
الملائمة. 

فنظر إلي مضيّقاً عيتيه. "ماذا قال لك؟". 
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"دم كان الآمر سينا. كع كان الأمر صعباً عليك". قلت. "مع 
باتريشا". 

"هو لا يعرف أي شيء. هو لا يعرف واقع الأمورء أو..." 

وأسند ظهره إلى الجدار» وشبك ذراعيه على نحو متصالب» 
ورأيت ذلك الغضب القديم والعميق بحدداً في عيئيه امحتقنتّين. كان 
الغضب يتاكله. 

"با سعوازث: لس غليك أن شرن الان ولكننا ستحري يوه 
ما حديثا عن هذا الأمر". لقد أدهشئ كم بدودث واثقة بنفسي» في 
حين أنيئ لم أكن أشعر بمذه الثقة بالتأكيد. 

ونظر إلى عيئَىّ بعمق» وهز كتفيه قائلاً: "لقد أقامت علاقة مع 
شخص آحرء هناك". 

اص رف 

"له اح برقي كان لحك ارك الطنيلييق: الذين يسكمرة 3 
أنمحاء المدرسة» محر جا المدرسين للقيام بشيء ما حيال قوانين الدمج 
العنصري. حسناء لقد قامت بأمر صائب". 

"تعن كان ناشطا؟ لإقرار الحقوق المدنية...؟". 

"أجل. الآن بت تعرفين". 

"هل كان... ملون البشرة؟". وغصصت بسبب التفكير لي 
العواقب» لان الأمر قد يكوت مروعا وكاريا بالنسية إل أيضا. 

لاء لم يكن ملوّن البشرة. كان من حثالة المجتمع. إنه يانكي ما 
من نيويورك من النوع الذي تشاهدينه على التلفاز» طويل الشعر 
ويرفع رمز السلام". 

وبحنت في عقلي عن السؤال الصحيح الذي يجب طرحه» ولكن 
لم يكن في استطاعي التفكير في أي شيء. 
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"هل تعرفين ما الذي يثير حنون أكثر من سواه» يا سكيتر؟ لم 
أتمكن من تخطي الأمر. لم أتمكن من الصفح عنها. لقد طلبت مي ذلك» 
وأعربت لي عن مدى أسفهاء ولكنني كنت أعرف أن حياة والدي 
ستتدمّر إذا تسرّب حبر إقامة كنة السيناتور ويتوورث علاقة حميمة مع 
ناشط يانكي لعين. سيدمّر ذلك حياته المهنيّة". وطقطق أصابعه بحركة 
غاضبة. 

"ولكن والدك قال غندما كان جالسا إل المائدة إنه يعتقد أن 
روس بارنيت مخطئ". 

"تعلمين أنه ليس واقع الحال. لا يهم عا يعتقد» بل ما تعتقد 
الميسبيسيبسي. سيخوض الانتخابات في الخريف القادم للفوز .مقعد في 
مجلس الشيوخ الأميركي» ويؤسفيي هذا الوضع". 

"إذاء لقد انفصلت عنها بسبب والدك؟". 

"لاء لقد انفصلت عنها بسبب خداعها". ونظر إلى يدّيه» واستطعت 
رؤية النجل يتاكله. "ولكنن لم أستعدها كخطيبة بسبب... والدي". 

یا رار ت عل لا تزال تحبها؟". سألت» وحاولت الابتسام 
كما لو أنه بحرّد سؤال» علما أن شعرت بالدم يتدقق إلى قدمّيّ. لقد 
شعرت كما لو أنه سيغمى علي لدى طرحي هذا السؤال. 

وأرحى بحسده قليلاً على ورق الحدران الذي يحمل نقوشاً ذهبية 
ولان صونه. 

"لن تفعلي ذلك أبدا. لن تكذبي بتلك الطريقة. ليس علي 
ليس على أحد". 

م تكن لديه فكرة عن عدد الأشخاص الذين أكذب عليه 
ولكن ذلك الأمر لم يكن موضوع النقاش. "أحبيْ» يا ستيوارت. هل 
لا تزال تحبها؟". ْ 
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وفرك صدغيه» ووضع يده على عينيه. لقد ظننت أنه يخفي 

"أعتقد أنه يتعيّن علينا الانفصال لبعض الوقت". قال همسا. 

فمددت يدي لألمسه بشكل لاإرادي» ولكنه عاد إلى الوراء. 
"أحتاج إلى بعض الوقت» يا سكيترء إلى البقاء على مسافة منك كما 
أعتقد. أحتاج إلى الذهاب إلى العمل واستخراج النفط و... 
واستجماع أفكاري لبعض الوقت". 

وشعرت أن فمي انفتح. في الرّواق الخارجي, سمعت المناداة العذبة 
لأهلنا. لقد حان وقت المغادرة. 

وتبعت ستيوارت إلى الناحية الأمامية من المنزل. وتوقفت عائلة 
ويتوورث قي البّهو اللولبي» في حين توجهنا ثلاثتنا إلى الباب 
وخصرجنا. وفي ما يشبه تعرّضي لغيبوبة سطحية» “معت الجميع يعدون 
بتكرار العشاء في منزل فيلان. فألقيتُ تحية الوداع عليهم جميعاً 
وشكرقمء ولكن صوتي بدا غريباً بالنسبة إلي. ولوّح ستيوارت من 
أعلى الدرحات وابتسم لي كي يشعر أهلنا أن شيئا لم يتغيّر. 
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الفصل الحادي والعشروق 


جلسناء والدت ووالدي وأناء في غرفة الاستجمام نحدّق إلى 
الصندوق الفضّي المت على النافذة. كان الصندوق بحجم محرك 
شاحنة فيه زار ومصنوعا من الكروم اللماع؛ ويشع منه أمل في يوم 
حديد. لقد كتب عليه فيدرز. 

"من هؤلاء الفيدرز على كل حال؟". سألت والدي: "من أين 
يتحدّرون؟". 

"هياء حرّكي ذراع التدوير» يا شارلوت". 

"7ه لا أستطيع. إنه رطب حدا". 

"يا الله يا أمي» يقول الطبيب نيل إنك بحاجة إلى ذلك. تنحّي 
مات وق والدائن إلي. لم يكونا على علم أن ستيوارت قطع 
علاقته بي بعد العشاء في منسزل ويتوورث» وأني أتلهف لتشغيل 
تلك الآلة والشعور بالراحة. لقد شعرت بحرارة كبيرة في تلك الدقيقة» 
وبألم كبير» وأنئي أشتعل. 

وضغطت الزر على السرعة "1"» فخحفت ضوء الثريًا فوقنا. 
وارتفع صوت الأزيز ببطء كما لو أنه يشق طريقه باتحاه أعلى المهضبة» 
ورأيت عددا قليلاً من حُصّل شعر والدي ترتفع برفق ف الحواء. 
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"آه... يا". قالت والدت وأغمضّت عينيها. كانت متعبة كثيراً 
#وخعرا وداد خالة القرحة لديها سوا القد قال الظزيب ا إن 
الحافظة على برودة المزل يشعرها بارتياح أكبر. 

"ل يعمل بعد بكامل طاقته". قلت وانتقلت إلى السرعة "2". 
قازدادت سرعة اوا وغد كر برودة, فاا جیما و رفا 

خف اكتف خدراة .قال والني» ووضعة على الس عة "وا 
وهي الأعلى والأكثر برودة» والوضعية الأكثر روعة» فضحكت 
والدتي. وفتحنا أفواهنا كما لو أن في استطاعتنا أكل الهواء. ولمعت 
الأضواء دا وازواة صرت الأزيزة واسطتف اسار وة أك فا كر 
ومن ثم توقف كل شيء وساد الظلام. 

"ماذا... حدث؟". قالت والدي. 

فنظر والدي إلى السقف» وخحرج إلى الردهة. 

نبا لقد قطع شيء ما التيار الكهربائي". 

وحركت والدني منديلها كالمروحة قبالة عنقها. "حسناء يا اللى 
كارلتون» اذهب وأصلح العطل". 

طوال ساعة من الزمن» “معت والدي وجيمسو يرفعان وينزلان 
مفاتيح كهربائية ويصلصلان بالأدوات» ويسمّع صوت وقع خطواقما 
على أرضية الرُواق الخارحي. وبعد إصلاح العطل واستماعي إلى 
محاضرة ألقاها والدي كيلا أنتقل مجددا إلى السرعة "3" وإلا انفجر كل 
اللزلء راقبت ووالدق تشكل غشاوة بخارية على النوافذ. وغلب 
النعاس والدت وهي على كرسيها الأزرق من طراز كوين آن» وقد 
رفعت البطانية الخضراء حي صدرها. فانتظرت حي نامت» مُستمعة 
إلى غطيطها الناعم» وناظرة إلى تغضّن جبينها. وأطفأتٌ كل الأضواى 
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والتلفاز» وكل مقبس كهربائي في الطابق السفلي» باستشناء البراد, 
متنقلة على أطراف اي ووضعت المكيف على السرعة "3" بحرص 
شديد لأنيي كنت أتوق إلى عدم الشعور بشيء. أردت تحميد داخلي» 
وأردت أن يهب البرد القارس إلى قلبي. 

فانقطع التيار الكهربائي بعد ثلاث ثوان. 

في الأسبوعين التاليين» انكببت على المقابلات. وأبقيت الي 
الكاتسبة في الرٌواق الخارحي الخلفي» وكنت أعمل في معظم النهار 
والليل. كانت الأبواب المنحلية تُضفي الضبابيَّة على مشهد الفناء 
الأحضر والحقول» وأحد نفسي أحدّق إليها من دون أن أكون موحودة 
هناك» بل في مطابخ جاكسون القديمة مع الخادمات اللواني يشعرن 
بالحرارة والرطوبة بلباسهن الرمي الأبيض» وأشعر بالأجساد النديّة 
للأطفال البيض وهم يتنفسون» مستلقين على صدري» وأشعر با 
شعرت به كونستنتين عندما أحضرتئ والدت من المستشفى إلى اللنزل 
وسلمتي إليها. لقد سمحت لذكرياقٌ الملوؤنة بإخحراجي من حياني البائسة. 

"يا سس كيترء ل نر ستيوارت منذ أسابيع". قالت والدت للمرة 
الثامنة. "أنتما لا تلتقيان» أليس كذلك؟". 

في ذلك الوقت» كنت أعدّ عمود الآنسة ميرناء وكدت أتخطى 
بطريقة من الطرائق الموعد المحدّد لتسليمه» وذلك للمرة الأول في 
غضون ثلاثة أشهر. "إنه بخير» يا أمي. ليس عليه الاتصال كل دقيقة في 
اليوم". ولكني لفت صوتء فهي تبدو أكثر نحولاً يوماً بعد يوم, 
وكانت عظمة الترقوة مستدقة الرأس كفيلة بتخفيف حدة غضبي 
بسبب تعليقاتها. "إنه يسافر» يا أمي» هذا كل ما في الأمر". 

لقد أزالت هته الذريعة شكوكها كما يبدو فق ذلك الوقت؛: 
وقلت الشيء نفسه لإليزابيت» وأضفت بعض التفاصيل القليلة ليلي؛ 
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ضاغطة على ذراعها لأنمكن من تحمّل ابتسامتها المتسائلة. ولكني لم 
أعرف ماذا أحبر نفسي. فستيوارت بحاجة إلى "مسافة"» و"وقت"» كما 
لو أننا أمام درس ف الفيزياء وليس في العلاقات الإنسانية. 

اتلك وعوضا عن الشعور بالا سف حال ذاق كل دقيقة من 
اليوم» شغلت نفسي بالعمل؛ والطبع على الآلة الكاتبة» والتعرّق. من 
كان يعلم أن التعاسة الغامرة ستتسبب بكل تلك الحرارة. وعندما 
تكون والدت مستلقية على سريرهاء» أسحب الكرسي» وأحلس قبالة 
مک ارائ و احق اه وقد عدا ن قر رلو ارا فضا و كيت 
أحد باسكاغولا تتظاهر برفع الغبار بيد وحمل ضفائر شعرها باليد 
الأعرى أمام المكيّف. لم يكن ابتكاراً حديداً فحسب لتكييف الموای 
بل إنه حمل كل متجر في المدينة بمتلك مكيّفا على وضع لافتة على 
النافذة تشير إلى ذلك» وإضافة هذه الإشارة إلى إعلاناته» لأن المكييف 
حرق هذا فأعدوة لاه وة اة ستول ما كيان هرل 
الملزل مكيف الآنء وعلقتها كقبض الباب الأمامي. فابتسمت 
والدي» ولكنها تظاهرت أما غير مسرورة. 

وق مساء يندر مرور مثيل له في المنزل» حلست مع والدني 
ووالدي إلى مائدة العشاء. ومضعّت والدق عشاءها. لقد أمضت فترة 
بعد الظهر مُحاولة منعي من اكتشاف سبب تقيّكها. وضغطت بأصابعها 
على أنفها كي تخفف من ألم رأسهاء وقالت: "كنت أفكر في الخامس 
والعشرين من الشهرء ألا تعتقدين أن الوقت مبكر جدا لاستضافتهم في 
مسزننا؟". وكنت لا أزال أمنع نفسي من إخبارها أن وستيوارت 

ولكن» استطعت رؤية ذلك على وجهها لأن حالتها ازدادت 
سو ف قك اليك كانت دارج وعاول اا دة أظول ما 
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تريد. فأمسكت يدها وقلت: "دعي أتحقق من التاريخ» يا أمي. أنا 
على ثقة تامة من أن الخامس والعشرين سيكون مناسبا". فابتسمّت 
للمرة الأولى في ذلك اليوم. 
* تين % 

ابتسمت آيبيلين لكدسة الأوراق الموحودة على طاولة مطيخها. 
كانت بسماكة بوصة واحدة» وتبدو كما لو أا شيء ما يمكن 
وضعه على الرف. لقد كانت منهكة على غراري بسبب عملها 
طوال اليوم والعودة بعد ذلك إلى المنسزل لإجراء المقابلات في 
المساء. 

"انظري إلى ذلك". قالت: "ذلك الشيء يكاد يكون كتاب إلى 
حد ما". 

فأومأت برأسي» وحاولت الابتسام» ولكن» كان هناك الكثير من 
العمل التبقّي الذي يجب القيام به. كنا على مشارف شهر 
آب/أغسطس ولا يزال يتعين علينا إحراء مس مقابلات إضافية» علما 
أن كانون الثاني/يناير هو موعد تسليم الكتاب. د مك ماعا 
آيبسيلين» من صياغة» وتشذيب» وترتيب خمسة فصول ما فيها فصل 
ميينء ولكنها كانت لا تزال بحاحة إلى مزيد من العمل. وشكرت الله 
لأني أنحرت القسم المتعلق بآيبيلين والمؤلف من إحدى وعشرين صفحة 
مكتوبة بأسلوب بسيط وخط جميل. 

هناك العديد من الأسماء المبتكرة لأشخاص بيض وملوّنين» وكان 
عب احا و که ورف الى عل ااا مارد ررش 
واحتارت ميي اسم غرترود بلاك لسبب أجهله. واخترت لنفسي اسم 
أنونيموز (أي مجهول الاسم)» علماً أن إلين شتاين لم تكن تعرف ذلك 
بعد. ونايسفيل»؛ ميسيسيبي» هو اسم مدينتنا لأن لا وجود لهذا 
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الاسم ولكننا قررنا أن اختيار اسم ولاية حقيقية قد يثير الاهتمام. وما 
أن ولاية الميسيسيبي هي الأسوأء تصورنا أنه من الأفضل اخحتيارها. 

وهب نسيم عبر النافذة» ورفرفت الصفحات العلوية. فوضعنا 
راحات أيدينا عليها بسرعة للإمساك ها. 

"هل تعتقدين... أنها ستطبعه؟". سألت آيبيلين: "مي نعرف ذلك؟". 

فحاولت الابتسام لآيبيلين» وإظهار بعض الثقة الزائفة بالنفس. 
"آمل ذلك". قلت بأكبر قدر من البراعة. "لقد بدت مهتمّة بالفكرة 
وهى... حسداء المسآلة مطرونحة على يساط البح و...". 

رس ضوق وتن تو عا لم أكن أعرف إذا كانت السيدة 
شتاين تريد طبعه أم لا. ولكن» ما أعرفه هو أن مسؤولية المشروع ملقاة 
على عاتقي وأرى ذلك في العمل الشاق الذي تقوم به الخادمات» 
ومدى رغبتهن قي نشر ذلك الكتاب. كن قلقات وينظرن إلى الباب 
الخلفي كل عشر دقائق» شاعرات بالخوف من الإمساك هن يتحدّثن 
إليء ومن تعرّضهنٌ للضرب على غرار حفيد لوفينياء أو إطلاق النار 
عليهنّ في الفناء الأمامي على غرار ميدغار إيفرز. فابجازفة الي يقمن ها 
هي خير دليل على رغبتهن في طباعة الكتاب» وكنٌ يردن ذلك بشدة. 

لقد كففت عن الشعور بالحصانة كوي بيضاء البشرة. وكنت 
أنظر من فوق كتفي أحياناً عندما أقود الشاحنة إلى منزل آيبيلين 
للتحقق من عدم وجود من يلاحقي. فالشرطي الذي أوقفيٰ منذ أشهر 
قليلة ملي على التنبه» لقد أصبحت مصدر قديد لكل عائلة بيضاء قي 
المدينة. وبالرغم من كون العديد من القصص جيدة تشيد بالروابط 
القائمة بين النساء ملونات البشرة والعائلات» فالقصص السيئة هي الي 
ستلفت انتباه ذوي البشرة البيضاء وتجمعل دمهم يغلي وقبضاقم 
تقایل كان حب غلا إبقاء الأمر سرياً. 
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لقد تأعرت عمداً خمس.دقائق عن احتماع الرابطة مساء يوم 
النميسء وكان الأول منذ شهر. كانت هيلي على الشاطئ ولا تجرؤ 
على السماح بعقد الاحتماع من دون حضورها. لقد اكتسبّت سمرة 
وباتت جاهزة للقيادة. فرفعت مطرقتها كما لو أنها سلاح. وكانت 
النساء جالسات من حولي يدح ويملن سجائرهن فوق المنافض 
الزحاجية الموضوعة على الأرض» وكنت أقضم أظافري كي أمتنع عن 
التدحين» لم أدحن منذ ستة أيام. 

وبالإضافة إلى عدم وجود سيجارة في يدي» زادت الوجوه امحيطة 
بي من عصبية مزاحي. لقد رأيت سبع نساء في القاعة على صلة 
بأشخاص في الكتاب» هذا إن لم يكنّ المعنيات مباشرة. وأردت الخروج 
من هناك والعودة إلى العمل» ولكن مرت ساعتان طويلتان وحارّتان 
قبل أن تضرب هيلي عطرقتها أخيراً. لقد بدت مرهقة بسبب سماع 
صومًا. 

ووقفت النساء واستعدن نشاطهنٌ» وحرجحت بعضِهنٌ متلهفات 
للاعتناء بأزواحهنٌ. وتبطأت اللواي لديهن أطفال يملأون المطبخ من 
دون أن تكون عاملة المنزل موحودة. فجمعت أغراضي بسرعة» آملة 
في بحتب التحدث إلى أحد؛ ولا سيما إلى هيلي. 

ولكن» قبل أن أتمكن من الفرار» وقع نظر إليزابيت على نظري» 
ولوحت لي. 1 رأيتها منذ أسابيع» ولم أستطع الحؤول دون 
التحدث الها و شرت بالذتت لأنئي لم أقم بزيارتها. فأمسكت بالجرء 
الخلفي من كرسيها ورفعّت نفسها. كانت في شهرها السادس ومُصاية 
بدوار بسبب العقارات المهدّئة الخاصة بالحمل. 

"كيف تسشعرين؟". سألت. لم يتغير شيء في جسمها باسثناء 
معدقا الكبيرة والمنتفحة. "هل هناك أي تحسّن؟". 
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"يا الله لاء الأمر رهيب ولا تزال هناك ثلاثة أشهر". 

ولزمنا الهدوء. وتحشأت إليزابيت بِوّمّن ونظرت إلى ساعتها. 
اعيا النقظت حقييعها ولت بالغادرة ولكنها أعحذت دي "لقد 
سبعت". همسّت: "ما حرى بينك وبين ستيوارت. أنا آسفة". 

فوجّهت نظري إلى الأسفل. لم تفاحئئ معرفتها بالأمر بل الوقت 
الذي مر قبل انتشار الخبر. لم أخبر أحدا» ولكن ستيوارت هو من قام 
بذلك كما أعتقد. ففي صباح ذلك اليوم» كان علي الكذب على 
والدتٍ والقول لها إن أفراد عائلة ويتوورث سيكونون حارج المدينة في 
الخامس والعشرين من الشهرء وهو الموعد الذي حدّدته والدي 
لاستقباههم في منزلنا. 

"آسفة لأني لم أحبرك". قلت. "لا أحب التحدث عن 
الامر . 

"أفهم ذلك. آه» يُستحسّن بي الذهاب. قد يصاب راليه بسورة 
غضب بسبب وجحوه معها". وألقت نظرة أحيرة على هيلي الي 
اتسمت وأومأت معتذرة. 

فجمعت ملاحظاتي بسرعة» وتوجهت إلى الباب. وقبل أن أتمكن 
من الخروج» معت صوها. 

"انتظري قليلاء هلا فعلت» يا سكيتر؟". 

فتنهدت» واستدرت. كانت هيلي ترتدي بذلة البحار الكحلية» 
وهي ملابس ترتدوها في سن الخامسة» والثنيات عند ردفيها مفتوحة 
كمنفاخ الأكورديون. لم يكن في القاعة سوانا. 

"هل يمكننا مناقشة هذا الأمرء رجاءء يا سيدت؟". ورفعت 
الإصدار الأحير للنشرة الدّورية» وعرفت ما ينتظرن. 

"لا يمكنين البقاء. والدتي مريضة...". 

417 


Twitter: @alqareah 


"لقد طلبت منك طباعة مبادرت منذ خمسة أشهر» وها هو أسبوع 
آحر يمر ولم تتبعي تعليماني" . 

وحدّقت إليهاء وانتابي غضب شديد. فكل ما حاولت كبته طيلة 
أشهر صعد إلى حلقي وثار. 

"لن أطبع تلك المبادرة". 

فنظرت إلي من دون القيام بأي حركة. "أريد تلك المبادرة في 
النشرة الذّورية قبل موعد الانتخابات". قالت وأشارت إلى السقف: 
"وإلا قمت هما يلزم في الطابق العلوي» يا آنسي". 

"إذا حاولت رميي خارج الرابطة» سأتصل بجنفييف فون 
هابسبورغ بنفسي في مدينة نيويورك". قلت مُهسهسة لأنئي عرفت 
باطلتفة أن حتفريق هن الال الأعلن اللي كانت الرقيسنة الأضغر 
سا لرابطة وطنية في التاريح: ورنها الشحص الونحيد ي .هذا العا الذي 
تخشاه هيلي. ولكن هيلي لم تحفل. 

"وماذا ستقولين لماء يا سكيتر؟ تقولين لما إنك لا تقومين بعملك؟ 
تقولين لها إنك تحملين موادٌ خاصة بالناشطين المؤيدين للزنوج؟". 

فشعرت بغضب شديد م أتمكن من كبته. "أريد استرجاعهاء 
يا هيلي. لقد أحذتها وهي ليست لك". 

"لقد أخذقا بالطبع. لا يحدر بك حمل أشياء مماثلة. ماذا لو رآها 
أحدهم؟". 

"من تكونين لتحدّدي ما الذي أستطيع حمله وما الذي لا 
أستطيع؛ هل...". 

"إنه عمليء يا سكيتر! تعرفين حيدا كما أعرف أن الناس 
لن يشتروا قطعة كعكة واحدة من منظمة تأوي ذعاة للدمج 
العرقي! . 
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"يا قيلي . لقد أردت أن أسمعها تقول ذلك بنفسها: "لمن تُجمّع 
كل أموال الكعك تلك على كل حال؟". 

فقلّبت عينيها. "للأطفال المتضوّرين جوعاً في أفريقيا؟". 

وانتظرها حى تدرك المغزى» وهو أنها ترسل المال لملوّنٍ البشرة 
وراء البحار وليس لأولئك الموحودين في المدينة. ولكن فكرة أفضل 
تبادرت إلى ذهي. "سأتصل بجنفييف على الفور وأطلعها على مدى 
ادّعائك الإصلاح". 

ووقفت هيلي بشكل مستقيم. لقد ظننت للوهلة الأول أني 
مکنت من 1 فيها بواسطة هذه الكلمات» ولو قليلاً. ولكنها مرّرت 
لسافا على * 3 شفتيهاء وأحذت 5 ا 

"تعلمين» لا عجب في أن يقوم ستيوارت ويتوورث بالتخلي عنك". 

فأبقيت فكي مُطَبَقاً كيلا تستطيع رؤية أثر تلك الكلمات في 
كل ما في داحلي ينزلق على الأرض. "أريد استعادة تلك القوانين". 
قلت بصوت مربحف. 

"إذاء اطبعي المبادرة". 

فاستدرت وحرحت من الباب. ووضعت حقيبي المدرسية في 
سيارة الكاديلاك وأشعلت سيجارة. 

ان سء غرف نوم والذق قطنا عضا وضلة إل الول: 
وكنت ممتتة. وعبرت الرّدهة على أطراف أصابعي باتحاه الرّواق 
الخارحی ي الخلفي» واغفت اتاب الى حف صر مدر وجاست 
أمام آل الكاتبة. 

ولكنئ لم أتمكن من الطباعة. فحدّقت كثيرا إلى المربعات الرمادية 
بالغة الضّغر للباب المنكلي؛ لدرجة أنئي انزلقت بينها. حينذاك» 
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شعرت بشيء ما يُفتح في صميمي» وغدوت جنونة لا أسمع ذلك 
الماتف الصامت الْمل» ومحاولة تقيّو والدتي في المزل» وصوقا عبر 
النافذة: "أنا بخير» يا كارلتون» لقد زالت". لقد سمعت كل ذلك 
ولكنئ لم أكن أسمع شيئاًء لا أسمع سوى أزيز قوي في أَذئي. 

فمددت يدي إلى حقيبيٍ المدرسية» وسحبت ورقة مبادرة ام 
هيلي. كانت رخوة ورطبة» وطارت غثة كانت على إحدى زوايا 
ا ع وواعها ا تشعو هادة ا و يقر يها اقا 

وببطءء وبضربات متعمّدةٌ» بدأت أطبع النشرة الدورية؛ ساره 
شلبي تتزوج بروبرت بريور» رجاء» احضروا عَرضاً لملابس الأطفال 
تقدّمه ماري كاترين سيمبسون» حفل شاي تكرياً لمؤيّدينا المخلصين. 
وطبعت بعد ذلك مبادرة هيلي» ووضعتها في الصفحة الثانية قبالة 
صفحة الصور حيث يراها الجميع بالتأكيد بعد النظر إلى أنفسهم في 
احتفال المرح الصيفي. وكل ما استطعت التفكير فيه في أثناء الطباعة 
هو» ماذا سيكون رأي كونستنتين بسي؟ 


420 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني والعشروق 


"كم أصبح عمرك اليوم» أيتها الفتاة الكبيرة؟". 

كانت ماو موبلي لا تزال على السرير. فرفعّت إصبعين نعسانتين 
وقالت» ماو موبلي اثنان ". 

"ل بات عمرنا ثلاث سنوات اليوم!". ورفعت إحدى أصابعهاء 
وأنشدت ما اعتاد والدي أن يقوله لي في ذكرى مولدي: "ثلاثة جنود 
أخرجوا الظبية) اثنان قالا توقف» والآخر قال هيا". 

لقد بدأت بالنوم على سرير فتاة كبيرة منذ إصلاح سرير الأطفال 
للمولود الجديد. "قي العام التالي» ننشد أغنية الحنود الأربعة الذين 
ييحثون عن طعام". / 

وتغضّن أنفها لأنه يحب عليها أن تتذكر قول "ماو موبلي ثلاثة"» 
بدلاً من "ماو موبلي اثنان" الى اعتادت قوهما. فعندما تكونون صغاراء 
يُطرّح عليكم سؤالان» ما امك وكم يبلغ عمرك؛ لذلك يستحسّن 
بكم أن تُجيبوا بشكل صحيح. 

"أنا ماو موبلي ثلاثة". قالت. واندفعت خارج السرير» منفوشة 
الشعر. وظهرت بحدداً تلك البقعة الصلعاء على رأسها الي كنت أراها 
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عندما كانت طفلة صغيرة. لقد اعتدت تمشيط بعض الشعر فوقها 
وإخفاءها لدقائق قليلة» ولكن ليس لمدة طويلة. كانت ماو موبلي نحيلة 
وتفقد صل شعرها المعقوفة» وف هاية النهار» يغدو شعرها قاسياً. لم 
أكن قلقة في شأن عدم ظرفهاء ولكنيئ حاولت ترتيب شعرها قدر 
الإمكان لأجل والدتها. 

"تعالي إلى المطبخ". قلت: "سئُعدَ لك فطور ذكرى الميلاد". 

كانت الآنسة ليفولت عند مزين الشعر» غير مبالية بوجوب 
التواجد هناك عند الصباح كي تكون بجانب طفلتها الوحيدة في يوم 
ذكرى مولدها. ولكن الآنسة ليفولت تحضر لها ما تريد على الأقل. 
كانت قد اصطحبتي إلى غرفة نوم الطفلة وأشارت لي بإصبعها إلى علبة 
كبيرة على الأرض. 

"ألن تكون سعيدة؟". قالت الآنسة ليفولت. "إنها دمية تسير 

كانت هناك علبة كبيرة زهرية اللون» منقطة» مغطاة بالسلوفان من 
الأمام» وتحتوي على ذمية طويلة القامة مشابمة لماو موي وتدعى 
أليسون. لديها شعر أشقر معقوف وعينان زرقاوان» وترقدي فتحانا زهری 
اللون» مزركشاً. وكلما ظهر إعلان تحاري على المحطة التلفازية» كانت 
ماو موبلي تركض نحو التلفاز مُمسكة العلبة من جانبيها؛ وتضع وحهها 
بالقرب من الشاشة وتحدق بجدّية. وبدت الآنسة ليفولت كما لو أنها تريد 
البكاء على نفسها قي أثناء النظر إلى اللعبة. أظن أن والدقنا المسنّة البخيلة لم 
تحضر ها أبدا ما كانت ترغب في الحصول عليه في صغرها. 

في المطيخ» قمت بإعداد بعض البرغل من دون إضافة التوابل إليه» 
ووضعت بعض حلوى الخطمي على وحهه» وحصت الوجبة قليلا 
وها بند خلك بطع القراولة 
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كانت الشموع الثلاث الصغيرة وزهرية اللون الي أحضرتما معي 
من المنزل موجودة في محفظة يدي. فأحرحتهاء وأزلت الورق المشمّع 
عنها الي لففتها به كيلا تنشئ. وبعد إشعالهاء وضعتها على منصة 
صغيرة على طاولة اللينوليوم البيضاء الموحودة وسط الغرفة. 

وقلت: "ذكرى ميلاد سعيدة» يا ماو موبلي اثنان!". 

فضحكت وقالت: "أنا ماو موبلي ثلاثة!". 

"أنت كذلك بالتأكيد! الآن» انفخي الشمعات» يا طفلي؛ لأنها 
وصلت إلى بُرغلك". 

وحدّقت إلى الشعلات الصغيرة» مبتسمة 

"انفخيهاء أيتها الفتاة الكبيرة". 

لفت وأطفاقا معا اتوت اللرغل عن الشات فرعت 
بالأكل. بعد قليل» ابتسمّت لي وقالت: كك عمرك؟". 

"آيبيلين ثلاثة وخمسون". 

واتسعّت عيناها. رما كان عمري ألف عام. 

"هل... لديك ذكرى ميلاد؟" . 

العرا وميك "اه آي يدعو لام ولكى ا الف 
ذكرى مولدي في الأسبوع القادم". لم أستطع التصديق أني سأبلغ 
الراب واللتشيين عن العمر أن ذهب كل هذا الع 

"هل لديك أطفال؟"» سألت. 

فضخكت فة لدي سعةا عش طفلة". 

م تكن قد وصلت بعد إلى العدد سبعة عشر في التعداد» ولكنها 
علمت أنه عدد كبير. 
"يكفي هذا العدد لملء المطبخ بكامله". قلت. 

واتسعت عيناها البتيّتان والكبيرتان. "أين هم الأطفال؟". 
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"في مختلف أنحاء المدينة. هم الأطفال الذين اعتنيت بهم". 

"اذا لا يأتون ويلعبون معي؟". 

"لأن معظمهم كبروا. وأصبح للعديد منهم أطفال". 

يا الله» لقد بدت مربكة. كانت تتخيّل الأطفال كما لو أنها تحاول 
عدهم. وقلت أيرا: "أنت واحدة منهمء أيضاً. هم الأطفال الذين 
اعتنيت وأعتيٰ م". 

فأومأت برأسهاء وشبكت يديها على نحو متصالب. 

وشرعت بغسل الأطباق. فالعائلة تحتفل في مساء ذلك اليوم 
بذكرى مولد ماو موبلي» وكان على إعداد الكعكات. سأعد أولاً 
الكعكة بالفراولة الجلّدة. فلو كان الأمر مُنوطاً بماو موبلي لأضافت 
الفراولة إلى كل وجباتها. وأقوم بإعداد الكعكة الأخرى في وقت لاحق. 

"لنعدٌ كعكة بالشوكولا". كانت الآنسة ليفولت قد قالت لي في 
اليوم السابق. كانت في شهرها السابع وتحب تناول الشوكولا. 

لم أكن قد حططت لذلك في الأسبوع السابق» وأحضرت كل 
اللوازم. "أنمم-هممم. ما رأيك بالفراولة؟ إنه المفضّل لدى ماو موبلي 
كما تعرفين". 

"آه لاء هي تريد الشوكولا. سأقصد المتجر اليوم لإحضار كل ما 
تحتاحين إليه". 

ففكرت في إعداد الكعكتين» وسيكون على ماو موبلي نفخ 
بجموعتين من الشموع. 

نظفت طبق البُرغل؛ وقدّمت إليها بعض عصير العنب لتشربه. 
كانت قد أحضرت معها إلى المطبخ ذميتها الى تدعى كلودياء وهي 
ذات شعر ملون» ويمكنها إغماض عينيهاء وإصدار صوت بكاء مثير 
للشفقة عندما تُلقى على الأرض. 
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"ها هي طفلتك". قلت» وريّت على ظهرها كما لو أا تقوم 
بتجشئتهاء واومات براسها. 

وقالت بعد ذلك: "يا آييبيء أنت والدت الحقيقية". من دون أن 
تنظر إلي. لقد قالت ذلك كما لو أا تتحدث عن الطقس. 

نک على ازن ت يلدي راك علد زان الي 
تعرفين أيتها الطفلة من هي والدتك". 

ولكنها هرّت رأسهاء ضامّة تلك الدمية إلى صدرها. "أنا 
طفاتك". قالت. 

"يا ماو موبلي» تعلمين أن ما روينُه عن أطفالي السبعة عشر مُربك 
بالنسبة إليك؟ هم ليسوا حقيقيين. لدي طفل واحد فقط". 

"أعلمم". قالت. "أنا طفلتك الحقيقية. أولمك الأطفال الآحرون 

لقد أشرفت على تربية أطفال شعروا بالإرباك. فأول كلمة 
حرجت من فم جون غرين دادلي هي أمي وكان ينظر إلي مباشرة. 
ولكنه بدأ يدعو الجميع» يمن فيهم هو نفسه» أمي» ويدعو أباه أيضا 
أمي. لقد قام بذلك لمدة طويلة» ولم يقلق أحد حيال الأمر. ولكننا 
شعرنا ببعض القلق عندما بدأ يلعب وهو مرتد تنورة شقيقته من طراز 
حويل تايلر» ويشاهد القناة الخامسة. 

لقد اعتنيت بعائلة دادلي لمدة طويلة من الزمن فاقت السنوات 
الست. كان يصطحبه والده إلى المرأب ويضربه بخرطوم مياه مطاطي» 
محاولاً إخراج الفتاة من ذلك الف من خلال الضرب حن لم يعد في 
إمكان تحمل الأمر. وعندما أعود إلى المنزل» أعانق تريلور بشدة 
لدرحة أنه يكاد يختنق. وعندما بدأنا بالعمل على القصص» طرحت 
الآتسينة سكيع على سوال خول أغروا يوم اند رهاق عملي كخادة 
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فقلت لها إنه اليوم الذي ولد فيه طفل ميتاً. ولكنه لم يكن كذلك» بل 
كل يوم بين عامّي 1941 و1947 عندما كنت أنتظر بحانب الباب 
اللي توقف الوالد عن ضرب الفق. وممنَيتُ لو أنئي أخبرت جون 
غرين دادلي أنه لن يذهب إلى الجحيم» وأنه ليس غير سوي لأنه يشبه 
الفتيان. وتيت لو أن ملأت أذئيه بأمور حيدة كاليَ أقولها لماو 
موبلي. ولكنينٍ كنت ألازم المطبخ بدلاً من ذلك في انتظار بلسمة 
الجروح الي تسبب يما خرطوم المياه. 

عندهاء سمعنا الآنسة ليفولت تتوقف ف الطريق الخاصة بالمنزل. 
وشعرت ببعض القلق حيال رد فعلها عندما تسمع طفلتها تنادي أمي. 
وكانت ماو موبلي عصبية المزاج أيضاء وبدأت يداها تخفقان 
كالدجاجة. "شههه! لا تخبريها!". قالت. "ستضربيٍ على مؤخرتي". 

كانت ماو موبلي قد تحدثت إلى والدتما عن هذا الشأن» ولكن 
الآنسة ليفولت لم يعجبها الأمر. 

وفندما وخلت الآنشة اتر لت مصكفة الشعع م تلق ماو موبلي 
التحية عليهاء بل عادت إلى غرفتها راكضة كما لو أا تخشى تمكن 
والدقا من ماع ما يدور داخل رأسها. 

* 6 و 

حرت حفلة ذكرى ميلاد ماو موبلي بشكل جيدء أقلّه وفقاً لما 
أحبرتئي به الآنسة ليفولت في اليوم التالي. وقي صباح يوم اللدمعة؛ 
دحلت المنزل ووجدت ثلاثة أرباع كعكة الشوكولا موجودة على 
المنضدة, ولا أثر لكعكة الفراولة. بعد ظهر ذلك اليوم» مرّت الآنسة 
سكيتر لتسليم الآنسة ليفولت بعض الأوراق. وبعد قليل» دحلت 
الآنسة ليفولت الحمَّام» متهادية. فانسلت الآنسة سكيتر إلى المطبخ. 

"هل ل يرال موعدنا قافا هذا اس سال 
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"حل سأكوت هناك". لم تكن الآتسة سكير تبعسم كثيرا منذ 
ابتعادها والسيد ستيوارت عن بعضهما ا لقد سمعت الآنسة هيلي 
رأة ليفولت قحان كيرا خرن الأمر: 

فأحضرت الآنسة سكيتر لنفسها زحاحة كوكا - كولا من 
البرّادء وتكلّمّت بصوت خفيض. "الليلة» سننهي مقابلة ويي وسأبداً 
بفرز الكتاب في نحاية هذا الأسبوع. ولكني لن أتمكن من التقاء أحد 
حي يوم الخميس. لقد 0 والدت بإقلاها إلى ناتشيز يوم الاثنين". 
وضيّقت الآنسة سكيتر عينيهاء وهو أمر اعتادت القيام به عندما تفكر 
في أمر هام. "سأغيب لمدة ثلاثة أيامء اتفقنا؟" . 

المي" قلت "اذك احة إلى اسا 

وتوجهت إلى غرفة الطعام» ولكنها التفتت إلى الوراء 
وقالت: "تذكري. أغادر صباح يوم الاثنين وسأغيب لمدة ثلاثة أيا» 
اتفقنا؟" . 

انحلا سيدق" فلت اة عن سبيت ك ار الأمر مرن 

كانت الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاثنين» ورن هاتف 
الآنسة ليفولت. 

ال ا ا 

"صليني بإليزابيت/ '. 

وذهسبت لإخبار الآنسة ا وحررت 
قدميها على أرض المطبخ» رتيا قميضن التو وواشعة لفافاك الغس 
والتقطت سمّاعة الماتف. بدا الأمر كما لو أن الانسة هيلي تستخدم 
مكبّر صوت لبن عا كان في استطاعى سماع كل كلمة. 

هلا مررت منزي؟". 

"ماذا. ما الذي تتحدثين...؟". 
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القد وضعت موضوع ال حمّامات في النشرة الدّورية. لقد قلت 
بالتحديد إنه يجب إيصال املابس القديمة إلى منزلي وليس...". 

ادعين أحصل على... بريدي. لا أعرقف يغنما. ..". 

'عندما أعثر عليها سأقتلها بنفسي ". 

وأقفل اط يقوة فق أذن الآنسة لفولت., ررقت هناك الحقلات 
تحدق إلى الهاتفء وارتدت بعد ذلك معطفاً منزلياً فوق قميص 
نومها. "علي الذهاب". قالت» باحثة عن مفاتيحها. "سأعود". 

فخرحّت من الباب راكضة بالرغم من حملها. وهوّت على مقعد 
سيارتاء وانطلقت. ونظرت إلى ماو موبلي» ورفعت نظرها إلي. 

"لا تسأليئ» أيتها الطفلة. لا أعرف كذلك". 

ما كنت على معرفة به هو أن عائلة هيلي قد عادت صباح ذلك 
اليوم من ممفيس بعد تمضية فاية الأسبوع فيها. فكل ما تتحدث عنه 
الآنسة ليفولت هو المكان الذي قصدته الآنسة هيلي ومى تعود. 

"هياء أيتها الطفلة". قلت بعد قليل. "لنقم بنزهة على الأقدام 
ونكتشف ما الذي يحدث". 

فسلكنا طريق ديفين» واستدرنا إلى اليسار مرتين» وبلغنا شارع 
ميرتل الذي تقطن فيه الآنسة هيلي. وبالرغم من كوننا في شهر 
آب/أغفسطس» كانت النزهة جميلة لأن الطقس لم يكن شديد الحرارة 
بعد والعصافير تطير مسرعة في الأرحاءء مغرّدة. كانت ماو موبلي تمسك 
بيدي» فقمنا بأرححة ذراعيناء مضيتين وقتا جميلا. لقد مرّت بجانبنا العديد 
من الحررة في ذلك اليوم» وهو أمر غريب لأن ميرتل شارع غير نافذ. 

وانعطفنا باتجاه منزل الآنسة هيلي الكبير الأبيض» ورأينا المشهد. 

فأشارت ماو موبلي بيدها وضحكت. "انظري. انظري» 
يا ایی 
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لم يسبق لي أن رأيست أمراً ممائلاً. كانت هناك العشرات منهاء 
كانت هناك مراحيض من مختلف الألوان والأشكال والأحجام ملقاة في 
مرجة الآنسة هيلي» بعضها زرقاء» وبعضها الآخر زهرية اللونء 
والأحرى بيضاء. كانت هناك القديمة» والحديدة» والمراحيض الي تعلوها 
سلاسل» ويبدو بعضها كحشد من الناس بأغطيتها المفتوحة كما لو أهم 
يتحدثون» وبعضها الآخر بأغطيتها المقفلة كما لو أنهم أشخاص يُنصتون. 

وعبرنا فوق قناة تصريف المياه لأن حركة السير بدأت تزداد في 
ذلك الشارع. كان الناس يدورون حول جزيرة العشب الصغيرة في 
آحر الطريق ونوافذ سياراهم مفتوحة» ويضحكون عالياء قائلين: 
"انظروا إلى منزل هيلي". "انظروا إلى تلك الأشياء". كانوا يحدّقون 
إلى المراحيض كما لو أنهم لم يروا مثيلاً لها من قبل. 

"واحد» اثنان» ثلاثة". بدأت ماو موبلي تعدّ. ووصلت قي العدد 
إلى اثنتي عشرة» وكان يتعين علي الإكمال. "تسع وعشرونء ثلاثون» 
واحد وثلاثونء أيتها الطفلة". 

واقتربنا قليلًء ورأيت المزيد منها على الطريق المؤدية إلى اللزل 
موضوعة بجانب بعضها فنا کیا اننا أزواج. كان هناك مرحاض 
عند الدرحة الأمامية كما لو أنه ينتظر قيام الآنسة هيلي بفتح الباب. 

"أليس ذلك الأمر مضحكا...". 

ولكن الطفلة أفلتت من يدي» وركضّت في الباحة» ووصلت إلى 
المرحاض زهري اللون في الوسط» ورفعت الغطاء. وأنزلت بنطاها 
على غفلة م وتبولت فيه» فقمت بمطاردتما منادية إيّاهاء وكان هناك 
رجل يلتقط الصور. 

كانت سيارة الآنسة ليفولت في الطريق الخاصة بالمنزل وراء 
سيارة الآنسة هيلي» ولكنهما لم تكونا ظاهرتين للعيان. لا بد من أنهما 
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في الداحل تصيحان قي شأن ما الذي ستفعلانه بكل تلك الفوضى. 
كانت الستائر مُغلقة» ولم أرَ أي حركة. فعقدت أصابعيء آملة في ألا 
تمسكا بالطفلة. وحان وقت العودة. 

في طريق العودة إلى المزلء كانت الطفلة تطرح أسئلة عن 
المراحيض. لماذا كانت هناك؟ من أين أتت؟ هل يمكنها الذهاب لرؤية 
هيذر واللعب معها بالمراحيض؟ 

وعندما وصلت إلى منزل الآنسة ليفولت» لم أحب على الحاتف 
الذي رن طوال فترة الصباح. لقد انتظرت توقفه مدة كافية كي أتمكن 
من الاتصال عييْ. ولكن عندما دخلت الآنسة ليفولت المطبخ» بدأت 
تتحدث عبر الماتف بسرعة مليون مايل في الساعة. وم يتطلبي الأمر 
طويلاً لأعرف تفاصيل الحديث الذي يدور. 

لقد طبعت الآنسة سكيتر مشروع الحمّام الخاص جيلي في النشرة 
الدّورية؛ معدّدة الأسباب الي تمنع ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة 
الملوّنة من مشاطرة مقعد المرحاض نفسه. وأتبعت ذلك بتذكير بحملة 
الملابس أيضاء أو أقله هذا ما كان يفترض بالآنسة سكيتر القيام به. 
ولكن بدلاً من ذكر الملابس» جاء في المشروع ضعوا مراحيضكم القديمة 
في شار ع ميرتل 228. سنكون حارج ا مدينة» لذلك دعوها أمام الباب . 

لسوء حظ الآنسة هيلي» لم تكن هناك أحبار أخرى متداولة. لا 
أنباء عن فييتنام» ولا حديد عن المسيرة الكبيرة المتوقعة في واشنطن 
برفقة المبجل كينغ. وف اليوم التالي» تصدّرت صورة منزل الآنسة 
هيلي مع المراحيض الموحودة أمامه الصفحة الأولى قي جاكسون 
ورال كدان شهدا مُشحكاء روعت لر كان ملونا لمك امن 
رؤية الألوان الزهريّة والزرقاء والبيضاء. كان يفترض هم دعوة هذه 
الحالة إلغاء التفرقة العنصرية بين المراحيض. 
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وحاء في العنوان الرئيس» تفصملوا واجلسوا/ لم تكن هناك أي 
مقالة مُرفقة بالصورة والتعليق القائل» كان منزل هيلي ووليام 
هولبروك» من جاكسون» مشهدا جديرا بالشاهدة صباح اليوم. 

لا أعين أن حاكسون فقط لم تكن تشهد أحداثاء بل الولايات 
المتحدة بأكملها. لقد أخبرتئ لوت فرعن الي تعمل في منزل الحاكم 
الكبير حيث تصل إليه كل الصحف الكبيرة أنما رأت الخبر في ذي 
نسيويورك تايز في قسم كسب العيش. وجاء تي كل من الصحف» 
منزل هيلي ووليام هولبروك» جاكسون» ميسيسيبي. 

في منزل الآنسة ليفولت» كان هناك الكثير من الأحاديث عبر 
الاتف في ذلك الأسبو ع» وييماءات كثيرة بالرأس عندما تسمع الآنسة 
ليفولت تذمّر الآنسة هيلي. لقد قامت الآنسة سكيتر الى عادت مساء 
ذلك اليوم من ناتشيز ممجازفة كبيرة لأنها أثارت الآنسة هيلي ضدها. 
وأملت في أن تقوم بالاتصال بي. لقد عرفت كما أعتقد سبب 
مغادرتا. 

في صباح يوم الخميس» لم يكن قد بلغي بعد أي خبر عن الآنسة 
سكيتر. وشرعت بالكي في غرفة الجلوس. وعادت الآنسة ليفولت مع 
الآنسة هيلي وحلستا إلى مائدة غرفة الطعام. لم أرَ الآنسة هيلي هناك 
منذ ما قبل حادثة المراحيض» فافترضت أفها لم تغادر االمزل كثيرا. 
وشعّلت التلفاز وأحفضت صوته» وأصغيت. 

"ها هو. هذا الذي أخبرتك عنه". وفتحت الآنسة هيلي الكتيّب» 
ومرّرت إصبعها على السطور. كانت الآنسة ليفولت قز رأسها. 

"تعرفين ما يعي ذلك» أليس كذلك؟ تريد تغيير هذه القوانين. 
لماذا تحمله إذاء إن لم تكن تريد ذلك؟". 

"لا أستطيع التصديق". قالت الآنسة ليفولت. 
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"لا بمكنئ أن أثبت أنهما وضعت تلك المراحيض في باحة منزلي. 
ولكنه". وحملت الكتيب وريّتت عليه وتابعت: "دليل دامغ على أا 
تعد لأمر ماء وأنوي إطلاع ستيوارت ويتوورث على ذلك أيضا". 
ْ "ولكنهما انفصلا". 

اعا عي إغلكيه اا غا لوجود أن رغ لدع ف اد 
علاقته كماء رفوا ا فة اجى لك من أذ قينة السيناتور 
ويتوورث". 

"ولكن» رعا حدث خطأ ماء في النشرة الدورية. رعا ل...". 

"يا إليزابيت". قالت هيلي وشبكت ذراعيها على نحو متصالب. 
"لا أتحدث عن المراحيض. أتحدث عن قوانين هذه الولاية العظيمة. 
أريدك أن تسألي نفسك» هل تريدين أن تحلس ماو موبلي يحانب فى 
ملون البشرة في صف اللغة الإنكليزية؟". والتفتت هيلي إلى الوراء 
وألقت نظرة سريعة علي في أثناء قيامي بالكي. لقد أحفضت صوقَاء 
ولکنها لم جد أبدا الحممس. "هل تريدين من الزنوج أن يقيموا في هذا 
الحي؟ وأن يلمسوا مؤحرتك عندما تمرّين في الشارع؟". 

فرفعت نظري ووجدت أن الآنسة ليفولت بدأت تدرك الأمر 

"لقد أصيب وليام بسّورة غضب عندما رأى ما الذي فعلته 
عنزلناء ولم يعد في إمكان التواحد معها تحسباً لتشويه سمعين؛ لا 
سيما وأن الانتخابات وشيكة. لقد طلبت من جان كالدويل الحلول 
مكان سكيتر في نادي البريدج". 

"لقد طردقها من نادي البريدج؟". 

"بالتأكيد» وأفكر في طردها من الرابطة أيضا". 

"هل ف استطاعتك القيام بذلك؟". 
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"بالطبع أستطيع. ولكنني قررت إحلاسها في تلك القاعة لتتيقن 
غباوة أعماها". وأومأت الآنسة هيلي برأسها. "يجب أن تعلم أنه ليس 
في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو. أعين أنها ستواحه مشكلة 
كبيرة مع الآخرين". 

"صحيح, هناك بعض العنصريين في هذه المدينة". قالت الآنسة 
قول 

وبعد قليل» ممضتا وانطلقتا بالسيارة. كنت مسرورة لأني لن أرى 
وجهيهما لمدة قصيرة من الزمن. 

عند الظهرء عاد السيد ليفولت إلى اللزل لتناول الغداءء وكان 
أت تادر ادرت فجلس إل طاولة لطر السافرة "يا ايان 
أعي لي بعض الطعام من فضلك". ورفع الصحيفة» وقوم عموده 
الفقري. "سأتناول لحم بقر مشويا". 

"أل يسا سيدي". ووضعت أمامه طبقاء وفوطة مائدة وأواق 
طعام فضيّة. كان طويل القامة» نحيلا» ولن يمر وقت طويل حن يصبح 
أصلع بالكاملء لديه حلقة سوداء حول رأسه. 

"هل تبقين هنا مدة إضافية من الوقت لمساعدة إليزابيت بالطفل 
الجديد؟". سأل بينما كان يطالع صحيفته. لم يكن يكترث لي بصورة عامة. 

"أجل يا سيدي". قلت. 

"لاني معت أنك تتنقلين كثيرا". 

"أحل يا سيدي". قلت. هذا صحيح» فمعظم الخادمات يقمن 
لدى العائلة نفسها طوال حياقنٌ» ولكن ليس أنا. فقد كانت لدي 
اشاي الخاصة للانتقال عندما يصبح الأطفال في سن الثامنة أو 
التاسعة. لقد تطلبي الأمر العمل لدى عدد قليل من العائلات قبل أن 
أعي ذلك. "أعمل بشكل أفضل مع الأطفال". 
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لفل أت لاتخون شاك سادنة يل اكه عاض اطفال" 
ووضع صحيفته على الطاولة» ونظر إلي. "أنت متخصصة على 
غراري". 

فلم أقل شيعا وأومأت برأسي فحسب. 

"أناأتولى احتساب الضرائب للش ركات» وقليلون هم الذين 
يقومون بذلك". 

وشعرت بتوتر. كانت المرة الأولى منذ وحودي هناك الى يوجّه 
فيها إلي هذا القدر من الكلام. ١‏ 

"لا بد من أن العثور على عمل جديد كلما بلغ الأطفال سنا 
تسمح لهم بارتياد المدرسة هو أمر صعب". 

"كنت أجد عملا آخر على الدوام". 

ولم يقل شيئاً لذلك أكملتُ عملي وأخرجتٌ اللحم المشويّ من 
جهاز الطهو. 

"لا بد من أنك تتمتعين بالمؤهّلات بسبب استمرارك في الانتقال 
من منزل إلى آخر". 

اأخل يا س 

"بلغي أنك على معرفة بسكيتر فيلان. إا صديقة قديمة لإليزابيت". 

فأبقيت رأسي منخفضاًء وشرعت بقطع اللحم إلى شرائح ببطء 
شديد. كان قلبي يخفق بسرعة مضاعفة. 

"تطرح علي أحيانا أسئلة عن أعمال التنظيف لأجل المقالة". 

"هل هذا كل شيء؟". قال السيد ليفولت. 

آل ا ني فاي مى مض الاما 

"لا أريدك أن تتحدثي إلى تلك المرأة بعد الآنء لا لأحل 
معلومات» ولا حى لإلقاء التحية عليهاء هل تسمعين؟". 
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"أجل يا سيدي". 

"بلغئ أنكما تتحدثان وستواجهين متاعب حمّة. هل فهمت؟". 

آل وا سف ا كديا ت ا 0 ذلك 
ا [ 

والتقط السيد ليفولت صحيفته بحددا. "سأتناول ذلك اللحم في 
شطيرة. ضعي بعض المايونيز عليها ولا تحمّصيها كثيراء لا أريدها جافة 
كثيرا". 

في ذلك المساءء كنت ومين جالستين إلى طاولة المطبخ. كانت 
يداي لا تزالان ترتحفان منذ بعد ظهر ذلك اليوم. 

"ذلك الأحمق القبيح أبيض البشرة". قالت ميئ. 

"نمنيت معرفة ما الذي يدور في خلده". 

قتع الباب الخلفي» فنظرت وميئ إلى إحدانا الأخرى. هناك 
شخص واحد فقط يقرع بابي على هذا النحوء أما الباقيات فيدحلن 
من دون استعذان. ففتحته ووجدت الآنسة سكيتر. "مين هنا". #مست 
لأنه من الأفضل دائماً أن تعرفوا بوحود ميئ في الغرفة الى تدخحلوما. 

كنت سعيدة بحضورها بسبب وحود كثير من الأمور الي يتعين 
علي إطلاعها عليهاء ولم أعرف من أين أبدأ. ولكنئي تفاجأت بوحود 
شيء ما أشبه بالابتسامة على وحهها. لقد افترضت أفا لم تتحدث إلى 
الانسة هيلي بعد. 

"مرحباء يا مين". قالت عندما دحلت. 

ونظرت مي عبر الناقذة: "مرا يا اة سكير ". 

وقبل أن أتمكن من التفوّه بأي كلمة» حلست الآنسة سكيتر 
وقالت: "تبادرت بعض الأفكار إلى ذه عندما كنت حارج المدينة. 
نا ايان اداه رض امعان الاب فعا وت 
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فصن الأو راق عم عالق اة الدرسية ار 4 رمل بعل 
ذلك قصة لوفينيا بقصة فاي بيل لأننا لا نريد ثلاث قصص مأساوية 
متتالية. وسنختار في وقت لاحق القصة الي نضعها بينهماء ولكن 
يا ميي» أظن أنه يفترض وضع قصتك في فاية الكتاب". 

"لالب يك لض ا اعرف و ف 

فنظرت وميئ إل بعظنا يعضا, "آنا ذاهية" . قالت مين مقطة 
الجبين كما لو أنه بات من الصعب عليها الجلوس على كرسيّها. 
وتوجهت إلى الباب» وات كب الائمة مكار يسرع كبيرة» مُبقية 
نظرها إلى الأمام كما لو أَما تق بذلك» وغادرّت. 

"كنت حارج المدينة لمدة قصيرة» يا آنسة سكيتر". وف ركت الجزء 
الخلفي من عنقي . 

وأبرقا بعد ذلك أن الآنسة هيلي أحرحت ذلك الكتيّب وأرته 
للآنسة ليفولت» والله يعلم ما الذي أشاعته في المدينة. 

فأومأت الآنسة سكيتر برأسهاء وقالت: "يكن التعاطي مع 
هيلي. هذا الأمر لا يعنيك» ولا يعي الخادمات الأحريات» ولا 
الكتيب". 

وأحبرتا بعد ذلك با قاله السيد ليفولت» وكيف أوضح لي أنه لا 
يحب علي التحدث إليها أبدا عن مقالة التنظيف. لم أشأ إطلاعها على 
تلك الأمورء ولكنها كانت ستعرفها من شخص آخر وأردهًا أن 
تسای اوا 

فأصغت بانتباه» وطرحّت بعض الأسئلة. وعندما انتهيت» قالت: 
"'يتفوه راليه بالكثير من الكلام الفارغ. مع ذلك» علي التزام مزيد من 
الحذر عندما أقصد منزل إليزابيت. لن أدخل إلى المطبخ أبدا". يمكني 
القول إن ذلك الأمر لم يؤر فيهاء ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ما 
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ستواحهه مع صديقاتقاء ومدى حوفنا ما يحري. فأخبرئها ما قالته 
الآانسة هيلي عن رغبتها في وضعها في مواحهة مع عضوات الرابطة» 
وفي طردها من نادي البريدج» وأخبرتها أن الآنسة هيلي ستُطلع السيد 
رارت على كل خيء تحبا لوحوه آي کل لديه إل إعادة العلاقة 

وأشاحت سكيتر بنظرها عين» وحاولت الابتسام. "لا يهم أمر 
أي من هؤلاءء؛ على كل حال". وأطلقت ما يشبه الضحكةء وآلمئي 
ذلك في الصميم. 

"لقد... فضّلت أن تسمعي هذه الأمور مئ على أن تعرفيها من 
أشخاص آحرين في المدينة". قلت: "أنت تعرفين ما الذي سيحدث 
وبمكنك التزام الحذر الشديد". 

فضت فا وأومات برآسها وقالك» "شك ا لف يا آبيلين". 
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الفصل الثالث والعشرون 


كان الصيف الحار بعضي» وتابع كل شخص ملون البشرة في 
تا كمون الوا ا لي 
مارتن لوثر كينغ واقفاً في عاصمة بلدنا ويخيرنا أن لديه حلماً كبيراً. كنت 
في الطابق السفلي لدار العبادة أشاهد التلفاز» وكان المبجّل جونسون 
مشاركاً في المسيرة. فوحدت نفسي أمسح وجوه الحشود بنظري» ثا عن 
وحهه. لم أستطع تصديق وجود ذلك الكم الكبير من الناس» كان هناك 
مئنان وخمسون ألف شخحص» ستة آلاف منهم بب بيض البشرة . 

"ا ميسيسيبسي والعالم مكانان مختلفان جد" . قال مدر أعمال دار 
العبادة الخاصة بناء وأومأنا كلنا برؤوسنا لأنها الحقيقة. 

وحل شهر أيلول/سبتمبر» وحدث انفجار مدمّر في دار عبادة 
ببرمينغهام كانت فيها أربع فتيات ملوّنات البشرة. لقد أزال ذلك 
الأفادت كل ابتسامة عن وحوهنا بسرعة كبيرة. يا الله لقد ذرفنا 
الدموع كما لو أن الحياة غير قابلة للاستمرار. آه» ولكنها تستمر. 

وكلما رأيت الآنسة سكيترء بدت لي أكثر نحولاً مع مزيد من 
السرور في عينيها. كانت تحاول الابتسام كما لو أن فقدان كل 
صديقاتها ليس بتلك الصعوبة. 
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في شهر تشرين الأو ل/أكتوبر» حلست الآنسة هيلي إلى مائدة 
الآنسة ليفولت قي غرفة الطعام . كانت الآنسة ليفولت قد بلغت مرحلة 
مسن الحمل جعلتها عاجزة تقريباً عن تركيز نظرها. في غضون ذلك 
كانت الآنسة هيلي تضع قطعة فراء كبيرة حول عتقها بالرغم من بلوغ 
الحرارة في الخارج ستين درحة. فأخحرحّت المغلف زهري اللون من 
كوب الشاي وقالت: "ظنت سكيتر أا شديدة الذكاء برمي كل تلك 
السراحيض .ف باحة مقرل الأمامية.. حساء كل شىء سير يشكل 
جيد حي الآن. لقد وضعنا ثلاثة منها في مرائب وأكواخ, حى إن 
وليام قال إنما نعمة مموّهة". 

م أكن أريد إخبار الآنسة سكيتر بالأمر كيلا تدرك أنها دعمت 
من دون أن تدري القضية الي تحاريها. ولكن إحفائي الأمر عنها لم 
يكن ذا أهمية لأنني معت الآنسة هيلي تقول: "قررت ليلة أمس إرسال 
كلمة شر إلى سكيتر أخبرها فيها كيف أنها ساعدت على تنفيذ 
الشروع بسرعة أكبر ما كان متوقعا له". 

بانشغال الآنسة ليفولت كثيرا بإعداد الملابس للطفل الحديدء 
أمضيناء ماو موبلي وأناء كل دقيقة من اليوم معا. لقد بدت كبيرة جدا 
بالنسبة إلى لأقوم بحملها على الدوام؛ رعا أصبحت متقدمة کا 
السن. وكنت أعانقها بشدة عوضاً عن ذلك. 

"تعالي وأخبريئ قصي السرّية". قالت همساء وبابتسامة كبيرة. 
كانت تريد على الدوام سماع قصتها السرية بعد دحولي المنزل 
واا وقبل القيام بأي شيء. كنت أقوم بابتكار تلك القصص 
السرّية. 

ولكن الآنسة ليفولت دحلت ممسكة حقيبة يدهاء ومستعدّة 
للمغادرة. "يا ماو موبلي» سأغادر الآن. تعالي وعانقي أمك". 
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ولكن ماو موبلي لم تتحرك من مكافها. 

فوضعت الآنسة ليفولت يدها على وركهاء منتظرة ابنتها. "هياء 
ياماو موبلي". مست. فدفعمّها برفق» وذهبّت لعائقة والدتها بشدة 
كما لو أنها متلهّفة للقيام بذلك» ولكن الآنسة ليفولت كانت تنظر إلى 
حقيبة يدها بحثاً عن المفاتيح. ولم يُزعج ذلك الأمر ماو موبلي كثيرا 
كما لو أنما اعتادت الأمر» وهو ما كنت أحد صعوبة في تقبّله. 

"هياء يا ای : قالت ماو موبلي بعد ذهاب والدقّا. "حان 
وقت قصي السرية". 

ودحلنا غرفتها حيث كنا نحب الاختلاء بنفسينا. فجلست على 
الكرسي الكبير» واعتلت حضين وابتسمّت. "أخبرين» أخبريئ قصة 
ورقة التغليف البنية والحدية". لقد شعرّت بإثارة شديدة لدرحة اها 
كانت تتلوّى في مكافاء وتقفز عن حضني تعبيراً عن تلك الإثارة» 
وتزحف محدداً إلى حضئ. 

العو ا ا مر ا 
كنت أخرج ورقة التغليف البنية من كيس بقالة بيغلي ويغلي وألف ما 
كنا صغراء يحفظية علوي معلا و الفط معد ذلك الورقة المنضاء هن 
كيس صيدلية كول» وألف بها قطعة حلوى أخرى. كانت تنظر بجذية 
إلى عملية فض الغطاء والورقة» حاملة إيّاي على إخبار القصة الي تفيد 
أن ما يهم هو ما يوحد داحل الغطاء وليس لون الغطاء نفسه. 

"سأخبرك قصة أخرى اليوم". قلت» ولكنيٰ أصغيت قبل ذلك 
للتأكد من عدم عودة الآنسة ليفولت إلى المنزل بسبب نسيان شيء 
ما. علينا توقي الحذر. 

"سأروي لك اليوم قصة رجحل من الفضاء الخارحي". كانت تحب 
ماع قصص عن أشخاص من الفضاء ا خارحي» وبرنامج رجل المريخ 
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الفصّل لدي هو برنابجها المفضّل على التلفاز. فأحرحت هوائيان الي 
كنت قد صنعتها في الليلة السابقة من صفائح قصديرية» وربطتها 
برأسينا. لقد بدَونا كمجنونتين هذه الأشياء. 

"ذات يوم» نزل رجل حكيم من سكان المريخ (صدنعة81) إلى 
ا آبرا ويج أو ارون . قلت. 

"من سكان المريخ؟ كم يبلغ طوله؟". 

هو يطول ان رسن فا 

"ما اسمه؟". 


البالغ من العمر ثلاث سنوات يسابق قابي» خافقاً كالفراشات على 
لباسي ار سمي الأبيض. ِ ماه 

"كان السيد كينغ مريخيا لطيفا جداء يشبهنا في أنفه وفمه وشعره 
ورأسه» ولكن الناس يعتبرونه مُضحكاً أحيانا وأظن أنهم تصرفوا معه 
ا ااا ای 

كنت أعلم أن قد أواجه الكثير من المتاعب لأني أروي لها تلك 
القصص الصغيرة» ولا سيما مع السيد ليفولت. ولكن ماو موبلي 
تعر ف أها قصصنا السرية . 

"اذا يا آييي؟ لماذا كانوا يتصرفون معه بدناءة؟". سآلت. 

"لأن بشرته خحضراء". 

كان هاتف منزل الآنسة ليفولت قد رن مرتين في صباح ذلك 
اليوم من دون أن أحيب» لأنيي» أولأ كنت أطارد الطفلة وهي عارية 
في الباحة الخلفية. ثانياء لأنني دحلت مام المرأب. ثالثاء لأني لم أكن 
أتوقع منها الرد على أي اتصال هاتفي لأن ثلاثة أسابيع قد مضت على 
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موعد ولادة ذلك الطفل. ولكنيٰ لم أتوقع منها توجيه انتقادات لاذعة 
لي لأنى لم أحب على الماتف في الوقت المناسب. يا الله كان يُفترض 
بي اال ذلك عندما استيقظت في صباح ذلك اليوم. 

ففي الليلة السابقة» عملت مع الآنسة سكيتر على القصص حى 
القائسية عة الأ وا ايلك نقد شرت بإرعاق شدي ولكها أفينا 
القصة الثامنة نما يعن أنه كان لا يزال يتعيّن علينا العمل على إفهاء أربع 
قصص إضافية. فالعاشر من كانون الثاني /يناير هو الحد الزمئ الأقصى 
لتسليم القصصء و لم أكن واثقة من إفائها في ذلك التاريخ. 

كنا في الأربعاء الثالث من تشرين الأول/أكتوبرء وهو اليوم 
المنحصص للانسة ليفولت لاستضافة عضوات نادي البريدج. لقد تبدّل 
كل شيء منذ طرد الآنسة سكيتر من النادي واستبدالها بالآنسة جاني 
كالدويل الس نادي الح اسيق وحلول لو آن مكان الآنسة 
والترز. كنّ جميعهنٌ مهذبات حقا ومتفقات مع بعضهنَ بعضاً طوال 
ساعتين. لم يعد الاستماع إلى ما يقلنه أمرا مسلياً. 

كنت أسكب آخر كوب من الشاي المثلج عندما رن حرس 
الباب. فتوجهت إلى الباب بسرعة كبيرة لأظهر للآنسة ليفولت أن 

وعندما فتحته» فإن أول كلمة تبادرت إلى ذهئ هي زهري 
اللون. لم يسبق لي أن رأيتها من قبل» ولكن الأحاديث الي أجريتها مع 
مين ساعدتين على معرفتها. من غيرها قي هذه الناحية لديه صدر كبير 
ااا ا ص ص سم 


"مرحبا". قالت» ومرّرّت لسافا على شفتيها الكسوتين بأحمر 
الشفاه. ومددت يدي لاستلام ما تحمله بيدهاء ولكنها صافحتئي 
بطريقة مضحكة. 
442 


Twitter: @alqareah 


"أدعى سيليا فوت» وأنا هنا لرؤية الآنسة إليزابيت ليفولت» 
وا 

لقد استحوذ اللون الزهري على انتباهي كلياً لدرجة أن الأمر 
تطلسب مي بضع ثوان للتيقن من مدى خطورة الأمر علي وعلى مين. 
لقد مرّ على تلك الكذبة وقت طويل. 

"أنا... هي...". كنت أريد أن أقول لما إن لا أحد في المنزل» 
ولكن طاولة البريدج كانت على بعد خمس أقدام مئ. فنظرت إلى 
السوراءء وكانت السيدات الأربع يحدقن إلى الباب وأفواههن 
مفتوحة كما لو آي بلنقظى الذياب: رفست اة #الدويل ادت 
الآنسة هيلي. وترلحت الآنسة ليفولت» وارتسمت ابتسامة على 
وجهها. 

اتا ا ميلا قالك ااه لفرت قد ر ولت طويل 
من دون شك" . 

فتنحنحت الآنسة سيليا وقالت بصوت مرتفع: "مرحباء 
يا إليزابيت. أزورك اليوم ل...". ونظرت إلى الطاولة حيث جحلس 
السيدات الأحريات. 

"آه لاء أنا أقاطع. سوف... سأعود في وقت آخر". 

"له لا بماذا أحدمك؟". قالت الآنسة ليفولت. 

وأحذت الآنسة سيليا تفسا عقا يى لك الدنورة زهرية اللون 
الضيّقة» وأعتقد أننا ظنتا كلنا للحظات أهُا ستنفجر. 

"أنا هنا لأعرض مساعدق للحفلة الخيرية". 

قابس اة لرل وقالكة آي سنا اا" 

"أنا بارغة دا يتسنيق الزهورء أعئ» إنه رأي كل سكان شوغر 
ديتش» ورأي خادمي أيضا بعد أن قالت إنِيٍ أسوأ طاهية وقع عليها 
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نظرها و وقهقهّت للحظات» وحبست أنفاسي لدى سماع كلمة 
حادمة . وعادت الآنسة سيليا إلى حدّيتها بحددا. "ولكن» يمكنئٍ كتابة 
العناوين» وإلصاق الطوابع» و 

ونفضت الآنسة هيلي» وانحنت نحوها وقالت: "لسنا بحاحة في 
الواقع إلى أي مساعدة إضافية» ولكن يسعدنا أن تحضري وجو الحفلة 
الخيرية» يا سيليا". 

فاببّسمت الآنسة سيليا وبدت ممتثة لدرحة أنما فطرت قلوب 
الدميع. ولكن من منهنّ لديها قلب. 

"آه» شكرا لك". قالت. "أتشوّق إلى القيام بذلك". 

"سينعقد مساء يوم الجمعة, في الخامس عشر من تشرين 
الثاي/نوفمبر» في..." 

"... فندق روبرت". أكملت الآنسة سيليا. "أعرف كل شيء 
عن الموضوع". 

"نود أن نبيعك بعض البطاقات. سيقوم حون ,مرافقتك» أليس 
كذلك؟ اذهبي وأحضري ها بعض البطاقات» يا إليزابيت". 

"وإذا كان هناك ما يمكنئن القيام به للمساعدة..." 

"لاء لا". قالت هيلي» وابتسمّت. "لقد اهتممنا بكل شيء". 

رادت اة لفرت بالتلف» وآ غر حت غددا فد من 
البطاقات» ولكن الآنسة هيلي اغات المفلق من يدها 

"ما أنك هناء يا سيلياء لماذا لا تشترين بعض البطاقات لأصدقائك 
وصديقاتك؟". 

فتسمّرت الآنسة سيليا في مكافا للحظات. "أممم. و 

"مارأيك بعشر بطاقات؟ أنت وحون وعشرة أصدقاء. عندهاء 
تحصلون على طاولة كاملة". 
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وابتسمت الآنسة سيليا بصعوبة لدرحة أها بدأت بالارتحاف. 
"أعتقد أن اثنتين ستكونان كافيتين". 

وأحرحت الآنسة هيلي بطاقتين وأعادت المغلّف إلى الآنسة 
ليفولت الي قصدت الناحية الداحلية من المنزل لإعادته إلى 
مكانه. 

فيي أحرر لك فيكا. TT‏ 

الكبير معي اليوم. لقد أحبرت خادمي مي أني سأحضر لها عظاما 
للطهو من المدينة" 5 

وحررت الآنسة سييا ذلك الشيك بصعوبة على ركبتها. 
وحافظت على رباطة حأشي قدر المستطاع» آملة ف ألا تكون الآنسة 
هيلي قد معت ما قالته. وسلمتها الشيك» ولكن الآنسة هيلي كانت 
متغضّنة الوجه تفكر. 

"من؟ ما اسم خادمتك؟". 

"مين حاكسون. آو! تبا". ووضعت الآنسة سيليا يدها على 
فمها. "لقد جعاتي إليزابيت أقسم بألا أقول إنها من أوصى بماء وها 
أنذا أفشي السر". 

"إليزاببت... أوصت مين حاكسون؟". 

وعادت الآنسة ليفولت من غرفة النوم. "يا آيبيلين» لقد 
استيقظت. اذهبي وأحضريها. لا يمكني رفع مبرد أظافر". 

فتوجهت بسرعة كبيرة إلى غرفة ماو موبلي الي استغرقت في 
النوم جددا ما إن دخلت. وهرعت إلى غرفة الطعام. كانت الآنسة 
هيلي تُغلق الباب الأمامي. 

وحلست الآنسة هيلي» وبدت كما لو أنها ابتلعت للتوّ اهر الذي 
التهم عصفور الكنار. 
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"يا آيبيلين". قالت الآنسة ليفولت. "اذهبي وأعدّي السلّطة في 
الحال» نحن في الانتظار". 

فدخلت المطبخ. وعندما عدت» كانت أطباق السلطة تصطك 
كالأسنان على الصينية. 

"... تعنين تلك الب سرقت كل أوان والدتك الفضية» و...". 

"... ظننت أن كل من ق المدينة علم أن تلك الرنحية سارقة...". 

".+ لما ارصبت ها ولو يعد مليون عاب" 

"يذهل رايت مه اللذى طن امن تقار 

"سأقوم باكتشاف الحقيقة حن ولو أدى ذلك إلى مقتلي". قالت 


الانسة هيلي. 


446 


Twitter: @alqareah 


ا 


الفصل الرابع والعشرون 


كنت أمام حوض الغسيل قي المطبخ أنتظر عودة الآنسة سيليا إلى 
المنزلء والخرقة الي أمسح ها ممرّقة. لقد استيقظت تلك المرأة ابحنونة 
صباح ذلك اليوم» وعصرت نفسها بالكنزة الصوفية زهرية اللون 
الضيقة والأكثر التصاقا يحسدهاء وصاحت قائلة: "أنا ذاهبة إلى منزل 
إليزابيت ليفولت قي الحال بينما لا أزال أملك الشجاعة للقيام بذلك» 
يا ميي". وانطلقت بسيارقا المكشوفة من طراز بل إير» وتنورقا متدلية 
ارج الا ْ 

لقد بقيت قلقة إلى أن رن الحاتف. كانت آيبيلين مستاءة حدا 
لدرحة إصابتها بالحازوقة. فالآنسة سيليا لم تخبر السيدات أن مين 
حاكسون تعمل لديها فحسب» بل قامت بإعلامهنّ أن الآنسة ليفولت 
هي التي أوصت بي. هذا ما سمعته آيبيلين. ول يتطلب الأمر تلك 
الدحاحات المقوقآت سوى حمس دقائق تقريباً لاكتشاف الأمر. 

لذلك» فإن كل ما كان علي القيام به هو الانتظار للتحقق مما إذا 
سيتم طرد صديقي المفضلة في كل العالم بسبب الحصول لي على عمل؛ 
اول وإذا أحبرت الآنسة هيلي الآنسة سيليا بكل تلك الأكاذيب 
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واا ات TE‏ وإذا أخبرتها كيف أن صرحت في وجهها 
سب تلقي ق فلك اا اديه ايا وهف 4 أكن آسفة يسبب ذلك 
الأمر الشنيع والمروّع الذي فعلتّه بما. وتساءلت عما يمكن لتلك السيدة 
أن تفعله بي بعد أن أودعت خادمتها السجن لتتعفن فيه. 

ل أرَ سيارة الآنسة سيليا تتوقف أمام المنزل إلا عند الرابعة 
وعشر دقائق» أي قبل ساعة من موعد مغادري. كانت تقهقه ف ماز 
الحديقة كما لو أن لديها ما تقوله. فسحبت حوري نحو الأعلى. 

"يا ميئ» لقد تأخر الوقت!". صاحت. 

"ماذا حدث في منزل الآنسة ليفولت؟". قلت» ولم أحاول 
تصتع الحياء. لقد أردت معرفة الحقيقة. 

"اذهمبيء رحاء! سيعود حون إلى المنزل في أي دقيقة". 
ودفعتئي إلى غرفة غسل الملابس حيث أحتفظ بأغراضي. 

"سنتحدث غد". قالت» ولكنها المرة الأولى الي لم أشأ فيها 
الذهاب إلى الل زل. أردت سماع ما الذي قالته الآنسة هيلي عين. 
فسماع أحدهم يقول عن خادمتكم إا سارقة هو أمر ممائل لسماع 
أحدهم يقول إن مدرّسة طفلكم در الوقت سدئ» فتسارعون إلى 
الاقتصاص منها. 

ولكن الآنسة سيليا لم تخبرن بأي شيء. لقد قامت بطردي إلى 
المخارج لتتمكن من مواصلة تمثيليتها. فالسيد حون على علم بأمري» 
والآانسة سيليا تعرف أن السيد حون على علم بأمري. ولكن السيد 
دوق لا تمرف ان الآفسة ليا على عل يذلكه وسيب الك 
السخف» كان يجب علي أن أغادر عند الرابعة إلا عشر دقائق وأن 
أصاب بالأرق طوال الليل بسبب الآنسة هيلي. 

في صباح اليوم التالي» اتصلت آيبيلين بي قبل ذهابي إلى العمل. 
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"لقد اتصلت ببور فاني هذا الصباح لأنى علمت أنك كنت قلقة 
طوال الليل بسبب ما حدث". فبور فاي هي خحادمة الانسة هيلي 
الجديدة» وكان يجب علي أن أدعوها فول فان (أي فان المخبولة) لأا 
تعمل هناك. "معت الآنسة ليفولت والآنسة هيلي تقولان إنك احتلقت 
أمر التوصية كي تمنحك الآنسة سيليا العمل". 

وزقسرت مطلولاً. "سعيدة لأنك لن مضي لالمشاكل". قلت 
وبالرغم من ذلكء فالآنسة هيلي لا تزال تدعون كاذبة وسارقة. 

"لا تقلقي في شأني". قالت آيبيلين. "احذري فقط من قيام الآنسة 
هيلي بالتحدث إلى سيدة عملك". 

وعندما عدت إلى العمل» كانت الآنسة سيليا مندفعة إلى الخارج 
بمدف الذهاب لشراء فستان للحفلة الخيرية الي ُقام في الشهر القادم. 
وقالت إنها تريد أن تكون أول شخص ف المتجر. فالأمر مختلف عن 
تلك الأيام عندما كانت حاملاً. فهي لم تستطع الانتظار للحروج من 
الباب. 

وحرحت إلى الباحة الخلفية ومسحت كراسي المرجة. لقد بدأت 
الطيور بالتغريد باستياء عندما رأتئ قادمة» وأحدثت حلبة دااجل 
شجيرة الكاميليا. في الربيع الماضي» كانت الآنسة سيليا تلح علي 
باستمرار لأحذ تلك الأزهار إلى منزلي. ولكني أعرف أزهار 
الكاميليا. تدحلون باقة منهاء متأملين مدى نضارقاء ولكن حالما 
تقومون بتنشق رائحتها تكتشفون أنكم أدخلتم حيشا من العناكب 
الصغيرة إلى النزل. 

وسمعت صوت انكسار قضيب» وانكسار آخر وراء الشجيرات. 
فدحلت المزلء ولم أقم بأي حركة. نحن في مكان ناء ولا أجد 
يسمع استخائتنا على بعد أميال. وأصغيت ولكني لم أسمع أي شيء 
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آحر. فقلت لنفسي إن ما أسمعه هو من الرواسب الماضية عندما كنت 
أترقب دعول السيد حون إلى النزلء أو إنه ذهان ارتيابي لأني 
عملت مع الآنسة سكيتر في الليلة السابقة على الكتاب. كنت أشعر 
بالقلق باستمرار بعد التحدث إليها. 

أخيراء استأنفت تنظيف كراسي بركة السباحة» ملتقطة بحلات 
السينما الخاصة بالآنسة سيليا إضافة إلى الأنسجة ال حلفتها الأوراق 
هناك. ورن الماتف في الداحل. لم يكن يُفترض بي الإجابة على 
الهاتف لأن الآنسة سيليا تحاول الاستمرار في الكذبة الكبيرة على السيد 
حون. ولكنها ليست هناك» وقد تكون آيبيلين مع مزيد من الأخبار. 
فدحلت» وأقفلت الباب ورائي. 

"جزل الآسة سيا" عا الله امات ن آلا تكرت الالسة اسيلا 
المتصلة. 

"هيلي هولبروك تتكلم. من أنت؟". 

واندفع دمي من رأسي إلى قدمّيُ» وغدوت كصدفة فارغة خالية 
من الدماء لنحو مس ثوان. 

فأخفضت EO‏ فالا ضرت شخض غ بب "نعل 
دوريناء عاملة المنزل لدى الآنسة سيليا". دورينا؟ لاذا استخدمتٌ 
اسم ي 

"يا دوريناء ظننت أن مين جحاكسون هي خادمة الآنسة فوت". 

"لقد... تركت العمل". 

"صحيح؟ دعي أتحدث إلى السيدة فوت". 

"إنغا... في المدينة» على الساحل» لكى... ل...". كان عقلى 
يسير بسرعة ألف ميل قي الساعة» محاولة ابتكار التفاصيل. 1 

ا مي تعود؟". 
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"بعد وقت: طويل . 

اچ عندما تعود» أخبريها أن اتصلت بما. هيلي هولبروك؛ 
إمرسون» 3608040؟". 

"أحل يا سيدق» ا بذلك". ولكن بعد مئة عام. 

وأمسكت حافة المنضدة» وانتظرت توقف قلبي عن الخفقان 
عة نس لان الأسةعيلل لا طح رر عل أعن أذ ف 
استطاعتها البحث عن اسم ميئ حاكسون قي دليل الهاتف» وتحت حانة 
تيك روود» والحصول على عنواني. وليس لأنئ لا أستطيع إخبار 
الآنسة سيليا ما حدث وأنئ لست سارقة فهي قد تصدّقي بالرغم من 
كل شي» بل لأن ذلك الأمر الشنيع والمررّع هو الذي أفسد كل 
شيء. 

بعد أربع ساعات» دخلت الآنسة سيليا مع حمس علب كبيرة 
موضوعة فوق بعضها بعضا. فساعدتها على حملها إلى غرفة نومهاء 
ووقفت بعد ذلك بلا حراك خارج الباب» وأصغيت للتحقق مما إذا 
كانت ستتصل بسيدات المجتمع ككل يوم. وسمعتها تلتقط سمّاعة الهاتف 
وتعيدها إلى مكافا للتحقق من أنيْ لا أستخدم الماتف. 

بالرغم من كوننا في الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوبرء 
كان الصيف يحضي ببطء إيقاع محقفة الملابس. فالعشب لا يزال أحضر 
مكتمل النمو في فناء الآنسة سيلياء وأشجار الأضاليا البرتقالية تبتسم 
فلة للشمس. وقي كل مساءء يخرج البعوض لصيد بعض الدماء وارتفع 
سعر ضمادات امتصاص العرّق ثلاثة سنتات للعلبة الواحدة» وسقطت 
مروحيّ الكهربائية على أرض مطبخي وتعطلت. 

في صباح ذلك اليوم من تشرين الأول/أكتوبر» وبعد ثلاثة يام من 
اتصال الآنسة هيلي» وصلت إلى العمل قبل ساعة من الوقت المعتاد بعد 
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تكليف شوغر مهمة إيصال شقيقيها وشقيقتيها إلى المدرسة. ووضعت 
البن المطحون في المصفاة المرحرفة» والماء في القدر. وألقيت مؤحرن 
على المنضدة» وساد الهدوء» هذا ما كنت أنتظره طوال الليل. 1 

وأصدر الاد أزيزاء ووضعت يدي عليه لأتحسس الذبذبة. 

"لقد أبكرت ف المي يا ميق". 

ففتحت الاد وأقحمت رأسي فيه. "صباح الخير". قلت» وكل ما 
كان ي إمكاق انکر فيه هو ل بحن الوقت بعدء 

ف ی لقاو ك ا يدي 
وحفق رأسي بقوة. "ساعد لك وللسيد حون ما مشوياء وسأعد.. 
بعض...". ولكن الكلمات حرجت من فمي بطبقة صوتية عالية. 

"يا ميني» ماذا حدث؟". سألت الآنسة سيلياء واتحجهت نحو باب 
البرّاد من دون أن أدرك ذلك. فصدمت وحهي» وانفتح الجرح الموجود 
على حاحبي بجحدداء وشعرت بالدم الحار يخزني كشفرة حلاقة. لم 
تكن تظهر كدمات في العادة. 

"ياعزيزيء اجلسي. هل وقعت؟". وأسندّت يدها إلى خصر 
قميص نومها زهرية اللون. "هل تعّرت بسلك المروحة محدداً؟". 

"أنا بخير". قلت» وحاولت الالتفات إلى الناحية الأخرى كيلا 
تراني. ولكن الآنسة سيليا كانت تستدير معي» وتحدّق إلى الجرح كما 
لو أا لم تر يوما أمرا مروّعا مماثلا. لقد قالت لي سيدة بيضاء البشرة 
ذات مرة إن الدم يبدو أكثر احمرارا لدى ملوّن البشرة. فأحرحت قطنة 
من حيبي» ووضعتها على وجهي. 

"إنه جرح بسيط". قلت. "لقد صدمت وجهي بحوض الاستحمام". 

"يا مييْ» إن ذلك الشيء ينزف. أظن أنك بحاجة إلى بعض 
الط دعي م الطبيب نيل إلى هنا". فرفعت سماعة الهاتف عن 
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الجدار وأعادها إلى مكاها بقوة. "آه. إنه في معسكر الصيد مع حون. 
سأتصل تالطب مقيل اذا" : 

"يا آفية له سے اال طيتب" 

"أنت بحاحة إلى رعاية طبّية» يا مييٰ". قالت» والتقطت الماتف. 

هل يجب علي إطلاعها على الموضوع؟ فصرفت أسنان لأحرج ما 
في صدري. "لن يعالج الأطباء شخصا ملون البشرة» يا آنسة سيليا". 

وأعادت السمّاعة إلى مكافا مجددا. 

فأدرتُ وجهي إلى حوض الغسيل» واستمررت في التفكير. لا علاقة 
لأحد بالوضوع» قومي بعملك فحسب» ولكنيٰ ل ألم دقيقة واحدة. 
كان ليروي يصيح في وحهي طوال الليلء وقذف وعاء السكر على 
رأسي» ورمى ملابسي إلى الرواق الخارجي. أعينٍ أن الأمر مختلف عندما 
يحتسي الشراب... آه» كان شعوري بالخجل كيرا سا لدرجة أن أردت 
الارتماء على الأرض لإحفاء ذلك الشعور. لقد ضربيْ هذه المرة بدم بارد. 

"احرحي من هناء يا آنسة سيلياء دعي أقوم ببعض الأعمال". 
قلت لأنينٍ كنت بحاحة إلى تمضية بعض الوقت .مفردي. كنت قد 
ظننت في بادئ الأمر أن ليروي اكتشف أمر عملي مع الآنسة سكيتر» 
إنه السبب الوحيد الذي تبادر إلى ذه في أثناء قيامه بضربيء ولكنه 
ا يقل نضا عن الاس كان بطري يدام ا سي 

"يا مي؟ 9" قالت الآنسة سيك عدف إلى 0 بحدداً. "هل أنت 
واثقة من أنك جرحت نفسك بحوض الاستحمام؟". 

وفتحتت الحنفيّة لإحداث ضجيج في الغرفة. "قلت لك إنئي 
حرحت نفسي. اتفقنا؟". 

فسرمقتي بنظرة متشككة وأشارت إل بإصبعها. "حسنا ولكنق 
ساعد لك كوب قهوة وأريد منك أن تعتبري هذا اليوم يوم عطلة 
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اتفقنا؟". وتوجّهت الآنسة سيليا إلى مصفاة القهوة» وسكبت كوبين» 
وتوققت» ونظرت إل مستغربة. 

الا اأعرك كف ن 

تلبت مرك ا 

ووضعت حب سكر في الكوبين» وأعطتئي قهوت» ووقفت بعد 
ذلك محدّقة إلى النافذة الخلفية مشدودة الفكّ. وشرعت بغسل أطباق 
الليلة السابقة؛ متمئّية أن تدع وشأني. 

"تعلمين". قالت بصوت منخفض: "بمكنك التحدث إلي عن أ 
eT‏ 

فاستمررت في غسل الأطباق» وشعرت أن أنفي بدأ بالتوهج. 

"لقد رأيت بعض الأمور عندما كنت أقيم في شوغر ديتش. ف 
الواقع..." 

ورفعت نظري» وكنت على وشك الطلب منها عدم التدخل في 
شؤون الخاصة» ولكن الآنسة سيليا قالت بصوت غريب: "علينا 
الاتصال بالشرطة» يا ميئ". 

فوضعت الكوب من يدي بقوة كبيرة لدرجة أن القهوة تطايرت 
منه. "انظري إلي» لا أريد تدخّل الشرطة..." 

وأشارت بإصبعها إلى حارج النافذة الخلفية. "يوحد رحل» 
يا ميئ! هناك! . 

والتفت إلى اللكان الذي تنظر إليه. كان هناك رجل عار يجانب 
الشجيرات دائمة الخضرة. وطرفت عيتي للتحقق من أنه حقيقي. كان 
طويل القامة» شاحب اللون» أبيض البشرة» يقف على بعد خمس عشرة 
قدما مُديراً ظهره لناء وشعره البنّي المتشابك طويلاً كشعر شخص متشرّد. 
كان في استطاعي القول إنه يلمس نفسه حن وإن كان مُديراً ظهره. 
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"من هو؟". «مسّت الانسة سيليا. "ماذا يفعل هنا؟". 

واستدار الرحل نحونا كما لو أنه سمعناء وصعقنا عندما رأيناه... 

"آه... يا الله ". قالت الآنسة سيليا. 

ونظر إلى النافذة» ووقع نظره على نظريء محدقاً إلى حط قاتم عبر 
المرحة. فارتعدت لأنه عرف كما يبدو. كان يحدّق وشفته متغضنة كما 
لو أن أستحق كل يوم سيئ عشته» وكل ليلة لم أنم فيهاء وكل ضربة 
تلقيتها من ليروي. كنت أستحقّ أكثر من ذلك. 

وبدأيقوم بحركات لم تعجبين كما لو أنه يعرف بالتحديد ما 
الذي سيفعله بي. وشعرت بعيئ تنبض جددا. 

"علينا الاتصال بالشرطة!". همست الآنسة سيليا. وحدّقت بعينيها 
الفتوحتين واسعاً إلى الحاتف الموجود في الجانب الآخر من المطبخ» 

"يتطلبهم الأمر حمساً وأربعين دقيقة للوصول إلى المنسزل". قلت: 
"بمكنه خلع الباب في هذه الأثناء!". 

وركضت إلى الباب الخلفي» وأقفلته. وتوجهت إلى الباب الأمامي 
وأقفلته أيضاء رايت عندما مررت انب الناقذة لقلفية. ووقفت 
على أطراف أصابعي» واحتلست النظر عبر النافذة الصغيرة المربعة 
الموحودة قي الباب الخلف . وكانت الآنسة سيليا تختلس النظر عبر 
النافذة الكبيرة. 

وسار الرحل ببطء شديد باتماه النزل» وصعد درج الباب 
الخلفي. فحاول إدارة مقبض الباب الذي رأيته يهترّء وشعرت أن 
قلبي يخفق بقوة ا بأضلعي. وسمعت الآنسة سيليا تتحدث 
على الماتف» قائلة: "الشرطة؟ هناك من يحاول اقتحام المنزل! هناك 
رحل! رجحل عار يحاول الدحول إلى...". 
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اف الوراء مع عن اة الصف ال معنا كان 
حجر يرتطم بالرحاج محطما إياه» وشعرت بقطع الزحاج تصطدم 
بوحهي. وعبر النافذة الكبيرة» رأيت الرحل را كماو أنه يحاول 
البحث عن مكان آخر يقتحم المنزل من خلاله. يا الله دعوت؛ لا 
أريد القيام بذلك» لا حملي على القيام بذلك.. 

وحدّق إلينا بجحدداً عبر النافذة» وعلمت أنه ليس في استطاع 
الجلوس هناك كما لو أن عشاء بط في انتظار قيام ذلك الرحل 
بالتهامه. فكل ما عليه القيام به هو تحطيم زجاج نافذة ممتدة من 
السقف إلى الأرض» والدحول. 

يا الله» وعرفت ما الذي يتعيّن علي القيام به. علي الخروج والتيل 
منه أولا . 

"ابتعدي عن النافذة» يا آنسة سيليا". قلت بصوت مرتحف. 
وذهبت لإحضار سكين الصيد الخاص بالسيد حوني» وكان لا يزال 
موجوداً في غمده داحل جلد الدب. ولكن الشفرة قصيرة حدأء ويجب 
على ذلك الوغد أن يكون قريبا م لجرحه. لذلك أحذت المكنسة 
قات الحا الطريلة با وألقيت نظرة إلى الخارج كان وسط الفناء 
ينظر إلى المنزل» ويخطط. 

قفتحت الباب الخلقي وانسللت إلى الخارج. وابتسم الرحل لي 
عير الفناك كاشفاً عن سين ثي فمه. وتوقف عن القيام بالحركات ال 
لم تعجبني سابقاً ثم عاد للقيام ما ولكن بشكل سلس وهادئ. 

"أقفلي ا قلات جه ا . و معت ا 
القفل. 

ودسست السكين في زتار لياسي الرسمي» وتأكدت من باتهء 
وأمسكت المكنسة بيدى 
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"اذهب من هناء أيها المحنون!". صحت. ولكن الرحل لم يتحرك. 
وتقدّمت خطى قليلة باتحاهه. وقام بالمثل. وسمعت نفسي أدعو» يا الله 
ان من ها الول ايض ار مذ 

"معي سكين!". صرحت . وتقدّمتُ بضع حطى» وقام بالمثل 
أيضاً. وعندما أصبحت على بعد سبع أو تان أقدام منه» مشت . وحدقنا 
إل بعضنا با 

"أنت زنحية بدينة". قال بصوت غريب ومرتفع» وتابع قيامه 
بالأمور الي م تكن قد اعحبتق ي السابق وبنفس السلاسة و الحرم 

فأحديت سا فا وركضت باتحاهه, اة بالمكنسة. وو شص/ 
لقد أخطأته ببضع بوصات» ووثب. واندفعت بقوة مرة أحرى» 
وركض الرجل نحو المزلء واتحه إلى الباب الخلفي مباشّرة حيث كان 
وحه الآنسة سيليا نحلف النافذة. 

"لا تستطيع الزنحية الإمساك بي! الزنحية لا تستطيع ال ر كض 
لأا بدينة جدا!". 

وصعد الدرج. فأصبت بالذّعر بسبب إمكانية قيامه بمحاولة خلع 
الباب» ولكنه نظر من حوله وركض على امتداد جانب الفتاء. 

"احرج من هنا!". صرحت» وركضت وراءه» شاعرة بألم حادٌ 

وأخرحته بصعوبة من بين الشجيرات» وطاردثُه باتحاه بركة 
السباحة؛ لاهثة. فأبطأ عند حافة البركة» واقتربت منه» ووجّهت إليه 
ضربة قوية على مؤخرته. 

"لم تؤلميي!". وحرك يديه بطريقة مقرفة وتفوه بكلام مقرف. 

وطاردئه حن وسط الفناء» ولكن الرحل كان طويل القامة 
وسريعاً حدأء وغدوت أكثر بُطئاً. لقد أصبحت ضرباتي عشوائية» ولم 
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أعد أستطيع الركض. فتوقفت» وانحنيت» متنفسة بصعوبة» وعصا 
المكنسة المكسورة بيدي. ونظرت إلى الأسفل» ووحدت أن السكين قد 
اختفى . 

وحالما نظرت إلى الوراء» تلقيتُ لكمة على وحهي وترئئحت. 
كان الرّنين في أَذْني مرعجا ومرتفعاء ما حملن على التمايل. وغطيت 
أذي» ولكن الرنين ازداد ازتفاعاً. لقد لكمئ على جاتب ابرم 

فاققرب مين وأغمضت عينَىَ» عالة با سيحلٌ بيء مُدركة أنه 
يتعيّن علي الفرار من دون أن يكون في إمكان القيام بذلك. أين 
السكين؟ هل يملك السكين؟ كان الرنين كحلم مزعج. 

"احرج من هنا قبل أن أقتلك". معت ذلك كما لو أنه صوت 
صادر من صفيحة معدنية» لقد فقدت معي جزئياً. وفتحت عي 
فرأيت الآنسة سيليا بقميص نومها زهرية اللون المصنوعة من الساتان. 
كانت تحمل محراك نار ثقيل الوزن» حادٌ الأطراف» بيدها. 

عندها تفوه بالكلام المقرف الذي أسمعينٍ إياه وأدى الحركات المقرفة 
الي أداها أمامي للسيدة سيلياء وتقدمّت من الرحل ببطء كهرة. فأحذت 
نفساً عميقاً بينما كان الرجل يقفز إلى اليسار» ضاحكاً وكاشفاً عن لتنِيه 
الخاليتين من الأسنان. ولكن الآنسة سيليا وقفت من دون حراك. ۰ 

وبعد ثوان قليلة» قطّب جبينه» وبدا مخيّب الأمل من عدم إقدام 
الآنسة سيليا على أي أمر. لم تكن تتمايل» أو تصيح» أو تعبس. فنظر 
إلي. "ماذا عنك؟ الرنحية متعبة جد ل...". 

كراك/ 

ومال فك الرحل» وخحرج الدم من فمه. فتمايل» واستدار» 
وسدّدت الآنسة سيليا ضربة أحرى على الجانب الآخر من وجحهه» كما 
لو أا أرادت إرحاع التوازن إلى فكّيه. 
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ومشى الرجل بخطى متعثرة نحو الأمام» وسقط على وجهه. 

"يااللهء لقد... نلت منه...". قلت» ولكن» كان هناك ذلك 
ایی لقو کی عن راسي مان تدر نقد کال ا ی 
الشاي هناك في الخارج» هل يحدث ذلك حقا؟ هل تقوم امرأة بيضاء 
البحشرة بضرب رحل أبيض البشرة حقاً لإنقاذي؟ أم أنه حضّ دماغي 
وأنا مُمدّدة هناك على الأرض ميتة... 

وحاولت تركيز نظري. كانت شفتا الآنسة سيليا متغضنتين. 
فرفعت عصاهاء ووجهت إليه ضربة على الجزء الخلفي من ركبتيه. 

لا يحدث هذا الأمرء قلت لنفسي. إنه أمر غريب جدا. 

ووجّهت ضربة أخرى إلى كتفيه» وكان يتأوّه مع كل 
ضربة. 

"لقد» لقد قلت إنك نلت منه الآن» يا آنسة سيليا". قلت. ولكن 
الآنسة سيليا لم تكن تظن ذلك كما يبدو. فبالرغم من الرنين ف دي 
بدا الأمر وكأن عظام الدحاج تتكسّر تحت وطأة الضربات. فوقفت 
بشكل مستقيم» وركزت نظري قبل أن يتحوّل هذا الأمر إلى جريعة 
قتل. "لقد سقط لقد سقط يا آنسة سيليا". قلت: "في الواقع» قد" - 
وبذلت جهدا للإمساك ممحراك النار - "قد يكون ميتا". 

وأمسكت المحراك أخيراء ور يعدا في الفناء. فارتدّت الآنسة 
ےا ع رفنت کل الخ كانت لادا عل قوس 
نومهاء والقماش ماتصقا بساقيها. 

"لمعت قالت الآنسة سيليا. 

"إنه على وشك الموت". قلت. 

"هل ضربك بقوة» يا ميي؟". سألّت محدقة إليه: "هل آلمك 
كثيرا؟". 
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كان في استطاعي الشعور بالدم يسيل على صدغي» ولكنى 
علمت أن اجرح الذي أحدثه وعاء السك انفتح بحدداً. "ليس بقدر ما 
آلمته". قلت. 
| وتأوّه الرجلء وقفزنا إلى الوراء. فالتقطت الراك وعصا المكنسة 
عن العشبء ولم أعطها يا منهما. 
وتدحرج جزئياً. كان وجهه دامياً من الحانبين» عيناه متورّمتين 
ومُطبقتين» فكاه محطمين عند المفصل» ولكنه حاول الوقوف على 
قدميه. وشرع ذلك الشيء المتمايل امثير للشفقة بالابتعاد من دون أن 
يلتفت إلى الوراء. فوقفنا هناك فحسب وشاهدناه يعرج عبر شجيرات 
البقس الشائكة» ويتوارى عن الأنظار. 
"لن يبتعد كثيرا". قلت» ممسكة بذلك المحراك بإحكام. "لقد 
أبر حته ضربا". 
قل تعتقدين ذلك؟". قالت. 
فنظرت إليها. "على غرار جو لويس وإطاره الحديدي". 
وفعت خصلاً من الشعر الأشقر عن وجههاء ونظرت إلي كما 
لو أن تعرّضي للضرب آلمها. وفحأةء أدركت أنه يتعيّن على تو جيه 
الشكر إليهاء ولكنئ لم أكن قادرة على البّوح بأي كلمة في الواقع 
لقد وضعنا ابتكارا حدیدا للشكرء وکل ما كان في استطاعي قوله هو: 
"تبدين قوية... واثقة بنفسك". 
"كنت مقاتلة حيدة". ونظرّت إلى شجيرات البَقس» ومسحت 
عرقها براحة يدها. "لو كنت تعرفيني قبل عشر سنوات..." 
۾ تكن توحد على وحهها أي مادة لزحة» وأي رذاذ على 
تجعرعاء و كات قميص نومها أشبه بثوب قلع للمروج. فأحذت 
ليا نيعا عن آهل وراكية لقند رارع فا ملك العا برضاء 
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البشرة كما كانت قبل عشر سنوات» قويةء وشل الكت ار 
أحد. 

واستدارت الآنسة سيلياء وتبعتها إلى المنزل. ورأيت السكين قي 
شعرة رر فاق جا اله الى حمل ولك اسر عليه كا ن 
في مام الضيوف» نظفت جرحيء وغطيته بضمادة بيضاء. كنت أشعر 
بام شديد في الرأس. وعندما حر حت» معت الآنسة سيليا تتحدث عبر 
الماتف إلى شرطة مقاطعة ماديسون. 

فغضسلت يدي» متسائلة كيف يغدو يوم مروّع أكثر ترويعاً. لقد 
بداالأمر كمالو أنكم استنفدتم كل الأمور المروّعة الي يمكن أن 
يواحيها إنسات. وحاولت العودة إل اة الواقعية دد وفكر/ة ق 
اه می المتيستن ل تع لن و مرل شف أ ر كايا لأظهر 
لليروي أنينٍ لن أتحمّله بعد ما حدث. فدخلت المطبخ» ووضعت 
القرنيات على النار لتغلي. من أحدع؟ كنت أعلم أنئي سأعود إلى 
الول ق ذلك السا 

وسمعت الآنسة سيليا تُنهي المكالمة الماتفية وتتحقق كالعادة من أن 
الخط الحاتفي متاح لها 

بعد ظهر ذلك اليوم» قمت بعمل رهيب. لقد مررت بالسيارة 
بجانب آيبيلين في أثناء عودقا إلى الملنزل. فلوّحّت لي بيدهاء ولكنئي 
تظاهرت بعدم رؤية صديقي المفضلة على جانب الطريق بلباسها الرسمي 
الأبيض الزاهي. 

وعندما وصلت إلى منزلي» أعددت صرة تلج لعيي. لم يكن 
ابناي وبناتي قد عادوا إلى النزل بعد.ء وكان ليروي نائماً في الداحل. 
لم أعرف ما يتعين علي القيام به حيال ليروي» وحيال الآنسة هيلي. 
ولم أبال بتلقي لكمة على الأذْن من رجحل عار أبيض البشرة صباح 
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ذلك اليوم» بل حلست وحذقت إلى حدراني الصفراء المائلة إلى اللون 
الزيق. لماذا لا أستطيع تنظيف تلك الجدران؟ 

"يا ميئ جاكسون. أنت لطيفة حدا لتقل آيبيلين المسنّة؟" . 

فتنهدت وأدرت رأسي المتألم لتتمکن من رؤيته. 

"آه". قالت. 

نظت إل القدران ددا 

"يا آيبيلين". قلت» وسمعت نفسي أتنهد. "لن تصدّقي ما الذي 
حرى معي هذا اليوم". 

"تعالي إلى منزلي. عاد لك بعض القهوة". 

وقبل أن أحرجء رفعت تلك الضمادة الزاهية» ووضعتها في 
حيبي مع صرَة الثلج. فرؤية أحدهم روح العين في حيط إقامي أمر 
لا يسترعي الانتباه. ولكتئٍ أفتخر بعائلي» لدي ابنان وبنات صالحون» 
وسيارة بإطارات» وبراد. والخجل بالعين أسوأ من الألم. 

وتبعت ايبيلين عبر الفناءات الحانبية والفناءات الخلفية» متجتبتين 
حركة السير والأنظار. لقد شعرت بالسعادة لأها تعرفئ جيداً. 

وني مطبخها الصغيرء وضعت آيبيلين إبريق القهوة على النار 
خصيصاً لي» ووضعت غلاية الشاي لها. 

"إذاء ناذا قان سال الأب" سالت ايان وت آنا 
تقصد عيئئ. ولم نتحدث عن قيامي باي عن اوري الايد .من 
الرحال السود يتخلون عن عائلاهم كما لو أفا ثفاية في كومة قمامة» 
ولكن المرأة ملونة البشرة لا تقوم بذلك. هناك أبناء وبنات يحب التفكير 
فيهم. 

"أفكر في الذهاب إلى منزل شقيقي» ولكن ليس في استطاعيي 
اصطحاب ابي وبناني معي. عليهم ارتياد المدرسة". 
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"لن يلحق يهم أي ضرر إذا تغيبوا عن المدرسة لأيام قليلة» لا سيّما 
وأنك تحمين نفسك". 

وأعدت إلصاق الضمادة» ووضعت صْرّة الثلج عليها كيلا يبدو 
التورّم شديدا عندما يراني ابناي وبناتي قي المساء. 

"أخبرت الآنسة سيليا أنك انسزلقت في حوض الاستحمام بحددا؟". 

"أجل» وکا تعرف الحقيقة". 

لاذ ا قالع سالج أجلن 

"لقد فعلت الأمر نفسه". وأحبرت آيبيلين كل شيء عن كيفية 
قيام الآنسة سيليا بضرب الرجل العاري بمحراك النار في صباح ذلك 
اليوم. لقد بدا الأمر كما لو أن الحادثة وقعت قبل عشر سنوات. 

"لو كان ذلك الرحل ذا بشرة ملونة» لقتل» ولأقامت الشرطة 
حواجز قي ثلاث وسين ولاية". قالت آيبيلين. 

"كانت على وشك قتله بالرغم من كل تصرفاقا الطفولية وانتعاله 
حذاء ذي الكعب العالي". قلت. 

وضحكت آيبيلين. "ما الألفاظ المقرفة الى كان يتفوه يها؟". 

"لا تبالي. أحمق ويتة باد الول .وكات على منج ي بن 
الابتسام ني علمت أن من شان ذلك أن يد تع الخوح ددا 

"يا الله» يا ميئ» لقد حدثت معك بعض الأمور حقا 015 

"أتساءل كيف اما م تحد أي مشكلة ثي الدفاع عن نفسها ضد 
ذلك الرجل المسفوق» ي حن آنا تلاس الآنسة عيلى غا عن 
الإهانات؟". قلت بالرغم من عدم اكتراثي في ذلك الوقت لتعررض 
مشاعر الآنسة سيليا للأذى. لقد بدا لي أنه من المريح التحدث عن حياة 
شخص آحر يواحه المتاعب. 

"يبدو لى أنك قعمين يأمرها". قالت آسلين: وابتسدت:. 
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"هي لا ترى حدودا لتصرفاتها بينها وبيي» وبينها وبين هيلي". 

وتناولت آيبيلين رشفة طويلة من الشاي. أخيرء نظرت إليها. "لماذا 
أنت هادئة إلى هذا الحد؟ أعلم أنك تملكين رأياً في شأن كل ذلك". 

"ستتهمينيٰ بفلسفة الأمور". 

"هيا". قلت. "لست حائفة من أي فلسفة". 

"ماذا قلت؟". 

"أنت تتحدثين عن أمر غير موحود". 

فهسززت رأسي لصديقي. "هناك حدود وتعلمين جيداً على 
غراري أين رسمت". 

وهرّت آيبيلين رأسها. "كنت أعتقد بوجودهاء ولكني توقفت عن 
ذلك. هي موجودة في رؤوسنا. فالأشخاص كالآنسة هيلي يحاولون 
حملنا باستمرار على الاعتقاد أا موحودة» ولكنها ليست كذلك". 

"أعلم أنها موجودة لأنك تتعرّضين للمعاقبة إذا قمت بتخطيها". 
قلت. "كما هي حالي على الأقل". ۰ 

"يظن الكثيرون أنك إذا أحبت زوجك بفظاظة» تكونين قد 
تخطيت الحدود» مما ييرّر تعرّضك للعقوبة. هل تعتقدين حقاً بوحود 
تلك الحدود؟". 

فنظرت إلى الطاولة مقطبة الحبين. "تعرفين أن لم أكن أفكر مليا 
في هذه الحدود". 

"لأنها غير موحودة إلا في عقل ليروي. والحدود بين ذوي البشرة 
االله ودي البشرة ا ها غير مورحودة اها لقن ا عا 
يعض الأتخاص متا رمن يدر انض الداتهوة رات اا 
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وفكرت في الآنسة سيليا تخرج حاملة محراك النار ذاك» في حين 
أنه كان في استطاعتها الاحتباء وراء الباب. لف أدري. وشعرت بام 
خحفيف. لقد أردت إفهامها واقع الحال مع الآنسة هيلي. ولكن» كيف 
فهمون غبيّة مثلها؟ 

"إذلء اتقوليق ف له وو فا بين عا لے ل وسيدة 
المنسزل؟". 

فهسرّت آيبيلين رأسها. "إنها مواقع ليس إلاء كما هي الخال على 
لوحة الشطرنج. من يعمل لدى من لا يعن أي شيء". 

"إذاء أنا لا أتخطى الحدود إذا أحبرت الآنسة سيليا بالحقيقة المتمثلة 
فا ليست من مستوى هيلي؟". والتقطت كوبي. كنت أحاول 
حاهدة فهم الأمر» ولكن ألم جرحي أنَّر في دماغي. "ولكن انتظري» 
إذا قلت ها إن الآنسة هيلي تُدحل عضوات جديدات إلى الرابطة... ألا 
تكون هناك حدود؟". 

وض حكت ايبيلين» وربّتت على يدي. "كل ما أقوله هو أنه لا 
حدود لاط" 

ا و ال على رآ ا ا ار 
إخبارها قبل أن تذهب إلى الحفلة الخيرية وتحعل من نفسها غبية زهرية اللون". 

"ستذهبين هذا العام إلى الحفلة الخيرية؟". سألت آيبيلين. 

"إذا كانت الآنسة هيلي مع الآنسة سيليا في الغرفة نفسها 
اكت طن يداد قم جر E‏ بعض لمال 
لذكرى الميلاد. سكو أمرا جيداً بالنسبة إليها لتبدأ بتعلّم خدمة الحفلات". 

"أكون موتحسودة أيضا". قالت آبيلين: "لقف ساي اة 
ليفولت قبل ثلاثة أشهر عما إذا كنت أريد إعداد كعكة إصبع السيدة 
للمزاد العلي". 
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"ذلك الشيء غير المثير جحددا؟ لماذا يحب ذوو البشرة البيضاء إصبع 
السسيدة كثيرا؟ يمكنيئ إعداد عشر كعكات بنكهات أفضل من نكهة 
تلك الكعكة". 

"يعتقدن أنها أوروبية الطابع". وهزت آيبيلين رأسها. "أشعر 
بالأسى على الآنسة سكيتر. أعرف أها لا تريد الذهاب» ولكن الآنسة 
هيلي أعلمتها أا ستفقد عملها إذا لم تحضر". 

وشربت ما تبقى من قهوة آيبيلين اللذيذة» وراقبت الشمس 
تغرق. وغدا المواء الداحل من النافذة أكثر برودة. 

"أعتقد أنه يتعيّن علي الذهاب". قلت» علماً أنن كنت أفضّل 
فة ر حيان هناك ق ماخ ابلق الصف واب افرع فى 
واقع العالم. هذا ما أحببته بآيبيلين» في استطاعتها تبسيط أكثر الأمور 
تعقيدا في الحياة وتصغيرها بحيث تتسع جيوبكم لها. 

"هل تريدين القدوم مع ابنيك وبناتك للإقامة معي؟". 

"لا". قلت؛ ورفعت الضمادة» وأعدثها إلى حيبي. "أريده أن 
يراني". قلت» محدّقة إلى كوب القهوة الفارغ. "يرى ما الذي فعله 
بزوحته . 0 

"اتصلي بي عبر الهاتف إذا غدا فظا. هل معتي؟". 

"لا أحتاج إلى إجراء أي اتصال هاتفي. ستسمعينه يصرخ طالبا 
الرحمة" . 

ا نخفض ميزان الحرارة الموحود قرب نافذة الانسة سيليا من سبع 
وتسعين درجة إلى ستين درحة» وصولاً إلى مس وحمسين درجة في 
أقل من ساعة. وأخيراء هبّت كتلة هوائية باردة من كنداء أو شيكاغى 
أو أي مكان آحر. كنت ألتقط الحجارة الصغيرة من بين البازلاء» 
مفكرة ق كيف أنا قفن اشوا تفه الذي فة سكاق شيكاغر 
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قبل يومين» ومتسائلة عما إذا كنت قد بدأت بالتفكير في سيرز وروباك 
في شايك آند بايك» لأن بعض سكان إيلينوي فكروا فيهما قبل يومين. 
وقد أنساني ذلك الأمر متاعبي لنحو خمس ثوان. 

لقد تطلب مي الأمر أياماً قليلة لوضع خخطة» ولكني قمتُ بذلك 
أحيرا. لم تكن خطة جيدة» ولكنها خطة على الأقل. كنت أعرف أن 
كل دقيقة أمضيها منتظرة» هي فرصة ملائمة للآنسة سيليا للاتصال 
بالآنسة هيلي. لقد انتظرت طويلاًء وكانت ستلتقيها في الحفلة الخيرية 
في الأسبوع التالي. والتفكير في الآنسة سيليا المتلهفة لإقامة صداقة وثيقة 
مع تلك النساء» ونظرتا إلي عندما تسمع ما يخبرفها عن جعلانٍ أشعر 
بالغثيان. لقد رأيت في الصباح اللائحة بجانب سرير الآنسة سيليا. فمن 
بين الأمور الى تريد القيام يما استعدادا للحفلة الخيرية» تقليم أظافرهاء 
تنظيف سترة السهرة وكيهاء والاتصال بميلي هولبروك. 

"يا ميي» ألا يبدو اللون الجديد للشعر حديرا بالازدراء؟". 

فنظرت إليها فحسب. 

"غدأ» سأقصد صالون فان ماو لإعادة صبغه". كانت جالسة إلى 
طاولة المطبخ تستعرض بجموعة من النماذج المستطيلة الموضوعة كورق 
لعب. "ما رأيك؟ باترباتش أو ماريلين مونرو؟". 

"لماذا لا تحبين لون شعرك الطبيعي؟". سألت» ليس لأنن لا أملك 
أي فكرة عما قد يكون عليه لون شعرهاء بل لأنن أرغب في ألا يكون 
هذا اللوة أيا من لوي اجس التحاسي+ أو الأيض الذي يدعو 
للغثيان» الموحودين على تلك البطاقات. 

"أظن أن لون باترباتش ذو مظهر احتفالي أكثر من الآحر» 
للمناسبات وکل شىء اليس كذلك9". 

"إذا كنت تريدين أن يبدو رأسك كديك باتربول الرومي". 
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فقهقهت الآنسة سيليا. لقد ظتت أني اماز حها. "آه» وعلي أن 
ارك هذا لطن النديد اطا ر عت ق سے يدها ورت 
على زحاحة تحتوي على سائل زهري اللون من النوع الذي يمكنكم 
أكله كما يبدو. وفتحت الزجاحة وبدأت بوضع الطلاء على أظافرها. 

"رجا يا آنسة سيلياء لا تلوثي الطاولة لأنه لن يعود في الإمكان 
إزالته...". ۰ 

"انظري» أليس اللون المطلوب؟ لقد عثرت على فستانين ملائمين 
له تماما!". 

,لانت مسرعة» وعادت حاملة فستانين زهركين: وابتسمت 
فسا كاناتطسويلن ع الأرضي كاان و اقفن وفهما شقان 
طويلان عند الساق» وف الوسط حزام مماثل للأسلاك الي يصنع منها 
سياج الدحاج. ستقوم النساء بتمزيقها في الحفلة. 

"أي فيتان أعحبك أكتر من الآ سالت الآنسة سيليا: 

فأشرت إلى ذلك الذي لا حافة منخفضة له عند العثق. 

"آه أودٌ احتيار الآخر. استمعي إلى الصوت الذي يحدثه عندما 
أسير". وحرّكت الفستان من الحانبين. 

وفكرت في الصوت الذي سيحدثه في الحفلة. فهم سيدعوفا فتاة 
ملهى حكبكس مهما كانت النسخة البيضاء هذه الفتاة حليعة. وهي 
لن تدرك ما سيحدث» بل ستسمع الهسيس فحسب. 

"تعلمين يا آنسة سيليا". قلت ببطء كما لو أن الفكرة تبادرت 
إلى ذهين للتوّ. "بدلا من الاتصال بالسيدات الأخريات» رعا يُفترض 
بك الاتضال سكيم فيلات سے أا الطيفة حا" 

لقد طلبت هذه الخدمة من الآنسة سكيتر منذ أيام قليلة» وهي أن 
تحاول ملاطفة الآنسة سيليا لإبعادها عن تلك السيدات. حي ذلك 
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الحين» كنت أ على الآنسة سكيتر عدم الاتصال بالآنسة سيلياء ولكنه 
بات الخيار الوحيد المتبقي. 

"أظفن أنك والآنسة سكيتر ستتفقان جيدا". قلت» وأطلقت 
ابتسامة كبيرة. 

"أن لال فاك افع سكا ,فرك إل يعدن وانتطين» اما 
الفستانين وتابعت: "هل تعلمين؟ لم تعد عضوات الرابطة يتحملن 
الآنسة سكيتر فيلان". 

وأطبقت قبضئ يدي. "الى تلتقيها أبدا؟". 

"آه» لقد معت كل ذلك ف صالون فان ماو بينما كنت جالسة 
تن فلبيرة التسيغين. قد 9 إا تسببت بالإحراج الأكبر الذي 
شهدته هذه لمدينة يوماء وما الي وضعت كل تلك المراحيض يي 
الباحة الأمامية هيلي هولبروك. هل تتذكرين تلك الصورة الي ظهرت 
في الصحيفة منذ أشهر قليلة؟". 

فصرفت أسناني كيلا أبوح بحقيقة مشاعري. “قلتُ» هل التقيتها 
000 

0 إذا yS‏ > فلا بد 

ال ". وجرجرّت کلماتما كما لو أنه يؤلمها ما 
ستقول. 

شعور بالغنيان» اشمعزاز» عدم تصديق» لقد أحاطت كل تلك 
المشاعر بي كلفافة لحم مقدّد. ولمنع نفسي من إفاء تلك الحملة» 
التفت إلى حوض الغسيل» وحففت يدي ضاغطة عليهما بقوة» فالمتاني. 
كنت أعلم أا غبية» ولكنيْ لم أعرف أبدا أنها منافقة. 

"يا مين؟". قالت الآنسة سيليا من الخلف. 


1 469 
Twitter: @alqareah 


وأبقت صوقا هادئاًء ولكني معت الخجل فيه. "حى من لم 
يوجّهن إلي الحديث في منزل الآنسة ليفولت. لقد جعلنئ أقف على 
الأدراج قي الخارج كبائعة مكانس كهربائية". 

فاسقد ريش و كان تظرهاعوكها حو الأرض: 

الماذاء يا مين؟". #مسنتت. 

ما الذي كان قي إمكاني أن أقوله؟ ملابسك» شعرك» صدرك. 
وقد ما اله اييلين عن الندزد واللطقن» وما كه ى مول 
الآنسة ليفولت عن سبب عدم مبتهنٌ لها. لقد بدا كما لو أنه السبب 
الأكثر لطفاً الذي يمكنئ التفكير فيه. 

"أن عرفن بحملك في تلك المرة الأولى. لقد أغضبهنّ ذلك 
إضافة إلى زواحك بأحد رجالهن". 

"هن يعرفن ذلك؟" . 

"ولا سيما العلاقة طويلة الأمد الي جمعت الآنسة هيلي بالسيد 
حوني". 

ونظرت إلي للحظات» طارفة عينيها. "قال حون إنه كان 
يواعدهاء ولكن... هل دة طويلة حقا؟". 

وهززت كتفي كما لو أنئ لا أعرف» ولكنئ كنت أعرف كل 
شيء. فعندما بدأت العمل لدى الآنسة والترز قبل ماني سنوات» كل 
ما كانت الآنسة هيلي تتحدث عنه هو كيف أنها والسيد حون 
وا وف ماد 

قلنت: اق افا قطنا طلاكهنا ينشهنا بض اا 
التقاك". 

وكنت أنتظر أن يترك ذلك الأمر أثرأً في نفسهاء فتعي أن حياقا 
الاحتماعية محكوم عليها بالإخفاق» وأن لا معن للاتصال بسيدات 
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اط بن اقول والكن ال ميلا يدت عمالو غا تحرص اید نا 
حرى» واتضحت ها الأمور بعد ذلك. 

"إذاء رعا... تظن هيلي أن كنت أعبث مع حون بينما كانا لا 
يزالاة على علا بعضهها عضا 

"رما. واستناداً إلى ما سمعت» لا تزال الآنسة هيلي متيّمة به. لم 
ابه أبدا" وفكرية ق أن آي ابراة هة متحقد على رأة رى 
تكن مشعر الحب لزوجها. ولكنئ نسيت أن الآنسة سيليا ليست 

"حسناء لا عجب في عدم تحمّلهن رؤيي!". قالت» مبتسمة ابتسامة 
عريضة زائفة: "هن لا يكرهنين» بل يكرهن ما يعتقدن أن قمت به". 

"ماذا؟ هن يكرهنك لأفنّ يعتقدن أنك امرأة بيضاء البشرة 
مذ" 

"حسنا» سيكون علي شرح الأمر ميلي» وإعلامها أن لست 
سارقة صديقها. في الواقع» نار هيل مسا يوم الجمعة عندما ألتقيها 
في الحفلة الخيرية". 

كانت تبتسم كما لو أنها اكتشفت علاجاً لالتهاب سنجابية 
الدماغ واستمالة الانسة هيلي. 

فشعرت بتعب شديد» وتخليت عن محاولة إقناعها. 

* ع 6د 

يوم الجمعة» عملت حى وقت متأحر في تنظيف ذلك المنزل من 
الأعلى إلى الأسفل. وقليت بعد ذلك طبق لحم. لقد ظننت أنه كلما 
كانت الأرضيات أكثر لمعاناء وزجاج النوافذ أكثر نظافة» تعززت 
فرص عودت إلى العمل يوم الاثنين. ولكن العمل الأكثر ذكاء الذي 
كان في إمكان القيام به» هو تقدم طبق لذيذ إلى السيد حوني. 
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لم يكن يُقترض به العودة إلى المنزل حي السادسة مساءء 
لذلك مسحت المناضد للمرة الأخيرة عند الرابعة والنصف» وتوجّهت 
بعد ذلك إلى الناحية الداحلية من المنزل حيث تستعد الآنسة سيليا 
للحفلة بعد أربع ساعات. كنت أحب ترتيب سريرهما وتنظيف 
حمامهما قبل رحيلي ليبِدُوًا نظيفين عندما يعود السيد حون إلى 
المستزرل: 

"ياآنسة سيلياء ماذا يجري هنا؟". أعين أن جواريها كانت 
متدلية عن الكراسي» وحقائب يدها مُلقاة على الأرض» وكان هناك 
كم كبير من الجوهرات غير الثمينة تكفي عائلة كاملة من 
الساقطات» وحمسة وأربعون حذاء ذات الكعوب العالية» وملابس 
تحتية» ومعاطف» وسراويل داخلية» وحمّالات صدرء وزحاحات 
مليئة جحزئياً بشراب فرنسي أبيض موضوعة مباشرة على خزانة 
ملابس بأدراج من دون أن يوضع تحتها أي شيء لمنع اتساخ 
ال 

وبسدأت بالتقاط كل أشيائها الحريرية الغبية» وتكديسها على 
الكرسي. فأقل ما كان في إمكان القيام به هو تنظيف الأرض بالمكنسة 
الكهر بائية. 

"كم الساعة» يا ميين؟". سألت الآنسة سيليا من الحمّام. "سيعود 
جون إلى المنزل عند السادسة" . 

"م تصبح الساعة الخامسة بعد". قلت: "ولكن علي الذهاب 
قريبا". كان على اصطحاب شوغر والذهاب إلى الحفلة عند السادسة 
والنصف للقيام بالخدمة. 

"آه» يا ميئ» أشعر بحماسة كبيرة". وسمعت صوت حفيف فستان 
الآنسة سيليا ورائي. "ما رأيك؟". 
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فاستدرت. "آه» يا الله". وبدوت مشدوهة بذلك الفستان مثل 
ستيفي واندر الصغيرة. كانت القطع الصغيرة الفضية والزهرية اللون 
تتلألاً من صدرها الكبير حى أخمص قدميها. 

ا ا مين" يت اد ری أن دی فعا فا 

وهرّت الآنسة سيليا فستانها. "أليس رائعا؟ أليس أجمل شيء رأيته 
يوما؟ أشعر كما لو أن نحمة سينمائية في هوليوود". 

وطرفت عينيها اللتين تحمسلان أهداباً زائفة. كانت تضع 
کا لتحمير الخدود» ومستحضرات تحميل أحرى» ويغطي 
شعرها المصبوغ بلون باترباتش كل رأسها كفبّعة إيستر. وتظهر إحدى 
ساقيها خحلسة من الشق الطولي العالي الذي يكشف عن فخذهاء 
فأض حت بنظريء مُحرجة من النظر. فكل ما فيها يوحي بالإثارة 
والإثارة» والمزيد من الإثارة. 

"من أين حصلت على أظافرك؟". 

"من بيو ون في الصباح. آه» يا مييئ» أنا شديدة التوتر" 

ٍ وتستاولت حرعة كبيرة من كوب الشراب الفرنسي» وترنّحت 

قليلا بكعبي حذائها العاليين. 

"ما الطعام الذي ستتناولينه اليوم؟". 

"لا شيء» أنا عصبية امزاج جداء ولا رید تناول أي طعا مادا 
عن هذه الأقراط؟ هل هي متدلية بدك كاف؟". 

"احلعي ذلك الفستان. دعيئ ع لاف بعض الكعكات الطرية 
بسرعة". 

"آه» لاء لا عكني حعل معدي ناتئة. لا يمكنن تناول أي شيء". 

وتوجهت إلى زحاحة الشراب الفرنسي الموضوعة على خزانة 
الملايس والأدراج» ولكن الآنسة سيليا وصلت إليها قبلي» و سكبت 
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المتبقي في كأسهاء وناولتئ الرجاجة الفارغة؛ وابتسمّت. فالتقطت 
معطف الفراء الذي رمته على الأرض» لقد اعتادت على وحود خادمة 
لديها. 

كنت قد رأيت ذلك الفستان منذ أربعة أيام» وعلمت أنه سيلفت 
الأنظار بالطبع» كان عليها اختيار الفستان ذات الحافة المنخفضة عند 
العنق» ولكني لم أكن أملك أي فكرة عما قد يحدث عندما تحشر 
نفسها فيه. كانت تبدو فيه كعرنوس ذرة مطهو بالكريسكو. فلم أرَ في 
اثني عشرة حفلة خيرية مرفقين وصدراً وكتفين تنتأ على ذلك النحو. 

ودخحلت الحمّام» ووضعت مزيداً من مستحضر تحمير الخدود على 
وحنتيها المبهرحتين. 

"يا آنسة سيليا". قلت» وأغمضت عيئَيّ» طالبة من الله مساعدني 
على اختيار الكلمات المناسبة. "هذا المساى عندما ترين الآنسة 
یل 

واتَسمّت أمام المرآة. "لقد حططت لكل شيء. فعندما يقصد 
حون الحمَّام» سأقوم بإخبارها أن علاقتهما كانت منتهية عندما بدأت 
علاقي يحون . 

وتنهّدت. "ليس هذا ما أعنيه. قد... قد تقول بعض الأمور... 
عن . 

"تسريدين مئ أن أخير هيلى أنك ترسلين إليها التحية؟'". 'قالت» 
وحرحَت من الحمام. "ما أنك عملت كل تلك السنوات لدى 
والدها؟". 

وحذدقت إليها مرتدية ذلك الفستان زهري اللون المثير» ومنتشية 
بالشراب الفرنسي ری أا باتك حر لاه هرسا وقشات. قليلا. لم تكن 
هناك أي فائدة من إخبارها بأي شيء في ذلك الحين وهي بتلك الحال. 
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ا سدق لأهول ناشع" قلت وتنهدت. 

فعانقتي. "أراك هذا المساء. أنا سعيدة 58 بوحودك هناك لأنه 
سيكون لدي من أتحدث إليه". 

"سأكون في المطبخ» يا آنسة سيليا". 

"آه» وسيكون علي العثور على تلك الزحاحة الي أحهل اسمها.. 
وترنّحّت فوق خزانة الطبخ» وعبثت بكل الأشياء التي وضعتُها حانباً. 

ابي في النسزل فحسب» أيتها الغبية» هو ما أردت أن أقوله هاء 
ولكنين لم أفعل. لم تعد للأمر أي فائدة. ا لم تعد 


0 


للكبر أي فانذة بالعسية إل الآنسة سيليا وبالنسية إلى أيضا. 
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اکفلہ اکیریہ 


الفصل الخامس والعشرون 


تُعرف حفلة الرقص الخيرية السنوية لرابطة راشدات حاكسون 
باسم ا حفلة ا خيرية ببساطة من قبل كل من يعيش في نطاق عشرة أميال 
من المدينة. وعند الساعة السابعة من مساء ييل إلى البرودة في تشرين 
الثاني/نوفمبر» يصل الضيوف إلى مَقصف فندق روبرت لحضور 
كو كتيل طوال ساعة من الزمن. وعند الثامنة» تُفتح أبواب القاعة العامة 
على قاعة الرقص حيث علقت حبال مخملية حضراء حول النوافذ مزينة 
بباقات من العتبية الحقيقية. 

وتفوم على امتداه النوافذ طاولات وضعت عليها لوائح بالسلع 
المعروضة قي المزاد العلي وبأسعارها. لقد تم وهب السلع من قبل 
عضوات ف الرابطة ومتاحر محلية» وكان من المنتظر أن يحقق المزاد 
العلين في ذلك العام أكثر من ستة آلاف دولارء أي أكثر ما حققه في 
العام الأسبق بخمسمئة دولار. وتذهب العائدات إلى أطفال أفريقيا 
المتضوّرين جوعاً. 

في وسط القاعة» وتحت ثريا ضخمة» كانت هناك تمان وعشرون 
طاوئة e a N‏ لكر 
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الموسيقية في أحد جوانب القاعة المقابلة للمنبر حيث ستقوم هيلي 
هولبروك بإلقاء كلمتها. 

وبعد العشاءء بحري حفلة راقصة» فيثمل بعض الرحال» ولكن 
الزوحات العضوات لا يثملن أبداً. فكل عضوة في الرابطة تعتبر نفسها 
مضيفة» وتسمعوفنَ يطرحن على بعضهنَ بعضاً السؤال التالي: "هل 
يسير الأمر بشكل جيد؟ هل قالت هيلي شيئا؟". فجميعهن يعرفن اما 
یا 

ف اعا الماك ف بدأ الأزواج بالدحول من الأبواب 
الأماميةء مسلّمين الفراء والمعاطف إلى رجال ملرَّنٍ البشرة يرتدون 
بذلات الصباح الرمادية. وكانت هيلي» الى وصلت عند الساعة 
السادسة تماماء ترتدي فستان تُفتة طويلا كستنائي اللون» والكشاكش 
تضغط على عقهاء والكاتالوغات تغطي جسمهاء والكمان الضيقان 
يغطيان ذراعيها. فأصابعها ووجهها هي الجزء الأصلي هيلي الذي 
يمكنكم رؤيته. / 

وكات بعض الساع تدوع اسان اة دا وترون افا 
عارية هنا وهناك» وتضمن قفازات مصنوعة من جلد الجدي ظهور 
بوصات قليلة فقط من البشرة. بالطبع» و ككل عام» ا 
ساقها أو عن بعض صدرها. ومع ذلك لا يمكن التعليق على الأمر 
لأنمن لسن عضوات في الرابطة. 

روص سحا لويد و هيا جد الساعة وس وعضران 
دقيقة» متأحرين عن موعدهما الذي حططا للوصول فيه. فعندما عاد 
حون إلى المنزل من العملء توقف عند مدحل باب غرفة النوم» ونظر 
إل ووه سد ار وكات لاال ا خم "اسيلا لذ مشي 
أن ذلك الفستان قد يكون... أعم... مفتوحاً من الأعلى؟". 
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فدفعته سيليا باتحاه الحمام. "آه» يا حون» أنتم الرحال لا تعرفون 
شيئا عن الموضة. الآن» أسرع واستعد". 

ری خرن عن الأمر قبل آن يحاول غير راق يلاء تقد انا 
متأخرين عن موعدهما. 

لقد دخلا القاعة بعد الطبيب بول وزوحته. وابحه الزوحان بول 
إلى اليسارء في حين ابحه حون إلى اليمين وبقيت سيليا واقفة تحت 
العتبيات بفستانها زهري اللون المثير والبراق. 

٤ ۰‏ غرفة الانتظار بدا الحو هادئاً. كان الأزواج يحتسون الشراب 
الاسكتلندي برشفات متوسطة وينظرون إلى المرأة زهرية اللون عند 
الباب. وتطلب الأمر لحظات قليلة لتترسخ الصورة في أذهافهم. كانوا 
يحدّقون من دون أن يستوعبوا ما يرون. ولكن وجوههم أشعت ببطء 
عندما عادوا إلى الواقع ورأوا بشرة حقيقية» وهدة عند الصدرء ورا 
ششعرا أشقر عضبرغاء کارا يفكروق جيعا ق الأمر.نفسة ما مدو 
اخ ولكن جحبهاقم تغضّنت عندما شعروا بأظافر زوجاقم 
المحدقات أيضا والمتأبطات أزواحهن. لقد بدا الندم في عيوم» وهزأوا 

ع 2 ع ع 

بحيام الزوجية (لا تدعب أبدا أقوم باي عمل مسل)» وعادوا إلى 
شباههم (لاذا لم أذهب إلى كاليفورنيا في ذلك الصيف؟)» وتذكروا 
حبهم الأول (روكسان...) لقد حدث كل ذلك في غضون حمس ثوان 
تقريباء وعادوا للتحديق. 

وأمال وليام هولبروك كأسه المليئة بخليط الشراب» وأراق نصفها 
على حذائه الجلدي الملتصق بقدمي المساهم الأكبر في حملته. 

"آه» يا كليربون» اعذري زوجي الذي يفتقر إلى اللياقة". قالت 
هيلي: "يا وليام» أعطه منديلاً!". ولكن أيَآ من الرحلين لم يتحرك وم 
يتعدّ الأمر تحديق أحدهما إلى الآخر. 
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فتبعّت عينا هيلي الأنظار المْحدّقة» ووقعتا أخيراً على سيليا. لقد 
أصبحت السنتمترات البادية من بشرقا في العنق مشدودة. 

"انظر إلى صدر تلك المرأة". قال رحل عجوز. "أشعر لدى النظر 
إلى هذه الأشياء أن لست في السادسة والسبعين من عمري". 

فتجهّم وحه زوجة العجوزء إليانور كوزويل» وهي مؤسسة 
أصيلة للرابطة. "النهدان". قالت» ووضعت يدها على صدرها وتابعت: 
"دما لغرف | النوم والإرضاع» وليسا للمناسبات المهيبة". 

چ ماذا تريدين منها أن تفعل يا إليانور؟ أتتركهما في الللزل؟". 

"أريد منها تغطيتهما حى الأعلى". 

وأمسكت سيليا ذراع حون في أثناء توحههما إلى داحل القاعة. 
كانت تلح قليلاً في مشيتهاء ولكن هل الشراب هو السبب أم أن 
حذاءها بكعبيه العاليّين هو السبب؟ لم يكن الأمر واا وطافا 
المكانء متحدنين إلى أزواج آخرين. في الحقيقة كان حون يتحدث 
وسيليا تبتسم ليس إلا. لقد حمر وجهها مرات قليلة» ونظرت إلى 
نفسها. "يا حون» هل تعتقد أنئ أرتدي ملابس مفرطة قي الأناقة لهذه 
المناسبة؟ جاء في الدعوة أنه يُفترض بالملابس أن تكون رسمية» ولكن 
النساء هنا يرتدين ملابس عتشمة دا 

وابتسم لها حون بطريقة متعاطفة. فهو لن يقول ها أبدا: "هذا ما 
قلته لك". بل همس عوّضا عن ذلك: "تبدين رائعة. ولكن» إذا كنت 
تشعرين باليرة كنك وضع سترة عليك". 

"لا يمكنيئ ارتداء سترة رحل على فستان حفلة راقصة". ونظرّت 
إليه» مقلبة عينيهاء وتنهّدت. "ولكن شكراًء يا حبييي". 

وضغط حون على يدهاء وأحضر لما كأس شراب أخرى من 
الققصف» هي الخامسة حن تلك اللحظة» بالرغم من عدم معرفته 
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بذلك. "حاولي اتخاذ بعض النساء صديقات لك. سأعود على الفور". 
وتوجّه إلى قاعة الرجال. 

وقركت سيليا واقفة ممفردها. فسحبت حافة فستانها عند العثق 
نحو الأعلى» وهرّته عند الخصر. 

وغنت سيليا لنفسها أغنية ريفية قديعة برفق: "... هناك ثقب في 
اللو ها عزيرق لير عرق ليرا ". ضارية الأرض يقذعهاء بوناظرة 
حوها في أرحاء القاعة بحئاً عن شخخص ما تعرفه. ووقفت على أطراف 
أصابعها ولوّحّت فوق رؤوس الناس المتجمّعين. "هيه» هيلي؛ يو - 
هو". 

ورفعت هيلي نظرها في أثناء تحدّثها إلى إحداهن» ورأت سيليا 
على بعد زوجين منها. فابتسمّت ولوّحت بيدهاء ولكنها ابتعدت 
واختلطت بالحشد بينما كانت سيليا تتجه نحوها. 

وتوقفت سيليا في المكان حيث كانت هيلي موحودة» وتناولت 
رشفة أحرى من كأسها. كانت هناك مجموعات صغيرة ومتراصة من 
الناس حوها يتحدثون عن كل تلك الأمور ال يتناولها الناس في أثناء 
الحفلات» كما اعتقآت» ويضحكون. 

"اه هيى. يا حوليا". نادت سيليا. كانتا قد التقيتا في إجدى 
الحفلات القليلة ال حضرها حون وسيليا منذ تزوّجهما. 

فابتسمت جوليا فنواي» وألقت نظرة سريعة على من حوها. 

"أنا سيلياء سيليا فوت. كيف جالك؟ آه» كم أحب ذلك 
الفستان. من أين اشتريته؟ من جويل تايلر شوب؟". 

"لاء كنت ووارن في نيو أورليانز منذ أشهر قليلة...". ونظرت 
جوليا حوهاء ولكن لم يكن هناك شخص قريب عا يكفي لإنقاذ 
نفسها. "وأنت تبدين... فاتنة الليلة". 
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وانمحنت سيليا باتجاهها وقالت: "حستاء لقد سألتُ حون» 
ولكنك تعرفين ال ال خا هل تظنين أن مفرطة في التأئق؟". ؟ 

فضحكت جولياء ولكنها لم تنظر إلى عي سيليا أبداً. "آم لا لا 

وضغطت إحدى زميلات جوليا قي الرابطة على ساعدها. "يا 
حولياء نحن بحاجة إليك قليلاً» اعذرينا". وابتعدتاء ملقيتين رأس إحداهما 
على الآخرء وباتت سيليا عمفردها مجددا. 

بعد حمس دقائق» فتحت أبواب غرفة الطعام اتا وتقدم 
الحشد. وعرف الضيوف طاولاتهم بمساعدة بطاقات صغيرة يحملومًا 
بأيديهم» بينما كانت التأوّهات تصدر من طاولات عرض الأسعار 
الموحودة على امتداد الحدار. كانت مليئة بقطع فضيّة» وملابس 
للأطفال مُحاطة باليد» ومناديل قطنية» ومناشف للأيدي روث غاا 
الأحرف الأول للأسماى وكان هناك طقم شاي للأطفال مستورّد من 
ألمانيا. 

كانت ميئي عند إحدى الطاولات في الناحية الخلفية من القاعة 
تلمّع الكؤوس. "يا آيبيلين". مست: "ها هي" 

فرفعت آيبيلين نظرهاء وشاهدت المرأة الى قرعت باب منزل 
الآنسة ليفولت قبل شهر. "من الأفضل للسيدات أن يتمسكن 
بأزواحهِنٌّ الليلة". قالت. 

ومرّرت ميئ قطعة القماش على حافة إحدى الكؤوس. "أعلميئي 
إذا رأيتها تتحدث إلى الآنسة هيلي". 

"سأفعل. لقد دعوت لأحلك طوال اليوم". 

"انظريء ها هي الآنسة والترزء الخفاش المسنْ. وها هي الآنسة 
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كاقت اسكعر قدي فشان عملا أسوف طويل الكمين» محفورا 
عند العنق» شعرها أشقرء وتضع أحمر شفاه. لقد قدمت يمفردهاء 
ET‏ كمه خارفة القع كاز خابلة عل الفرف رودت 
سكمة) ورأت بعد ذلك آيبيلين وميئ. فأشاحت ثلاثتهنٌ بنظرهنّ على 
الفور. 

وتوجهت إحدى عاملات المنزل ملونات البشرة» كلاراء إلى 
ار لیا وكناولت کاس "با ای فت هة قاع 
عملية التلميع. "هل تلك هي المرأة؟". 

"أي امرأة؟". 

"تلك الي تدوّن قصصاً عن عاملات المنزل ملونات البشرة. 
لماذا تقوم بذلك؟ لماذا هي مهتمة بالأمر؟ لقد سمعت أها تأت إلى 
منزلك كل أسبوع". 

فأنزلّت آيبيلين ذقنها. "انظريء علينا أن تُبقي الأمر سرًا". 

وأشاحت مين بنظرها. لا يعلم أحد من المجموعة أنها مشاركة في 
هذا الأمر. هنّ على علم بآيبيلين فحسب. 

رامات كارا ایا "لاا فی کن اع ا بای في 

ودرّنت سكيتر كلمات قليلة على دفترهاء ملاحظات لقالة عن 
الفلة الخيرية شرق النشرة الثورية: ونظرت إل أرحاء الغرفة» متامّلة 
آل العا سراي والفنياته والوروفة راراق الا اله 
الومسيعة بطل وط كل طاولة و نظرها على إليزابيت الموجودة 
على بعد أقدام قليلة وهي تنقب في حقيبة يدها. لقد بدت مرهَقة بعد 
إنحاب طفلها قبل شهر فقط. وشاهدت سكيتر سيليا فوت تقترب من 
إليزابيت. وعندما رفعت إليزابيت نظرها ورأت من يتجه نحوهاء بدأت 
تسعل» ووضعت يدها على حلقها كما لو أنها تحمي نفسها من هجمة ما. 

482 


Twitter: @alqareah 


"لست واثقة من وجه يا إليزابيت؟". سألت سكيتر. 

"ماذا؟ آه» يا سكيتر» كيف حالك؟". وأطلقت إليزابيت ابتسامة 
سريعة وواسعة. "كنت... أشعر بالحرارة هنا. أعتقد أن بحاحة إلى 
a‏ 

وراقبت سكيتر إليسزابيت تغادر مُسرعة وتنبعها سيليا فوت 
مصدرة فا بفستاها المريع. إا القصة الواقعية » قالت سكيتر لنفسها. 
ليس تسيق الزهو ر أو عدد الثنايا في الناحية ا خافية من فستان هيلى. 
هذا العام» سيكون ا حدث موضة سيليا فوت الكارئية 

بعد لحظات» أعلن عن موعد العشاء وجلس الحميع على المقاعد 
الحصصة لهم. وحلست سيليا وجون مع عدد قليل من الأزواج من 
حارج المدينة» أصدقاء أصدقاء ليسوا في الواقع أصدقاء أحد. وجلست 
سكيتر مع عدد قليل من الأزواج المحليين» ولكن ليس مع هيلي 
الرئيسة. أو أمينة السر في ذلك العام» إليزابيت. كانت القاعة مليئة 
بالثرثرة» وبإطراء على الحفلة والشاتوبريون. وبعد الطبق الرئيس» 
وقفت هيلي وراء المنبر» وحدثت جولة من التصفيق» وابتسمت هيلي 
للحاضرين. 

"مساء الخير» أشك ركم كلكم بسبب بحيئكم الليلة. هل يستمتع 
الجميع بعشائهم؟' 

وظهرت إيماءات بالرؤوس تعبيراً عن الرّضى. 

"قبل أن نبدأ بالبلاغات» أودّ شكر الأشخاص الذين ينجحون 
هذه الليلة". ومن دون إشاحة نظرها عن الحاضرين» أومأت هيلي إلى 
يسارها حيث اصطفت اثنتا عشرة عاملة منزل ملونة البشرة 
علا بسهنٌ الرسمية البيضاء» ووقف وراءهنٌ اثنا عشر رجلاً من ملوّنٍ 
البشرة يرتدون الت وكسيدو الرمادية والبيضاء. 
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"لنصفق لعاملات المنزل ولكل الطعام الرائع الذي طهونه 
وقدمته» ولأطباق التحلية الي أعددها لمناسبة المزاد العلي". عندهاء 
التقطت هيلي بطاقة وقرأت» "بطريقتهن الخاصة» هن يساعدن الرابطة 
على بلوغ هدفها المتمثل بإطعام أطفال أفريقيا المتضوّرين جوعاء وأنا 
على ثقة تامة أنه أمر عزيز على قاو أيضً". 

وصفق ذوو البشرة البيضاء للخادمات والخدام؛ وابتسم بعض 
الخذدام, ولكن العديد منهم كانوا يحدّقون إلى الفضاء فوق رؤوس 
الحشد. 

"نود بالتالي شكر تلك غير المنتسبات إلى عضوية الرابطة في هذه 
الغرفة اللواتي حصصن وقتهن ومساعدقن, لأنمن حعلن مهمتنا أكثر 
و 

وحرى تصفيق خحفيف» وشوهدت بعض الابتسامات الفاترة 
وليماءات رؤوس وسط العضوات وغير العضوات. يا لالأسف» كانت 
تقول العضوات لأنفسهنّ كما يدو يا للا ر نكن م قتع ن أجها 
الفتيات بالكياسة الضرورية للانضمام إلى نادينا . وأكملت هيلي شاكرة 
بصوت وطين موسيقي. واشت القهوة» وشرب الأزواج أكوابم» 
ولكن معظم النساء كن مأحوذات مميلي. "... شكرا لبون هاردوير... 
دعونا لا ننسى متجر بن فرانكلين للسلع الرخيصة...". واحتتمت 
اللائحة بقوها: "وبالطبع نشكر المساهم مجهول الاسم لما قدّمه من 
تحهيزات لمبادرة تعزيز الصحة المنزلية . 

وض حك قليل من الأشخاص بعصبية» ولكن معظمهم أداروا 
رؤوسهم للتحقق ما إذا كانت سكيتر تملك الحرأة الكافية للظهور. 

"بدلا من الشدور بلشدل رد أن تمعد وتقل اانا صدقاء 
لما مكنا من تحقيق العديد من الأمور من دونك". 
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وأبقت سكيتر أنظارها على المنبر بوحه هادئ غير متأثر. وأطلقت 
هيلي ابتسامة سريعة ومشرقة: وار ار شك ١‏ تخاضا لزوجي» 
وليام هوليروك الذي قدّم جائزة عضي .موجبها الفائر فاية أسبوع في 
معسكره الخاص لصيد الأيائل". وابتسمت لزوجهاء وأضافت بنبرة أكثر 
انخفاضاً: "ولا تنسوا أيها الناحبون الاقتراع هولبروك سيناتوراً للولاية". 

وضحك الضيوف بود لإعلان هيلي. 

"ماذاء يا فرجينيا؟". ووضعت هيلي يدها على أذمما لتسمع بشكل 
أفضل. "لاء أنا لا أحوض الانتخابات معه. ولكن أعضاء الكونغرس 
موحودون معنا الليلة» وإذا لم تعدّلي موقفك من المدارس المنفصلة؛ لا 
تعتقدي أن لن أقصدك وأقوم بالأمر بنفسي". 

وكان هناك مزيد من الضحك. فأومأ السيناتور والسيدة 
ويتوورث الجالسان إلى طاولة في الناحية الأمامية برأسيهما وابتسما. 
ووجّهت سكتتر الجالسة إلى طاولتها في الناحية الخلفية نظرها إلى 
خضها: كاتا قد تيادلا لقدزت فى وقت ميكر ق اثناء ساعة 
الكوكتيل» ولكن السيدة ويتوورث اقتادت السيناتور بعيداً عن سكيتر 
قبل أن يتمكن من معانقتها مجدداً. ولم يأت ستيوارت. 

بعد انتهاء الاد والتطاني نض الا للرقص» وتوجّه الأزواج 
إلى القصف» وأسرع آخحرون إلى طاولة المزاد العلئئ لمزايدات الدقيقة 
الأخيرة. كانت هناك جتان تخوضان حرب مزايدات على طقم شاي 
قدم العهد حاص بالأطفال. لقد أطلق أحدهم شائعة تقول إن ذلك 
الطقم يخص عائلة مالكة» وقد هُرّب على معن عربة نقل يجرّها حمار إلى 
حارج ألانيا حى وصل في النهاية إلى متجر مغنوليا للسلع قديمة العهد 
في شارع فيرفيو ستريت. فارتفع السعر من خمسة عشر دولارا إلى 
خمسة وثمانين دولاراً بلحظات. 
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في الزاوية القائمة بجانب المقصف» كان حون يتثاءب وكان جبين 
عمجل مع "لا يمكنيئ أن صلق ما قالته عن غير العضوات اللواتي 
يقدمن المساعدة. قالت لي إفنّ لسن بحاحة إلى أي مساعدة هذا العام". 

نڪ بمكنك تقلتم المساعدة قي العام التالي". قال جون. 

ورأت سيليا هيلي الي كانت مُحاطة قي ذلك الوقت بعدد قليل 
من الأشخاص. 

با چون سأغوو الف ما 

"وبعد ذلك» دعينا نخرج من هنا. لقد سعمت بذلة القرد هذه". 

وضرب ريتشارد كروس» وهو عضو في معسكر حون لصيد 
البطء بيده على ظهر جون. لقد قالا أمرأ ماء ومن ثم ضحكا. ومرّرا 
نطريهما على الحشد. 

وكادت سيليا هذه المرة تتمكن من التحدث إلى هيلي لولا قيام 
هذه الأخيرة بالانسلال وراء المنبر. وعادت سيليا كما لو أنها تخشى 
الاقتراب من هيلي الي بدت ا قبل دقائق قليلة. 

وبتواري سيليا عن الأنظار في غرفة السيدات» توجهت هيلي إلى 
الزاوية. 

"يا حون فوت". قالت هيلي. "لقد تفاحأت برؤيتك هنا. الكل 
يعرفون أنه لا يمكنك تحمل حفلات كبيرة كهذه". وضغطت على 
ذراعه. 

فتنهّد حون. "هل تعرفين أن موسم الظباء يُفتتح غدا؟". 

ووجّهت إليه هيلي ابتسامة بأحمر شفاه روي اللون. فاللون 
يتلاءم تماما مع فستانها. لا بد من أا بحثت عنه طوال أيام. 

"أنامرهقة من ماع ذلك من الجميع. يمكنك تفويت يوم واحد 
من موسم الصيد» يا حون فوت. كنت تقوم بذلك وجل 
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وقلب حون عينيه. "لما فوّنت سيليا هذا الأمر مقابل أي شيء". 

أن روات فل سالك وقد على راقم "ليست ف 
لعبة أل أس يو تقدّم التقائق الساعنة» اليس كذلك؟". 

وعبس حون في وجهها. كان قد التقى سيليا في ذلك المكان. 

"آه أنت تعلم أن أغيظك. لقد تواعدنا طوال مدة كافية تمكنئي 
من القيام بذلكء أليس كذلك؟". 

وقبل أن يتمكن حون من الإجابة» ربّت أحدهم على كتف هيلي 
الي توحهت إلى الزوج التالي» ضاحكة. وتنهد حون عندما رأى سيليا 
قادمة نحوه. "حيد". قال لريتشارد: "يمكننا الذهاب إلى المنزل. 
مار 3 في الذهاب". ونظر إلى ساعته قائلاً: "نمس ساعات". 

واستمر ريتشارد في التحديق إلى سيليا في أثناء توجهها إليهما 
بخطى واسعة. فتوقفت وانحنت لالتقاط منديلها عن الأرض» مقدّمة 
مشهدا سخيًا لصدرها. "الانتقال من هيلي إلى سيليا كان نقلة نوعية» 
يا حون ". 

فهز حون رأسه. "كما لو أن كنت أعيش في الأنتاركتيكا طوال 
حياتي» وانتقلت صباح ذات يوم إلى هاواي". 

وض حك ريتشارد قائلاً: "كمن يذهب إلى السرير في كلية من 
الكليات المحافظة ويستيقظ ف أولي ميس". وضحك الاثنان. 

بعد ذلك» أضاف ريتشارد بصوت أكثر انخفاضاً: "كفي يتناول 
المنلجات للمرة الأولى في حياته". 

فرمقه حون بنظرة. "أنت تتحدث عن زوحي". 

"آسف» يا حون". قال ريتشارد» ونظر إلى الأسفل. "لم أقصد 
الإساءة" . 

ووصلت سيلياء وتنهدت بابتسامة محبطة. 
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ےھ با تیه كيف حالك 9" سال ريتسارذ وتام اتبذين 
جميلة الليلة". 

"شكرا» يا ريتشارد". وأصابت الحازوقة سيليا ال قطبت جبينها 
وغطّت فمها.منديل ورقي. 

هل أنت نملة؟". سأل حون. 

هي تمرح فحسب» اليس كذلك» يا سيليا؟". قال ريتشارد. "في 
الواقع» سأحضر لك شرابا ستحبينه كثيرا". 

وقلب حون عينيه لصديقه. "ونذهب إلى المنزل بعد ذلك". 

وتم تناول ثلاث كؤوس من الشراب» وأعلن عن الفائزين في المزاد 
العلي الصامت. فوقفت سوزي برنيل وراء المنبر بينما كان الناس 
يحركون كؤوسهم أو يدحّنون وهم جالسون إلى طاولاهم» أو يرقصون 
على أغان لن ميلر وفرانكي فالي» أو يتحدثون بالرغم من ضجيج 
اة ود أثناء تلاوة الأسماء» تسلم الفائزون السلع بحماسة من 
فاز بمسابقة حقيقية» وكما لو أن الغنيمة كانت محانية ولم يدفع ثمنها 
ثلاثة» أربعة, أو حمسة أضعاف تثمنها في المتجر. وحققت شراشف 
المائدة وقمصان النوم ال تحتوي على أربطة تعمد باليد أسعارا مرتفعة. 
وشهدت أوان المائدة المصنوعة من الفضة الخالصة رواجا كبيراء ولا 
سيما تلك الي ُستخدم لنقل البيض كثير التوابل» وإزالة الجين المفلفل 
عن حوب الزيتون» وقطع سيقان السّمان. وحان وقت التحلية 
كاتوه» شرائح البرالين» قشدية» وبالطبع» فطيرة مين 

"... والفائزة بفطيرة مين حاكسون المصنوعة من الكسترد 
بالش وكولا وذات الشهرة العالمية هي... هيلي هولبروك!". 

وكان هناك تصفيق أقل» ليس لأن مي تشتهر بأطباقهاء بل لأن 
اسم هيلي يثير موجة من التصفيق في أي مناسبة. 
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وأوقفت هيلي حديثها. "ماذا؟ هل كان ذلك اسمي؟ لم أزايد على 
أي شيء". 

م تزايد على أي شيء» قالت سكيتر لنفسهاء وكانت جالسة 
عفردها إل طاولة بعيدة: 

"يا هيلي» لقد فزت للت بفطيرة مين جاكسون! أهتهك". قالت 
المرأة بجانبها. 

وحالت أنظار هيلي على الموحودين في القاعة» مضيّقة عينيها. 

وبسماع اسمها واسم هيلي في جملة واحدة» التزمت مي الحذر 
الشديد على الفور. كانت تحمل كوب قهوة متسخا بيد» وصينية فضية 
ثقيلة باليد الأحرى. ولكنها تسمّرت في مكافا. 

ورأها هيليء ولكنها لم تتحرك كذلك» بل ابتسمت قليلاً. 
"حسناً. ألم يكن ذلك لطيفا؟ لا بد من أن أحدهم أدرج اسمي في المزاد 
العلئى الخاص بتلك الفطيرة". 

ولم ترفع نظرها عن مييٰ. كان في استطاعة ميئ الشعور بذلك» 
فكومت بقية الأكواب على الصينية» وتوحهت إلى المطبخ بأسرع ما 
يمكن. 

"أهتئك» يا هيلي. لم أكن أعلم أنك من مُحبّي فطائر ميئ!". 
قالت سيليا بصوت مرتفع. كانت قد قدمت إليها من الخلف من دون 
أن قلاط للقي وف اتاج ويها البهاء تعثرت سيليا بقائمة كرسي؛ 
فقهقه الحاضرون. 

وتسمّرت هيلي في مكافهاء مراقبة اقترابها. "يا سيلياء هل هذه 
دُعابة؟". 

واقختربت سكيتر أيضاء كانت تشعر علل كيم يسبب الأحدات 
الي يمكن التوقع ها في تلك الأمسية» ومُرهّقة من رؤية وجوه محرّحة 
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لصديقات قديمات يشعرن بخوف كبير من الاقتراب منها والتحدث 
إليها. فسيليا هي الأمر الوحيد المثير للاهتمام الذي حدث طوال الليل. 

"يا هيلي". قالت سيلياء ممسكة ذراع هيلي: "حاولت طوال الليل 
التحدث إليك. أظن أن هناك سوء فهم بينناء وأعتقد أنئ إذا 

"ماذا فعلت؟ دعينٍ أذهب...". قالت هيلي صارفة أسناها. 
وهرّت رأسهاء راونت الابتعاد. 

وکین يليا اسک یک خاي الیل "لاه باتظري | و 
قلي عليك أن تصغي.. 

وسحبت هيلي ذراعهاء واگ سيليا لم تفلتها. لقد مرّتا بلحظات 
عزم وتصميم» تحاول فيها هيلي الغرار وسيليا مسك بماء وسمع 
صوت ترق . 

وحذدقت سيليا إلى المادة الحمراء بين أصابعها. لقد مرّقت طرف 
الكم حروبي اللون لفستان هيلي . 

فنظرت هيلي إلى الأسفل» ومست رسغها الي باتت مكشوفة. 
"ماذا تحاولين أن تفعلي بي؟". قالت» مزبحرة. "هل تلك الزنيحية 
حرّضتك على القيام بذلك؟ أيَاً يكن ما قالته لك» وأياً تكن الثرثرات 
الي تفوّهت بها هنا لأي شخص -". 

وتحمّع مزيد من الأشخاص حوهماء مستمعين» وناظرين إلى هيلي 
بوحوه متجهمة وقلقة. 

را لاعلم ل غا 

وأمسكت 17 ذراع سيليا. "من أحبرت؟". صاحت» غاضبة. 

"لقد قالت لي مي ميي. أعرف لماذا لا تريدين أن نكون صديقتين". 
وعلا صوت سوزي برنيل على الميكروقونء مُعلنة أسماء الفائزين؛ نما 
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حمل سييا على رفع صوقا. "أعلم أنك تعتقدين أن وحون غدرنا 
بك". صاحت» وسمع ضحك من الناحية الأمامية من القاعة بسبب 
بعض التعليقات» وحدث مزيد من التصفيق. وحالما سوزي 
برنيل الميكروفون للنظر إلى ملاحظاتهاء صرحت سيليا: "... ولكني 
أفودت. افلا بعد أن قطعتما علاقتكما". وتردد صدى الكلمات في 
القاعة» وساد المدوء طوال ثوان قليلة. 

وغضنت النساء ايلات ما أنوفهنٌ» وبدأت بعضهنٌ بالضحك. 
"زوجة حون ث - م - ل - ة". قالت إحداهن. 

فنظرت سيليا حولهاء ومسحت العرق المتقطر على جبينها. "لا 
ألومك على عدم محبتك لي» لا سيّما وأنك تظنين أن حون خدعك 
برفقج". 

"ا كان حون ل -". 

"- وآسفة لقول ذلك أعتقد أنك كنت متلهفة للفوز بتلك 
الفطيرة". 

وانحنت هيلي» وانتزعت زر اللؤلؤ عن الأرض» وانحنت نحو سيليا 
بطريقة لا تسمح لأحد بسماع ما تقول. "أخبري تلك الخادمة الزنحية 
أن سأجعلها تعاض الأمرّين إذا أخيرّت أحدا عن تلك الفطيرة. تعتقدين 
أنك ظريفة حدا بإشراكي في ذلك المزاد العلئ» أليس كذلك؟ تعتقدين 
أن في استطاعتك شق طريقك إلى الرابطة من خلال الابتزاز؟". 

"ماذا؟". 

"أحبريي الآن على الفور» من أخبرت أيضاً عن -". 

“ل واا اف شعن أن ف ف 

انا لے فلك مل اکا رفت بقل مسقي 
وابتسمت. "يا حون» يا حون» أظن أن زوجتك بحاحة إلى e‏ 
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ونظرت هيلي بعينين غاضبتين إلى النساء حولها كما لو أَهُنّ مشاركات 
ف الدعابة. 

"يا سيلياء ما الخطب؟". قال حون. 

فعبست سيليا به» ومن ثم عبست هيلي. "لا تتكلم بشكل 
منطقي» لقد نعتتين بالكاذبة» وهي الآن تتهميئ بوضع اسمها للمشاركة 
في ذلك المزاد العلي المتعلق بتلك الفطيرة» و...". توقفت سيلياء 
,ت ا كما لو ناخد غر مهاف وو قت عد 
بالدموع, وتأوّهت» وشعرت بتشتجات» وتقيأت على السجادة. 

01ل قال اجر وها ال الوراء, 

فأزاحت سيليا ذراع حون عنهاء وركضت إلى الحمّام 
وتبعها. 

كانت هيلي تُطبق قبضتيهاء ووجهها قرمزي اللون على غرار لون 
فستافها تقريياً. فابتعدت قليلاً وأمسكت ذراع نادل. "نظفوا المكان قبل 
أن تفوح الرائحة". 

بعد ذلك أحاطت النساء يلي بوحوه متجهمة» طارحات 
أسئلة» وأذرعتهنّ ممدودة كما لو أهُنّ يحاولن حمايتها. 

"معت أن سيليا تعاقر الشراب» ولكن مسألة الكذب الآن؟". 
قالت هيلي لإحدى النساء الثرئارات بمدف إطلاق شائعة عن مين 
تدحض قصة الفطيرة إذا ما انتشرت. "ماذا يدعون تلك المرأة؟". 

"كاذبة لا تستطيع الامتناع عن الكذب؟". 

"هذه هي التسمية» كاذبة لا تستطيع الامتناع عن الكلب- 
وابتعدت هيلي مع بعض النساء. "لقد نصبت له سيليا شركا للزواج 
تة رة إياه أا حامل. أعتقد أنها كاذبة لا تستطيع الامتناع عن 
الكذب مذاك الحين". 
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بعد مغادرة سييا وحون» انتهت الحفلة بسرعة. لقد بدت 
الزوحات العضوات مرهَقات من كثرة الابتسام. وتناول الحديث المزاد 
العلينء ومغادرة حاضنات الأطفال إلى منازلهنٌ» ولا سيما تقيّو سيليا 
فوت وسط كل ذللك. 

وعندما غدت القاعة شبه فارغة في منتصف الليل» وقفت هيلى 
وراء النبرء وقلبت أوراق المزاد العلن الصامت. كانت شفتاها 
تتحركان قي أثناء إحراء عملية الاحتساب» ولكنها استمرت في رفع 
هه فار رأسها وان هلها إغاذة عة الاتتساب) “ما 
الشتائم. 

"يا هيلي» أنت متوجهة إلى منزلك". 

فرفعت هيلي نظرهاء ورأت والدها السيدة والترز الي يدت أكثر 
وها من الماد بلباسها الرسمي. كانت ترتدي فستاناً ممتداً حي الأرض 
بلون أزرق ماوي ومزركشاً بالخرّز» يعود تاريخه إلى العام 21943 
وتتهدّل زهرة أو ركيديا عند عظمة التّرقوة. وكانت هناك امرأة ملونة 
البشرة بلباس رسمي أبيض بجانبها. 

"يا أمي» لا تدحلي ذلك البرّاد الليلة. لا أريد أن أبقى مستيقظة 
طوال الليل بسبب شعورك بعسر الحضم. اذه هي [ل السرير اشر 
هل سمعت؟". 

"الا مكنع اللصول على قطعة من فطرة مب أيضاًفا". 

فنظرت هيلي إلى والدقاء مضيّقة عينيها. "أصبحت تلك الفطيرة 
ا 

"حسنا لماذا رميعها؟ لقد فرت امن أجللك": 

وتسمّرت هيلي في مكافا للحظات» محاولة استيعاب ما جرى. 
"ابعال انك الي أضفت امي إلى لائحة المشاركين في المزاد العلي؟". 
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قد لا أتذكر امي أو البلد الذي أعيش فيه» ولكن حادثة الفطيرة 
أمر لن أنساه أبدا". 

"يالك من مستة عديمة النفع...". قالت هيلي» ورمت الأوراق 
الي كانت تحملهاء مبعثرة إِيّاها في كل مكان. 

واستدارت السيدة والترز» واتجهت نحو الباب .ممشية عرجاء وهي 
فى عهدة ممرضة ملونة البشرة. "حسناء اتصلي بالصحف» يا بيسي". 


ا اس 


قالت: جن جنون ابن تحددا". 
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الفصل السادس والعشرون 


في صباح يوم السبت» استيقظت متعبة ومُصابة بألم. فدحلت 
المطبخ حرق كانت كنوه علد ور رها السعة اخسن سا وه 
المبلغ الذي كسبته في الحفلة الخيرية مساء اليوم السابق. ورن الهاتف» 
فوصات إليه شوغر بسرعة أكبر من سرعة نار مُستعرة. كان لشوغر 
صديق» ولم تشأ أن تعرف والدقها بذلك. 

امل ياسيدض". هس شوغر وسليين الا 

"آلو؟". قلت 

"حون فوت يتكلم". قال. "أنا في معسكر صيد الأيائل» ولكني 
أرب أن أغلطك فط أن سيا تسر بابفياء كتير لقد مر ك بيرقت 
عصيب في الحفلة ليلة أمس". 

"أجل يا سيدي» أعرف ذلك". 

"مل سمعت: إذا؟". وتنهّد. "حسناء أبقي نظرك عليها في 
الأسبوع القادم: هلا فعلت» > يا ميين؟ أكون قد ذهبت إلى العمل لا 
أعلم. اتصلي بي فحسب إذا ل تستعد عافيتها. سأعود إلى المنزل 
بكرا إذا اضطرن الأمر إلى ذلك". 
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"سأعتيئ بما. ستكون بخير". 

م أرَ ما حدث في الحفلة» ولكن بلغ ما حرى بينما كنت أنظف 
الصحون في المطبخ. كان كل الخدّام يتحدثون عن الأمر. 

"همل رأيت ذلك؟". كانت فارينا قد قالت لي. "السيدة زهرية 
الزن الى ان لديها غخلة ا 

فرفعت نظري عن حوض الغسيل ورأيت شوغر قادمة نحوي 
ويدها على شفتها. "أحلء يا أمي» لقد تقيّأت على الأرض» وكل من 
في الحفلة رأوا ذلك!". واستدارت شوغر» وضحكت مع الأخريات. 
ولكنها لم تر الصفعة متّجهة إليهاء وتطايرت رغوة الصابون في 
الحواء. 

"أغلقي فمك» يا شوغر". ودفعمّها إلى الزاوية. "لا تدعيي أبدا 
أسمعك تتحدثين بالسوء عن السيدة الى تُطعمك» وتكسوك! هل 
معتی؟". 

فأومأت شوغر برأسهاء وعدت إلى أطباقي» ولكني سمعتها 
تتذمر. 'تقومين بذلك طوال الوقت". 

فاستدرت بسرعة ووضعت إصبعي على وجهها. "يح لي ذلك 
لأني أعمل كل يوم لدى تلك المرأة المجنونة". 

عندما ذهبت إلى العمل يوم الاثنين» كانت الآنسة سيليا لا تزال 
مستلقية على السرير» داس وجا رت اكرات 

"صباح الخير» يا آنسة سيليا". 

ولكنها استدارت إلى الناحية الأحرى ولم تنظر إلي. 

عند وقت الغداء» حملت لها صينية شطائر للحم. 

"لست جائعة". قالت» ورمت الوسادة على رأسها. 

فوقفت هناك أنظر إليها محنّطة بالملاءات. 
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"ماذا ستفعلين» هل ستستلقين هناك طوال اليوم؟". سألت» علماً 
أن رأيتها تقوم بذلك مرات عدة من قبل. م تكن هناك أي مادة رة 
على بشرقاء أو أي ابتسامة على وجهها. 

رسا دعيي .عفردي فحسب". 

وبدأت أقول ها إنها بحاجة إلى النهوض من سريرهاء وارتداء 
ملابسها المبهرّحة» ونسيان ما حرى» ولكنئ توقفت عن الكلام بسبب 
كيفية استلقائها هناك بطريقة يرثى لما. فأنا لست طبيبتها النفسية» ولا 
تدفع لي أحراً لأكون كذلك. 

في صباح يوم الثلاثاء» كانت الآنسة سيليا لا تزال على السرير 
بقميص نومها الزرقاء الي أحضرتها معها من مقاطعة تونيكا كما يبدوء 
وكان الكشكش المخطط ممزقاً عند العتّق. كان هناك ما يشبه بقع فحم 
حشبي من الأمام. لقد بقيت صينية الغداء على الأرض منذ اليوم 
السابق من دون أن يمس الطعام. 

هياء دعيي أبدّل الملاءات. لن تصدّقي ما فعلته تلك المخبولة 
جوليا يوم أمس بالطبيب بيغماوث". 

ولكنها بقيت مستلقية هناك. 

وقي وقت لاحقء أحضرت هما صينية يوجد عليها طبق يخنة 
دحاج» علماً أن ما أردت القيام به حقاً هو الطلب من الآنسة 
ولا احجان قواها والانتقال إلى المطبخ لتناول الطعام بشكل 
ملائم. 

"يا آنسة سيلياء أعرف أن ما حدث في الحفلة الخيرية أمر مروّع. 
ولكن» لا يمكنك الجلوس هنا إلى الأبد وأنت تشعرين بالأسى على 
نفسك". 

فنهضت الآنسة سيليا ودخلت الحمام» وأقفلت على نفسها 
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وبدأت بتجريد السرير من كل ملاءة وغطاء. وعندما أفيت 
ذلك التقطت كل المناديل الورقية المبلّلة وكوباً عن منصة الشراب» 
ورأيت كدسة من البريد. لقد ذهبت المرأة على الأقل إلى صندوق 
البريد. فرفعت تلك الكدسة لمسح الطاولة ورأيت على أعلى إحدى 
البطاقات حروف إيتش دبليو إيتش. فقرأتُ محتوى البطاقة على الفور 
من دون أن أعرف اسم المرسل: 
عزيزتي سيليا 
بدلا من التعويض علي بثمن الفستان الذي مزقته, يسعدناء نحن في 
الرابطةء أن نتلقى منحة لا تقل عن مئتي دولار. إضافة إلى ذلك 
نرجو منك الامتناع عن التطوع للقيام بأي نشاطات لصالح الرابطة 
في المستقبلء كما وأن اسمك وضع على لائحة المراقبة. نقدّر لك 
تعاونك في هذه المسألة. 
من فضلك» حرري الشيك باسم مجلس رابطة جاكسون. 
بإخلاص› 
هيلي هولبروك, 
الرئيسة ورئيسة مجلس إدارة المخصصات. 
صباح يوم الأربعاءء كانت الآنسة سيليا لا تزال تحت الأغطية. 
فأنممزت عملي في المطبخ» وحاولت تقدير أهمية عدم وجودها معي 
هناك. ولكني لم أتمكن من الاستمتاع بالأمر لأن الحاتف كان يرن 
طوال الصباح؛ ولم تقم الآنسة سيليا بالرد على الاتصالات وذلك للمرة 
الأولى منذ أن بدأت العمل لديها. وبعد المرة العاشرة» ل أغد أستطيع 
الاستماع إلى رنينه» فالتقطت السمّاعة وقلت آلو. 
وذهبت إلى غرفة نومها وقلت ها: "السيد حون على 


"ماذا؟ لا يفترض به أن يعرف أن أعرف أنه على علم بشأنك". 
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فأطلقت تنهيدة كبيرة لأظهر هما أنئ غير مستعدة للاستمرار في 
تلك الكذبة. "لقد اتصل بي قي منزلي. انتهت اللعبة يا آنسة سيليا". 

وأغمضت الآنسة سيليا عينيها وقالت: "قولي له إنئ نائمة". 

فالتقطت هاتف غرفة النوم» ونظرت إلى الآنسة سيليا» مستنكرة» 
وقلت له إا تي حوض الاستحمام. 

"أجل يا سيدي» هي بخير". قلت» ونظر ت إليها مضيّقة عيي. 

وأنيت المكالمة الهاتفية» وحملقت ها. 

"يريد أن يعرف ماذا تفعلين". 

القد كدي إكزاما لك رفن ذلك 

وأعادت وضع الوسادة فوق رأسها. 

ل ى أعد قادرة على احتمال الأمر في فترة بعد ظهر اليوم التالي. 
فالآنسة سيليا كانت لا تزال قي المكان نفسه طوال أسبوع» وغدا 
وجهها نحيلاً: وشعرها زيي المظهر» وبدأت رائحة الأشخاص القذرين 
تفوح من الغرفة أيضاً. لقد راهنت على أفها لم تستحمٌ منذ يوم الجمعة. 

"يا آنسة سيليا". قلت. 

فنظرت إلي من دون أن تبتسم أو تتكلم. 

"سود السية جون إل ازل مسا ولقد أعنيرته أن ساعن 
بك. ما الذي سيظتّه إذا رآك مستلقية بقميص نومك القديمة والقذرة 
الى ترتدينها؟". 

وسمعت الآنسة سيليا تشهق» وتطلق بعد ذلك العنان لبكائها. 
الما حدث أي من ذلك لو بقيت في المكان الذي أنتمي إليه. لتروّج 
بالمرأة الملائمة له. لتروّج ب... هيلي ". 

"هيا يا آنسة سيليا. ليس...". 
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"إن نظرة هيلي إلي... كما لو أن مكرةء كما لو أنئ نفاية على 
جحانب الطريق". 

"ولكن. لا أهمية للآنسة هيلي. لا يمكنك الحكم على نفسك 
انطلاقا من نظرة تلك المرأة إليك”. 

"لست مناسبة لهذا النوع من الحياة. لست بحاحة إلى الجلوس إلى 
طاولة عشاء تسم لان عشر شخصا. لا أستطيع حمل ان عشر 
شخصاً على القدوم حن ولو توساتُهم". 

فهززت رأسي لأن تذمّراقا لا تنتهي. 

"لماذا تكرهي إلى هذا الحد؟ هي لا تعرفئ". قالت الآنسة سيلياء 
وبكت. "ونعتيئ بالكاذبة أيضاًء واتهمتئ أنئ من فاز بتلك... المطيرة 
لأحلها". وضربّت قبضي يديها على ركبتيها. "لم يسبق لي أن تعرضت 
لإهانة ثمائلة". 

آي فط 

"لقد فازت إيتش - إيتش - هيلي بفطيرتك» واقمتيٰ بإشراكها 
بالمزاد العلن و... بالتحايل عليها". وناحت وشهقت بالبكاء. "لماذا 
أقوم بذلك؟ أدوّن اسمها على لائحة؟". 

وأدركت ما يجري ببطء شديد. فلم أكن أعرف من أشرك هيلي 
في مسابقة الفوز بالفطيرة» ولكنينٍ كنت أعرف بالتأكيد سبب قيامها 
باتهام كل من ظنت أنه الفاعل. 

وألقيت نظرة سريعة على الباب» وقال ذلك الصوت في رأسيء 
اخحرجسيء يا ميتي من هذا الكان. ولكني نظرت إلى الآنسة سيليا تصيح 
بقميص نومها القديمة» وشعرت بذنب كثيف على غرار كثافة طين يازو. 

"ل يعد في استطاعي التسبب حون بكل ذلك. لقد اتخذت قراراء 
يا ميئ. سأعود". وناحت: "إلى شوغر ديتش". 
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"ستتخلين عن زوجك لأنك تعرّضت للإهانة في إحدى 
الحفلات؟". تمّليء قلت لنفسي» وفتحت عيناي واسعاً. لا 
من الآئنسة سيلا أن على عن السيد حوق ها الذي شيجل 
بسي؟ 5 

وكان بكاء الآنسة سيليا يشتد كلما تذكرت ذلك. فتنهدت 
وراقبتهاء متسائلة عما يحب القيام به. 

يا الله» وافترضت أن الوقت قد حان لإطلاعها على الأمر الوحيد 
الذي لم أشأ إخبار أحد به. كنت سأفقد عملي على كل حال» وباتت 
في إمكان امحازفة. 

"ياآنسة سيليا...". قلت» وحلست على الكرسي الأصفر 
بذراعين الموجود في الزاوية. لم يسبق لي أن حلست في أي مكان من 
هذا ا مزل إلا في الملبخ وعلى أرض حمّامهاء ولكن ذلك اليوم 
استدعى اتخاذ تدابير قصوى. 

"أعرف سبب الغضب الشديد للآنسة هيلي". قلت. "في ما يخص 
الفطيرة» أعبي". 

وأطلقت الآنسة سيليا صيحة عالية في ذلك المنديل الورقي» 
ونظرت إلي. [ ٍ 

"لقد فعلت لا أمرأ ما. كان الأمر شنيعا ومروّعا". وبدأ قبي 
ينبض .مجرد التفكير في ذلك. وأد ركت أنه ليس في استطاعيَ الجلوس 
على ذلك الكرسي وإخبارها تلك القصة في الوقت نفسه. فنهضت 
وتوجهت إلى الجانب الأبعد من السرير. 

"ماذا؟". ونخرت أنفها متسائلة: "ماذا حدث» يا مين؟". 

"اتصلت بي الآنسة هيلي في منزلي العام الماضي» عندما كنت 
لا أزال أعمل لدى الآنسة والترز لتخبرن أا سترسل الآنسة والترز إلى 
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فار النسيدة الفحوز,. فأصبت بال هلع لأن لدي حمسة أبناء وبنات» 
وزوجي لبروي يقوم بنوبج عمل . 

وشعرت بمحرقة ترتفع في صدري. "أعلم أن ما قمت به ليس 
تصرفا يقوم به الصالحون. ولكنء أي نوع من النساء تلك التي تُرسل 
والدقا إلى دار رعاية ليقوم الغرباء بالاعتناء بما؟ لا بد من أن تكون 
تلك المرأة مجنونة لتعتقد أن ما تقوم به صواب". 

وجلست الآنسة سيليا على السرير» ومسحَت أنفها. وبدت كما 
لو أا تركز انتباهها. 

"لقد بحثت عن عمل طوال ثلاثة أسابيع. كنت أذهب كل يوم 
بعد انتهائي من العمل لدى الآنسة والترز للبحث عن عمل آخر. 
فذهبت إلى منزل الآنسة تشيلد» ومنزل عائلة رولي» ولكن من 
كوه قر ی قفدت أيضا مز ل غائلة رقن ,باد راف سيت لا 
بل أيضاً منزل الزوجين ثيبودو الكائوليك اللذين رُزقا بسبعة أبناء 
وبنات» من دون أن أحظى بأي عمل". 

"آه يا ميين...". قالت الآنسة سيليا. "إنه أمر مروّع". 

وأطبقت فكي بإحكام. "عندما كنت فتاة صغيرة» طلبت مي 
والدتي عدم مخاطبة الآخرين بوقاحة. ولكن لم أستمع إليهاء وذاع 
صيي في أنحاء المدينة. لقد اعتقدت أن أحدا لا يريد الاستعانة بخدمانٍ 
لهذا السبب". 

"وبدأت أشعر بخوف حقيقي قبل يومين من التوقف عن العمل 
لدى الآنسة والترز» ولم كن قد وحدت عملا آخر بعد. فبإصابة بيئي 
بداء الرّبو» واستمرار شوغر في الدراسة» وقيام كيندرا... و... كان 
وضيعنا الال حرجاً. في ذلك الوقت» قدمت الآنسة هيلي إلى منسزل 
الآنسة والترز للتحدث إلي". 
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"قالست» تعالي للعمل لديٌء يا ميجي. سأدفع لك حمسة وعشرين 
ستنا إضافية في اليوم. ودعت ذلك جررة متدلية كما لو أن بغل 
محراث". فشعرت بقبضى يدي تُطبقان. "وأتسبب بطرد صديقى يول 
فك كروكل من العمل لأحل مكافها. تظن الآنسة هيلي أن الجميع 
ذوو وجهين على غرارها". 

ومسحت وجهي بيدي. كنت أتعرّق» والآنسة سيليا تصغي 
مفتوحة الفم» مذهولة. 

"قلت لهالا شكرا لكء يا آنسة هيلي. فقالت إهها ستدفع لي 
خسن سحا إضنافة وجه ۷ بااسيدىء لام متك لا عالت ل 
إا تعرف أن عائلات تشيلدس وروليء والعائلات الأحرى» لم تمنح 
أي عملء وإهها حرصت على أن يعرف الجميع أن سارقة. لم أسرق 
أي شو وق دان ولكنها أحبرت الجميع أن سارقة» ولم يشأ أحد 
في المدينة الاستعانة بخدمات زنحية سارقة ووقحة؛ وذلك كي أضطرّ إلى 
العمل لديها مانا" . 

"ولذلك قمت بما قمت به". 

وطرفت الآنسة سيليا عينيها وسألت: "ماذا فعلت يا ميي؟". 

"قلت لها أن تأكل غائطي". 

كانت الآنسة سيليا لا تزال حالسة هناك مذهولة. 

"وعدت بعد ذلك إلى المنزلء» وأعددت فطيرة الكسترد 
بالشوكولا تلك. لقد وضعت فيها سكّراء وشوكولا بايكرء والفانيلا 
الي أحضرقا لي نسيبٍ من المكسيك". 

"وحملنُها إلى منزل الآنسة والترز» وكنت أعلم أن الآنسة هيلي 
موحودة هناك في انتظار انتقال والدقها إلى دار العجزة كي تتمكن من 
الحصول على أوانيها الفضية وبيع المنزل". 
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"وعندما وضعت تلك الفطيرة على المنضدة؛ ابتسمت الآنسة هيلي 
معتقدة أا هدية إحلال سلام معهاء وإبداء لأسفي العميق لما قلت. 
حينئذ» رأيتها بنفسي تلتهم قطعتين كبيرتين وتقول» كنت أعل م أنك 
ستبئلين رأيك» يا مين. كنت أعل مأنبني سأحصل على ما أريد في النهاية. 
وضحكّت بشكل مبالغ فيه كما لو أن الأمر مضحك بالنسبة إليها". 

"عندهاء قالت الآنسة والترز ها جائعة قليلا وتريد الحصول على قطعة 
من تلك الفطيرة. فقلت طا: لاء يا سيدتي. تلك الفطيرة للآنسة هيلي. 

"فقالت الآنسة هيلي» يمكن لوالدتي ا حصول على بعض منها إذا 
أرادت ذلك» ولكن قطبعة صغيرة فقط. ماذا وضعت في الفطيرة» 
يا ميني» ليبدو مذاقها لذيذا؟ ". 

"فقلت تلك الفانيلا ا جيدة من ا لكسيك» وأخبرثُها عما وضعته 
أيضاً في تلك الفطيرة". 

كانت الآنسة سيليا مسمّرة في مكافا تحدّق إلي» ولكن لم أستطع 
النظر إلى عينيها. 

'وفتحت الآنسة والترز فمهاء ولم تقل إحداهما في ذلك المطبخ 
أي شيء لمدة كافية سمحت لي بالخروج من الباب قبل أن تد ركا أنئي 
غادرت. ولكن الآنسة والترز شرعت بالضحك بقوة لدرجة أا 
كادت تقع عن الكرسي» وقالت» حسناء يا هيلي» هذا ما حصلتٍ 
عليه» كما أظن. ولو كنت مكانك» لكففتٌ عن إطلاق الأكاذيب 
عبين ميق ولا غرفت في مختلف أنحاء ا مدينة بالسيدة التي تناولت 
قطعتین من غائط مني". 

ا اظ إلى الآنسة سيليا. كانت تحدق بعينين مفتوحتين 
والسعاء ا . وبدأت أشعر بالذغر لأني أحبرقا بذلك. فهي لن تثق 
بی ددا وتوجهت إلى الكر سي الأصفر وحلست عليه. 
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"ظنت الآنسة هيلي أنك تعرفين القصة» وأنك تسخرين منها. لما 
َحّمت عليك لو ل أقم مما قمتْ به". 

كانت الآنسة سيليا تحدّق إلي فحسب 

"ولكنئ أريد أن أغلمك أن الآنسة هيلي ستفوز باللعبة إذا تخليت 
عن السيد جون. عندهاء تكون قد تغلبت علي» وعليك...". وهززت 
رأسيء مفكّرة في يول ماي وهي في السجن؛ وف السيدة سكيتر من 
دون أصدقاء. "قلة هم الأشخاص في هذه المدينة الذين لم تقم 
e‏ 5 

ولزمت الآنسة سيليا الهدوء لفترة قصيرة» ونظرت إلي بعد ذلك 
وبدأت بقول 7 ماء ولكنها أطبقت فمها. 

وقالت أخيراً خيرا: "شكراً لك لأنك. .. أخبرتئي بذلك". 

رد مجددا. ولكن» قبل أن أغلق الباب» استطعت رؤية 
عا م حن اعا 

في صباح اليوم التالي» وحدت الآنسة سيليا حارج سريرهاء وقد 
غسلّت وجههاء ووضعّت كل مساحيق التبرّج بحدداً. كان الطقس 
باردا قي الخارج» لذلك قامت بارتداء إحدى كنزاتها الصوفية 
الضيقة. 

"هل أنت سعيدة بعودة السيد حون إلى المنزل؟". سألت» ليس 
لني أهتمّ بذلك» بل لأنئي أردت أن أعرف إذا كانت فكرة التخلي 
عن زوجها تتبادر إلى ذهنها. 

ولكن الآنسة سيليا لم تقل الكثير. كان الإرهاق بادياً في عينيهاء 
ولم تكن سريعة في الابتسام لأي شيء. وأشارت بإصبعها إلى حارج 
النافذة. "أظن أني سأزرع صفا من شجيرات الورد على امتداد الناحية 
الخلفية من الملكية". 
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"م ترهر؟". 

"يفترض بنا أن نرى شيئا ما في الربيع القادم". 

واعتبرت ذلك علامة جيدة لأا تخطط للمستقبل. واعتبرت 
التالي. 

عملت الآنسة سيليا طوال اليوم في حديقة الزهور» واعتنت 
بالأقحرات. رق الوم الال ذغات «الحسرل .ورايقيا السة إلى طاولة 
المطبخ؛ مُمسكة بالصحيفة ومحدّقة إلى شجرة الميموزا تلك. كان 
الطقس ماطراً وبارداً في الخارج. 

"صباح لخخيرء يا آنسة E‏ 

"مرحباء يا ميي". كانت الآنسة سيليا جالسة تنظر إلى تلك 
الةو غك فا يدها وندات س 

"ماذا تريدين للغداء اليوم؟ لدينا لحم مشوي أو بعض من فطيرة 
الدحاج هذه...". وانحتيت» وأدحلت رأسي في البرّاد. كان يتعيّن علي 
اتخاذ قرار في شأن ليروي» ووضع حد لتصرفاته. إما أن تتوقف عن 
ضربيء أو أذهب. ولن آخذ الابنين والبنات معى. فعدم اصطحاب 
ابي وبنات معي أمر غير صحيح» ولكن من شأن ذلك أن يخيفه أكثر 
من أي شيء آخر. 

"لا أريد شا" قالت الآنسة سيلياء» ووقفت» وخلعت خا أحهر 
اللون ذا كعب عال. ومدّدت ظهرها بينما كانت لا تزال تحدّق عبر 
النافذة إل تلك الشحرة وطقطقت يُرحُماقاه وخرجت من اللاب 
الخلفى. 

ورأيتها في الحانب الآحر من الزحاج حاملة فأساً. لقد أحفلي 
الأمر قليلا لأن أحدا لا يحب رؤية امرأة مجنونة تحمل فأسا بيدها.. 
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كانت تؤرححها عاليا قي الهواء كعصا غليظة» لقد بدت متمرسة في 
استخدام الفأس. 

"يا سيدةء لقد فقدت لون شعرك هذه المرة". كان المطر ينهمر 
غلبي الآنسة سيا من دوق أف تكرت لار دراك قط تاك 
الشجرة؛ فتساقطت الأوراق عليها وانغرزت قي شعرها. 

فوضعت طبق اللحم المشوي الكبير على طاولة المطبخ وراقبت» 
آملة في ألا يتحول ذلك الأمر إلى شيء آحر. كانت تفتح فمهاء 
وتمسح لطر عن عينسيهاء وتزداد ضرباتها قوة بدلاً من الشعور 
بالإرهاق. 

"يا آنسة سيلياء ادحلي من المطر". صرحت. "دعي السيد حون 
يقوم بذلك عندما يعود إلى المنزل". 

ولكنها لم تكترث. لقد قطعت نصف الجذع وبدأت الشجرة 
تتمايل قليلاً على غرار والدي. أخيراء اريت على الكرسي الذي 
كانت تحلس عليه الآنسة سيليا تقرأء وانتظرت انتهاءها من المهمة. 
فهززت رأسي ونظرت إلى الصحيفة. حينئذ» رأيت رسالة الآنسة هيلي 
بحجة فحنا م الغيلك االركه إلى ا عة هلي تة مدن درا 
ونظرت و فعلى امتداد أسفل الشيك في الفراغ الصغير الخاص 
بالمدونات» كتبت الآنسة سيليا بخط جيل وحروف متصلة: لأجل 
قطي هيلي 

وسمعت صريفاء ورأيت الشجرة تسقط على الأرض» وتتطاير 
أوراق الشجرة وأوراق السرحسية اليابسة في الحواء» وتعلق بشعرها 
المصبوغ بلون باترباتش. 
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الانسع سلیم 


الفصل السابج والعشرون 


حدقت إلى الماتف في المطبخ. كان كشيء ميت معلّق على 
داز لأن اعدا ل يسل بالل معا مد طويلة) ويرد سكن 
مروّع الأماكن كافة في المكتبة» في الصيدلية حيث أشتري الدواء 
لوالدي» في متجر هاي ستريت حيث أشتري حبر الآلة الكاتبة» وف 
منزلنا. فاغتيال الرئيس كنيدي الذي حدث قبل أسبوعين صعق 
العا لقا بدا الأمر كما لو أن أحدا لا يريد أن يكوت اول من 
يكسر جدار الصمت لأن عملية الاغتيال حولت الأنظار عن بقية 
الأحداث. 

وقعدنا يرن انت ن وق ماخر وق سات ادر بن 
المتصل الطبيب نيل للإبلاغ عن نتائج مخبرية سيّئة» أو أحد الأنسباء 
للاطمشنان عن صحة الوالدة. ا ذلك» كنت لا أزال أفكر 
ي ستيوارت احسياناً بالرغم عن مرور خمسة أشهر على اتصاله 
الأحير» وانفصالي عنه في النهاية وإخبار والدت بالأمر. لقد 
بدت والدق فصدومة كما توقعتة» ولكها نيدت فحسب: 
والحفك لله 
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فأحذت نفساً عميقاء وطلبت رقم عاملة الماتف» وأقفلت على 
نفسي في غرفة المؤونة. وزوّدت عاملة الهاتف الحلية برقم هاتف مكان 
بعيد» وانتظرت. 

"هاربر آند روو» ناشرون» .من أصلك؟". 

"بمكتب إلين شتاين» رجاء". 

وانتظرتُ إحابة سكرتيرتها على الماتف» متمئّية لو أنئ أجريت 
الاتصال قبل ذلك. ولكن» بدا لي أن من الخاطئ الاتصال خلال 
أسبوع مقتل كنيدي» كما أنني سمعت على النشرات الإخبارية أن 
معظم المكاتب مقفلة. وتلا ذلك أسبوع مناسبة الشكر. وعندما 
اتصلت» أعلمي عامل الحاتف أن أحداً لا يجيب في مكتبهاء لذلك قمت 
بالاتصال بها بعد أسبوع من الموعد الذي حددئه. 

"إلين شتاين". 

فطرفت عي متفاجئة أنها الُحيبة وليست سكرتيرتها. "يا سيدة 
شتاين» أنا آسفة» معك أوجينيا فيلان» من جاكسون. ميسيسيبي". 

"أحل... يا أوجينيا". وتنهّدت» وقد بدت منزعجة لأها 
حازفت بالإحابة عبر هاتفها الخاص. 

"أتصل لأعلمك أن المحطوط سيكون باهرا بعد العام الجديد 
مباشرة. سأرسله لك عبر البريد في الأسبوع الثاني من كانون الثاني /يناير". 
وابتسمت لأن ألقيت بشكل ممتاز ما كنت أتدرّب على إلقائه. 

وساد الصمت باستناء زفر دخان سيجارة. وانتقلت للجلوس 
على صفيحة الدقيق. "أنا... ال تكتب عن النساء ملونات البشرة؟ في 
اليسيسيبي؟ . 

الاد قالت» ولكن لم يكن في استطاعي القول إذا 
كانت قد عرفتي ا ولكنها قالت بعد ذلك: "أنت الي تقدّمت 
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بطلب شغل منصب رئيس في مؤسستنا. كيف يسير ذلك 
اللشروع؟". [ 

"لقد أميته تقريبا. لا تزال لدينا مقابلتان لإنجازه» وتساءلت عما 
إذا كان يفترض بسي إرساله إليك مباشرة أو عبر سكرتيرتك". 

"آه لاء كانون الثاني/يناير غير مقبول". 

"يا أوحينيا؟ هل أنت قي المنزل؟". سألت والدي. 

فغطيت سمّاعة الحاتف. "دقيقة فقطء يا أمي" . أحبت» علماً مني 
الى لو م أقم بذلك لدحلت غرفة المؤونة. 

- "اللقاء الأخير للمحررين لهذا العام يجري في الحادي والعشرين من 

كانون الأول/ديسمبر". أكملت السيدة شتاين. "إذا كنت تريدين 
فرصة لتتم قراءة ما أعددته» يجب أن يكون بين يدي قبل ذلك التاریخ» 
وإلا ذهب إلى الحرقة. أنت لا تريدينه أن يذهب إلى امحرقة» يا آنسة 
فيلان"". 

"ولكن... قلت لي إن الموعد النهائي هو كانون الثاني /يناير..." 
وكنا في الثاني من كانون الأول/ديسمبر» ولم يكن يتبقى لي سوى تسعة 
عشر وم لإماء كل شيء. 

"في الحادي والعسشرين من كانون الأول/ديسمبر يغادر الجميع 
لتمضية إحازاقم؛ وقي العام الجديد تُغرّق بمشاريع الكتاب والصحافيين 
المدرّحة على لائحتنا الخاصة. وإذا لم تكوني معروفة» كما هي حالك» 
ياآنسة فيلان» فموعد ما قبل الحادي والعشرين هو نافذتك. إنه 
نافذتك الوحيدة". 

وابتعلت ريقي قائلة: "لا أعلم إذا..." 

"بالمنائسسية عبسل كنتت تكلنين والدتك؟ ألا ترالن تقيمك 
قي اللنزل؟". 
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وحاولت التفكير في كذبة ماء كأمها تزور فحسبء أو أها 
مريضة. لاني لم أشأ أن تظن السيدة شتاين أن لم أفعل أي شيء ف 
حياتي. ولكني تنهّدت. "أجلء لا أزال أقيم في المنزل". 

"والزنحية الي أشرفت على تربيتك» أفترض أها لا تزال هناك؟". 

ف 

"آم إنه آمر ؤس للغاية. غل 'تعرقين اذا حل با؟ لقن حظر 
في بالي أنك ستكونين ن بحاجة إلى تخصيص قسم في الكتاب لخادمتك '. 

فأغمضت عيِيٌ» وقاومت الإحباط. "لا... أعرف ركاف سنا 

"حسناء اعرفي مكافها وأضيفي ذلك القسم. سيُضفي طابعا 
شخصياً على كل ذلك". 

"أحل يا سيدن". قلت» علماً أن لا فكرة لدي عن كيفية قيامي 
بإفغفاء القسمين المتبقيين 3 الرقت امحدد» فكيف بوضع قصص عن 
كونستنتين. لقد جعلتئ فكرة الكتابة عنها أتمى لو كانت موجودة 
هناك. 

"وداعاًء يا آنسة فيلان. آمل في أن تتمكيئ من تقدم المخطوط 
قبل الحد الزمى ني الأقصى' ١‏ قالت» ولكنها ب قبل أن تنهي الكالة 
الماتقميةه ف "اوسا بالك نت را فة ن لر اة والعشر ين عن 
العمر. اذهبي واحصلي على شقة". 

أمميت لمكالمة الحاتفية» مضعوقة بالحد الزمئ الأقصى وبإصرار 
السيدة هنم هال اکل ف کر م :ف کاب كنت أعلع أنئي 
بحاحة إلى استئناف العمل على الفور» ولكنيي مررت على والدتيٍ في 
غرفة نومها. ففي الأشهر الثلاثة الماضية؛ ااذادت حال و ها سر اد 
فقت مزيداً من وزغا ولا عر يومان من دون أن تتقياً. حى إن الطبيب 
نيل بدا منذهلاً عندما اصطحبئّها إلى عيادته في الأسبوع السابق. 
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ونظرت إلي والدت من الأعلى إلى الأسفل. "أليس لديك نادي 
بريدج اليوم؟ . 

"لقد ألغي. طفل طفل إليزابيت ممغوص". قلت» كاذبة. لقد قيل عدد 
کو من الأكالايب: وباتت الغرفة فة هار "كرشن شرن سالت. 
فالوعاء الأبيض المصقول موجود بقريها على السرير. "هل قات ؟". 

"أنا بخير. لا تُعَضيِ جبينك على هذا النحوء وأ ا ی 
ذلك إلى مظهرك". 

كانت والدت لا تزال لا تعرف أن طردت من نادي البريدجء 
وأن باسي حصلت على شريكة حديدة في لعبة كرة المضرب. ولم أكن 
أدعى إلى حفلات الكوكتيل» أو لحضور عملية تحميم الطفل» أو إلى 
أي مناسبات تكون هيلي موجحودة فيهاء باستثناء الرابطة. ففي 
اجتماعات الرابطة» تكون النساء جافيات معي للغاية لدى مناقشة أمور 
مرتبطة بالنشرة الدّورية» فأحاول إقناع نفسي بعدم الاكتراث لذلك. 
كنت أعمل على الآلة الكاتبة» ولا أغادر النزل في معظم الأيام» 
وأقول لنفسيء هذا ما تحصلين عليه عندما تضعين واا وثلاثين 
مربحاضاً فق الباحة الأمامية للمرأة الأكثر شغبية. وكاق الئاس يلوت إلى 

كانت أربعة أشهر قد مرت على إيصاد الباب بشكل مُحكم بين 
هيلي وبين» باب مصنوع من الحليد السميك الذي يتطلب مئة صيف 
ماثل لصيف الميسيسيبي لإذابته. كنت أتوقع تلك النتائج» ولكني لم 
أظن أا ستدوم طويلا. 

كان صوت هيلي على الماتف مدوياء كما لو أا أمضت الصباح 
في الصياح. "أنت مريضة". قالت مهسهسة. "لا تكلميئ؛ لا تنظري 
إلي. لا تحتي طفلي". 
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"كانت غلطة مطبعية» يا هيلي". هو كل ما كان في استطاعي 
التفكير في قوله. 

"سأقصد منزل السيناتور ويتوورث بنفسي لأخبره؛ يا سكيتر 
فيلان» أنك ستكونين آفة في حملته الانتخابية في واشنطن» تُؤلولة على 
وجه سمعته إذا صادقك ستيوارت بحددا!". 

لقد شعرت بالانقباض لدی ذكر اسمه» علماً أن أسابيع مرت على 
انقطاع علاقتنا. كان في استطاعي تخیله مُشيحاً بنظره» وغير مُبال بها 
أقوم به. 

"تقد حولت باحي إلى مكان تافه". قالت هيلي. "منذ مى 
تخططين لإذلال عائلق؟". 

فما لم تفهمه هيلي هو اني لم أخطط لذلك أبدا. فعندما بدأت 
اداد مسيادرقنا للنشرة الثورية» ظابعة كلمات عل مرشن وخاية 
سكم وأعنلا وسهلة يكز بدا الأمر كما لو أن أمراً ما انفتح في 
داحلي» ليس على غرار البطيخ الأحمرء بل شيا بارداء مهدَئا» وخُلو 
المذاق. كنت أعتقد على الدوام أن الجنون هو شعور مُظلم ومرير» 
ولكن تبيّن لي أنه لذيذ ومشبّع بالعصارة. لقد دفعت لكل من أشقاء 
باسكاغولا حخمسة وعشرين دولاراً لوضع تلك المراحيض في مَرجة 
مسزل هيلي. لقد شعروا بالخوف ولكنهم رغبوا في القيام بذلك. 
وتذكّرتُ كم كان الليل دامساء وتذكرت كم شعرت أن الحظ يحالف 
بسبب وجود ذلك العدد من المراحيض في باحة النفايات بعد إفراغ مبى 
قديم من متوياته. لقد حلمت مرتين أن موجودة هناك أقوم بالأمر 
بحدداً. لم آسف على ما حرى» ولكنين لم أعد أشعر أن الحظ يحالفي. 

'"'وتعتبرين نفسك مؤمنة حقا". تلك كانت الكلمات الأخيرة الي 
قالتها لي هيلي. فقلت لنفسيء يا الله» لم يسبق لي أن قمت بذلك. 
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في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام» فاز ستولي ويتوورث 
في الانتخابات لشغل مقعد في مجلس الشيوخ في واشنطن. ولكن وليام 
هولبروك خسر في الانتخابات لشغل منصب سيناتور محلي. كنت على 
ثقة أن هيلي تُلقي اللوم على في ذلك أيضاء ناهيكم عن أن كل 
محاولاتها للإيقاع بيئ وبين ستيوارت باءت بالفشل. 

بعد ساعات قليلة من التحدث إلى السيدة شتاين على الحاتف» 
عدت على أطراف أصابعي للتحقق من وضع والدي للمرة الأخيرة. 
كان والدي نائما يحانبها» وهناك كوب حليب لوالدتي على الطاولة. 
كانت بسند نفسها إلى وسائدها ولكن عينيها مغمضتان. ففتحتهما في 
أثناء احتلاسي النظر. 

"هل اضر لك شيئاً: يا أمي؟". 

"أنا أرتاح فقط لأن الطبيب نيل طلب مي ذلك. أين تذهبين؛ 
يا أوجينيا؟ إا السابعة تقريبا". 

"سأعود بعد قليل. سأقوم بنزهة بالسيارة". وقبّلتهاء آملة في ألا 
تطرح علي مزيداً من الأسئلة. وعندما أغلقت الباب» استغرقت في 
النوم. 

وقدت بسرعة إلى المدينة لأطلع آيبيلين على الحد الزمئي الأقصى 
الجديد. كانت الشاحنة القديمة تُحدث ضجيجا لدى سقوطها بالحفر» 
وقد ازدادت حالها بسنا بعد موسم قطن آخر شاق. كان رأسي 
يصطدم عمليا بالسقفءٍ وأقود والزحاج مفتوح» ا ذراعي على 
الباب كيلا يصدر ضجيجا. ويحمل الزحاج الأمامي آثار اصطدام على 
صورة مغيب ا 

توقفت عند إشارة مرور في شارع ستيت ستريت قبالة مبى 
الصحيفة. وعندما نظرت إلى جانبيء رأيت إليزابيت وماو موبلي 
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وراليه جالسين على المقعد الأمامي لسيارتهم البيضاء من طراز كورفيء 
عائدين إلى لزل بعد تناول العشاء في مكان ماء كما اعتقدت. 
فأش حت بنظري عنهم؛ وتسمّرت في مكاني كيلا تراني وتسألني عما 
أفعله في الشاحنة. ولم أنطلق قبلهم» بل بقيت متوقفة أشاهد الأضواء 
الخلفية لسيارتهم؛ وأقاوم سخونة ترتفع في حلقي. كان قد مرّ وقت 
طويل على تحدّثي إلى إليزابيت. 

فبعد حادث المراحيض» ناضلت وإليزابيت لنبقى صديقتين. كنا 
ري اتات هائفية با ھا فن خن إلى آ ع ولكنها كفت 
عن القيام بذلك في ما بعد مكتفية بإلقاء التحية على» والتوحه إلي 
ببعض العبارات الخالية: من أي معن في أثناء اجتماعات الرابطة مخافة أن 
تراها هيلي. والمرة الأخيرة التي مررت فيها إلى منزل إليزابيت كانت 
قبل شهر. 

"لا أستطيع أن أصدّق كم كبرت ماو موبلي". قلت» وابتسمت 
ماو موبلي بخجل واختبأت وراء ساق والدقها. كانت أطول قامة» 
ولكنها لا تزال تتمتع ببعض بدانة الأطفال. 

"تنمو كعشب ضار". قالت» ناظرة عبر النافذة» وفكرت في مدى 
غرابة تشبيه طفلتكم بعشب ضار. 

كانت إليزابيت لا تزال في برس الحمّام؛ واللفافات في شعرهاء 
وقد بدت نحيلة بعد الحمل. وبقيت ابتسامتها مشدودة» واستمرّت في 
النظر إلى ساعتهاء لامسة لفافات تجعيد الشعر كل بضع ثوان. ودخلنا 
المطبخ. 

"همل تريدين الذهاب إلى النادي لتناول الغداء؟". سألت. 
وحرجت آيبيلين من باب المطبخ» ومحت أوان فضيّة وقماش باتنبرغ 
مخرما ق غرفة الطعام. 
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"لا أستطيع أن أطلب منك المغاذرة» وأكره ذلك» ولكن... 
والديّ ستلتقيئى في حويل تيلور شوب". ونظرّت خارج النافذة بجددا. 
"تعلمين كم تكره والدي الانتظار". 

"آه» أنا آسفةء لن أؤْخّرك". وريت على كتفها وتوجهت إلى 
الباب: عندهاء تبادرت الفكرة إلى ذهي. كيف يمكن أن أكون هذا 
الغباء. إا الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء» موعد نادي البريدج. 

وأرحعت السيارة إلى الوراء على الطريق الخاصة .بمنزهاء آسفة 
بسبب إحراحي لا على هذا النحو. وعندما استدرت» رأيتها عند 
النافذة تراقبئ أغادر بوجه مشمتز. حيئئذ أدركت أنها لم تكن مُحرّحة 
لي غلى الشعور بارع كات خب اتور اراج اما 
رآها أحدهم برفقي. 

ر کیت سيارني في شارع آيبيلين» وعلى بعد عدة منازل من 
منزهاء مُدركة أننا بحاحة إلى التزام الحذر أكثر من أي وقت مضى. 
وبالرغم من أن هيلي لن تقصد هذه الناحية من المدينة أبدأء لقد كانت 
بعثابة تمديد بالنسبة إلينا كلناء وشعررت أن عينيها في كل مكان. كنت 
أعرف مدى شعورها بالسعادة إذا أمسكت بي. لم أستهن يما يمكنها 
القيام به لحملي على المعاناة طوال حياتي. 

كانت ليلة باردة من شهر كانون الأول/ديسمير» وبدأت تمطر. 
فعبرت الشارع مُسرعة ومطأطأ الرأس. كنت لا أزال أفكر في حديثي 
مع السيدة شتاين بعد الظهرء محاولة وضع الأعمال المتبقية لنا وفقا 
لأولويّاتها. ولكن الحزء الأكثر صعوبة هو اضطراري إلى سؤال آيبيلين 
بحدداً عما حل بكونستنتين. لم يكن في استطاعي الحصول على قصة 
كونستنتين إذا لم أعرف ما الذي حل بما. فسرد جزء من القصة 
يضعف مصداقية الكتاب لأنه لا يعرض الحقيقة في هذه الحال. 
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واندفعت مسرعة إلى مطبخ آيبيلين. لا بد من أن النظرة المرتسمة 
على وجهي حملتها على الاعتقاد بحدوث مكروه ما. 

"ما الأمر؟ هل رآك أحد؟". 

"لا". قلتء مُخرجة الأوراق من حقيبي المدرسية. "لقد تحدثت 
إلى السيدة شتاين هذا الصباح". وأخبرتها كل ما أعرفه عن الحد الزمي 
الأقصى وعن إحالة المخطوط إلى الحرقة. 

سا ا .". وكانست آيبيلين تعد الأيام في رأسها كما 
كنت أفعل طوال فترة بعد الظهر. اذ لدينا أسبوعان ونصف بدلا 
من ستة أسابيع. آه» يا الله هذا الوقت لا يكفي. لا يزال يتعيّن 
علينا إفاء كتابة قسم لوفينياء وتنقيح قسم فاي بيل» وقسم ميي 
يحتاج إلى مزيد من العمل... يا آنسة سكيتر» حى إننا لم نضع 
عنوانا بعد". 

فوضعت رأسي بين يدَي» وشعرت أن أنزلق تحت الماء. "هذا 
ليس كل شيء". قلت: "تريدني... أن أكتب عن كونستنتين. لقد 
طلبت ميئ... إضافة ما حدث ها". 

ووضعت آيبيلين كوب الشاي من يدها. 

"لا يمكننٍ كتابة أي شيء إذا لم أكن أعرف ما حدث» 
يا آيبيلين. لذلك» إذا لم يكن قي استطاعتك إخباري... كنت أتساءل 
عما إذا كان في إمكان شخص آخر إخباري". 

فهرّت آيبيلين رأسها. "أعتقد أن هناك شخصاً آحر". قالت: 
"ولكني لا أريد أن يخبرك شخص آخر بتلك القصة". 

"إذا... هل ستخيريني؟" 

ونزعت آيبيلين نظارقا ذات الإطار الأسود» وف ركت عينيهاء 
وأعادت وضعها. كنت أتوقع رؤية وجه مُرهّق. لقد عملت طوال اليوم 
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وستعمل بجهد أكبرء محاولة عدم تخطي الحد الزمي الأقصى. فتململت 
على الكرسي» منتظرة إجابتها. 

ولكنها لم تكن تبدو مرهّقة على الإطلاق. كانت جالسة بشكل 
مستقيم وتومئ لي بطريقة تنم عن تحد. "سأدوّن ذلك. أمهليئ أياماً 
قليلة. سأحبرك بكل ما حدث لكونستنتين". 

عملت على مقابلة لوفينيا همس عشرة ساعة متتالية. وقي مساء 
الخميس» ذهبت إلى اجتماع الرابطة. كنت متلهفة للخروج من 
المزل بسبب عصبيّة مزاحي الناجمة عن الحد الزمئ الأقصى» 
وازدياد رائحة شجرة الميلاد قوة» وتفسّخ البرتقال المزوّد بالتوابل 
على نحو يدعو للغثيان. وكانت والدتي تشعر بالبرد باستمرار» 
ويبدو منزل والدي كما لو أنه منقوع في وعاء كبير من الزبدة 
الحارة. 

وتوقفت قليلاً عند درج الرابطة» وأحذت نفساً عميقاً من هواء 
الشتاء النقي. كان الوضع بائساء ولكنئ كنت سعيدة لأنئ لا أزال 
أحتفظ بعملي في النشرة الدّورية» وأشعر مرة واحدة في الأسبوع» في 
الواقع» أننٍ أقوم بنشاط ما. ومن يعلم» رعا كانت تلك المرة مختلفة مع 
بدء المناسبات. 

ولكن ما إن دحلت» حي استدارت الظهور. كان استبعادي أمرا 
ملموسا كما لو أن جدراناً من الإسمنت ارتفعت حَولي. وأطلقت هيلي 
ابتسامة رضا عن النفس» وأدارت رأسها للتحدث إلى شخص آخر. 
ودحلت وسط الحشد ورأيت إليزابيت. فابتسمّت» ولوّحت بيدي. 
كنت أريد مكلمتها عن والدي» وإحبارها أنئ قلقة في شأفا. ولكن, 
قبل أن أقترب منهاء استدارت» مطأطأة الرأس» وابتعدت. إنه تصرّف 
جديد من قبلها. 
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وبدلاً من الملوس في مقعدي المألوف في الصف الأمامي» انسللت 
إلى الصف الخلفي» شاعرة بالغضب لأن إليزابيت لا تريد إلقاء التحية. 
كانت هناك راشيل كول برانت بجانبي. لم تكن راشيل تحضر 
الاحتماعات باستمرار بسبب أطفاها الثلائة وعملها على تيل شهادة 
الالعمتر ق الل الاتكليوية عن كلة ملسابس. شتت ل آنا 
صديقتان مقربتان» ولكننى كنت أعلم أا شديدة الانشغال. ومن 
الجانب الآحر» كانت هناك ليسلي فولربين وسحابة من رذاذ الشعر. لا 
دمن آنا عازف ياتا كلما أشعلت سار وسائلت عنما إذا 
كان الرذاذ سيخرج من فمها إذا ضغطت على أعلى رأسها. 

كانت كل امرأة في القاعة تقريبا متشابكة الساقين» وقي يدها 
سيجارة مُشعلة ويتجمّع الدحان ويتجعد عند السقف. لم أكن قد 
دحَنت منذ شهرين» وحملتئ الرائحة على الشعور أني مريضة. واعتلت 
هيلي المنبرء وأعلنت عن الحفلات الي تورّع خلالها جوائز (حفلة 
المعاطفء حفلة الصفائح المعدنية» حفلة الكتب» وحفلة العملة القديمة 
العادية)» ووصلنا بعد ذلك إلى الجزء المفضّل هيلي في الاجتماع» لائحة 
المصاعب الي يتعيّن مواحهتها. قي هذا الجزء» تذكر هيلي أسماء كل من 
تلكأت ف القيام بواجباتماء أو تأخرت في القدوم إلى الاجتماعات» أو 
أا لم تنجز مهامها الانتد ابية. كنت على تلك اللائحة باستمرار في 
تلك الفترة بسبب أمر ما. 

كانت هيلي ترتدي فستاناً صوفياً أحمر واسعاً من الأسفل وضيّقاً 
من الأعلى» وتضع فوقه معطفاً بقلنسوّة من طراز شيرلوك هولزء 
بالرغم من الحرارة الشديدة في الداحل المماثلة لحرارة النار» وتقوم بين 
الفينة والفينة برمي الحاشية الأمامية المتدلية إلى الوراء كما لو أنها تسد 
طريقها ولكنها يدث تة كرا لق ار كه [ذريدة أا أصيخت 
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مشكلة حقيقية بالنسبة إليها. كانت مساعدقا ماري نيل واقفة بجانبها 
تحمل ملاحظاتماء وتبدو ككلب صغير أشقر يوضع في الحضن من نوع 
'بكينغيز ذا قوائم صغيرة وأنف مرفوع عند أسفله. 

e‏ مشوّق". وتسلمت هيلي الملاحظات من 
الكلب الحضَي وألقت نظرة عليها. 

"قررت اللجنة أنه في الإمكان إدخال تعديل على نشرتنا 
الدّورية". 

فجلست بشكل مستقيم. ألا يفترض بي اتخاذ قرار بشأن 
التغييرات الب يتعيّن إدخالها على النشرة الدورية؟ 

"قبل كل شيءء نحن نبدّل النشرة الدّورية من نشرة أسبوعية إلى 
شهرية. لقد ارتفع سعر الطوابع إلى ستة سنتات» وظهرت أيضاً 
مصاريف إضافية. ونضيف عمودا للموضة يسلّط الضوء على أفضل 
اللابس الي ترتديها عضواتناء وعموداً للتبرّج يعرض لأحدث ما توصّل 
إليه عالم الموضة. آه» وهناك بالطبع لائحة المصاعب الي يتعين 
مواجهتها". وأومأت برأسهاء ناظرة إلى عيون عدد قليل من العضوات. 

وارك إلشيكر الي الأكثر تشويقا» لقد قررنا دعرة هذه 
النشرة القديدة فق اف ا باسم الحلّة الأوروبية الي تقرأها معظم 
السبيدات". 

"أليس الاسم الأكثر لطافة؟". قالت ماري لو وايت» وكانت 
هيلي شديدة الاعتداد بنفسها لدرجة أنها لم تضرب المنبر بالمطرقة لأن 
ماري لو تكلمت من دون إذن. ۰ 

"حسناً إذاً. حان وقت اختيار محرر لنشرتنا الشهرية الحديثة. هل 
من مر شحين؟". 

وارتفع عدد كبير من الأيدي. ولزمت مكان من دون حراك. 
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"جان برايس» من تختارين؟". 

"أحتار هيلي. أنا أرشّح هيلي هولبروك". 

"الست الأكثر لطافة. حسناء هل من أخريات؟". 

واا راشيل كول برانت ونظرت إلي قائلة: "هل تصدقين 
ذلك . من الواضح أفا الوحيدة في القاعة الى لا تعرف عما جرى 
بيئي وبين هيلي. 

"هل من مساعدات ل...". ونظرت هيلي إلى المنبر كما لو أنها لا 
تستطيع كر أسماء المر شّحات. "مساعدات هيلي هولبروك الحررة؟". 

"أنا مساعدة ثانية". 

"أنا مساعدة ثالثة". 

وضربت هيلي بالمطرقة مرتين» وفقدت منصبي كمحررة. 

وحدقت ليسلي فولربين إلي بعينين واسعتين لدرجة أنه كان في 
استطاعي التحقق من عدم وجود أي شيء في دماغها. 

"يا سكيتر» أليس هذا عملك؟". قالت راشيل. 

"كان عملي". تمتمتُ وتوحَّهت إلى الأبواب مباشرة بعد انتهاء 
الاحتماع. لم تتحدث إلى إحداهن» ولم تنظر إحداهن إلى عييّ 
وأبقيت رأسي مرفوعاً. 

في الرّدهة. كانت هيلي وإليزابيت تتحدثان. ووضعّت هيلي 
شعرها القاتم وراء أذنيهاء ووجهّت إلي ابتسامة لبقة» وتوجهّت 
بخطوات واسعة نحو شخص آخر محادثته» ولكن إلا ت مکافا. 
فلمسّت ذراعي بينما كنت سائرة. 

رعا ا ا س فت 

"آسفة» يا سس كيتر". همسّت» ونظرنا إلى أعيق طا جف 
ولكنها أشاحت بنظرها. ونزلت الدرج» وخرحت إلى موقف 
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السيارات امُظلم. كنت أعتقد أن لديها أمراً إضافياً تريد قوله لي» 

م أذهب إلى المنزل مباشرة بعد اجتماع الرابطة. فأنزلت كل 
نوافذ الكاديلاك» وسمحت مواء الليل بلفح وجهيء كان دافا وبارداً في 
آن معا. كنت أعلم أنه يتعيّن على الذهاب إلى ا مزل للعمل على 
القصصء ولكنئ سلكت المحازات الواسعة لشارع ستيت ستريت 
وقدت. لم يسبق لي أن شعرت بهذا الفراغ في حيات؛ ولم أستطع تمالك 
نفسي من التفكير في كل ذلك العبء على كاهلي. لن أتمك نأبدا من 
إيحاز عملي في ا حد الزمني الأقصى» وصديقاق يحتقرنني» وستيوارت 
my‏ ۰ 

لم أكن أعرف مما تشكو والدق» ولكننا أدركنا جيعا أن الأمر 
يتعدّى إصابتها بقرحة في المعدة. 

كان مقهى صن وستاند بار مُغلقا» فمررت بقربه ببطءء وتأمّلتْ 
لافتة النيون ومدى برودتّها عندما تكون مطفأة. ومررت بمحاذاة مبى 
لامار لايف الشاهق» ويحانب الأضواء الوامضة في الشارع. كانت 
الثامنة مساء فقط» ولكن الجميع على أسرّهم. فالكل نائمون في تلك 
المدينة بكل طريقة ممكنة. 

"أمَنّى لو أن أستطيع المغادرة فحسب". قلت» وبدا صويٍ غريبا 
لأن أحداً لا يسمعه. وقي الظلام» ألقيت نظرة إلى نفسي من أعلى 
الطريق كما في الأفلام السينمائية. لقد غدوت أحد أولئتك الأشخاص 
الذين يطوفون الشوارع في الليل بسياراتهم. يا الله» أنا مثل بو رادلي في 
قتل طائر مقلد . 

وضغطت على زر تشغيل الراديو» متلهفة لسماع صخب يملا 
أذن. كانت هناك أغنية إا حفلتي» فبحثت عن شيء آخر. كنت قد 
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بدأت أكره أغاني سن المراهقة عن الحب وعن اللاشيء. استمعت إلى 
محطة دبليو كيه بيي أو في ممفيس» فإذ بصوت رجحل ثمل كما يبدو 
يغيي بسرعة وحزن. ويي ا مسدود» دحلت ببطء موقف سيارات 
متجر توت - سام» واستمعت إلى الأغنية. كانت أفضل من أي شيء 
آخر سمعتّه يوما. 

وتتغيّر الأزمنة. 

أعلن المذيع عبر الراديو أن اسم المنّي هو بوب ديلن» ولكن 
الموجة الإذاعية حبت مع بدء الأغنية التالية. فأسندت ظهري إلى 
مقعدي» وحدّقت إلى النوافذ المظلمة للمتجر. لقد شعرت بارتياح لا 
يمكن تفسيره» وشعرت أنئ “معت شيعا ما من المستقبل. 

في مقصورة ا هاتف حارج لمتجر» وضعت عشرة سنتات» 
واتصلت بوالدق. كنت أعلم أنها ستبقى مستيقظة حن أعود إلى 
اف 

"آلو؟". كان صوت والدي عند الثامنة والربع ليلاً. 

ا لادا أنت مستيقظ؟ ماذا يجري؟". 

"عليك العودة إلى الملنلزل الآن» يا عزيزني'. 

بدا ضوء الشارع ساطعا فجأة في عي والليل شديد البرودة. 
"هل هي والدڻِ؟ هل تشعر بالغثيان؟". 

"ستيوارت حالس في الرّواق الخارحي عند ساعن تقريا. إثه 

ستیوارت! 0 أفهم. "ولكن أمي ... هل يا 

"آ» أمك بخير. في الواقع» لقد أشرق وجهها قليلاً. عودي إلى 
ا مزل يا سكيتر» واعتئي بستيوارت". 
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لم يسبق لطريق العودة إلى المنزل أن بدت بهذا الطول. وبعد 
عشر دقائق: توقفت أمام الملنزلء ورأيت ستيوارت جالساً على درحة 
الرُواق الخارحي. كان والدي جالساً على الكرسي الحزاز. ووقف 
كلاهما عندما أوقفت عمل محرك السيارة. 

"مرحباء يا أبي". قلت» ولم أنظر إلى ستيوارت. "أين أمي؟". 

"نائمة» لقد تحققت من ذلك". قال والدي وتثاءب. ل أرَّه 
يفطا يد الناعة الشبايعة نالرات العشر الأخيرة عا محمد 
نبتة القطن في الربيع. 

"عُمتما مساء. أطفغا الأنوار عددما تنتهيان". ودخل والديء وبقيت 
وستيوارت ,مفردنا. كان الظلام دامساً والليل شديد السكون» لدرجة أنئ 
م أستطع رؤية النجوم أو القمرء أو حي رؤية كلب واحد في الباحة. 

"ماذا تفعل هنا؟". قلت» وبدا صوق شعينا 

"كت لأتحدث إليك". 

فجلست على الدرجة الأمامية» ووضعت رأسي على ذراعي. "قل 
ما تريد بسرعة وارحل". كنت أشعر بتحسن. لقد معت هذه الأغنيةء 
وشعرت: بقليل من اخسن قبل عشر دقائق. 

اقترب مين من دون أن يلامس جسده جسديء وتتيت لو أهما 
تلامسا. 

"جعت لأقول لك أمراً ما. جكت لأقول لك إن رأيتها". 

فرفعت رأسي. كانت أناني أول كلمة تتبادر إلى ذهين. يا أيها 
الأناني» تأي إلى هنا للتحدث عن باتريشا. 

"ذهبت إلى سان فرانسيسكو منذ أسبوعين. لقد دحلت سيارق» 
وقدت طوال أربعة أيام» وقرعت باب منزلاء وأعطتئ والدقا 
عنوان إقامتها". 
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غطِيتُ وجهي. فكل ما استطعت رؤيته هو ستيوارت يدفع 
بشعرها الأسود إلى الخلف كما اعتاد أن يفعل لي. "لا أريد أن 
اعرف" 

"قلت لا إن أظن أن ما قامت به هو العمل الأكثر قباحة الذي 
بمكنك القيام به بحق شخص ماء الكذب هذه الطريقة. لقد بدت مختلفة 
خخا كانت تفلي ذلك السات الذي يذا کیل قوشب ورزهر 
سلام. رأيت شعرها الطويل؛ ولم تكن تضع أحمر شفاه. لقد ضحكت 
عندما رأتيئٍ ودعت فاحرا". وفرك عينيه بقوة. "هي الى حلعت 
ملابسها أمام ذلك الرجل قالت لوالدي إن فاحر» فاجر 
اليسيسييسني".: 

"لاذا تخبرن بذلك؟". وأطبقت قبضيَ يدي» وشعرت بطعم 
المعدن في فمي. لقد قضمت لساني. 

"ذهبت إلى هناك لأحلك. بعد انفصالناء أدركت أنه يحب علي 
إحراحها من رأسي. وقمت بذلك» يا سكيتر. لقد قطعت ألفي ميل إلى 
هناك وعدت» وأنا هنا لأخبرك. لم تعد تعن لي شيئا". 

"حسناء حيد» يا ستيوارت". قلت. "جيد بالنسبة إليك". 

اقترب مين» وانحجئن كي أنظر إليه» فشعرت بالغثيان والاشمتزاز من 
رائحة الشراب في أنفاسه. ومع ذلك» كنت لا أزال أريد وضع كل 
حسدي بين ذراعيه. فأنا أحبه وأكرهه في آن معا. 

"ذهب إلى المنزل". قلت» غير مصدّقة أن طلبت منه ذلك. 
"لا مكان متبقّ لك في داخلي". 

"لا أصدّق ذلك". 

"لقد تأخحرت» يا ستيوارت". 
"هل بمكنين القدوم يوم السبت؟ للتحدث قليلاً؟". 
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فهززت كتفي وترقرقت عيناي بالدموع. لن أسمح له برمبي 
مجددا. لقد حدث ذلك عدة مرات» معه» ومع أصدقائي وصديقاق. 
ساكون غيية إا سبحت لذلك ادرت جخددا. 

یال ا ا كنا 

استععظلق عه الا احا ريات العمل على الأضض: 
وبتبقي سبعة عشر يوماً فقط كح زمي أقصى» عملت طوال النهار 
والليل بسرعة وفعالية لم أكن أعلم أي أملكهما. وأيت قصة لوفينيا 
بنصف الوقت الذي استلزمي لكتابة قصص الأخريات» وبعد شعوري 
بألم حاد ومُحرق في الرأس» أطفأت النور مع دخول أولى أشعة 
الشمس عبر النافذة. فإذا سلّمتئ آيبيلين قصة كونستنتين في أوائل 
الأسبوع التالي» قد أتمكن من إنحاز المحطوط. 

أدركت حينذاك أنه ليست لدي سبعة عشر يوما. يالغبائي. 
كانت لدي عشرة أيام عمل لأنئ لم أحتسب الوقت الذي يتطلبه 
إرسال المحطوط عبر البريد إلى نيويورك. 

لقد رغبت ف البكاء لو كنت أملك الوقت لذلك. 

بعد ساعات قليلة» استيقظت وواصلت العمل. وعند الخامسة بعد 
الظهرء معت صوت سيارة تتوقف» ورأيت ستيوارت يخرج من 
سسيارته. فسحبت نفسي من أمام الآلة الكاتبة» وحرحت إلى الرّواق 
الخارحي الأمامي. 

"مرحبا". قلت» واقفة عند مدحل الباب. 

"برجا یا سک واا ر ان شاع بلجل كما شت 
مقارنة مع ما كانت عليه حاله قبل ليلتين. "مرحبأء يا سيد فيلان". 

مرا ا وقام لدی عن كرسيه لزان اکا 
تتحدثان هنا". 
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"لا تذهب يا أبي. آسفة» ولكن لدي الكثير من العمل اليوم» 
يا ستيوارت. أهلاً وسهلاً بك. اجلس مع والدي هنا قدر ما تشاء". 

عدت إلى داح ل المنزلء» ومررت بوالدقٍ الجالسة إلى طاولة 
المطبخ تشرب الحليب. 

"هل من رأيته هناك في الخارج هو ستيوارت؟". 

دحلت غرفة الطعام» ووقفت بعيدا عن النافذة حيث أعلم أنه 
ليس في استطاعة ستيوارت أن يران. وراقبته حي مغادرته» وبعد ذلك 
استمررت بالمراقبة. 

في تلك الليلة» وكالعادة» ذهبت إلى منزل آيبيلين. فأخبرتا أنه 
م يبق لنا عملياً سوى عشرة أيام كحدٌ زمئ أقصى: وبدت كما لو 
أفها تريد البكاء. وسلمتها بعد ذلك فصل لوفينيا لقراءته» وهو الفصل 
الوحيد الذي كتبثه بسرعة البرق. كانت ميئٍ جالسة إلى طاولة المطبخ 
معنا تحتسي الكوكء ناظرة حارج النافذة. لم أعرف أنها أمضت الليلة 
هناك» وتمئيت لو أنها تدعنا نعمل. 

وضعته آيبيلين من يدهاء وأومأت برأسها. "أظن أن هذا الفصل 
جا قراءته نماتلة لقراءة الفصول المكتوبة ان" 

فتنهدت مُسندة ظهري إلى الكرسي» ومفكرة في ما يتعيّن علي 
أيضا القيام به. "يجب اتخاذ قرار في شأن العنوان". قلت وف ركت 
صدغيّ. "لقد عملت على عدد قليل من العناوين. أعتقد أنه يفترض بنا 
دعوته الخادمات النزليات ال ملونات» والعائلات ا جنوبية الي يعملن 
لديها". 

"ماذا قلت؟!". قالت ميئء ناظرة إل للمرة الأولى. 

"إا أفضل طريقة لوصفه» ألا تعتقدين ذلك؟". قلت. 

"كما لو أنك تدوسين على أكواز ذرة". 
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"إنه ليس كتاباً حيالياًء يا ميئ. إنه كتاب اجتماعي. يجب على 
العنوان أن يبدو دقيقا". 

"ولكن» ذلك لا يع أن يبدو ننا قالت ميئ. 

بایان قلت ويد للد ج أنه تسكن می سل سان 
العنوان في تلك الليلة. "ما رأيك؟". 

فهزت آيبيلين كتفيهاء وكان في إمكان فهم تلك الابتسامة 
المسالمة. لقد بدا الأمر كما لو أنه يجب عليها تلطيف الأجواء كلما 
تواحدت مع مين في الغرفة نفسها. "إنه عنوان جيد. ستتعبين بالطبع 
من طبعه كله فوق كل صفحة". قالت. فقلت لما إن الأمور يجب أن 
بحري على ذلك النحو. 

"حسناً؛ بمكننا تقصيره قليلاً...". قلت» وأخر حت قلمي. 

وفركت آيبيلين أنفهاء وقالت: "ما رأيك لو دعيناه... عاملة 
النزل فقط؟". 

'عاملة النزل". كررت مييْ» كما لو أنه لم يسبق لما أن معت 
للق العيارة: 

'عاملة النزل". قلت. 

فهرّت آيبيلين كتفيهاء ووجهت نظرها إلى الأسفل حجلة كما لو 
أنهفا شعرت بقليل من الحرج. "لا أحاول استبعاد فكرتك» أحب... 
تبسيط الأمور فحسبء أنت تعرفين ذلك؟". 

"أعتقد أن عنوان عاملة النزل يبدو لي ید قالت ميئي 
وشبكت ذراعيها على نحو متصالب. 

"أحب... عاملة النسزل". قلت» لأنئ أحببت العنوان حقاً. 
وأضفت: "أظن أنه يبقى علينا إضافة شرح تحته لإيضاح الفئة الي 
ينتمي إليها الكتاب» ولكنيٰ أظن أنه عنوان جيد". 
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"حيد هي الكلمة الصحيحة". قالت مييئ: "لأنه إذا تمت طباعة 
هذا الشيء» فالله يعلم أننا سنكون بحاجة إلى أن نكون في حال جيدة". 

بعد ظهر يوم الأحد» وبتبقي ثمانية أيام» نزلت إلى الطابق 
السفلي» مصابة بدُوار» وطارفة عييّ بسبب التحديق إلى الحروف طوال 
اليوم. لقد شعرت بالسعادة إلى حدٌ ما عندما معت سيارة ستيوارت 
تتوقف على الطريق الخاصة .ممنزلنا. فف ركت عييٌ. رعا أحلس معه 
قليلاً» فيصفو ذهين؛ وأعود بعد ذلك للعمل طوال الليل. 

حرج ستيوارت من سيارته الموحلة. كان لا يزال بربطة العنق 
ذاتها الي كان يضعها فار الأحد, وحاولت تحاهل مدى وسامته. 
فمددت ذراعي. كان الطقس حارًا قي الخارج على نحو مثير للسخرية» 
علماً أن الميلاد يحل بعد أسبوعين ونصف. كانت والدتي جالسة في 
الاق اخاريحي على كرسي هراز تلف نفسها بأغطية. 

ارخا يا سيدة لان کیش تشعرين الیو سال مشيوارت: 

فأومأت له والدي برأسها برزانة. "أفضل» شكراً لسؤالك". لقد 
تفاحأت بفتور صوقا. ووحهت نظرها إلى نشرتماء ولم أتمالك نفسي 
من الابتسام. كانت والدي تعرف أنه بر منزلناء ولكنها لم تشر إلى 
الأمر إلا مرة واحدة. 

رها قال ل مدرم وخلسا على الدرنحة السقلية للرواق 
الخارجسي: وراقبنا بست هرّنا المسنّ شيرمن ينسل وراء شجرة» 
مؤرجحا ذنبه» تابعا مخلوقا ما لا نستطيع رؤيته. 

وضع ستيوارت يده على كتفي. "لا يمكنيي البقاء اليوم. أنا 
متوجه إلى دالاس على الفور لعقد اجتماع متعلق بالنفط» وسأغيب 
لغلاثة أيام". قال: "لقد مررت لأحبرك بذلك". 

"حسناً". وهززت كتفي كما لو أن غير آيمة بالأمر. 
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حا ا كاله ودل سار 

وعندما توارى عن الأنظار» تنحنحت والدي. فلم أستدر وأنظر 
إليها على كرسيها اهزاز. لم أشأ أن ترى أمارات الإحباط على وجهي 
بسبب رحيله. 

"هياء يا أمي . تمت أخيراً: "قولي ما تريدين قوله". 

"نا تدعيه يقلل من احترامك". 

اتوت وهاه ونظرت الها ارما غلا فا كاله نة 
حا تحت الغطساء الضوق. أشعر بالأسف حيال كل من يحاول 
الاستهانة بوالدني. 

"إذا لم يعرف ستيوارت أنيٰ ربيتك لتكون ذكية ولطيفة» يمكنه 
اعرذ عي العور إلى شار ست سريت . ونظرت إلى أرض الشتاء 
مضيّقة عينيها. "بصدق» لا أبالي كثيرا بستيوارت. لا يعلم كم كان 
محظوظاً بلقائه بك". 

ت ركت كلمات والدني تستقر على لسان كقطعة حلوى صغيرة وطيبة 
المذاق. ونمضت عن الدرجة» وتوجهت إلى الباب الأمامي. فهناك الكثير من 
العمل الذي يجب القيام به» ول أكن أملك الوقت الكاقي لذلك. 

"شكراً لك» يا أمي". وقبّلتها برفق على حدّهاء ودحلت. 

كنت مرهقة وسريعة الغضب. فكل ما قمت به طوال ثمان 
وأربعين ساعة هو الطباعة. كنت مأحوذة بوقائع حياة ارباك 
وعيناي تلذعانئ بسبب رائحة حبر الطباعة» كما ظهرت شقوق على 
أصابعي بسبب أطراف الأوراق المستنة. من يعرف أنه يمكن للورق 
والحبر أن يلحقا هذا القدر من الضرر. 

بتبقي ستة أيام فقط» قصدت منزل آيبيلين. كانت في إحازة 
ليوم واحد بالرغم من انزعاج إليزابيت. لقد شعرت أا تعرف ما 
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نحتاج إلى مناقشته قبل أن أتفوه بأي كلمة. فت ركتي في المطبخ وعادت 
برسالة في يدها. 

"قبل أن أسلمك هذه... أعتقد أنه يحب على إطلاعك على بعض 
الأمور كى تستتطيعي الفهم بشكل جيد'. 

فأومأت برأسي. كنت متوترة الأعصاب» وأردت فتح المغلف 
وإخراج الرسالة. 

وضعت آيبيلين مفكرقا بشكل مستقيم على طاولة المطبخ» 
وراقبتها تضع قلمي الرصاص الصفراوين يحانب بعضهما بعضاً. 
"تذكرين عندما أحبرتك أن لكونستنتين ابنة. حسنا. كان اسمها 
لولابيل. يا الله» لقد وُلدت بيضاء كالثلج» وشعرها بلون النَّن. لم يكن 
بجعدا كشعرك» كان مستقيما". 

"هل كانت شديدة البياض؟". سألت. كنت أتساءل عن ذلك مذ 
أحبرتيٰ آيبيلين عن طفلة كونستننين في أثناء عودقا إلى مطبخ إليزابيت. 
وفكرت في مدى اندهاش كونستنتين بتربية طفلة بيضاء تعرف أنها 
ابنتها. 

فأومأت برأسها وتابعت: "عندما كانت لولابيل في الرابعة من 
عمرهاء أحذقا كونستنتين...". وبدّلت آيبيلين وضعتها على الكرسي. 
"إلى... ميتم في شيكاغو". 

"ميتم؟ تعنين... تخلت عن طفلتها؟". كان في استطاعي أن أتمخيّل 
مدى حب كونستنتين لطفلتها الوحيدة لأنها كانت تحب كثيرا. 

نظرت آيبيلين إل مباشرةء وريت في عينيها أمرأً نادرا ما أراه؛ 
رافك اطا و فور "قرت کرات مي الاك علو اك البشرة مين 
أطفافْنٌ يا آنسة سكيتر. كن يتخلين عن أطفاطنّ للعمل لدى 
عائلات البيض". 
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وجهتُ نظري إلى الأسفل» متسائلة عما إذا لم يكن في استطاعة 
كونستنتين الاعتناء بطفلتها لأنه كان عليها الاعتناء بنا. 

"ولكن معظمهنٌ كن يتخلين عن أطفالنٌ لتقوم عائلات أخرى 
بتربيتهم. والميتم... مختلف بالإجمال". 

"لاذا لم ترسل الطفلة لشقيقتها؟ أو لنسيبة أخرى؟". 

"م يكن في استطاعة شقيقتها... التعاطي مع الوضع. أن تكوني 
زنية ببسشرة بيضاء... في الميسيسيبي» هو أشبه بعدم انتمائك إلى 
أحد. ولكن الأمر لم يكن صعباً على الفتاة فحسبء بل على 
تمت ايها لد سيك من اير ادير البشرة اليقناء 
فيوقفوها ويسألوها عما تفعله مع طفلة بيضاء. لقد اعتاد رحل الشرطة 
إيقافها في شارع ستيت ستريت» والقول ها إن عليها ارتداء لباسها 
الرتمى .الأ بيض. ا ملوّنٍ البشرة... كانوا يعاملوفها بشكل مختلف 
وبارتياب» كما لو أنما ارتكبت عملاً غير صحيح. لم تستطع إيجاد من 
يهتم للولابيل في أثناء دوام عملها. لقد ذهبت كونستنتين إلى المكان 
الذي لا يكون عليها فيه إخراج... لولا كثيرا". 

"هل كانت تعمل لدى والدي آنذاك؟". 

"كانت تعمل لدى والدتك قبل سنوات قليلة من لقاء الوالدء 
كونور. كان يعمل في مزرعتكم» ويقيم في هوتستاك". فهزت آيبيلين 
رأسها. "لقد تفاجأنا كلنا بتصرف كونستنتين. ولم يستحسن بعض 
الأشخاص ف دار العبادة الأمر» لا سيما وأن الطفلة بيضاء ووالدها 
ملوّن البشرة مثلي". 

"أنا واثقة من أن والدي لم تكن مسرورة أيضاً". كنت على ثقة 
معرفة والدتٍ بكل ما جرى. كانت تُخضع» باستمرار» كل عاملات 
امازل ملونات البشرة للمراقبة الشديدة كمراقبة مكان إقامتهن» 
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معرفة إن كن متزوحات أم لاء كم عدد أطفالحن... كانت تريد معرفة 
من يتجوّل داخل ملكيتها. 

"هل كان ميتماً لملوّن البشرة أو لذوي البشرة البيضاء؟". لأني 
فكرتء كما أملت» أن كونستنتين أرادت حياة أفضل لطفلتها. رعا 
ظنت أن عائلة بيضاء ستقوم بتبتيها كيلا تشعر بالاختلاف. 

"لون البشرة. ل يشا مدراء مياتم ذوي البشرة البيضاء تسلمهاء 
كما معت لأنهم كانوا يعلمون كما أظن... رعا مرّت عليهم حالات 
ثمائلة" . 

"عندما ذهبت كونستنتين مع لولابيل إلى محطة القطار لاصطحابًا 
إلى هناك سمعت أن أشخاصا من ذوي البشرة البيضاء كانوا على 
الرصيف يحدّقون. بانتظار معرفة سبب وحود فتاة بيضاء البشرة في 
سيارة يوحد فيها ملوّنو البشرة. وعندما أودعتها كونستنتين ذلك الميتم 
في شيكاغو... لم تتقبل ابنتها الأمر لأا كانت في الرابعة من العمر» 
وبدأت بالصراخ. هذا ما قالته كونستنتين لشخص ما في دار العبادة. 
قالت إن لولا كانت تصرخ وتقاوم» محاولة حمل والدقدا على العودة 
إليها. ولكن كونستنتين تركتها هناك... بالرغم من قساوة الأمر 

في أثناء استماعي إلى ما تخبرني به آيبيلين» بدأت الفكرة تراودني. 
لو لم تكن لدي هذه الوالدة لما فكرت في الأمر. "تخلت عنها بسبب... 
حجلها؟ لأن ابنتها بيضاء البشرة؟". 

ففتحت آيبيلين فمها لتعارضي الرأي» ولكنها أطبقته» ووجهت 
نظرها إلى الأسفل. "بعد سنوات قليلة» وحهت كونستنتين رسالة إلى 
الميتم» وقالت لهم إا ارتكبت خطأ وتريد استعادة ابنتها. ولكن» كان 
قد تم تبي لولا. كانت كونستنتين تقول على الدوام إا ارتكبت أسوأ 
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حطأ تي حياتما". وأسندت آيبيلين ظهرها إلى الكرسي. "وقالت إا لن 
تتخلى أبدا عن لولابيل إذا تمقكنت من استعادتها". 

فجلست بمدوء. دامية القلب على حال كونستنتين. وبدأت 
أحشى علاقة والدي بالأمر. 

'ولكن قبل عامين» تلقت كونستنتين رسالة من لولابيل. أعتقد 
أا كانت في الخامسة والعشرين من عمرها آنذاك» وقالت إن والديها 
بالتبتي أعطياها العنوان. وبدأتا تكتبان لبعضهما بعضاء وقالت لولابيل 
إففا تريد القدوم والبقاء معها لفترة قصيرة من الزمن. يا الله كانت 
كونستنتين عصبية امزاج بسبب عدم تمكنها من السير بشكل مستقيم. 
لم تكن تتناول الطعام أو تشرب الماء. لقد أضفتها إلى لائحة الأشخاص 
الذين أدعو لهم". 

منذ عامين» كنت في الكلية. لماذا لم تخبرني كونستنتين في رسائلها 
ما يجري ؟ 

"لقد أحذت كل مدّحراتاء واشترت للولابيل ملابس جديدة 
ومشتحشرات: فل لععرهاء وخاطت تحاف خديدا للسرير الذي 
ستنام عليه. وقالت لنا في أحد اينات ا مؤمنين» ماذا ل و كانت 
تكرهيي؟ ستسألني عن سبب قيامي بالتحلي عنهاء وما إذا كنت أقول 
ها ا حقيقة... ستكرهي بسبب ما فعلت ". 

رفست يلين تكارها عر كرب الشاي و اسمخ قلياذ: قات 
لناء لا أستطيع انتظار حلول لحظة تقوم سكيتر .عقابلتها بعد العودة من 
الكلية إلى المنزل. لقد نسيت ذلك. لم أكن أعرف من تكون سكيتر 
آنذاك". 

تذكرت الرسالة الأخيرة الي كنت قد تلقيتها من كونستنتين» 
وقالت فيها إن لديها مفاحأة لي. وأد ركت حينذاك أنها تريد تعريفي 
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إلى ابنتها. فابتلعت دموعي. "ماذا حدث عندما قدمت لولابيل 
لرؤيتها؟". 

دفعت آيبيلين الرسالة عبر الطاولة. "أظن أنه يجدر بك قراءة ذلك 
الجزء في المنزل". 

في اللنزلء صعدت إلى الطابق العلوي. وقبل الجلوس» فتحت 
رسالة آيسيلين. كانت مكتوبة على صفحي ورقة من مفكرقا بقلم 
رصاص وحروف متصلة. 

بعد ذلك» حدّقت إلى الصفحات الثمان الى كنت قد كتبتها عن 
الذهاب سيراً على الأقدام مع كونستنتين إلى هوتستاك والأحجيات 
ال أنحزناها معاء والضغط بإهامها على يدي. وأحذت نفساً عميقاًء 
ووضعت يدي على مفاتيح الآلة الكاتبة. غد في استطاعي تضييع 
مزيد من الوقت. كان علي إفهاء قصتها. 

لقد كتسبت ما أخبرتئ به آيبيلين» وهو أن لكونستنتين ابنة 
اضطرت إلى التخلي عنها لتتمكن من العمل لدى عائلتناء وقد دعوتها 
عائلة فار تيكتا دري ای المفضّل المحظرة أعماله. وم أذكر أن 
لون بشرة ابنة كونستنتين بيضاء مائلة إلى الصّفرة» أردت التركيز على 
أن حب كونستنتين لي بدأ مع افتقادها لابنتها لأن هذا الأمر يجعل 
القصة فريدة وعميقة» وم يكن لون بشري البيضاء ذا أهمية. كنت 
أتسوق إلى عدم شعور والدق بالإحباط مي» مقارنة مع كونين ال 
تريد استعادة ابنتها. 

طوال يومين» كتبت عن طفوليء ع الي أمضيتها في 
الكلية» وتوحيه الرسائل ال ا يعض اسا يا. ولكنئي توقفت 
آنذاك» واستمعت إلى سعال والدت في الطابق السفلي. وسمعت وقع 
جي والمدي جا إليها. فأشعلت سيجارة وأطفأقاء مفكرق لا 
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تعودي الى التدحين. واندفع ماء الم ر حاض» حا معه المزيد من جحسد 
والدتي. فأشعلت سيجارة أخحرى» ودخنتها إلى أن بلغت أصابعي. لم 
أستطع كتابة ما جاء في رسالة آيبيلين. 

بعد ظهر ذلك اليوم» اتصلت بآيبيلين إلى منزها. "لا يمكني 
وضع ذلك ق الكتاب" . قلت لما: "عن والدني وكونستنتين. سأي 
الفصل بذهابي إلى الكلية. لقد...". 

"نا آنسة سكدو .7" 

"أعلم أنه يفترض بحي ذلك. أعلم أنه يفترض بي التضحية 
بقدرك وبقدر مين وبقد ركن جميعا. ولكنيٰ لا أستطيع أن أفعل ذلك 
بوالدقي". 

"لا أحد يتوقع منك القيام بذلك» يا آنسة سكيتر. قي الحقيقة» من 
غير اللائق أن تقومي بذلك". 

في مساء اليوم التالي» قصدت المطبخ لتناول بعض الشاي. 

"يا أوجينيا؟ هل أنت في الطابق السفلي؟". 

توحهت إلى غرفة والدي. لم يكن والدي قد لحأ إلى السرير بعد 
لأني معت صوت التلفاز في غرفة الاستجمام. "أنا هناء يا اس 

كانت على سريرها مند السادسة مساء والاتاء الأيض ايها 
"هل كنت تبكين؟ تعرفين أن ذلك يجعل بشرتك تشيخ» يا عزيزي". 

حلست على كرسي القصب المستقيم بجانب سريرها. وفكرت 
في كيفية التطرق إلى الموضوع. كان جزء مني يفهم سبب تصرف 
والدتي بتلك الطريقة» لأن ما فعلته لولابيل أغضب الجميع» ولكنيٰ 
كنت بحاجة إلى سماع القصة كما ترويها والدي. أردت أن أعرف إذا 
أغفلت آيبيلين مرا ما عن والدق في الرسالة. 

"أريد التحدث عن كونستنتين". قلت. 
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"آه» يا أوجينيا". قالت والدتي موبّحة» وضربتي برفق على يدي. 
"لقد مضى على ذلك عامان". 

"يا أمي". قلتء ونظرت إلى عينيها. فبالرغم من نحوها المروّع 
وطول عظمة ترقوتّا وضيقها كما بدت تحت بشركاء كانت عيناها 
تكشفان عن حدة في الذكاء كما هي حالما على الدوام. "ماذا حدث؟ 
ماذا حدث لابنتها؟" . 

5865 فك والدي» وتفاحات ععرفيي هذا الأمر. فتوقعت منها 
رفض التحدث عن الأمر كما في السابق. وأحذت نشبا ا وقرّبت 
الإناء الأبيض منهاء وقالت: "أرسلتها كونستنتين للعيش في شيكاغو. 
م يكن في استطاعتها الاعتناء بما". 

أومأت برأسي» وانتظرت. 

"إنهم مختلفون من هذه الناحية» كما تعرفين. يرزق هؤلاء 
الأشخاص بأطفال ولا يفكرون في العواقب إلا بعد فوات الأوان". 

إهم هؤلاء الأشخاص. لقد ذكرن ذلك يلي . ورت والدني 
الاشمعزاز على وجحهي. 

"انظريء لقد أحسنت معاملة كونستنتين. آه» كانت تيبي في 
كثير من الأوقات بفظاظة وقلة احترام» وتحمّلت ذلك. ولكنها لم تترك 
لي حيارا في تلك المرةء يا سكيتر". 

"أعلم» يا أمى. أعرف ما حدث". 

0 06 غيرك يعرف بذلك؟". ورأيت الذهان الارتيابي 
في عينيها. لقد تحقق خوفها الأكبر» وشعرت بالأسف عليها. 

"لن أحسبرك أبدا من أخبري يذلك. كل ما يمكنن قوله هو أنه 
شخص... غير ذي أهمية بالنسبة إليك". قلت: "لا أستطيع تصديق 
أنك تفعلين ذلك» يا أمي". 
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"كيف تحرؤين على الحكم علي بعد كل ما قامت به. هل تعرفين 
عقا ما حدث؟ هل كنت هناك؟". ورأيت المرأة المسنّة الغاضبة» امرأة 
يصعب التغلب عليها تحملت نزف قرحتها طوال سنوات. 

"تلك الفتاة...". وهرّت إصبعها المكوّرة باتجاهي. "لقد حضرّت 
إلى المنزل. كان هناك احتماع في المنزل لأعضاء منظمة دي أيه أر 
كافة. كنت في الكلية» وكان حرس الباب يرن بلا توقف» وكونستنتين 
في للفلبيخ تسل كل تاك الككمية من القهوة ال أريقت من مصفاة 
القهوة على إناءين". ولوّحت والدت بيدهاء تعبيرا عن رائحة القهوة 
المحروقة. "كانوا كلهم في غرفة الجلوس يتناولون الكيك» كان هناك 
خا ورن خا و اال وهي تشرب القهوة. كانت 
تتحدث إلى ساره فون سيسترن» وتحوب المنزل كما لو أها ضيفة» 
وتتناول الكيك» وتلا الاستمارة لتصبح عضوة ". 

أومأت برأسي جحدداً. رعا لم أكن أعرف تلك التفاصيل؛ ولكنها 
لا تبدّل ما حدث. 

"لقد بدت بيضاء كالجميع» وكانت تعرف ذلك أيضاً. كانت 
تعرف بالتحديد ما الذي تقوم به» فقلت لا كيف حالك؟ فضحكت 
وقالت» بخيرء فقلت» وما اسمك؟ قالت» تعنين أنك لا تعرفين؟ أنا 
لولابيل بيتس. أنا راشدة الآن وانتقدث للإقامة مع والدي. وصلتٌ إل 
هنا صباح يوم أمس. وذهبّت بعد ذلك لتناول قطعة كيك أخرى". 

"بيتس". قلت لأنه تفصيل آخخر لم أكن على علم به» بالرغم من 
عدم أهميته. "لقد اعتمدت الاسم الأخير لكو نستنتين". 

"شكراً لله لأن أحداً لم يسمعها. ل 


فوب ميلر» رئيس الولايات الحنوبية في منظمة دي أيه أر. ذ فسحبتها إلى 
المطبخ وقلت» يا لولابيل» لا كت القاء هناد خليك اس ف 
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حياتاك» ونظرت إل مک وقالت ماق لا تسین يدخول ريات 
إلى غرفة ا جلوس إذا م يكن يقمن بأعمال التنظيف؟ عندهاء دحلت 
كونستتنتين إلى المطبخ» ونظرت مصعوقة على غراري. فقلت» يا 
لولابيل» احرجي من هذا النزل قبل أن أتصل بالسيد فيلان» ولكنها 
لم تتزحزح من مكافهاء وقالت إِني عندما كنت أظن أنها بيضاء البشرة» 
كنت أعاملها بشكل لائق» وقالت إا كانت منتسبة في شيكاغو إلى 
جماعة سرية. فقلت لكونستنتين» أخرجي ابنتك من مزلي على 
الفور ". 

وبدت عينا والدتي غائرتين أكثر من أي وقت مضى. وكان أنفها 

"هكذا» طلبت كونستنتين من لولابيل العودة إلى منزهماء 
فقالت لولابيل» حسناء كنت مغادرة على كل حال» وتوجهّت إلى 
غرفة الطعام» ولكنئ أوقفتها بالطبع. آه» لاء قلت أحرجي من الباب 
ا خلفي» وليس من الباب الأمامي مع الضيوف البيض. لم أشأ أن تعرف 
الدي أيه أر هذا الأمر. وطلبت من تلك الفتاة البذيئة» الى كنا نعطي 
أمها عشرة دولارات إضافية كل ميلاد ألا تطأ أرض هذه المزرعة 
حددًا . وهل تعرفين ماذا فعلّت؟". 

أحلل» قلست لنفسي» ولكني أبقيت وجهي خالياً من أي تعبير 
لأنيي كنت أبحث عن أمر ما يعوّض عمًا ارتكبته والدتيٍ من أخطاء. 

"لقد بصقت في وجهي. زنحية في مزلي تحاول التصرف كفتاة 
بيضاء البشرة". 

فارتعدت. من بحرأ يوما على البصق في وجه والدت؟ 

"فقلت لكونستنتين إنه من الأفضل لتلك الفتاة ألا ثُريئ وجهها 
هناء أو في هوتستاك» أو في ولاية ميسيسيبيء مرة أحرى» وإنئي لن 
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أحتمل وحود علاقة بينها وبين لولابيل ما دام والدك يدفع إيجار 
منزل كونستنتين ذاك". 

"ولكن» لا علاقة لكونستنتين بذلك". 

"ماذا لو بقيّت؟ لم أستطع أن أتخيّل تلك الفتاة تجوب أنحاء 
حاكسون» وتتصرف كما لو أكها بيضاء البشرة» في حين أنا ملوّنة البشرة» 
وتخبر الجميع أنها بانت عضوة في منظمة دي أيه أر في لونغليف. فشكرت 
الله لأن أحداً لم يعرف ما جرى. لقد حاولّت إحراحي في منسزل» 
يا أوحينيا. وقبل مس دقائق» كانت تملا استمارة الاتتساب". 

"تن ابسها طوال عشرين عانا. لا فككم أن تقول الشخض 
ما إنه لا يستطيع رؤية ابنه أو ابنته". 

لكسن والحدق سكت بروايتهاء "وظدت کر سفن أن :ي 
استطاعتها حملي على تغيير موقفي. فقالت» يا آنسة فيلان» أرجوك» 
دعيها تبقى في المزلء لن تفرب عن هذه الناحية تجدداء م أرها منذ 
وقت طويل . 

"قالت لولابيل تلك ويدها على شفتهاء أجل» لقد توفي والدي 
وكانت والدتي مريضة جدا وم تستطع الاعتناء بي عندما كنت 
طفلة. كان عليها أن تهبن لعائلة أحرى. لا يمكنك فصلنا عن بعضنا ". 

أحفضّت والدنٍ صوقاء وبدت واقعية. "نظرت إلى كونستنتين» 
وقد ف مصدر ي غار لقد اض خان اول ورکذت 
بعد ذلك...". 

فشعرت بالحرارة وبرغبة في الغثيان» وبت مستعدة لإفاء الحديث. 

وضيقت والدي عينيها. "حان الوقت لتعلمي» يا أوجينيا» كيف 
هي الأمور في الواقع. أنت تحبين كونستنتين كثيرأء ولطالما كنت 
كذلك". وأشارت بإصبعها إلي. "ليسواكالًشخاص الألوفين". 
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م أستطع النظر إليهاء فأغمضت عييٍ. "وماذا حدث بعد ذلك» 
يا اي ٍ 

"سألت كونستنتين سؤالا واضحا بوضوح النهار» هل هذا ما 
أخبرقها به؟ هل تتستّرين على أخطائك على هذا النحو؟". 

كان لكر التي الت ق آلا بكرن طا وان تكن اسان 
غير مصيبة في شأنه. 

"لقد أخبرت لو لابيل الحقيقة. قلت اء والدك لم يمت. غادر في 
اليوم التالي لولادتك. وم تكن والدتك مريضة في يوم من الأيام. لقد 
منحتك لعائلة أخرى بسبب لون بشرتك الأبيض الائل إلى الصفرة. لم 
نكن تريدك ". 

'لماذا لم تستطيعي تركها تعتقد ما قالته للها كونستنتين؟ كانت 
كر سفن خائفة عدا من ألا تحبهاء لذلك قالت الها تلك الأمور", 

"لأن لولابيل كانت بحاجة إلى معرفة الحقيقة. كانت بحاحة إلى 
العودة إلى شيكاغو حيث تنتمي". 

غرق رأسي بين يدي. لا وجود لما يعض عما ارتكبته والدتي من 
أحطاء. لقد عرفت أن آيبيلين لم تشأ إخباري. يفترض بالابن أو الابنة 
ألا يواه أبدا بحقيقة والدته. 

"م أفكر أبدا في أن كونستنتين ستغادر معها إلى إيلينوي» 
يا أنحيية ضنقاء E‏ أسفنة لدف رقينيا عاد" 

"لم تأسفي". قلت. وفكرت في كونستنتين جالسة في شقة صغيرة 
ف شيكاغو بعد مرور خمسين عاماً في الريف» ومدى شعورها 
بالوحدة» ومدى سوء حال ركبتيها في ذلك الطقس البارد. 

"لقد أسفت. وبالرغم من أن طلبت منها عدم الكتابة لك» 
امت يذلك رعا لر انت غلك سيدا فن الوق" 
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"بريد اق 

القد ترفية کر نن يا سک ازسلت ھا کا واس 
ذكرى مولدها إلى عنوانها مع ابنتها الذي عثرت عليه» ولكن 
لولابيل... أعادته مع نسخة عن ورقة النعي". 

کوت سی ويكيتة» ويمنيت لو أنن لم أغرفة. "اذا م 
تخبرييٰ» يا أمي؟". 

شهقت الوالدة» مُبقية نظرها إلى الأمام. ومسحّت عينيها 
بسرعة. "لأني كنت أعرف أنك ستلقين اللوم على» في حين أنه ليس 
حطأي". 

"مي توفيت؟ ما المدة الى أمضتها في شيكاغو؟". سألت. 

وسحبت الوالدة الإناء باتحاههاء وضمته إلى حنبها. "ثلاثة 
أسابيع". 

فتحت آيبيلين الباب الخلفي لمنزهاء وأدحلتي. كانت مین 
جالسة إلى الطاولة تحرك قهوها. وعندما رأتي» سحبت كم فستاما إلى 
الأسفل» ولكني رأيت حافة ضمادة على ذراعها. فألقت التحية؛ 
مزبحرة» وأكملت التحريك. 

فوضعت المخطوط على الطاولة بعزم. 

"إذا أرسلتّه عبر البريد في الصباح» يتبقى ستة أيام ليصل إلى هناك. 
قد ننجح تي ذلك". وابتسمت بالرغم من شعوري بالإنهاك. 

"يا الله» إنه كبير الحجم. انظري إلى صفحاته". وابتسمت آيبيلين 
ابتسامة عريضة» وجلسّت على كرسيها الذي لا ظهر له. "مئتان وست 
وستون صفحة". 

"الآن» ننتظر... فحسب ونرى". قلت» وحذقنا ثلاثتنا إلى كدسة 
الورق. 
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ا قالت ميئ» واستطعت رؤية أمر ما على وحههاء لم يكن 
ابتسامة بالتحديد بل ما يشبه الرضى. 

ساد المدوء الغرفة. كان الظلام دامساً حارج النافذة. وكان مكتب 
البريد مُعَقَلاّ لذلك حملتّه إلى هناك لأريه لآيبيلين ومين للمرة الأخيرة 
قبل إرساله عبر البريد. في العادة» كنت أحمل معي أقساماً من الكتاب. 

"ماذا لو اكتشفوا الأمر؟". سألت آيبيلين بهدوء. 

فرفعت مين نظرها عن قهوقا. 

"ماذا لو اكتشفوا أن نايسفيل هي جاكسون وعرفوا شخصيات 
الكتاب". 

لن يغرفوا ذلك" قالت مي "حاكبيوة ليست مكانا انكنايا: 
هناك عشرة آلاف مدينة مثلها". 

كففنا عن التحدث عن ذلك لقليل من الوقت. فإلى جانب 
تعليقات مي عما سيقوله الناس» لم نناقش في الواقع العواقب الفعلية 
لافقضاح أمرنا وفقدان الخادمات لأعمالهنّ. فطوال الأشهر الثمانية 
السابقة» كان إنحاز الكتاب شغلنا الشاغل. 

"ياميين» قد يكتشف ابناك وبناتك الأمر". قالت آيبيلين. "وإذا 
عرف... ليروي...". 

تبدّلت النظرات الوائقة في عي مي إلى حركات مفاجئة» وذهان 
ارتيابي. "سيجنٌ ليروي". وسحبت كمها نحو الأسفل جددا. 
"سيّجَنَّ ويحزن إذا ألقى ذوو البشرة البيضاء القبض علي". 

"هل تظنين أنه يجدر بنا رعا إيجاد مكان يمكننا الذهاب إليه... إذا 
اداد ایر س بالج ان 

فكرتا في الأمرء ومن ثم هزتا رأسيهما. "لا أعرف إلى أين 
نذهب". قالت ميئ. 
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"فكري في ذلك» ياآنسة سكيتر. فكري في إيجاد مكان 
لنفسك". قالت آيبيلين. 

"لا يمكنئ ترك والدتي". قلت. كنت واقفة» وجلست على 
الكرسي. "يا آييلين» هل تظنين حقاً أتهم... سيّلحقون بنا الأذى؟ 
أع» كما نقرأ في الصحف؟". 

نظرت إلي آيبيلين» مُميلة رأسها ومُربكة. وغضتّت حبينها كما 
لوأن هناك سوء فهم. "سيضربوننا. سيأتون إلى هنا حاملين مضارب 
التسبول. :قن لا ولوق ولك" 

"ولكن... مسن هم بالتحديد الذين سيقومون بذلك؟ 
النساء البيضاوات اللوات كتبنا عنهن... لن يؤذيننا. هل سيؤذيننا؟". 
سألت. 

"ألا تعرفين أن أكثر مايحبه الرحال البيض هو حماية النساء 
البيضاوات في مدينتهم؟". 

فشعرت بوحز في بشرتي. لم أكن خائفة على نفسي» بل يما قد 
أتسبب به لآيبيلين» ومييٰ» ولوفينياء وفاي بيل» ومان نساء أخريات. 
وكان الكتاب موضوعاً على الطاولة هناك فأردت وضعه في حقيبئ 
المدرسية وإنحفاءه. ۰ 

لک بدلا من ذلك نظرت إلى مين لأني ظننت لسبب من 
الأسباب أنها الوحيدة بيننا الى تفهم قا عواقب ما قد يحدث. ومع 
ذلبك» م تكن تر إلي. كانت غارقة في التفكير» وتمرّر إهامها على 
شفتها ذهابا وإيابا. 

"يا مين» ما رأيك؟". سألت. 

أبقت مين نظرها مر كزا على النافذة» وأومأت في أثناء التفكير. 
"أظن أننا بحاحة إلى ضمانة ما". 
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"لا وحود لأمر مماثل". قالت آيبيلين: "ليس لنا". 

"ماذا لو أضفنا الأمر الشنيع والمروّع إلى الكتاب؟". سألت مين. 

"لا يمكننا ذلك» يا مين". قالت آيبيلين: "سيفتضح أمرنا". 

"لكن. إذا أضفناه إلى الكتاب» لن تسمح الآنسة هيلي لأحد أن 
يكتشف أن الكتاب يتناول حاكسون. لن تريد أن يعرف أحد أن تلك 
القصة تتناولما. وإذا بدأوا بالاقتراب من اكتشاف الحقيقة» ستقوم 
بتحويل انتباههم". 

"يا الله» يا ميين» في الأمر محازفة كبيرة. لا أحد يستطيع التوقع ما 
يمكن لتلك المرأة أن تفعل". 

ل لحد يعرف فلك القضة'سوى الآنسة هيلي ووالذ قا" قالك 
ميين. "والآنسة سيلياء ولكن لا صديقات هما لتخبرهن على كل حال". 

"ماذا حدث؟". سألت. "هل الأمر مروّع إلى هذا الحد؟". 

نظرت آيبيلين إلي» وارتفع حاجباي. 

"لمن سمُقرٌ بالأمر؟". سألت مين آييلين. "لن ترغب أيضاً في 
افقضاح أمرك وأمر الآنسة ليفولت» يا آيبيلين» لأن الناس سيكونون 
على بعد خطوة واحدة منا. برأيي» إن الآنسة هيلي هي أفضل ضمانة 
يمكننا الحصول عليها". 

فت ايان راسهةة وأومات يد بعد ذلك وهر تدا 
فراقبناها وانتظرنا. 

"إذا أضفنا الأمر الشنيع والمروّع إلى الكتاب واكتشف الناس 
أمرك وأمر الآنسة هيلي» ستواحهين مشكلة كبيرة". وارتعدت آيبيلين 
قائلة: "لا مثيل لها". 

"إفها بجازفة سأقوم ما. لقد اتخذت قراري. إما تضعونه أو 
تسحبون الحزء المتعلق بي". 
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نويف ابن وبين ال سوا با م يكن في إمكاننا 
سحب الحزء المتعلق هميين» إنه الفصل الأحير في الكتاب الذي يشير إلى 
تعرّضها للطرد تسع عشرة مرة في المدينة الصغيرة نفسهاء وإلى كيفية 
كبتها مشاعر الغضب من دون أن تنجح في ذلك. يبدأ الفصل بقواعد 
والدتها حول كيفية العمل لدى نساء بيضاوات البشرة» وينتهي بالتوقف 

عن العمل لدى السيدة والترز. وأردت إبداء رأيي بصراحة» ولکنيٰ 
أبقيتُ فمي مُطبقا. 

أا تنهدت ايبيلين. 

خا الت ايل غازة راسيا "أن أن من الأفضل 
إخبارها إذا". 

فنظرت مين إلي» مضيّقة عينيها. وسحبت قلم رصاص وإضمامة 
ورق. 

"أحرك بذلك لأحل الكتاب فقطء هل تفهمين. لا نتشاطر هنا 
أسرارنا". 

"ساعد بعض القهرة". قالت آيبيلين. 

في طريق عودت إلى لونغليف» كنت مرتعدة» وأفكر في قصة 
فطيرة ميين. لم أكن أعرف آي من الخطوتين ستوفر لنا أمناً كي 
إضافتها إلى الكتاب أم لا. ناهيكم عن أن إذا م أمكن من إرسال 
الكتاب عبر البريد في اليوم التالي» سنتأحر وها إضافياء مما يقلل فرص 
وصول الكتاب في الحد الزمنٍ الأقصى. كان في استطاعي تيل الغضب 
الأحمر على وحه هيلي» والكره الذي كانت لا تزال تكتّه لمي. أعرف 
صديقيّ القديمة جيدا. فإذا افُضح ا ستكون هيلي عدوتنا اللدودة. 
وإذا لم يُفتضّح أمرناء ستتسبب طباعة قصة الفطيرة بسورة غضب يلي 
لم نشهد ا مثيلاً. ولكن مين مُحقة» إا ضمانتنا الفضلى. 
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كنت أنظر فوق كتفي كلما احتزت ربع ميل. ولم أتخط حدود 
السرعة» وسلكت الطرقات الخلفية. كانت كلمة سيضربوننا ترن في أذني. 

لقد أمضيت الليل كله واليوم التالي بأكمله في الكتابة» مقطّبة 
الجبين بسبب تفاصيل قصة ميئ. وقي الرابعة بعد الظهر» وضعت 
الط اق ملي رال هن الوق القرين واه رة بورق 
تغليف بنية اللون. فالأمر يتطلب في العادة سبعة أو انية أيام لوصول 
البريد إلى مدينة نيويورك» ولكن كان عليه الوصول في غضون ستة أيام 
بطريقة من الطرائق. 

انطلقت بأقصى سرعة إلى مكتب البريد بالرغم من خوفٍ من 
الشرطة: علما أنه يُقفل عند الرابعة والنصفء واندفعت إلى النافذة في 
الداحل. لم م منذ ليلتين» وكان شعري متطايرا. فاتسعّت عينا ساعي 
البريد. 

"هل الطقس عاصف في الخارج؟". 

"رجاء. هل يمكنك إرسال هذا اليوم؟ هو مُرسّل إلى نيويورك". 

فنظر إلى العنوان. "لقد انطلقت الشاحنة المنخصصة لنقل البريد 
حارج المدينة» يا سيدي. سيكون عليه الانتظار حن الغد". 

ووضع الطابع البريدي» وعدت إلى اللنزل. 

حالما دحلت» توحهت إلى غرفة المؤونة مباشرة واتصلت .بمكتب 
إلين شتاين. فحولتي سكرتيرتا لحاء وأخبرتها بصوت أحش ومرهَق ني 
أرسلت المخطوط عبر البريد في ذلك اليوم. 

"سيجري الاجتماع الأخير للمحررين بعد ستة أيام» يا أوجينيا. 
ليس عليه الوصول إلى هنا فى الوقت المحدد فحسبء بل يجب أن يكون 
لدي الوقت لقراءته. برأبي» من غير امحتمّل أن يتم التطرق إليه في أثناء 
الاجتماع". 
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ل يتبق لي شيء أقوله. لذلك» «مهمت قائلة: "أعرف ذلك. 
شكراً لمنحي الفرصة". وأضفت: ''ميلاد ميد يا سيدة شتاين". 
"ندعوه هان و كاه ولكن شكراً لك يا آنسة فيلان". 
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الفصل الثامن والعشروق 


بعد إنهاء المكالمة الهاتفية» قصدت الرواق الخارحي» وحدقت إلى 
الأرض الباردة. كنت منهّكة لدرجة أن لم ألاحظ وجود سيارة الطبيب 
نيل هناك. لا بد من أنه وصل في أثناء وحودي في مكتب البريد. فانحنيت 
على الدرابزين منتظرة حروجه من غرفة والدتي. وعبر ا ومن خلال 
الباب الأمامي المفتوح» استطعت رؤية باب غرفة نومها مغلقا. 

بعد قليل» حرج الطبيب نيل إلى الرواق وأغلق باب غرفتها وراءه 
ر رونب عاي 

"لقد أعطيتها شيعا يساعد على التخفيف من ألمها". قال. 

ال ألم هل كانت والدن تتقيّأ هذا الصباح؟". 

فحدّق الطبيب نيل المسنّ إلي بعينيه الزرقاوين العكرتين. ونظر إلي 
مطولاً كما لو أنه يحاول اتخاذ قرار ما في شأن. "والدتك مصابة 
بالسرطان» يا أوجينياء في غشاء المعدة". 

فأسندت يدي إلى الجدار. لقد شعرت بصدمة» ومع ذلك ألم 
أكن أرتاب بذلك؟ 

"لم تشأ إخبارك". وهر رأسه. "ولكنء ما أنما ترفض المكوث 
في الملستشفى» كان يجب إعلامك بالأمر. ستكون الأشهر القليلة 
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القادمة... قاسية جداً". ورفع حاجبيه لي. "عليها وعليك 
أيضا". 

"أشهر قليلة؟ هل هذا... كل ما تبقى لها؟". وغطّيت فمي بيدي» 
وسمعت نفسي أتأوه. 

"رما مدة أطولء ريبما مدة أقصرء يا عزيزي". وهز رأسه. "ومع 
ذلك ومما أني أعرف والدتك". وألقى نظرة على المنزل وتابع 
القول: "فهي ستقاوم المرض كما لو أنه الشرير". 

ووقفت هناك مذهولة» غير قادرة على الكلام. 

"اتصلي بي في أي وقتء ياأوجينيا. في العيادة أو قي 
الزل". 

دخلت المسزلء عائدة إلى غرفة والدي. كان والدي جالساً على 
الأريكة يجانب السرير يحدّق إلى الفراغ» ووالدت جالسة بشكل 

سا اظن أنه اعرف ثالث 

سالت الدموع على وحنيّ قطرات قطرات» وأمسكت يديها. 

'منذ م تعرفين؟". 

"آه يا أمي". 

"الآن» كفي عن ذلك» يا أوجينيا. لن يفيد ذلك بشىء". 

ارلکن هاذا مکی اندي ا یکی الرس هنا فحسب 
وأراك...". ولم أستطع احتيار الكلمة المناسبة. نكل الكلمات مروعة. 

"ليس عليك الجلوس هنا بالتأكيد. سيغدو كارلتون محامياء 
وأنت...". وهزت إصبعها باتجاهي. "لا تعتقدي أنك تستطيعين إهمال 
نفسك بعد رحيلي. سأتصل .عر كز فاني ماو للتجميل حالما أتمكن من 
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السير إلى المطبخ» وأحدد لك مواعيد لتصفيف شعرك طوال العام 
5 . 

فجلست على الأريكة» ووضع والدي ذراعه حولي. فانحنيت عليه 
وبكيت. 

جفت شجرة الميلاد الي نصبها حيمسوء وكانت أوراقها الإبرية 
تتساقط كلما دحل أحدهم غرفة الاستجمام. كانت لا تزال هناك ستة 
أيام لحلول الميلادء ولكن أحداً لم يسقها. فالهدايا القليلة الي اشترقا 
والدي وغافسكها ل قرز ايرو الأسيق مرحرة تت الشددرة. هندية 
لوالدي ومن الواضح أنها ربطة عنْق ليضعها عندما يذهب إلى دار 
العبادة) وشسيء صغير ومريع لكارلتون, وعلبة ثقيلة لي اشتبهت أفا 
تحتوي كايا دیا وبعد أن عرف الجميع عرض والدي» بدا الأمر 
كما لو أن الخيوط القليلة ال تُبقيها منتصبة أفلتت. لقد انقطعت 
حيوط الدّمية المتحركة؛ حي إن رأسها بدا مترنحاً على قاعدته. فأقصى 
ما كان في إمكانها القيام به هو النهوض والذهاب إلى الحمّام؛ أو 
الجلوس في الرُواق الخارحي لبضع دقائق كل يوم. 

بعد الظهرء حملت البريد لوالدي» جلة التدبير ا جيد لشؤون 
اللنزلء والنشرات الدّورية لدار العبادة» وآخر نشاطات منظمة دي 
أيه أر. 

اليك حالك؟". وأعدت شعرها إلى الوراء» وأغمضّت عينيها 
كما لو أنها تستمتع بذلك الشعور. لقد أصبحت الطفلة وأنا الوالدة. 

"أنا بخير" . 

دخلت باسكاغولا» ووضعت صينية حساء على الطاولة. وهزت 
والدتي رأسها قليلا عندما غادرّت» محدّقة إلى مدحل الباب الفارغ. 

"آه» لا". قالت» متجهمة الوحه: "لا أستطيع الأكل". 
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"ليس عليك أن تأكلي» يا أمي. سنقوم بذلك في وقت لاحق". 

"لم يعد الأمر كما قي السابق بوجود باسكاغولاء اليس كذلك؟". 
قالت. 

"أحل". قلت: "الأمر مختلف". كانت المرة الأولى الي تذكر فيها 

"يقولون إن عاملة المنزل الجيدة هي أشبه بالحب الحقيقي. لا 
تحصلين عليه إلا مرة واحدة في الحياة". 

فأومأت براسي» فة في مدى لهف لتدوين ذلك» وإضافته إلى 
الكتاب. ولكن لا حدوى من ذلك» بالطبع؛ لقد أرسل عبر البريد. وم 
تكن بيدي حيلة» وکل ما كان في إمكاننا القيام به هو انتظار الآي. 

كانت عشية الميلاد مُحزنة» ماطرة» دافئة» يخرج والدي من غرفة 
والدتي كل نصف ساعة؛ وينظر حارج النافذة الأمامية ويسأل: "هل 
وصل؟". بالرغم من أن أحداً لم يكن يُصغي. كان شقيقي كارلتون 
عائداً من كلية الحقوق أل أس يوء وسنشعر كلنا بالارتياح لرؤيته معنا. 
لقد أمضت والدت اليوم كله بالتقيؤء وتكاد لا تستطيع إبقاء عينيها 
مفتوحتين» ولا تتمكن من النوم. 

"يا شارلوت» أنت بحاجة إلى مستشفى". قال الطبيب نيل بعد 
ظهر ذلك اليوم» ولا أعرف كم مرة قال ذلك قي الأسبوع السابق. 
"دعي على الأقل أصطحب الممرضة إلى هنا لتبقى معك". 

"يا تشارلز نيل". قالت والدتي من دون أن ترفع رأسها عن 
الفراش: "لن أمضي أيامي الأحيرة في مستشفى» ولن أحوّل منزلي إلى 
مستشفى ". 

تنهد الطبيب نيل فحسبء وأعطى والدي كمية إضافية من دواء 
حديد» وشرح له كيفية إعطائه ها. 
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وسمعت والدي يهمس في الرّدهة: "ولكن هل سيساعدها؟ هل 
سيحملها على الشعور بتحسن؟ . 

فوضع الطبيب نيل يده على كتف والدي وقال: "لا". 

عند الساعة السادسة من ذلك المساء» وصل كارلتون أخيراء 
ودغخل المتزل. 

'"مرحباء يا سكيتر". قال» وعائقئ. كانت ملابسه متغضنة بسيب 
قادة السهارة» رمدو سيدا جه جد الصوقا» وشوج e‏ 
المواء المنعش. من الحيد أن يكون هناك شخص آخر معنا. "يا الله لم 
الجو حار في هذا المنزل؟". 

"تشعر بالبرد". قلت هدوء: "طوال الوقت". 

ذهبت معه إلى الناحية الخلفية من المنزل. كانت والدتي جالسة 
عندما رأته» ومدّت له ذراعيها النحيلتين. "آه» يا كارلتون» أنت في 
المنزل". قالت. 

فقسمر كارلتون في مكانه» وانحن بعد ذلك» وعانقها برفق 
شديد. وألقى علي نظرة سريعة» استطعت رؤية هول الصدمة على 
وحهه. فاستدرت وغطيت فمي كيلا أبكي لأنه لم تكن في استطاعي 
المغادرة. وأحبرتئ نظرة كارلتون بأكثر مما أريد معرفته. 

عندما مر ستيوارت يمنزلنا في الميلاد» لم أوقفه عندما حاول 
تقبيلي» ولكنيٰ قلت له: "أسمح لك بذلك لأن والدي على فراش 
الموت". 

"يا أوجينيا". نادت والدي. كنا في عشية رأس السنة اعد بعض 
الشاي في المطبخ. لقد مضت قترة الميلاد» وأحرج حيمسو الشجرة في 
صباح ذلك اليوم. كانت الأوراق الإبرية لا تزال مبعثرة في أرجاء 
الزلء ولكني تمكنت من رفع الزينة ووضعها جانبً. كنت مُتعبة 
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ومُحبّطة» وأحاول لف كل قطعة على غرار والدتي» ووضعها في الخزانة 
بحيث تكون جاهزة للاستخدام في العام التالي. لم أسمح لنفسي 
بالتساؤل حول جدوى الأمر. 

لم يردن أي خبر من السيدة شتاين منذ مدة» ولم أعرف كذلك 
إذا وصل الطرد البريدي في الوقت المحدد. ففي الليلة السابقة» لم أتمكن 
من تمالك نفسي واتصلت بآيبيلين لأحبرها أن أي حبر لم يصليٰ بعد 
ولأشعر ببعض الارتياح لدى التحدث إلى أحدهم عن الأمر. "لا أزال 
أفكر في أمور كان يتعيّن علينا إضافتها إلى الكتاب". قالت آيبيلين. 
"وأستمر في تذكير نفسي أننا أرسلناه". 

"أنا أيضا". قلت. "أتصل بك حالما يردن أي خبر". 

ذهبت إلى الناحية الخلفية من المنزل. كانت والدي تُسند نفسها 
إل الوسافة. نقد ملا ا الرس يشكل مسيم ساعد على كاد 
الشعور بالتقيّو. كان الإناء المصقول الأبيض بجانبها. 

"مرغي يا أمي". قلت: "ماذا يمكني أن آي لك؟". 

"يا أوجينياء لا يمكنك ارتداء بنطال فضفاض إلى حفلة هولبروك 
عناسبة رأس السنة". وعندما تطرف والدت عينيهاء فإها تُبقيهما 
مغمضتين لحظة إضافية. كانت مرهقة وأشبه ميكل عظمي في قميص 
نوم بيضاء ذات شرائط أنيقة على نحو سخيف ورباط منشى» وعنقها 
يسبح في حافة القميص كإوزة تزن ثمانين رطلاً. لم يكن في استطاعتها 
تناول الطعام إلا من خلال أنبوب ورقي» كما فقدت قدرقا الكاملة 
على الشم» ومع ذلك فهي تعرف عندما تكون حزانة ملابسي 
الموحودة في غرفة مختلفة مخيّبة للآمال. 

"لقد ألغوا الحفلة» يا أمي". ولكن وفقاً لما أحبرن به ستيوارت» 
فقد ألغيت كل الحفلات بسبب وفاة الرئيسء وليس لأنئ لن أدعى 
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لحضورها. وقي ذلك المساء» كان ستيوارت قادماً لمشاهدة ديك كلارك 
على التلفاز. 

وضعت والديي يدها شديدة النحول على يدي» وكانت شديدة 
الضعف لدرجة أن مفاصلها ظهرت تحت الجلد. كان مقاس ملابس 
والديٍ ممائلاً لمقاس ملابسي عندما كنت في الحادية عشرة من العمر. 

فنظرت إل بمدوء. "أعتقد أنك بحاحة إلى وضع تلك البناطيل 
الفضفاضة على اللائحة الآن". 

"ولكنها مريحة» ودافئة» و...". 

وهزت رأسهاء وأغمضّت عينيها. "أنا آسفة» يا سكيتر". 

لم يعد هناك أي جدال. "لا بأس". قلت» وتنهدت. 

سحبت والدتي إضمامة الورق من تحت الأغطية» ووضعتها في 
اليب غير المرئي الذي خاطته في كل ثوب» حيث تحتفظ بحبوب الدواء 
المضادة للتقيؤء وبالمناديل الورقية» واللوائح الدكتاتورية الصغيرة. فبالرغم 
من نحوطا الشديد» تفاحأت بثبات يدها عندما كتبت على لائحة لا 
ترندي: "بناطيل رمادية» سيئة المظهر» وئليق برحل". وابتسمّت» راضية. 

كانت توحي والدت با موت» ولكن عندما أدركت أنها لن تتمكن 
بعد وفاتا من إطلاعي على ما يجب الكف عن ارتدائه» وضعّت ذلك 
النظام المبشكر لما بعد الوفاة. كانت تفترض أن لن أذفب أبدا عفردي 
لشراء ملابس حديدة مناسبة. رعا كانت محقة. 

"ل تتقيّأي بعد؟". سألت» لأا الساعة الرابعة» وكان هناك 
يحانب والدتي وعاءان من الحساءء ولم تتقيّأ مرة واحدة في ذلك اليوم. 
كانت تتقيّأ في العادة ثلاث مرات على الأقل حي تلك الساعة. 

ا قالت» ولكنها أغمضت عينيهاء واستغرقت في النوم في 
غضون ثوان. 
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في يوم رأس السنةء نزلت إلى الطابق السفلي لأتعلّم طهو 
البازلاء ال قطلة طلا لل السهيف كانت باسكاغولا قد وضعتها في 
الليلة السابقة في الخارج لتنتقع» وعلمتن كيف أضعها في القدر وأشعل 
النار؛ وأضيف مأبض اللحم إليها. كانت عملية بخطوتين» علماً أن 
الجميع بدوا عصبيي المزاج بسبب إشعال حهاز الطهو. وکر قدوم 
كوفستتين غلى الدوام ي أول كانون الان /يتاير تعد وحبة البازلاء 
الجالبة للحظ السعيد بالرغم من أنه يوم إحازة. كانت تعد قدرا مليئة 
ولكنها تضع حبة واحدة في كل طبق من أطباق أفراد العائلة» وتراقبنا 
لتتأكد من تناولنا إِيَاهاء كانت تعتقد بالخرافات. وتقوم بعد ذلك 
بغسل الأطباق وتذهب إلى الناحية الخلفية من المنزل. غير أن 
باسكاغولا لم تعرض علينا القدوم في يوم إحازتهاء ولم أطلب منها 
ذلك» مفترضة أنها تمضي يوم الإجازة مع عائلتها. 

لقد شعرنا بالحزن لأنه كان يتعيّن على كارلتون المغادرة في صباح 
ذلك اليوم. فمن الحميل أن يكون شقيقي موجودا للتحدث إليه. 
وكانت كلماته الأخيرة لي قبل أن يعانقي ويعود إلى الكلية: "لا تُحرقي 
المنزل". وأضاف بعد ذلك: "سأتصل غدا للاطمئنان على حاها". 

أطفات العارة وخرت إل الزواق. كان والدي منحها على 
الدرابزين يقلب بذور القطن بين أصابعه» ويحدّق إلى الحقول الفارغة 
الي لن تُزرع إلا بعد شهر. 

"ياأبيء هل أنت قادم لتناول الغداء؟". سألت. "البازلاء 
جاهزة'". 

فاستدار وابتسم قليلاً» راقبا بشدة فق اناد تفسير: 

"هذا الدواء الذي وصفوه ها...". وتفخص بذوره وتابع: 
"تضدي انعا كنا اعفن تستمر في القول إِهُا تشعر بتحسن". 

556 


Twitter: @alqareah 


فهززت رأسي غير مصدقة. لا يمكنه تصديق ذلك قي الواقع. 

"لقد مر يومان ولح تتقياً سوى مرة واحدة...". 

"آم ياآبي. لا ليس سوئى:.. يا أبيغ لا تزال عضابة 
بالمرض". 

كانت هناك نظرة حالية من أي تعبير في عينيه» فتساءلت عما إذا 
معي أم ل 

"أعلم أن هناك أماكن أفضل لتتواحدي فيهاء يا سكيتر". 
وترقرقت عيناه بالدموع. "ولكن؛ لا يمر يوم واحد لا أشكر فيه الله 
على وجودك معها". 

أومأت برأسي» شاعرة بالذّنب لاعتقاده أنني ألازم ا مزل علء 
إرادي. فعانقته وقلت له: "أنا سعيدة بوجودي هناء يا أبي". 

عندما أعاد النادي فتح أبوابه في الأسبوع الأول من كانون 
الثاني /ينايرء ارتديت تنورتي والتقطت المضرب؛ وعبرت مطعم الوجبات 
السريعة» متجاهلة باس» شريكي القديمة في لعبة كرة المضرب الي 
تخلت عي. كانت هناك ثلاث فتيات أخريات يدن عند الطاولات 
الحديدية السوداءء فاغْنِينَ وهمسن لبعضهنّ بعضا عندما مررت. لم أكن 
أريد حضور احتماع الرابطة في مساء ذلك اليوم» وللأبد. كنت قد 
وحهت رسالة استقالة قبل ثلاثة أيام. 

ضربت الكرة بقوة على اللوح الخنشبي» اول بجهد عدم 
التفكير قي أي شيء. وقي وقت لاحق» وحدت نفسي أدعو الله همسا 
يمل طويلة لا تنتهي؛ ملتمسة منه منح والدتي بعض الشعور بالارتياح» 
واف اول اننم عة عن الكتانيه وطالة عه ان إشارة 
ما حول ما يتعيّن علي القيام به في شأن ستيوارت. كنت أحجد نفسي 
في بعض الأحيان أدعو عندما لا أعرف ماذا أفعل. 
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عندما عدت من النادي إلى المنزلء توقفت سيارة الطبيب نيل 
ورائي. فرافقته إلى غرفة والدتي حيث كان والدي بالانتظار» وأغلقا 
الباب وراءهما. ووقفت في الرّدهة» متململة كطفل. كان قي استطاعي 
فهم سبب تمسّك والدي بقليل من الأمل. لقد مضت أربعة أيام من 
دون أن تتقيّأ والدت السائل الأصفر المائل إلى الخضرة» وكانت تتناول 
دقيق الشوفان كل يوم وتطلب المزيد. 

بعد خروج الطبيب نيل» بقي والدي جالساً على الكرسي يجانب 
السرير» وتبعت الطبيب إلى الرُواق الخارحي. 

"هل أخبرتك؟". سألت: "عن تحسن حاها؟". 

فأوما برأسه. وهرّه بعد ذلك. "لا معى لنقلها إلى المستشفى 
لإحراء صورة بأشعة إكس. سيكون الأمر قاسياً عليها". 

"ولكن... هل هي؟ هل من الممكن أنها تتحسن؟". 

"لقد رأيت حالات مماثلة من قبل» يا أوجينيا. في بعض الأحيان» 
يشعر المرضى ببعض القوة. إنما هبة من الله كما أعتقد» كي يتمكنوا 
من إفاء أعمالهم. هذا كل ما في الأمرء يا عزيزت. لا تتوقعي أكثر من 
ذلك". 

"لكن» هل رأَيتَ لون وجهها؟ تبدو أفضل حالاً بكثي ولا تنقيا 
الطعام...". 

فهز رأسه قائلاً: "حاولي توفير الراحة لها". 

في أول شباطافبراير 1964ء لم يعد في استطاعي الانتظارء 
فسحبت الماتف إلى داحل غرفة المؤونة. كانت والدق نائمة بعد تناو ها 
وعاءً ثانياً من دقيق الشوفان» وت ركت باب غرفة نومها مفتوحاً كي 
أتمكن من سماعها عندما تنادي. 1 

"مكتب إلين شتاين". 
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"آلوء أناأوجينيا فيلان أتصل من مسافة بعيدة. هل هى 
موجحودة؟". 1 

"آسفة يا آنسة فيلان» ولكن السيدة شتاين لم تعد تتلقى أي 
اتصالات قي شأن المجموعة المختارة من المخطوطات". 

ولگ ا 
أرسلتّه عبر البريد قبل انتهاء الحد الزمي الأقصى و... 

النظة من فضلاك". 

وساد الصمت عبر الماتف»› وعادك يع دقف شيا 

"بمكنين التأكيد أننا تلقينا طردك البريدي قي أثناء الأعياد. سيقوم 
شخص ما من مكتبنا بإبلاغك بعد اتخاذ السيدة شتاين قرارها. شكرا 
لاتصالك". 

وسمعت صوت إقفال الخط في الجانب الآخر. 

بعد ليال قليلة» وبعد فترة بعد ظهر أمضيتها مسمّرة في مكانٍ 
لے رة ا ا حاسف راه دة 
الاستجمام. كنت سعيدة برؤيته وعحو الصمت من المنزل. فجلسنا 
نشاهد التلفاز بسكون. وبث إعلان تاريتون الذي تظهر فيه فتاة تدحن 
سيجارة وتوحد كدمة حول عينها يفضّل مدختو تاريتون الأميركية 
ا لفاومة بدلا من تغيير الدنحان/ 

كنت وستيوارت نرى بعضنا مرة واحدة في الأسبوع في تلك 
المرحلة. لقد ذهبنا إلى السينما بعد الميلادء وتناولنا العشاء ذات مرة قي 
المدينة» ولكنه كان يقصد المنزل في العادة أن 5 ترك والدي. 
کان مترددا في شأ ويشعر بخجل ملؤه الاحترام. وحل الصبر في عيبي 
مكان الدع الذي كنت أشعر به عندما أكون برفقته. لم نكن نتحدث 
عن أي أمر جدّي: فيروي لي قصصاً عن الصيف» وعن المدة الت 
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أمضاها في الكلية» وعن العمل في أبراج حفر آبار النفط في خليج 
المكسيك حيث يستحمون بالمياه المالحة للمحيط الأزرق والنقي حي 
قعره. كان الأشخاص الآخرون يزاولون هذا العمل الشاق لإطعام 
عائلاتهم» ولكن ستيوارت الثري يعود إلى الكلية. إفها المرة الأولى» كما 
قال» الب اضطر فيها إلى الكد قي العمل. 

"أنا سعيد لأني كنت أعمل على ذلك البرج آنذاك. لم يعد في 
استطاعي القيام بذلك الآن". كان قد قال لي» كما لو أن الأمر حدث 
منذ زمن طويل ولیس قبل مس سنوات. لقد بدا أكبر سناً. 

"لماذا لا تستطيع العمل هناك الآن؟". سألت. كنت أبحث عن 
مستقبل لي» وأحب مع الاحتمالات الي يطرحها الآخرون. 

فنظر إل» مقطا حبينه. "لأني لا أستطيع تر كلك" 

فتقبّلت الأمر بتهم» وحشيت الإقرار مدى سعادتي لسماع ذلك. 

وانتهى الإعلان التجاري وتابعنا التقرير الإخباري. كانت هناك 
. مناوشات في فييتنام» ولكن الأمر سينتهي من حوق كتير هن اله راي 
المراسل. 

"فسن . قال ستيوارت بعد فترة قصيرة من الصمت: "لم أشأ 
مناقشة الأمر معك من قبل ولكني... أعرف ما يقوله الناس في المدينة» 
عنك. أنا لا أبالي. أريدك أن تعرفي ذلك". 

فأول ما تبادر إلى ذه هو الكتاب. لقد مع شيئاً ماء وشعرت 
بالتوتر في أنحاء حسمي كافة. "ماذا سمعت؟". 

"تعرفين. عن تلك الخدعة الي استهدفت بها هيلي". 

وشعرت بالارتياح قليلء ولكن ليس بالكامل. لم يسبق لي أن 
تحدثت مع أحد عن ذلك الأمر باستثناء هيلي نفسها. فتساءلت عما إذا 
قامت هيلي بالاتصال به تنفيذا لتهديدها. 
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"وقي استطاعي تصور رأي الناس» وظتهم أنك ليبرالية بجنونة 
متورطة في كل تلك الفوضى". 

وحدقت إلى يدي قلقة في شأن ما يمكن أن يكون قد مې 
و#تساغرة بالانزعاج ادا "كيف تعرف؟". سألت: "م آنا 
متورطة؟". 

"لأنئي أعرفك» يا سكيتر". قال برفق: "أنت أذكى من التورط في 
ارال اند قدي لم الك اعا 

فأومأت برأسي» وحاولت الابتسام. وبالرغم من ظنّه أنه يعرفيي» 
سرت بوجود شخص ما يهتم بأمري ويؤيّدي. 

"لن نتحدث عن هذا الأمر بحددا". قال. "أردتك أن تعرفٍ رأبي» 
هذا كل شيء". 

مساء يوم السبت» تمتيت لوالدقٍ تمضية ليلة هائئة. كنت أرتدي 
معطفاً طويلاً كيلا تتمكن من رؤية ملابسي» وأبقيت الأضواء مُطفأة 
صحتهاء وحالها مستقرة توقفت عن التقيّو ولون بشرتها أبيض مائل 
إلى الرمادي» وبدأ شعرها بالتساقط. فلمست يديهاء ومسست 
وحنتيها برفق. 

"يا أبي» اتصل بالمطعم إذا احتجت إلي؟". 

"سأفعل» يا سكيتر. اذهبي واحصلي على بعض المرح". 

فدخلت سيارة ستيوارت الذي اصطحبئئ للعشاء في فندق 
روبرت. كانت القاعة مبهرجة بالفساتين الطويلة» والورود الحمراء» 
ورنين أوان المائدة الفضية. كان هناك حو مثير وشعور أن الأمور تعود 
إلى طبيعتها شيئاً فشيكاً بعد وفاة الرئيس كنيدي؛ فالعام 1964 عام 
حديد بالرغم من كل شيء. لقد كنا حط الأنظار. 
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"تبدين... مختلفة". قال ستيوارت» ولم يفارقه هذا التعليق طوال 
اليل وبذا مركا أكثر .من كونه متأثراء "ذلك الفستان... قصير جدا". 

فأومأت برأسي, وأعدت شعري إلى الوراء كما اعتاد أن يفعل. 

في صباح ذلك اليوم» كنت قد قلت لوالدي إن سأحرج 
للتسوق. ولكنها كانت مُتعبة جداء فبدّلت رأبي. "رعا لا يُفترض بي 
الخروج". 

فطلبت من والدتٍ أن أخضر ها فق الشيكات. و عا عدك 
أعطتينٍ شيكا على بياض بالإضافة إلى ورقة نقدية من فئة مئة دولار 
مثنية وموضوعة في الناحية الجانبية من محفظة نقودها. كانت كلمة 
تسق تحعلها تشعر أها في حال أفضل. 

"نا تققصديء ولا بناطيل فضفاضة. تأكدي من قيام الانسة 
لافول .بمساعدتك". وألقت رأسها على وسادقا. "تعرف كيف يُفترض 
بالشابات أن يرتدين". 

لكني لم مالك نفسي من التفكير في يدي الآنسة لافول 
المستجعدتين موضوعتين على جسمي وتفوح منهما رائحة القهوة 
والنفتالين. وتوحهت بالسيارة إلى وسط المدينة» وسلكت الطريق العامة 
1 وتوجهت إلى نيو أورليانز. فقدت» شاعرةً بالذنب بسبب ترك 
والنبدق طوال تلك الدة عالة أن الظبيب ثيل سيم ولت بعد 
الظهرء وأن والدي سيلازمها طوال اليوم. 

بعد الاك اعات ولت مجر عرزن لاتق ف فا کان 
ستريت. لقد قصدت المتجر مع والدتي عدة مرات» ومرتين مع إليزابيت 
وهيلي» وقد استرعت الأرض المكسوة بالرخام الأبيض» والصفوف 
الطويلة من القبّعات والقفازات والسيدات السعيدات اللواي يضعن 
ر البودرة على وحوههن ويبدين بصحة جيدة» انتباهي الكلي. 
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وقبل أن أتمكن من طلب المساعدة؛ قال رجحل نحيل: "تعالي معي» لدي 
ما يناسبك في الطابق العلوي". ورافقته إلى المصعد» وانتقلنا إلى الطابق 
الثالث حيث توجد قاعة تدعى ملابس النساء العصريات. 

"ما كل هذا؟". سالت. كانت هناك غشرات الساءء وموسيقى 
الروك آند رول» وكؤوس شراب خفيف» وأضواء براقة متلألئة. 

"عزيزي إميليو بوتشي» أخيرا!". وابتعد عن وقال: "ألست هنا 
للعرض السيّق؟ تدرك بطاقة دغوة» اليس كذلف#". 

"في مكان ما". قلت» ولكنه كف عن الاهتمام بذلك بينفا كنت 
أتظاهر بالتنقيب في حقيبة يدي. 

لقد بدت الملابس من حولي متجذرة في الأرض ومُزهرة على علاقات 
الفياب. وفكرت في الآنسة لافول وضحكت. لم تكن هناك ملابس بيض 
الفصح» بل كانت هناك زهورء وشرائط كبيرة وبراقة» وأهداب تكشف 
عن عدة بوصات من الفحذ/ کان الأمر مشر رائعاً» دا للدوار. 

فاشتريت» بواسطة الشيك على بياض» ملابس تكفي لملء مقعد 
الكاديلاك الخلفي. وبعد ذلك» دفعت ق شارع ماغازين ستريت خمسة 
وأربعين دولارا لتفتيح لون شعري» وتصفيفه» وكيه لإزالة التجاعيد 
منه. لقد ازداد طولاً في أثناء الشتاء واكتسب لون الماء القذر الذي 
غسلت به الصحون. وي الرابعة» كنت ي طريق العودة أعبر حسر 
ليك بونتشارترين وأستمع إلى أغنية لفرقة تدعى رولينغ ستونزء 
التكلف وأعود إلى عهدي السابق مع ستيوارت . 

تناولت وستيوارت الشراب» يسمي ومتحدثين. ووجحه نظره 
إلى الطاولات الأخرىء معلقاً على الأشخاص الذين يعرفهم. ولكن 
أحدا لم ينهض ويلقي التحية. 
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"نخب بدايتنا الجديدة". قال ستيوارت ورفع كأس شرابه. 

فأومأت برأسيء واي في القول إن كل البدايات تكون جديدة. 
ولكنئ ابتسمت دلا من للك شيك كاد الشراب الفرنسي الثانية. 
ل حب الشراب قط في الواقع حى ذلك اليوم. 

بعد العشاءء حرحنا إلى الرّدهة» ورأينا السيناتور والسيدة 
وينعوورت حالسين إل إحدى الطاولات يناو لان شراياء والس من 
حوهما يشربون ويتحدثون. لقد أمضينا فاية الأسبوع في المنزل» 
كما سبق لستيوارت أن قال لي» وذلك للمرة الأولى منذ انتقاهما إلى 
واشنظن.: 

"يا ستيوارت» ها هما والداك. هل يفترض بنا الذهاب وإلقاء 
التحية عليهما؟". 

ولكن ستيوارت اقتادني باتحاه الباب» ودفعي إلى الخارج. 

"لا أريد أن تراك والدت بذلك الفستان القصير". قال. "أعين؛ 
صدقييٰ» هي تحترمك» ولكن...". ووحّه نظره إلى هدب الفستان. 
"رعا لم يكن الخيار الأفضل هذا المساء". وقي طريق العودة إلى المنزل» 
فكرت ف إليزابيت وفي لفافات شعرهاء ولكنيٰ حشيت من أن ترا 
عضوات نادي البريدج. لماذا يوجد بامحبرار لحم ی 

ووصلنا إلى لونغليف عند الحادية عشرة. فملست فستان» مفكرة 
في أن سهوارت على حق» إن الفستات قضير جحدا. كانت الأضواء ف 
غرفة نوم والدّيّ مطفأة» لذلك» جلسنا على الأريكة. 

فف ركت عيييّ وتثاءبت. وعندما فتحتهماء كان يحمل خاتماً في يده. 

"آه... يا الله". 

"أردت القيام بذلك في المطعم.ء ولكن...". وابتسم ابتسامة 
عريضة. "هنا أفضل". 
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فلمست الخاتم. كان من الذهب ويأسر الألباب» وعلى جانبي 
الماسة ثلاث ياقوتات. ونظرت إليهء شاعرة فحأة بحر شديد. فرفعت 
كنزي الصوفية عن كتفي» وابتسمت» وكنت على وشك البكاء ف 


الوقت نفسه. 
"علي أن أقول لك أمرا ما يا ستيوارت". قلت: "هل تعد بعدم 
إخبار أحد؟". 


فحدّق إلي وضحك قائلاً: "تمهلي؛ هل وافقت؟". 

"نعم» ولكن...". كان علي معرفة أمر ما أولا. "هل تعدن؟". 

فقنهّد وبدا محبطاً لأني أفسد لحظته وقال: "بالتأكيد, 
أعدك". 

لقد صدمي عرضه الزواج بي» ولكنيْ بذلت جهدي لأشرح 
وحهة نظري. فنظرت إلى عينيه» وأطلعته على الوقائع والتفاصيل الي 
كان في إمكاني تشاطرها معه بأمان في ما بخص الكتاب وما قمت به 
في العام الماضي. ولم أتطرّق إلى الأسماءء بل ركزت على المعى الضمي 
للكتاب» علما مي أنه أمر غير جحيد. وبالرغم من عرضه الزواج بي» 
لم أكن أملك معلومات كافية عنه تحعلئ أثق به كليا. 

"هذا ما كنت تكتبين عنه في الأشهر الاثئ عشر الماضية» لم يكن 
كتابا دينيا؟ . 

"لاء يا ستيوارت. لا". 

وعندما أخبرته أن هيلي عثرت على قوانين جيم كرو في حقيبي 
المدرسية» انخفض ذقنه» وكان في إمكان التحقق من أن أكدت له أمرا 
سبق يلي أن أحبرته به» أمرا لم يصدّقه بسبب ثقته الساذحة. 

"الحديث... في المدينة. قلت طم إنهم مُخطئون تماما. ولكنهم 
كانوا... محقين". 

565 


Twitter: @alqareah 


عندما أخبرته عن الخادمات الملوّنات اللوات مررن أمامي واحدة 
تلو الأخبرى بعد لقا امتلات فحرا عا قا بد. قنظر إل كاسن 
شرابه الفارغة. 

أخبرته بعد ذلك عن إرسال المحطوط إلى نيويورك» وأنه سيظهر 
وفقاً لاعتقادي بعد ثمانية أشهر إذا قرروا نشره. وقلت لنفسي إن 
الخطوبة قد تتحول إلى زواج في هذا التاريخ تقريباً. 

"كتب بأسماء مستعارة". قلت: "ولكن» وبوجود هيلي» هناك 
احتمال كبير في أن يكتشف الناس أني الكاتبة". 

لكنه توقف عن الإيماء برأسه أو دفع شعري وراء أَذن» وكان 
حاتم حدته قابعاً على أريكة والدق المخملية كما لو أا استعارة لغوية 
مثيرة للسخرية. ولزمنا الصمت» وبقيت عيناه ثابتتين على بعد بوصتين 
من وحهي من دون أن ينظر إلي. 

بعد دقيقة» قال: "لا... لا أفهم سبب قيامك هذا الأمر. لماذا... 
هتمين بذلك» يا سكيتر؟" . 

فاقشعرٌ بدني» ونظرت إلى الخاتم الأنيق والبراق. 

"لم ان لاك قال غدوا: "نا غه هو أن الأمون تسر 
بشكل جيد. لماذا اد إثارة المشاكل؟". 

كان في استطاعتٍ الجزم من خلال صوته أنه يريد جوابا 
مي. ولكن» كيف يمكنبي شرح ذلك؟ فستيوارت رحل صالحء 
رقت ارشباكه و رتاه بقدار ما كنت فة عن حوانية عا قت 
به. 

"أنالا أثير المشاكل» يا ستيوارت. المشكلة قائمة ولا حاحة إلى 
من يثيرها". 

من الواضح أنه لم يكن الجواب المطلوب. "أنا لا أعرفك". 
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فوجّهت نظري إلى الأسفل» متذكرة أني فكرت في الأمر نفسه 
منذ لحظات. "أظن أننا نملك ما تبقى من العمر لمعالحة الأمر". قلت» 
محاولة الابتسام. 

ْ "لا... لا أظن أن في استطاعيٍ الزواج بشخص لا أعرفه". 

فحبست أنفاسيء وفتح فمي من دون أن أتمكن من قول أي 
شيء للحظة من الزمن. 

"كان علي إخبارك" . قلت لنفسي أكثر ما قلت ذلك له. "كنت 
بحاجة إلى معرفة الأمر". 

نظر إل للحظاتء مفكرا. "أعدك. لن أخبر أحد". قال 
وصدّقته. قد يكون ستيوارت أي شيء» ولكنه ليس كاذياً. 

فوقف» ورمقيٰ بنظرة أخيرة مستغرقة» والتقط الخاتم» وخحرج. 

في تلك الليلة» وبعد مغادرة ستيوارت» طفت من غرفة إلى 
أحرى» شاعرة بالجفاف في فمي وبالبرد. فالشعور بالبرد هو ما 
شرع ا دنا عل شل معوار بت فى الرة ر را ار 
فر ا حصت عا 

وقي منتصف الليل» “معت صوت والدق تنادي من غرفة نومها. 

"يا أوجينيا؟ هل هذا أنت؟". 

فعبرت الرّدهة. كان الباب مفتوحا حزئياً ووالدق جالسة بقميص 
نومها البيضاء المنشّاة» وكان شعرها منسدلاً على كتفيها. لقد صعقن 
مدى جمالها. كان مصباح الرّواق الخارحي الخلفي مضاء ويضفي هالة 
بيضاء حول حسمها. فابتسمّت» وظهر طقم أسنافا الاصطناعي الجديد 
الذي أعذه لما الطبيب ساعون عندما بدأت أسناها تت اكل بسبب 
الحمض الذي تفرزه معدقها. كانت ابتسامتها أكثر 317 منها قي صور 
الاحتفال في سن المراهقة. 
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"يا أمي» ماذا يمكنئي أن اخطر لك؟ هل تشعرين بألم؟". 

"تعالي» يا أوجينيا. أريد أن أقول لك أمرا ما". 

وت انوا عدوي كان واي هة كاريلة. تت كديرا هرد 
ها. ففكرت قي إمكانية إحبارها مما حرى الليلة بطريقة معدّلة. كلنا 
نعلم أنه ليس لدينا سوى قليل من الوقت» وف استطاعي إسعادها في 
أيامها الأحيرة» والادّعاء أن الزواج سيتم. 

"لدي شىء أقوله لك» أيضا". قلت. 

"آه؟ أحبريئ أولا". 

"طلب ستيوارت يدي للزواج". قلت» مُطلقة ابتسامة مصطنعة. 
وت بالذعر بعد ذلك علماً م أا ستطلب رؤية الخائم. 

"أعرف". قالت. 

"تعرفين؟". 

فأومأت برأسها. "بالطبع. لقد حاء قبل أسبوعين وطلب من 
كارلتون وم يدك للزواج". ٍ 

منذ أسبوعين؟ وضحكت قليلا. بالطبع» فوالدت أول من يعرف 
أمرا بمذه الأهمية. كنت سعيدة لأا استمتعت هذا الخبر مدة أطول من 
الزمن. 

"ولدي أمر أخبرك به". قالت. كان الإشراق الحيط بوالدن غير 
أرضيء وضّاء كالفوس فور ومر ذلك هو ضوء مصباح الرّواق 
الخارحي. ولكني تساءلت عن سبب عدم رؤيٍ ذلك من قبل. 
وأمسكت بيدي كما تمسك الوالدة بيد ابنتها المحطوبة. وتحرك والدي» 

"ماذا؟". سأل لاهثا: "هل تتقيئين؟". 

"لاء يا كارلتون. أنا بخير. لقد قلت لك ذلك". 
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فأوماً برأسه على نحو حدر وأغمض عينيه) ونام قبل الاستلقاء 
بجدداً. 

"ما الذي تريدين إخباري به يا أمي؟". 

"أحريت حديثا مطؤلا مع والدك واتخذت قرارا". 

"آى يا الله" قلت» متنهّدة. كان في استطاعيَ أن أتخيّلها تشرح 
الأمر لستيوارت عندما طلب يدي. "هل الأمر مرتبط بالوديعة 
المصرفية؟" . 

"لاا قالت» وفكرت» إذا لا بد أنه أمر مرتبط بالزفاف . وشعرت 
حزن مروّع لأن والدي لن تقوم بالتخطيط لزفافي» ليس لأنها ستكون 
متوفاة بل لأنه لن يحدث أي زفاف. ومع ذلك» شعرت أيضا بارتياح 

"أعرف أنك لاحظت تلك الأمور الى حدئت في الأسابيع القليلة 
الماضية". قالت: "وأعرف ما قاله الطبيب نيل عمًا أشعر به من قوة 
زائفة". ولت وتقوس جسدها النحيل كصدفة. فناولتها مندياا 
ورقياء وقطبّت جبينهاء وربتت على فمها. 

"ولكن كما قلت لقد اتخذت قزار". 

وأومأت برأسسي» وأصغيت بالخدر نفسه الذي بدا على وجه 
والدي منذ لحظات. 

"قررت الود" 

"اانا أمي . يا الله أرجوك...". 

"لقد اتخذت قراري وانتهى الأمر". قالت» مبعدة يدي. 

ومررَت راح يديها على بعضهما بعضاء كما لو أنها تتخلص 
مسن مرض السرطان. وحلسّت بشكل مستقيم في قميص نومهاء تلف 
هالة الضوء المشرق شعرهاء ولم أستطع الكفّ عن تقليب عيي. 
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يا لغبائي. بالطبع» ستكون والدت عنيدة حيال موتما كما كانت حيال 
كل تفصيل في حياتًا. 
* نينا تنا 

حل يوم الجمعة» 18 كانون الثان/يناير» 1964. كنت أرتدي 
فاا ايرد واا من الأبقل رضتنا من الأعلى ودر ا ف اة 
وظننت أن سأتذكر كل تفصيل من ذلك اليوم» وما قاله الناس عن 
عدم نسيان الشطائر الى كانوا يتناولوما أو الأغنية ال كانوا يسمعوفا 
على الراديو عندما بلغهم خبر مقتل كنيدي. 

ودحلت مطبخ آيبيلين الذي أصبح مكاناً مألوفاً لي. كان الظلام 
لا يزال عؤيّماً في الخارج» والمصابيح الكهربائية الصفراء ساطعة. فنظرت 
إل ی وتقرات إل كانت اييين جالسة يننا كما لو آغا حول دون 
وقوع أمر ما. 

"هاربر آند روو". قلت: "تريد نشره". 

ولزم الجميع الحدوء؛ حى إن الذبابات توقفت عن الأزيز. 


fM 


أنت تمازحينئ" . قالت مي . 

"تحدثت إليها بعد ظهر هذا اليوم". 

أطلقت آيبيلين صيحة لم أسمعها تخرج منها من قبل. "يا الله لا 
بمكني التصديق!". صرحتء ومن ثم تعانقنا آيبيلين وأناء ومين 
وآيبيلين. ونظرت آيبيلين باتجاهي. 

"احلسا كلتيكما!". قالت آيبيلين. "أخبرين» ماذا قالت؟ ماذا 
سنفعل الآن؟ يا الله لم أعدّ القهوة بعد!". 

فجلسناء وحدقنا إلي» منحنيتين. كانت عينا آيبيلين مفتوحتين 
واسعاً. لقد بلغت بالأمر قبل أربع ساعات» وقالت لي السيدة شتاين 
بوضوح إهُا صفقة صغيرة» ويجب علينا إبقاء توقعاتنا في حدّها الأدن. 
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فتشعرت أن الواحيه يفطن إبلاغ ابيلين بالا كيلا تضعر باية 
وذلك قبل أن أكتشف وقع الخبر علي. 

"اسمعيء قالت إنه ليس علينا الشعور بحماسة كبيرة» وإن عدد 
النسخ الي سيطبعوفها ستكون قليلة جد/". 

وانتظرت عبوس آيبيلين» ولكنها قهقهت» وحاولت إخفاء الأمر 
بيدها. 

"رعا بضعة آلاف من النسخ". 

وضغطت آيبيلين بيدها على شفتيها أكثر فأكثر. 


بات وجه آيبيلين أكثر قتامة. وقهقهت مجددا داخل براجمها؛ من 
الواضح أنها لم تفهم المقصود. 

"وقالت إها من أصغر الدفعات المسبّقة الي شهدتا من قبل... 
كنت أحاول أن أبدو حدّية» ولكنئ لم أستطع لأن آيبيلين كانت على 
وفك الاتفجاز ححكا وترقرقت عيناها بالدموع. 

"ما مدى... صغر الدفعة المسبقة؟". سألت من وراء يدها. 

"زافنة كو لكر" قلف "عستم إل تلاك عة ا 

انفحرت آيبيلين ضحكاًء وم أتمالك نفسي من الضحك معها. 
ولکن النتيجة متواضعة» كانت بضعة آلاف من النسخ وواحدا وستين 
فوا وحمسة سنتات للشخحص؟ 

سالت رع على وجني الق اجره القت راسا على 
لطا "ل اع قد ناذا أخضاف لقن يذ ام متك فا 

نظرت إلينا ميئ» مقلبة عينيها. "كنت أعرف أنكما مجنونتان". 

بذلت جهدي لأروي لهما التفاصيل. لم أتصرّف بشكل أفضل 
في أثناء تحدثي إلى السيدة شتاين على الماتف. كانت قد بدت واقعية 
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وق م تقريا, وا فا عل قت ع و حت ابغلة 
e‏ هل شكرئها بسبب تبتي موضوع محفوف 
بالشاطت 4 ل فا سس مهاف حتفف إل الف مضية اة 
كطفلة تلقت حقنة لالتهاب سنجابية الدماغ. 

"اهدأي. ياآنسة فيلان". قالت لي: "قد لا يشهد الكتاب 
رواجا". ولكني استمررت ف البكاء في أثناء تزويدي بالتفاصيل. 
'نعرض دفع أربعمئة دولار فقط مُسبَقا» وأربعمئة دولار أخرى عندما 
ينتهي ... هل... تسمعين؟" . 

"أحلء يا سيدي". 

"عليك القيام ببعض أعمال التحرير. فقسم ساره هو الأفضل". 
قالت. وأخحبرت آيبيلين بذلك بين نوبة انفعال ا 

تایان ألقياء وف عة را لدان ا 
وتناولنا القهوة الى قامت مين بسكبها لنا. 

"لقد أحبت غرترود أيضا". قلت لميئ. والتقطت الورقة» وقرأتُ 
الاققباس الذي كنت قد دونته كيلا أنساه. "غرترود هي كابوس كل 
امرأة حنوبية بيضاء البشرة. أنا أهيم بما". 

نظرت إلي مين مباشرة» ولانت ملامح وجههاء وابتسمّت 
كطفلة. "ماذا قالت؟ عين؟". 

فضحكت آيبيلين. "كما لو أا تعرفك من مسافة خمسمئة 
ميل". 

"قالت إنه سيظهر بعد ستة أشهر على الأقل خلال شهر 
آب/أغسطس". 

كانت آيبيلين لا تزال تبتسمء غير آبمة لما أقول» وشعرت بالامتنان 
بصدق. لقد عرفت أنها ستشعر ةر حشيت من أن تشعر 
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بالخيبة أيضاً. فرؤيتها بتلك الحال جعلتئ أدرك أن غير ميّبة الأمل. 
كنت سعيدة ليس إلا. 

حلسناء وتحدثنا لدقائق قليلة أحرى» محتسيات القهوة والشاي» 
إلى أن نظرت إلى ساعي. "قلت لوالدي إن سأعود إلى المنزل بعد 
ساعة". كان والدي في المنزل مع والدي» فجازفت بترك رقم هاتف 
آيبيلين إذا ما حدث أي طارئ» قائلة له إنئ ذاهبة لزيارة صديقة تدعى 
ساره. 

فرافقتاني إلى الباب» وهو أمر لم يسبق لمي أن قامت به. وقلت 
لآيييلين إن سأتصل ها ما إن أحصل على ملاحظات السيدة شتاين 
عبر البريد. 

"ذا بعد ستة أشهر سنعرف ماذا سيحدث". قالت ميئ: "أمر 
جيده أمر سیئ» أو لا شيء". 0 

"قد لا تكون هناك أي ردود فعل". قلت» متسائلة عما إذا كان 
شخص ما سيقوم بشراء الكتاب. 

"حسناء أنا أعتمد على ردود الفعل الحيدة". قالت آيبيلين. 

فشبكت مي ذراعيها على نحو متصالب فوق صدرها. "أعتمد 
على ردود الفعل السيئة إذا. على أحدنا الاعتماد على ذلك". 

لم تبد مين قلقة حيال مبيعات الكتاب. لقد بدت قلقة حيال ما 
سيحدث عندما تقرأ نساء حاکسون ما كتبنا عنهن. 
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الفصل التاسع والعشرون 


لقد تسرب الحر داحل كل شيء» وبلغت الحرارة طوال أسبوع 
مئة درحة مع تسعة وتسعين بالمئة من الرطوبة» ولو قمنا.عمارسة 
السباحة لغدونا أكثر ابتلالاً. لم تكن ملاعاي تحفَ على حبل الغسيل» 
ولم يُغْلّق بابي الخارحي بسبب الرطوبة. ولم يكن في استطاعي حفق 
مزيج المرنغ» حي إن شعري المستعار الخاص الذي أضعه عندما أذهب 
إلى دار العبادة بدأ يتجعد. 

في صباح ذلك اليوم» لم أستطع ارتداء حوريي. كانت ساقاي 
منتفختين. ففكرت ف القيام بذلك عندما أصل إلى منزل الآنسة 
ليفولت المكيّّف. لا بد من أن الحرارة بلغت درجة عالية لا سابق لماء 
لأن أعمل على خدمة ذوي البشرة البيضاء طوال واحد وأربعين عاماًء 
وهي المرة الأولى في التاريخ الي أذهب فيها إلى العمل من دون جوري. 

لكن منزل الآنسة ليفولت كان أكثر حرارة من منزلي. "يا 
آيسيلين» اذهيبي واغلي الشاي و... نشفي أطباق السلطة... 
الآن...". لم تدخل إلى المطبخ في ذلك اليوم. كانت في غرفة الجلوس 
على كرسي بجانب فتحة التهوئة في الجدار؛ والحواء الصادر عن مكيف 
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المواء يلفح قميصها التحتية. فهذا كل ما كانت ترتديه» محرد قميص 
تحفية وقرطيها. لقد عملت على خدمة نساء بيضاوات البشرة. كن 
يخرجن من غرفة النوم عاريات» ولكن الآنسة ليفولت لم تكن تحب 
ذلك. 

کاو یکی ا ھکر غا بون تليق اا كينا لو اه عل 
وشك التوقف عن العمل. لقد اتصلت الآنسة ليفولت مرتين بالمصلّح» 
ووعدها بالقدومه ولكدى راهنت على أله لن بان كان لكر شاديدا. 

"ولا تنسي... ذلك الشيء الفضي» إنه قُ...". 

ولكنها توقفت عن الكلام كما لو أن الحر الشديد حال دون 
تمكنها من إعلامي هما يتعيّن علي القيام به. لقد بدا الأمر كما لو أن كل 
من في المدينة أصيب يحنون الحرٌ. كان كل شيء غامضاً ومخيفاً في 
المخارج تماما كما هي عليه الحال قبل هبوب الإعصارء أم أن ذلك 
الشعور» أي عصبيّة مزاحي» كان بسبب الكتاب. كان من المتوقع أن 
يصدر يوم اللجمعة. 

"هل تعتقدين أنه يجدر بنا إلغاء نادي البريدج؟". سألتها من 
الطبخ. لقد انتقل موعد نادي البريدج إلى أيام الاثنين» ومن المتوقع 
وصول السيدات بعد عشرين دقيقة. 

"لاء لقد تم إعداد... كل شيء". قالت» ولكنئ كنت أعلم أا 

"سأحاول حفق الكريما بجدداء وعلي بعد ذلك الذهاب إلى المرأب 
لارتداء جوري". 

"آ» لا تقلقي في شان ذلك یا آيبيلين. الحر شديد جداء ولا 
تستطيعين تحملهما". ونمضت الآنسة ليفولت أخيراء وجرّت نفسها إلى 
الطبخ» ملوّحة بمروحة المطعم الصيني شوو - شوو. "آه يا الله» لا بد 
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من أن الحرارة في المطبخ أكثر ارتفاعاً منها في غرفة الجلوس بخمس 
عشرة درحة!". 

اباط الفرن بعد دقيقة. لقد حرج الطفلان محددا للعب". 

فنظرت الآنسة ليفولت عبر النافذة إلى الطفلين اللذين يلعبان 
برشاشة الماء. كانت ماو موبلي بسروالها الداحلي» وروس الذي أدعوه 
الرحل الصغير بحفاضه. لم يبلغ بعد عامه الأول» ولكنه يسير كف 
كبير» حن إنه لم يدب. 

"نا أعلم كيف يستطيعون تحمل ال حر في الخارج". قالت الآنسة 
لرا 

كانت ماو موبلي تحب اللعب مع شقيقها الصغير والاهتمام له كما 
لو أما والدته» ولكنها لم تعد تُطيق البقاء معنا ق ا المزل طوال اليوم. 
فطفليّ بدأت بارتياد روضة برودمور باتيسست كل صباح. وكان ذلك 
اليوم» يوم العمال» وكل العالم في إحازة» لذلك فهي لم تقصد روضة 
الأطفال. كنت سعيدة جداً ولا أعرف عدد الأيام المتبقية لي معها. 

"انظري إليهما في الخارج". قالت الآنسة ليفولت» واقتربت من 
النافذة حيث تقف. كان الماء المقذوف يبلغ أعلى الشجرة» مُشكلا 
قوس قرح وماو موبلي تمسك بيدي الرجل الصغير ويقفان تحت الرّذاذ 
مغمضي الأعين. 

"هما ميّران حقاً". قالت» متنهّدة كما لو أا اكتشفت الأمر للتر. 

"هما كذلك بالتأكيد". قلت» وظننت أننا سنتشاطرء الآنسة 
ليفولت وأناء تلك اللحظة» ناظرتين عبر النافذة إلى الطفلين اللذين 
نحبهما كلانا. وحمل ذلك على التساؤل عما إذا تبدّلت الأمور قليلاً. 
كنا في العام 1964 بالرغم من كل شيء» وقد سمح للزنوج بال جحلوس 
على منضدة وولورث في وسط المدينة. 
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لقد انتاببي شعور بالقنوط في ذلك الوقت» متسائلة عما إذا ذهبتُ 
بعيداً لأنه قد لا تتسى لي رؤية هذين الطفلين محدداً إذا افقُضح أمرنا 
بعد صدور الكتاب. ماذا لو لم أتمكن من إلقاء تحية الوداع على ماو 
موبلي» والقول ها للمرة الأيرة إا فتاة لطيفة؟ والرجل الصغير» من 
سيروي له قصة مارشان لوثر كينغ الأحضر؟ 

لقد سبق لي أن فكرت في ذلك أكثر من عشرين مرة. ولكن 
الأمر بدا أكثر واقعية في ذلك اليوم. فلمست زجاج النافذة كما لو أنئي 
ألمسهما. فإذا اكتشفت... آه» سأفتقد هذين الطفلين. 

والتفت إلى الآنسة ليفولت ورأيتها تنظر إلى ساقي العاريتين. لقد 
ظننت أا فضولية» كما تعلمون» وراهنت على أنه لم يسبق ها أن 
رات اقيق هلوتفين عاروين من هذه المسافة القريية. ولكتها قطيت 
حبينهاء ورفعت نظرها إلى ماو موبلي» رامقة إياها بذلك العبوس 
المبغض نفسه. لقد لوت الطفلة جبينها بالوحل والعشب» وها هي 
تسزين شسقيقها بتلك المادة كما لو أنه حيوان ف زريبة» ورأيت ذلك 
الاثمفسزاز القليم الذي تكنه الآنسة ليفولت لابنتها الوحيدة» وليس 
للرجل الصغيرء لقد حصصته ها من دون سواها. 

"هي تخرّب الباحة!". قالت الآنسة ليفولت. 

"سأذهب لإحضارها. سأعتن...". 

"ولا يبمكنك حدمتنا بهذا الشكل» كاشفة عن ساقيك!". 

"لقد قلت لك...". 

"ستصل هيلي بعد حمس دقائق» وقد أفسدّت كل شيءا". 
صرحت. لقد سمعتها ماو موبلي عبر النافذة كما أعتقد لأها نظرت 
إليناء وتسمرّت في مكافاء وحبت بسمتها. وبعد ثانية» بدأت تمسح 
الوحل عن وجهها ببطء شديد. 
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فوضعت مريولاً لأنى أردت غسلهما بخرطوم المياه وذهبت بعد 

ذلك إلى المرأب لارتداء حوري. سيصدر الكتاب بعد أربعة أيام. 
* 6 6و 

كنا نعيش أناء مييٰ» الآنسة سكيتر» وكل الخادمات اللواني روين 
قصصهن, في حال من التوقعات المستمرة. لقد بدا الأمر كما لو أننا 
كنا ننتظر طوال الأشهر السبعة السابقة بلوغ الماء» في قدر غير مرئية» 
درحة الغليان. وبعد الشهر الثالث من الانتظار تقريباء كنا قد كففنا 
عن التحدث عن الأمر لأنه يثير مشاعرنا. 

طوال الأسبوعين السابقين» كان هناك فرح وهلع سريان في 
داحلي لدرحة أن عملية تلميع الأرضيات كانت بحري ببطء أكبر» 
وأصبح غسل الملابس الداخلية أشبه بخوض سباق صعودي. وتحرّل كي 
النفيات إلى عملية أزلية» ولكن ما العمل؟! كنا على ثقة تامة أن شيعا 
لن يقال عن الأمر في البداية. فكما قالت السيدة شتاين للآنسة سكيترء 
لسن بهد هذا الكتاك رواسا ها انق فاا فة وطابف ما 
الآنسة سكيتر ألا نتوقع شيئاً لأن معظم الشعب الجنوبي مكبوت . 
وإذا شعروا بشيء, فقد لا يقولون أي كلمة» بل يحبسون أنفاسهم 
وينتظرون مرور المرحلة كالغاز. 

قالت ميئ: "آمل في أن تحبس نفسها حى تنفجر في أنحاء مقاطعة 
هيندس كافة". عانية الآنسة هيلي. وتيت لو أن مين تصبح أكثر 
لطافةء ولكنها لا تتغير أبدا. 

"تريدين تناول وحبة حفيفة» أيتها الطفلة؟". سألت ماو موبلي 
عندما عادت من المدرسة إلى المنزل يوم الثلاثاء. آه» لقد أصبحت 
فتاة كبيرة! تكاد تبلغ الرابعة من العمر. كانت طويلة القامة بالنسبة إلى 
ستهاء معظم الناس يظنون أنها في الخامسة أو السادسة من العمر. 
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وبالرغم من كوفها نحيفة كوالدقاء فقد بدت سمينة مقارنة يمن هم في 
مثل سنهاء ولا يبدو شعرها في حال جيدة. لقد قرّت قص شعرها 
بنفسها بواسطة مقص الورق» وتعرفون كيف ينتهي الأمر بالشعر. 
فاص طحبتها الآنسة ليفولت إلى صالون تحميل البالغين» ولكنهم لم 
کیک ا من سد ھکل جا كان ا یال قفر ن انمد ا اف 
من دون وجود شيء من الأمام. 

فأعددت لها طعاماً ذا سُعرات حرارية منخفضة لأن هذا ما تسمح 
لي الآنسة ليفولت بتقديمه إليها. بسكويتات رقيقة هشة وسمك طون أو 
جيلو من دون کر مخفوقة. ٍ 

"ماذا تعلمت اليوم؟". سألتهاء علما أا ليست في مدرسة 
حقيقية. وعندما سه عليها السؤال نفسه في يوم سابق» قالت: 
"الأوروبيون. جاؤوا ولم يجدوا ما يأكلونه, فأكلوا الهنود". 

ما هذا الذي يضعونه في رؤوس هؤلاء الأطفال! وف كل أسبوع؛ 
كانت تحصل على درس آيبيلين» فأروي لها القصة السرية. وعندما يكبر 
الرحل الصغير عا يكفي ليتمكن من الاستماع» سأروي له القصة أيضاً. 
أعينء إذا احتفظت بوظيفي هناك. ولكنئ لم أظن أن الأمر سيكون 
مماثلاً مع الرجل الصغير. كان يحبي» ولكنه كحيوان غير مروّض يأني 
ويتمسك بركبيّ بقوة» وسرعان ما يبتعد للاهتمام بأمر آخر. ولم أشعر 
بالسسوء إذا لم أتمكن من الاهتمام له على غرار شقيقته لأنه يُصغي إلى 
كل ما تقوله ماو موبلي بالرغم من عدم قدرته على قول أي كلمة 
بعد. 

عندما سألتّها في ذلك اليوم عما تعلمته» قالت ماو موبلي: "لا 
فيو وات دا 

"كيف تبدو مدرّستك؟". سألتها. 
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"إا حميلة". قالت. 

"حيد". قلت: "أنت جيلة فا 

"لماذا أنت ملونة البشرة» يا آيبيلين؟". 

لقد طرح أطفالي الآحرون» ذوو البشرة البيضاءء علي هذا 
السؤال» وكنت أكتفي بالضحكء ولكنئ أردت إجابتها. "لأن الله 
خلقئ ملوّنة البشرة". قلت: "ولا وحود لأي سبب آخر في العالم". 

"تقول الآنسة تايلر إن الأطفال ملون البشرة لا يستطيعون 
الذهاب إلى المدرسة لأنهم لا يتمتعون بالذكاء الكافي". 

فخرجحت من وراء المنضدة حينذاك ورفعت ذقنهاء وملست 
شعرها ذا المظهر المضحك. اقل تظنين أن حرقاء؟". 

ال" متك يو کت كما لو أنها تع ما قالت. 

"ماذا يمكنك القول عن الانسة تايلر إذا؟". 

فطرفت عينيها كما لو أا تُصغي بشكل جيد. 

"هذا يعن أن الآنسة تايلر غير محقة على الدوام". قلت. 

عانقتيٰ» وقالت: "أنت محقة أكثر من الآنسة تايلر". كانت 
كلمات حديدة بالنسبة إلي. 


عند الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم» مشيت بأقصى سرعة ممكنة من 
موقف الحافلة إلى دار عبادة الحمّل. وانتظرت في الداحل» موجهة 
نظري إلى الخارج عبر النافذة» ومراقبة. وبعد عشر دقائق من محاولة 
التنفس وضرب العتبة بأصابعي» رأيت سيارة تتوقف وتخرج منها سيدة 
بيضاء اللبشرة. فاحتلست النظر. لقد بدت تلك السيدة كإحدى 
الميبيات اللواتي اراهن على تلفاز الآنسة ليفولت. كانت تزتدي فستانا 
أبيض قغيراً وتنتعل ا كان غا طويلاً مجعداً» ولا رذاذ عليه. 

580 


Twitter: @alqareah 


فضحكت مُخفية ضحكي بيدي» متمئّيةَ لو أن في استطاعي الخروج 
رفا راشا لم أتمكن من مقابلة الآنسة سكيتر طوال ستة أشهر 
منذ إفائها الأعمال التحريرية وتسليم النسخة النهائية. 

سحبت الآنسة سكيتر صندوقا كبيراً بئّي اللون من المقعد الخلفي» 
وحملته إلى باب دار العبادة كما لو أا تضع ملابس قديمة. وتوققت 
للحظات ونظرت إلى الباب» ولكنها عادت إلى سيارتا وابتعدت. لقد 
شعرت بالحزن لأنه كان عليها القيام بذلك يذه الطريقة» ولكننا لم 
نكن نريد إفساد الأمر قبل أن يبدأً. 

بعد قليل من مغادرتماء ركضت إلى الخارج» وحملت الصندوق 
إلى الداحل» والتقطت نسخة» وحدّقت إليهاء ولح أحاول البكاء. إنه 
أجمل كتاب رأيته يوماء كان الغلاف أزرق باهتاً بلون السماء» وكان 
هناك طائر أبيض كبير كحمامة سلام يبسط جناحيه بين جانبي 
الغلاف» وكان العنوان عاملة النزل مكتوبا بحروف سوداء كبيرة. 
الأمر الوحيد الذي أزعجي هو اسم واضع الكتاب أنونيموز (أي 
بجهول الاسم). لقد تمتيت لو أن الآنسة سكيتر تمكنت من وضع اسمها 
عليه» ولكنها جازفة تنطوي على مخاطر جمة. 

وقررت في اليوم التالي القيام بتسليم النسخ الأولى إلى كل النساء 
اللواني شرت قصصهن في الكتاب» على أن تتولى الآنسة سكيتر مهمة 
تسليم نسخة إلى يول ماي في الستيت بن» لأن الخادمات الأخريات 
وافقن على مساعدقا. ولكنئ معت أن يول ماي قد لا تستلم العلبة 
لأن اتسحيات 9 تلن الك غر ها واحدا من أل غشرة أغراض 
تُرسّل إليهنّ بسبب قيام الحارسات ممصادرقا لأنفسهنْ. وقالت الآنسة 
سكيتر إا سترسل عشر نسخات؛ نسخة في كل مرة؛ للتأكد من 
فك يول ماي نسخة عن الكتاب. 
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حملت ذلك الصندوق الكبير إلى المنزل» وأخرحت نسخة 
واحدة» ووضعت الصندوق تحت سريري. وتوجّهت بعد ذلك إلى 
منزل مين الت كانت حاملا ن شهرها السادس من دون أن 
يكون في إمكان أحد ملاحظة الأمر. وعندما وصلت إلى هناك» 
كانت جالسة إلى طاولة المطبخ تتناول كوب حليب» وليروي نائما 
في الداخل» وبين وشوغر وكيندرا يقشرون الفول السوداني 
ق الباحة الخلفية. كان المطبخ فاد فالعنينية وسلية ميق 
ٍ 

فألقت نظرة عليها. "أظن أن طائر الحمام يبدو جيدا". 

"تقول الآنسة سكيتر إن حمامة السلام هي دلالة على أزمنة 
أفضل» وتقول إن الناس يضعوفها على ملابسهم في كاليفورنيا". 

"لا يهمّي أمر أي شخص في كاليفورنيا". قالت ميئء محدّقة إلى 
ذلك الغلاف: "كل ما يهمَيْ هو ما سيقوله الناس قي جاكسون» 
ميسيسيبي» عن الكتاب". 

"ستظهر النسخ في متاحر بيع الكتب والمكتبات غدا. ألفان 
وخمسمئة نسخة ق الميسيسيبي» والنصف الآحر في مختلف أنحاء 
الولايات المتحدة". كان العدد أكبر بكثير من العدد الذي سبق للسيدة 
شتاين أن حددته» ولكنها قالت إن الناس يتابعون أخبار الولاية مزيد 
من الاهتمام منذ بدء مسيرات الحرية» واحتفاء عاملين في ميدان الحقوق 
المدنية قي سيارة الستايشن تلك قي الميسيسيبي. 

“كم عادد التشخ الى سترسل إلى مكتبة جاكسون؟". سالت 
ميين: "لا شيء؟". 

فهززت رأسيء مبتسمة وقلت: "ثلاث نسخ. أحبرتئ الآنسة 
سكيتر بالأمر هذا الصباح عبر الحاتف". 
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وبدت مين مصعوقة. فقبل شهرين فقط بدأت المكتبة المخصصة 
لذوي البشرة البيضاء بالسماح للوي البشرة بدحوها. لقد قصدثها مرتين. 

وفتحت مين الكتاب» وبدأت بقراءته على الفور. ودخل ابناها 
وبناقاء وزوّدهم بتوحيهات حول ما يتعيّن عليهم القيام به من دون 
رفع نظرها عن الكتاب. ولم تتوقف عيناها عن مسح محتويات 
الصفحة. كنت قد قرأته عدة مرات في أثناء انشغالي به في العام 
السابق. ولكن مي قالت إا لا تريد قراءته حي صدوره» لم تكن تريد 
إفساده. 

حلست هناك مع مين لمدة وجيزة. كانت تطلق ابتسامة عريضة 
بين حين وآخرء وضحكت مرات قليلة» وزبجحرت أكثر من مرة من 
دون أن أسألها عن السبب. فلم أشأ مقاطعتهاء وتوحهت إلى المنزل. 
وبعد أن كتبت كل أدعييء لجأت إلى السرير مع ذلك الكتاب 
الموضوع على الوسادة بجانبي. 

في اليوم التالي» كل ما كان في استطاعي التفكير فيه في العمل هو 
كيفية عرض المتاحر لكتابي على الرفوف. لقد مسحت الأرض؛ 
وكويت» وبدلت حفاضات» ولكنيْٰ لم أسمع كلمة واحدة عن الأمر لي 
مسنزل الآنسة ليفولت. لقد بدا الأمر كما لو أنئي لم أضع كتاباً. للا 
أعرف ما الذي أصابيْ» بدا كأنه نوع من أنواع الاضطراب. كان يوم 
جمعة حارا عادياء والذباب يئر على الباب المنخلي. 

في تلك الليلةء اتصلت عنزلي ست خادمات شاركن في 
الكتاب» وسألن عما إذا قال أحد شيئاً عن الأمر. ودنا ريلا کا 
لو أن الواقع يتبدّل إذا تنفسنا لمدة طويلة عبر الماتف. 

واتصلت الآنسة سكيتر أخيرا. "مررت بالقرب من بوك وورم 
بعد الظهرء ووقفت هناك لفترة وجيزة» ولكن أحداً لم يأبه له". 
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"قاالت ا لا إا مرّت بمتجر الكتب الخاص .علوي البشرة. لقد 
حدث الأمر نفسه". 

"حسنا". قالت» متنهّدة. 

ولكننا لم نسمع شيئا طوال فاية الأسبوع تلك وفي بداية الأسبوع 
التالي. كانت الكتب القديمة نفسها موضوعة على طاولة الليل التابعة 
للآنسة ليفولت. إنيكيت لفرانسز بنتون» بايتون بلايس» الكتاب القددم 
والمكسوٌ بالغبار الذي تُبقيه بجانب السرير من دون قراءته. ولكن؛ 
يا الله» ليت لا أستمر في النظر إلى تلك الكدسة من الكتب كما لو أا 

يوم الأربعاء» لم يكن هناك ما يشير إلى اكتشاف محتوى الكتاب. 
فلم يشتر أحد أي نسخة من متجر الكتب الخاص بذوي البشرة 
البيضاء. وقال متجر شارع فاريش ستريت إفهم باعوا نحو اثني عشرة 
نسخة» وهو أمر جيد. رعا قامت الخادمات الأخريات بشراء نسخحات 
لصديقاقن. 

في يوم الخميس» وهو اليوم السابع» رن هاتفي قبل مغادرت إلى 
العمل. 

"لدي أحبار". همست الآنسة سكيتر. لقد افترضت أفا تُقفل على 
نفسها في غرفة المؤونة. 

"ماذا حدث؟" . 

"اتصلت السيدة شتاين وقالت إننا سنظهر في برنامج المقابلات 
لدنيس جايمس". 

'الناس يتحدئون؟ البرنامج التلفازي؟". 

"ستتم مراحعة الكتاب. قالت إنه سيظهر على القناة الثالثة يوم 
الخميس المقبل عند الواحدة ظهرا". 
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يا الله سنظهر على دبليو أل بي تي - تي في! إنه برنامج حلي 
في حاكسون يُعرّض بالألوان بعد نشرة أخبار الساعة الثانية عشرة. 

"ماذا تعتقدين أن مراحعة الكتاب ستكون؟ جيدة أم سيئة؟". 

"لا أعرف. حي إنئ لا أعرف إذا قام دنيس بقراءة الكتاب أم أنه 
سيقول ما يطلب منه قوله". 

فرت بالآثازة وتوف ق آن ما سبحدت أ ها بعد ذلك 

"قالت السيدة شتاين إن شخصاً ما شعر بالأسف حيالنا في قسم 
الإعلان التابع لهاربر آند روو» وأحرى بعض الاتصالات. وقالت إن 
كتابنا هو أول كتاب لا يحظى بأي ميزانية إعلانية". 

فضحكناء ولكننا بدونا عصبيّتّي المزاج. 

"آمل في أن تتمكينٍ من مشاهدة البرنامج في منزل إليزابيت. 
وإذا لم تستطيعي» أتصل بك وأخبرك بكل ما قيل". 

*%* * * 

مساء يوم الجمعة» وبعد أسبوع من صدور الكتاب» استعددت 
للذهاب إلى دار العبادة. كان مدير أعمال دار العبادة توماس قد اتصل 
بي في صباح ذلك اليوم» وطلب مي حضور اجتماع حاص 
سيعقدونه. وعندما سألته عن موضوع الاحتماع» قال إن عليه 
الذهاب. وقالت مين إها تلقت الاتصال نفسه. لذلك» قمت بكي 
فستان جميل من الكتان أعطتئ إياه الآنسة غرينلي» وتوحهت إلى 
منزل مين لنسير معا إلى دار العبادة. 

كالعادة» كان منزل مين أشبه بقفص دحاج مشتعل. فمييٰ 
تصرخ» والأغراض تتطاير في الأرحاءء وابناها وبناتما يصيحون. لقد 
رأيت أولى دلالات الحمّل على بطن مين تحت فستافاء وكنت متنة 
لأا كشفت عن الأمر أخيراً. فليروي لا يضرب مين عندما تكون 
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حاملا وميئ تعرف ذلكء فافترضت أفما سير زقان .مزيد من الأطفال 
بعد ذلك الطفل. 

"يا كيندرا! انهضي عن الأرض!". صاحت ميئ: "من الأفضل أن 
تكون حبوب القرنيات ساخنة عندما يستيقظ والدك!". 

أما كيندراء البالغة من العمر سبع سنوات» فأجابت بوقاحة» 
وتوجهت إلى حهاز الطهو يمؤحّرها الناتعة وأنفها المرفوع ف الحواء. 
وملا دوي اص طدام قدر الطيو الكات. "اذا أعة العشاء؟ إنه دور 
شوغر!". 

"لأن شوغر في منزل الآنسة سيليا وتريدين أن تعيشي لتري 
شقيقك التالث". ٠‏ 

ودخل بين وغمرن من الوسط. فابتسم ابتسامة عريضة» وكشف 
لي عن السنّ الي فقدهاء وركض. 

"يا كيندراء أطفئي النار قبل أن تحرقي المنزل بأكمله!". 

"يستحسن بنا الذهاب» يا مييٰ". قلت لأن هذا الوضع قد يدوم 
طوال الليل. "سنتأخر". 

نظرت ميي إلى ساعتهاء وهزت رأسها. 'لماذا لم تعد شوغر إلى 
المزل بعد؟ لم تكن الآنسة سيليا تُبقي حى هذا الوقت المتأحر". 

في الأسبوع السابق» كانت مي قد بدأت باصطحاب شوغر إلى 
العمل لتدريبها كي تحل مكافا عندما تُرزق بالطفل. وقي تلك الليلةء 
طلبت الآنسة سيليا من شوغر العمل حى وقت متأخرء ووعدّت أن 
تقلها إلى النزل. 

"يا كيندراء لا أريد رؤية الكثير من حبوب القرنيات في حوض 
الغفسيل ذاك لدى عودي. نظفي المكان جيدً". وعانقتها مين وقالت: 
"يا بي» اذهب وقل لأبيك إنه يستحسن به النهوض من ذلك السرير". 
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"أووء يا أميء لماذا...". 

العام کن شاعا لاقن قرب عدا قط“ 

فخرجنا من الباب» وسلكنا الشارع قبل أن نسمع صراخ ليروي 
بسبب قيام بين بإيقاظه. وسرت بسرعة أكبر كيلا تعود وتسدّد 
لليروي ما يستحقه. 

"سعيدة لأننا ذاهبتان إلى دار العبادة هذا المساء". قالت ميئ؛ 
وتنهدت. ومررنا حول شارع فاريش ستريت» وصعدنا الدرج. 
"أعطين ساعة لا أفكر فيها في كل ذلك". 

بعد دكعولنا ردعة دار العادة) اسل ورلونا نحن الأخرة براوق 
وأقفل الباب. كنت على وشك السؤال عن السبب عندما بدأ 
الأشخاص الثلاثون غريبو الأطوار بالتصفيق» وشرعنا مين وأنا 
بالتصفيق معهم. لقد تصوّرتُ أن أحداً ما دحل الكلية أو ما شابه. 

الى ينو" سالك رال جرف و الكل 

فضحكت وساد الهدوء» وانحنت راشيل نحوي. 

"ياعزيزتء نحن نصفق لك". ومدّت يدها بعد ذلك» وسحبت 
نسخة عن الكتاب من حقيبة يدها. فنظرت حولي» وكان الجميع 
يحملون نسحات في أيديهم» .من فيهم الموظفون المامّون ومدبرو شؤون 
دار العبادة. 

اققرب مين المبجّل حونسون. "يا آيبيلين» إا مناسبة هامة لك 
ولدار العبادة". 

"لا بد من أنك اشتريت كل النسخ الموجودة في متجر الكتب". 
فلت فضحك الحشف بتهذيب. 

"نريد أن تُعلمك أا المرة الأولى والأخيرة الى ثُقرّ دار العبادة 
بإنحازك. وذلك حفاظاً على سلامتك. أعلم أن العديد من الأشخاص 
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ساهموا في هذا الكتاب» ولكن بلغي أنه ما كان لينجز من 
دونك". 

فنظرت إلى مين الى كانت تبتسم» > وعلمت أنها مشاركة هذه 
المفاجأة. 

"وُجّهت رسالة سرّية إلى جماعة المؤمنين وكل أفراد الحالية الملونة 
بعدم البّوح بالأسماء الحقيقية لشخصيات الكتاب واسم كاتبته إذا 
عرفوها. وهذه الليلة استثناء. آسف" وابتسم» وهر رأسه قائلا: "ولكننا 
لم نتمكن من غض الطرف من دون الاحتفال بذلك". 

سلمي الكتاب. "نعرف أنك لم تستطيعي وضع اسمك فيه» لذلك 
وقعنا كل أسمائنا عليه لأحلك". وفتحت الغلاف الأمامي وم يكن 
هناك ثلاثون أو أربعون اسما فقط» بل معات الأسماء» ورعا خمسمئة اسم 
على الصفحات الأمامية والخلفية» وعلى امتداد حاشية الصفحات 
الداحلية. لقد وقع كل الأشخاص في دار العبادة حيث أمارس 
شعائري» ودور العبادة الأحرى أيضا أسماءهم. آه» اهرت حينذاك» لقد 
حدث كل شيء د واحدة بعد عامّين من الكد والأمل. وبعد ذلك» 
اص طف الجميع» ومروا أمامي») وعانقوني» وقالوا لي إنئي شجاعة» 
كرهت الاستئثار بكل الاهتمام» ولكنئ كنت متنة لعدم ذكر الأسماء 
الأحرى. لم أشأ أن يعانين من المشاكل» وم يكن يعرفن» كما أعتقدء 

"قد تكون هناك أوقات عسيرة". قال لي المبجّل حونسون: "إذا 
حدث ذلك» ستساعدك دار العبادة بشي الوسائل". 

فبكيت وبكيت هناك أمام الجميع. نظرت إلى مين الي كانت 
تضحك. من الغريب كيف أن الناس يعبرون عن مشاعرهم بطرائق 
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مختلفة. وتساءلت عن رد فعل الآنسة سكيتر لو كانت موجودة هناك» 
وقد أحزنئ ذلك. فما من شخص ف المدينة سيوقع كتابما ويقول ا 
إا جاع ون وقول ها اد ا سيعت هاء 

وبعد ذلك» سلمي المبجل علبة ملفوفة بورقة بيضاءء ومربوطة 
بشريط أزرق فاتح 7 الكتاب. ووضع يده عليه كما لو أنه يقوم 
عباركته. "هذا الكتاب» إنه للآنسة البيضاء. قولي لما إننا نحبها كما لو 
أا فرد من عائلتنا" . 

بوم اکس ؛ استيقظت مع شروق الشمس» وذهبت إلى العمل 
E‏ كان ذلك اليوم نوما عظيماً. لقد أنحرت الأعمال المطبخية 
بسرعة» وعند الساعة الواحدة» قمت بالكيّ أمام تلفاز الآنسة ليفولت 
الموضوع على القناة الثالثة. كان الرجل الصغير في قيلولة وماو موبلي 
في المدرسة. 

حاولست كي بعض الثنيات» ولكن يدي كانتا ترتحفان وأصابعي 
ملتوية. فرششت بعض الماء وكويتها بحدداًء عابسة ومُظهرة اهتماما 
نذا أخيراء بان الوقت 

ظهر دنيس جايمس على الشاشة» وأشار إلى ما سيقوم .مناقشته في 
ذلك اليوم. كان هناك الكثير من الرذاذ على شعره الأسود لدرحة أنه 
لم يكن يتحرك. إنه المتحدث الجنوبي الأسرع» وقد حملي صوته على 
الشعور أنني على سكة حديد الملاهي. كنت عصبية المزاج حدا لدرحة 
اني شعرت بالرغبة في التقيّؤ على بذلة السيد راليه الي يرتديها إلى دار 
العبادة. 

00 وننهي البرنامج .مراحعة كتاب". وبعد الإعلان التجاري» 
عرض لغرفة إلفيس بريسلي» ولمبى إنترستيت 55 الذي سيتم تشييده» 
وتطرّق إلى أمور في حاكسون وصولاً إلى نيو أورليانز. وعند 
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الواحدة واثنتين وعشرين دقيقة» قدمت امرأة وحلست بجانبه. هى 
تدععى جولین فرانش» بال قا اا المحلية. ١‏ 

فى تلك اللحظة بالذات» دخلت الآنسة ليفولت المبزلء مرتدية 
بذلة الر ابطة ومنتعلة حذائها ذي الكعبين العاليين اللذين يحدثان 
ضجيجاء وتوجهت مباشرة إلى غرفة الجلوس. 

"أن م عدا ف و ا لدرحة أن قادرة على القفز 
من شدة الفرح". قالت. 

كان السيد دنيس يتحدث عن كتاب ما بعنوان الرجل الكبير 
الصغير. فحاولت أن أوافق الآنسة ليفولت الرأي ولكنيٰ کا 
بتصلّب وجحهي. "سأطفئ ذلك الشيء". 

"لاء أبقيه مُشعّلا!". قالت الآنسة ليفولت. "إنها جولين فرانش 
على التلفاز! من الأفضل أن أتصل هيلي وأخبرها". 

فدخلت المطبخ, وتحدثت إلى الخادمة الثالثة يلي في غضون 
شهر. لم تكن إرنستين تملك سوى ذراع واحدة. فمكاسب الآنسة 
هيلي تتناقص باستمرار. 7 

"يا إرنستين» الآنسة إليزابيت تتكلم... آه» غير موجودة؟ حسناء 
قولي لما حالما تصل إن زميلتنا في الأحوية على التلفاز... صحيح؛ 
شكرا لك". 

عادت الآنسة ليفولت بسرعة إلى غرفة الجلوس» وجلست على 
الأريكة» ولكن كان هناك إعلان بحاري. كنت أتنفس بصعوبة. ماذا 
تفعل؟ لم يسبق لنا أن شاهدنا التلفاز 7 كانت مأحوذة كمن يشاهد 
نفسه على شاشة التلفاز! 

انتهى إعلان صابونة دايل ا وعاد السيد دنيس مع کي 
بيده. لقد بدا الطائر الأبيض أكبر من الحياة. كان يحمل الكتاب» 55 
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يإصبعه إلى كلمة أنونيموز. وللحظات قليلة» شعرت بالفخر أكثر من 
شعوري بالنوف» وأردت أن أصرخ هذا كتابي! هذا كتابي على 
التلماز/ ولكن» كان يتعين علي التزام المدوء كما لو أن أشاهد برناجا 
تافها. كنت أتنفس بصعوبة! 

"... بعنوان عاملة االمزل مع شهادات لبعض مدبرات المنازل 
ف الميسيسي ١‏ 

"آه. ليت هيلي في المنزل! من يمكنينٍ الاتصال؟ انظري إلى ذاك 
الحذاء اللطيف الذي تنتعله» أراهن على أنها اشترته من باغالو شوب". 

رحاء اصم وق ومددت يدي» ورفعت صوت التلفاز قليلاًء 
ولكني تمتيت آنذاك لو أنئٍ لم أقم بذلك. ماذا لو تحدّثا عنها؟ هل 
ستعرف الآنسة ليفولت حيالها؟ 

"... قرأته الليلة الماضية وتقوم زوحي بقراءته الآن...". كان 
السيد دنيس يتحدث كرجل يدير مزادا علنياء ويضحك» ويرفع 
کاخ کی مقيرا إل ا وف وار ا اه ن 


عكنيْٰ القول إم استخدموا اسم مدينة نايسفيل» مي می ال 
ولكن من يعلم؟". وغطى فمه جزئياً وهمس بصوت منخفض: "قد 
تكون حاكسون!". 

ماذا قال؟ 


"الآن» أنا لا أقول إا حاكسون» ولكن بمكن أن تكون أي مكان 
آحر. وإذا أردتم االحصول على هذا الكتاب» تأكدوا من ألا تكونوا 
مذكورين فيه! تحسبا ليس إلا. ها - ها - ها - ها..." 
تسمّرت في مكان» وشعرت بخدر في عنقي. لا يوجد فيه ما 
بشير إل حاكسوة. كن ل عندا اه یکن أن يكون أي مكان آعرء 
يا سيد دنيس! 
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ورأيت الآنسة ليفولت تبتسم لصديقتها على التلفاز كما لو أن الغبيّة 
لم ترها منذ مدة طويلة» والسيد دنيس يضحك ويتكلم» ولكن وجه تلك 
الزميلة في الأحوية» الآنسة جولين» غدا أحمر اللون كإشارة مرور. 

"... إنه عار على الجنوب! عار على النساء الجنوبيات الصالحات 
اللواتي أمضين حيامَنٌ بالاعتناء بعاملات المنازل. ما أعرفه هو أنئي 
أعامل عاملة المنزل لدي كما لو أنها فرد من العائلة» وكل صديقاتٍ 

"لاذا تقطب جبينها يمذه الطريقة على التلفاز؟". قالت» شاكية: 
"يا جولين!". وانحنت وربتت بإصبعها على جبين الآنسة جولين قائلة: 
"لا تعبسي! لا تبدين ظريفة على هذا النحو!". 

"يا حولين» هل قرأت تلك الخاتمة؟ عن الفطيرة؟ لو كانت 
خادمي» بيسي ماو» تستمع» ا أنا أحترم ما تقومين به كل 
يوم. ولن أتناول الفطيرة بالش وكولا بعد الآن! ها - ها - ها...". 

لكن الآنسة حولين كانت تحمل الكتاب كما لو أنها تريد إحراقه. 
"لا تشتروا هذا الكتاب! يا سيدات جاكسون» لا تدعمن هذا الافتراء 
بالمال الذي يكذ أزواحكنٌ لحنيه...". 

"هاه؟". سألت الآنسة ليفولت. وظهر إعلان تحاري عن تايد. 

"ما الذي كانا يتحدثان عنه؟". سألتئي الآنسة ليفولت. 

فلم أحب. كان قلبي يخفق بقوة. 

"تحمل صديقن جولين كتاباً بيدها". 

"أجل يا سيدي". 

"ما عنوانه؟ عاملة اللزل أو ما شابه؟". 

ضغطت رأس المككواة على ياقة قميص السيد راليه. كان علي 
الاتصال .مييئ» والآنسة سكيتر» ومعرفة ما إذا سمعتا ذلك. ولكن الآنسة 
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ليفولت كانت واقفة هناك تنتظر جحوابيء وعرفت أا مصرّة على 
ذلك. لم يسبق لها أن أصرّت على هذا النحو. 

"هل معتهما يقولان إنه يتناول حاكسون؟". قالت. 

وواصلت التحديق إلى مكواتي. 

"أظن أهما قالا حاكسون. ولكنء لاذا لا يريداننا أن نشتريه؟". 

كانت يداي ترتحفان. كيف بمكن لذلك أن يحدث؟ وواصلت 
الكي» محاولة تمليس ما قمتُ بتمليسه. 

بعد لحظاتء انتهى الإعلان التجاري عن تايد» وظهر دنيس 
جحاعس مجدداً حاملاً الكتاب» والآنسة جولين محمرّة الوحه. "هذا كل 
شيء لليوم". قال: "ولكن» تأكدوا من الحصول على نسختكم من 
كتابي الرجل الكبير الصغير وعاملة المنسزل من راعينا ستيت ستريت 
بوكستور. وتأكدوا بأنفسكم إذا كانت حاكسون هي المعنية أم لا". 
وسيرت الموسيقى التصويرية» وصاح: "ارك سعيد» يا ميسيسييي!". 

فنظرت الآنسة ليفولت إلي وقالت: "هل رأيت ذلك؟ قلت لك 
إن الكتاب يتناول جحاكسون!". وبعد خمس دقائق» خرحت إلى متجر 
الكتب لشراء نسخة عن الكتاب الذي كتبنّه عنها. 
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ھی 


الفصل الثلاثوخ 


بعد برنامج المقابلات الناس يتحدثون» التقطت جهاز سبيس 
كومند للتحكم عن بعد وضغطت على زر إطفاء. فقصصي على وشك 
الااتشارء ولكنئي لم آبه لذلك» وكان على الطبيب سترونغ والآنسة 
جوليا أن جولا العام من دون في ذلك اليوم. 

فکرت في إحراء اتصال هاتفي بدنيس جامس والقول له» من 
نظن نفسك لتنشر أكاذيب مائلة؟ لا يمكنك إخبار كل منطقة قطار 
الأنفاق أن كتابنا يتناول حاكسون! لا تعرف المدينة ال هي محور 
كتابنا! 

سأقول لكم ما الذي يقوم به هذا المغفل. هو يم أن يكون 
الكتاب عن حاكسون. هو يتمئ أن تكون حاکسون» ميسيسيبي» 
مثيرة للاهتمام عا يكفي لوضع كتاب كامل عنها... حسناء وبالرغم 
من أن جاكسون هي العنية في الكتاب» فهو لم يكن على علم بذلك. 

دحلت المطبخ مُسرعة واتصلت بآيبيلين» ولكن الخط كان لا يزال 
مخكر لا د عا ن a‏ الخط. في غرفة الجلوس» تناولت المكواة 
متفه والسفلك قسحيص اليد خرق اليضاء عن سلة اليا 
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وتساءلت للمرة الألف عما سيحدث عندما تقرأ الآنسة هيلي الفصل 
الأحير» من الأفضل لما أن تخبر الجميع أن مدينتنا ليست المعنيّة 
بالكتاب. وقد تمضي فترة بعد الظهر طالبة من الآنسة سيليا أن تقوم 
بردي وتكن اة سلا لى تن طلبهار فكره الآنسة هيلي هو 
الأمر الوحيد المشترك بين تلك المرأة المجنونة وبيئ. ولكنئٍ لا أعرف ما 
ستقوم به هيلي بعد فشل محاولتهاء ستكون حربنا الخاصة» بي وبين 
الآنسة هيلي ولن يؤثّر ذلك في الأحريات. 

آه لاء كنت في مزاج سيّى. ومن حيث أقوم بالكي» استطعت 
رؤية الآنسة سيليا في الفناء الخلفي ببنطاها الزهري الخمري المصنوع من 
الساتان وقفازيها البلاستيكي الأسود. كان هناك تراب على ركبتيهاء 
وقد طلبت منها مئة مرة الكف عن حفر التراب .ملابسها الأنيقة. 
ولکن» تلك الآنسة لا تصغي ا 

كان العشب أمام بركة السباحة مغطى مدمّات تمشيط التّربة 
وأدوات يدوية. فكل ما تقوم به الآنسة سيليا هو كش الباحة وزراعة 
المزيد من الأزهار متعددة الألوان» بالرغم من قيام السيد حون 
باستخدام عامل بدوام كامل منذ أشهر قليلة للاهتمام بالباحة» ويدعى 
حون ويليس. لقد أمل في أن يوفر نوعاً من الحماية بعد ظهور الرحل 
العاري» ولكنه كان مُسنَاً ومقرّس الظهر كمشبك ورق» ونحيلاً كذلك 
الرحل. كنت أشعر أنه يتعيّن التحقق من أنه لا يتصرف على غرار 
الرجل العاري وسط الشجيرات. أظن أن السيد حون م يكن يريد 
اتعدالة تشخض أصفر سا لأف يعقع عليه 

رششت مزيدا من النشاء على ياقة السيد حونء و“معت الآنسة 
سيليا توجّه تعليمات بصوت مرتفع حول كيفية زرع شجيرة. "تلك 
الأرطنسية» لنضع مزيدا من الحديد في تُربتها. اتفقناء يا حون ويليس؟". 
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"أجل يا سيدق". أحاب حون ويليس» صائحا. 

"اصميء يا سيدني". قلت. فطريقة صياحها تحمله على الظن أنما 
صماء. 

رن اتف و اسرغت للحجاية, 

"آم يا ميئ". قالت آيبيلين على الحاتف: "لقد اكتشفوا المدينة» 
ولن بعر وقت طويل قبل أن يكتشفوا الشخصيات". 

"إنه مجنون". 

"كيف نعرف أن الآنسة هيلي ستقرأه؟". قالت آيبيلين بصوت 
مرتفع. وأملت في ألا تتمكن الآنسة ليفولت من سماعها. "يا الله يحب 
أن نفكر في الأمر يا ميئ". 

لم يسبق لي أن معت آيبيلين تتكلم بتلك الطريقة. لقد بدا الأمر 
كما لو أننا فلك شخصيتين مماثلتين. "اسمعي". قلت» لأن شيعا ما بدا 
لي منطقياً: "ما أن السيد جايمس أثار ضجة حول الكتاب» نعلم أا 
ستقرأه. كل من في المدينة سيقوم بقراءته". وقي أثناء قولي ذلك» بدأت 
أدرك أن ما أقوله صحيح. "لا تفقدي الأمل لأن الأمور تحري رما على 
النحو الذي نريد". 

بعد مس دقائق من إماء المكالمة الحاتفية» رن هاتف الآنسة سيليا. 
"تحر ل اانه ا 

"تحدثت للتوّ إلى لوفينيا". همست آيبيلين. "قدمت الآنسة لو آن 
إلى النزل مع نسخة لها ونسخة لصديقتها المفضّلة هيلي هولبروك". 

ها قد بدأنا. 

طوال اليل اقش إنتي استطعت رؤية الآنسة هيلي تقرأ الكتاب 
همساً بصوت بارد وهائج. وعند الثانية بعد منتصف الليل» مضت من 
السرير» وفتحت نسحي الخاصة» وحاولت أن أحزر أي فصل تقرأ. 
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هل هو الأول أو الثاني أو العاشر؟ أخيراًء حدَّقتْ إلى الغلاف الأزرق. 
لم يسبق لي أن رأيث كتابا هذا اللون الجميل. ومسخت اللطخة عن 
الغلاف الأمامي. 

بعد ذلك» أعدت إحفاءه في حيب معطفي الشتوي الذي لم أرتده 
أبداً ما أن لم أقرأ أي كتاب بعد زواجي بليرويء ول أشأ إثارة ريبته 
في شأن ذلك الكتاب. أخيراء عدت إلى السريرء قائلة لنفسي إنئ لن 
أتمكن من معرفة المكان الذي بلغته الآنسة هيلي في قراءة الكتاب. فما 
أعرفه أا لم تصل بعد إلى الجزء المتعلق بما. لقد عرفت ذلك لأنئ لم 
أسمع زعيقها في رأسي بعد. 

عند الضباح» أقسم إنق كنت سعيدة بذغابي إل العمل. كان 
يوم فرك الأرض» وأردت نسيان كل شيء. فارتميت في السنيارة» 
وقدت حارج مقاطعة ماديسون. كانت الآنسة سيليا قد قصدت طبيبا 
آحر بعد ظهر اليوم السابق للتحقق من قدرقا على الإنحاب» وما قلتّه 
ها إن في استطاعتها إنحاب طفل. كنت على ثقة تامة أنها ستطلعئي على 
التفاصيل كافة. لقد تخلّت تلك المحنونة على الأقل عن الطبيب تايت. 

توقفت أمام المنزل. كنت قد بدأت أركن سيارق أمام المزل 
بعد أن كفت الآنسة سيليا عن اعتماد الحيلة مع السيد حون الذي 
عرف كل شيء. وأول ما رأيته هي سيارة السيد حون الذي كان لا 
يزال في الملز. فانتظرت في سيارت. لم يسبق لي أن وحدئه في 
النزل عندما أصل. 

دخلت المطبخ» ووقفت في الوسط ونظرت. هناك من أعد القهوة. 
وسمعت صوت رحل في غرفة الطعام؛ يحدث أمر ما في المنزل. 

فانخنيت نحو الباب» وسمعت صوت السيد حون الذي كان لا 
يزال في المنزل عند الثامنة والنصف من صباح يوم عمل» وطلب مي 
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صوت في رأسي الفرار من الباب. من المؤكد أن الآنسة هيلي اتصلت 
به وقالت له إنئ سارقة» وعرف بأمر الفطيرة. لقد علم بأمر الكتاب. 
"يا مين؟". نادت الآنسة سيليا. 

دفعت الباب الدوار بحذر شديد» واحتلست النظر. كانت الآنسة 
سا خالسة إل راس الطاولة والسيك حرن السا انها فنظرا إل. 

لقد بدا السيد حون أكثر ابيضاضاً من ذلك الرحل الأمهق الذي 
يقيم وراء منزل الآنسة والترز. 

"ياميئء أحضري لي كوب مايه وا قال» وانتابئي شعور 

فأحضرت له الماء. وعندما وضعت الكوب على فوطة المائدة» 
وقف السيد حون» ورمقئٍ بنظرة مطولة وعميقة. يا الله لقد بدأنا. 

"أخبرثه عن الطفل". همست الآنسة سيليا: "عن كل الأطفال". 

"يا ميئ» لولاك لفقدثُها". قال» بمسكاً بيدي بإحكام. "أشكر الله 
على وحودك هنا". 

نظرت إلى الآنسة سيليا الى بدت شديدة الحزن. لقد عرفت ما 
قال لما الطبيب؛ لن يولد لها أي طفل حي. فشدٌ السيد حون على 
يدي» وتوجه نحوها بعد ذلك» وركع على ركبتيه» ووضع رأسه على 
حضنها. فملّست شعره مرارا وتکرارا. 

"لا تغادري. لا تتحلي عي أبداء يا سيليا". صاح. 

"أخبرهاء يا حوني. أخبر مين ماذا قلت لي". 

فرفع السيد حون رأسه» منفوش الشعرء ونظر إلي. "سيكون 
لديك عمل عندنا باستمرار» يا ميئ» ولبقية حياتك إذا أردت". 

"شكراً لك يا سيدي". قلت» وعنيت ذلك. كانت تلك أفضل 
كلمات سمعتها في ذلك اليوم. 
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ومددت يدي إلى الباب» ولكن الآنسة سيليا قالت بلطف شديد: 
ابلق ا کا فلك ا ۰ 

فأسندت يدي إلى حزانة غرفة الطعام لأن الطفل يزداد وزنا في 
أحشائي» وتساءلت عن سبب إنحابي العديد من الأطفال؛ في حين 
أفهالا تستطيع إنحاب طفل واحد. وبكى» وبكت. كنا ثلاثة بحانين 
يبكون في غرفة الطعام. 

"كماقلت لك". قلت لليروي في المطبخ بعد يومين. 
"نضغط على الزر فتتبدّل القناة» وليس عليك النهوض عن 
رف 

ولم يرفع ليروي عينيه عن صحيفته. "غير معقول» يا ميئ". 

"لقد حصلت الآنسة سيليا عليه» ويدعى سبيس كومند. هو عابة 
بنصف حجم رغيف الخبز". 

فهز ليروي رأسه. "يا لذوي البشرة البيضاء الكسالى. لا 
يستطيعون النهوض لكبس زر". 

"أعتقد أن الناس سيطيرون إلى القمر في وقت قريب". قلت» من 
دون أن أستمع إلى ما يخرج من فمي. كنت أستمع إلى الصراخ محددا. 
م ستنتهي تلك السيدة؟ 

"ماذا لدينا للعشاء؟". قال ليروي. 

"أجل؛ يا أمي) مى سنأكل؟". سألت كيندرا. 

وسمعت صوت سيارة تتوقف في الطريق الخاصة بالمنزل. 
فأصغيت» والنزلقت الشوكة داحل قدر حبوب القرنيات. "كرما 

"لن أتناول عشاء كرعا بالحنطة!". قال ليروي. 

"لقد تناولتها على الفطور!". صرحت كيندرا. 
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عئ ما مقددا ورات روحت إل لناب ا ر 
وأنزلت المزلاج» ونظرت حارج النافذة. كانت السيارة تعود إلى 
الخلف. إها تستدير. 

فنهض ليرويء وأعاد فتح الباب الخلفي بقوة. "الطقس حار 
هنا!". واقترب من جهاز الطهو حيث أقف. "ماذا دهاك؟". سأل» على 
بعد بوصة واحدة من وجحهي. 

"لا شيء". قلت» ورحعت قليلاً إلى الوراء. في العادة» لم يكن 
يعبث معي عندما أكون خاملا. ولكنه اقترب مجدداء وضغط على 
ذراعي بقوة. 

"ماذا فعلت هذه المرة؟". 

"إن م اقل فیا قلعن "نا ية 

شد قبضته على ذراعي» وبدأ وجهي يتّقد. "أنت لا تتعبين ولا 
حن في الشهر التاسع". 

"ل أفمل شيئ يا لبروي. اذهب فحسب واجلس» ودعي اَعَد 
العشاء" . 

فأفلتتي» رامقا إِيَّاي بنظرة مطولة. لم أستطع النظر إلى عينيه. 
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الفصل الحادي والثلاثوة 


كلما ذهبت الآنسة ليفولت للتسوق» أو حرجت إلى الباحة» أو 
دحلت امام أقوم بتفقد الطاولة بحانب السرير حيث تضع الكتاب» 
متظاهرة أنني أرفع الغبار» ومتحققة من موقع المؤشرة في الكتاب وما 
]ذا سفق قتا فى قرايته لد بدات بقراءته منذ حمسة أيام» وكانت 
لا تزال في الفصل الأول وفي الصفحة الرابعة عشرة» وتتبقى ها مثتان 
وحمس وثلاثون صفحة. يا الله هي تقرأ ببطء. 

مع ذلك» فقد أردت أن أقول لهاء أنت تقرأين عن الآنسة سكيتر» 
ألا تسرفين؟ وعن نشأقا مع كونستنتين. كنت خائفة حى الموت» 
ولكنين أردت أن أقول لهاء استمري في القراءة» يا سيدتي» لأن الفصل 
الثاني سيكون عنك. 

كنت عصبية المزاج كهرة بسبب رؤية ذلك الكتاب في منسزطاء 
وتنقلت على أطراف أصابعي في المنزل طوال الأسبوع. لقد اقترب 
مين السرجل الصغير ذات مرة من اللخلف ولمس ساقي» وكنت على 
وشسك القفز من حذاء العمل. لقد لرممت الحذر الشديد يوم الخميس 
بصفة خاصة عندما قدمت الآنسة هيلي»› وجلستا إلى طاولة غرفة 
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الطعام» وعملتا على الحفلة الخيرية. فقد كانتا ترفعان نظريهما بين الحين 
والآخر وتبتسمان» وتطلبان مي أن أحضر لهما شطيرة بالمايونيز أو شايا 

لقد دخلت الآنسة هيلي مرتين المطبخ» ونادت خادمتها إرنستين. 
"هل تنقعين ثوب هيذر الخارجي الفضفاض كما علَمئّك؟ آه - ها 
وهل رفعت الغبار عن قيّة المظلة؟ آه» لم تفعلي» حسناً اذهبي وقومي 
بذلك في الحال". 

ودحلست لأرفع طبقسيهماء وسمعت الآنسة هيلي تقول: "لقد 
وصلت إلى الفصل السابع". وتسمّرت في مكان» وبدأ الطبقان 
يطقطقان في يدي. فرفعت الآنسة ليفولت نظرها وغضنت أنفها. 

ولكن الآنسة هيلي كانت قز إصبعها للآنسة ليفولت. "وأعتقد 
آم مُحقّونء يبدو أن أحداث الكتاب تحري في حاكسون". 

"هل تعتقدين ذلك؟". سألت الآنسة ليفولت. 

فانحنت الآنسة هيلي وه«مست. "أراهن على أننا نعرف بعض هذه 
الخادمات الزنحيات". 

"مل هنين ذلك خا .سات اة للت وخوت 
ببرودة في حسمي» وبالكاد تمكنت من تحريك قدمي باتحاه المطبخ. 
"قرأت القليل...". 

"أعتقد ذلك حقاً. وهل تعرفين؟". وابتسمت الآنسة هيلي .حكر 
"سأعرف كل واحدة منهن". 

في صباح اليوم التالي» كان قلبي يخفق بقوة وسرعة عند موقف 
الحافلة لدرحة شعوري بالاختناق بسبب التفكير في ما قد تفعله الآنسة 
هيلي عندما تصل إلى القسم الذي يتناوهاء وتساءلت عما إذا قرأت 
الآنسة ليفولت الفصل الثاني. وعندما دحلت منزهاء كانت الآنسة 
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ليفولت تقرأ كتابي وهي جالسة إلى طاولة المطبخ. فرفعت الرحل 
الصغير عن حضنهاء وسلمتي إِيّاه من دون رفع نظرها عن الصفحة. 
واتحجهت بعد ذلك إلى الناحية الخلفية من المنزل وهي تقرأ وتسير قي 
آن معاً. لقد بدت مهتمة بالكتاب فجأة بعد أن أعربت الآنسة هيلي 
عن اهتمامها به. 

بعد بضع دقائق» عدت إلى غرفة نومها لحمع الثياب المنّسخة. 
كانت الآنسة ليفولت قي الحمّام» ففتحت الكتاب عند المؤشرة. لقد 
وصلت إلى الفصل السادس» فصل ويين» حيث أصيبت السيدة البيضاء 
بداء الحتكين وكانت تتصل بقسم الشرطة كل صباح بسبب دخول 
امرأة ملونة البشرة منزلا. وهذا يعي أن الآنسة ليفولت قرأت الجزء 
الخاص بماء وهي مستمرة في القراءة. 

لقد شعرت بالخوف» ول أتمالك نفسي من تقليب عييٌ؛ وراهنت 
على أن الآنسة ليفولت لم عي أنما المعنيّة في ما كتبت» وشكرت الله 
على ذلك. رما هزت رأسها في السرير في الليلة السابقة في أثناء القراءة 
عن تلك المرأة المروّعة الي لا تعرف كيف تحب طفلتها الوحيدة. 

بعد قليل من مغادرة الآنسة ليفولت إلى موعدها مع مزين الشعر 
اتصلت يمين. فكل ما كنا نقوم به في الفترة الأخيرة هو رفع قيمة 
فاتورة الحاتف لسيداتنا البيضاوات. 

"لاء لا شيء» هل أفته الآنسة ليفولت؟". سألت. 

"لاء ولكنها وصلت إلى فصل ويي مساء أمس. ألم تشتر الآنسة 
سيليا أي نسخة بعد؟". 

"لا تبحث تلك السيدة إلا عن الأشخاص التافهين. قادمة ". 
صاحت ميئ. "لقد علقت الحنونة بحددا في قلنسوة تحفيف الشعر. لقد 
طلبت منها عدم وضع رأسها هناك عندما تكون فيه لفافات كبيرة". 
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"اتصلي بي إذا معت أي شيء". قلت: "سأقوم بالمثل . 

"للكت أ ا ا 

بعد ظهر ذلك اليوم» توجهت إلى متجر حيتي لشراء بعض 
الفاكهة والجبن الأبيض البلدي لماو موبلي. لقد فعلتها الآنسة تايلر تلك 
مجدداً . كانت الطفلة قد حرحت من السيارة في ذلك اليوم وتوجهت 
إلى غرفة نومها مباشرة؛ وارتمت على سريرها. "ماذا هناك أيتها 
الطفلة؟ ماذا حدث؟". 

"لقد لوؤنت نفسي بالأسود". صاحت. 

"ماذا تعنين؟". سألت: "قمت بذلك بواسطة قلم التأشير؟" 
والتقطت يدهاء ولكن لم يكن هناك أي حبر على بشرتها. 

"طلبت منا الآنسة تايلر أن نرسم أكثر ما خبّه في أنفسنا". ورأيت 
بعد ذلك ورقة مجعّدة في يدها. ففتحتّهاء ووجدت أن طفل رسمت 
نفسها ولوّنت الرسمة بالأسود. 

"قلق إن الأسزد يي وجها مشا وسا قدت وحهها ف 
الوسادة وبكت بشدة. 

الانسة تايلر. بعد كل ذلك الوقت الذي أمضيته في تعليم ماو 
موبلي كيف تحب كل الناس ولا تحكم عليهم من خلال لون بشرقم. 
لقد شعرت بانقباض في صدري. هل هناك من لا يتذكر مدرسة الصف 
الأول؟ رما لا يتذكرون ما يتعلمون» ولكنئٍ أقول لكم إني أشرفت 
على تربية ما يكفي من الأطفال لأعرف أهم يتأثرون عدرساقم. 

كانت هناك برودة على الأقل في حيتئ. لقد شعرت بالسوء لأنيٰ 
نسيت أن أشتري لماو موبلي وحبة طعام سريعة في الصباح. فأسرعت 
كيلا يكون عليها الجلوس مع والدنما لمدة طويلة. لقد أحفت ورقتها 
تحت السرير كيلا تراها والدقها. 

604 


Twitter: @alqareah 


في قسم الأغذية العلبةء التقطت علب مك طون» وواصلت 
السير فعثشرت على بودرة الجيلو الأحضرء والتقيت لوفينيا اللطيفة 
بلباسها الرسمي الأبيض تنظر إلى زبدة الفول السوداني. سأربط لوفينيا 
بالفصل السابع بقية حياتي. 

"كيق حال روبرت؟". سالت عرية على ذراعهار فلوفينيا تعمل 
طوال اليوم لدى الآنسة لو آن» وتعود إلى منزلما بعد ذلك 
لاص طحاب روبرت إلى مدرسة الضرير ليتعلم القراءة بأصابعه. وم 
يسبق لي أن معت لوفينيا تتذمر. 

"يتعلم التأقلم مع محيطه". قالت» وأومأت برأسها. "هل أنت 
بخير؟ هل تشعرين أنك جخير؟". 1 

"أنا عصبية المزاج فحسب. هل معت شيئا ما؟". 

فهزت رأسها. "تقوم سيدة عملي بقراءته". لقد أحسنت الآنسة 
لو آن التصرف مع لوفينيا بعد الحادث الذي تعرّض له روبرت. 

سرنا في الممرّ حاملتين السلتين. كانت هناك سيدتان من ذوي 
البشرة البيضاء تتحدثان بجحانب مفرقعات غراهام. لقد بدتا مألوفتين لي» 
ولكنني لم أعرف اسميهما. وعندما اقتربنا منهماء صمتتا ونظرتا إلينا. 
من الغريب أهما لم تكونا تضحكان. 

"تراك فلت ومررت امهيا ود فا خطوات: فل 
معت إحداهما تقول: "تلك الزنحية الى تعمل لدى إليزابيت...". 
وأحدثت عربة النقل ضجيجاً حال دون سماع ما تقول. 

"أراهن على أنك مُحقة". قالت الأحرى: "أراهن على أنا...". 

وواصلت ولوفينيا السير يهدوء تام» موجّهتين أنظارنا إلى الأمام. 
فشعرت بوحز في عنقي لدى سماع طقطقة كعاب السيدتين وهما 
تبتعدان. كنت أعرف أن لوفينيا سمعت بشكل أفضل لأن أذنيها أصغر 
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من أذن بعشر سنوات. وقي آخر الممرّء بدأنا باتخاذ وجهتين مختلفتين» 
ولا ادر وط فا إل عة عضا 


رحاء» يا آنسة هيلي» اقرأيه . اقرأيه بسرعة. 
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دي 


الفصل الثاني والثلاثون 


مر يوم آخر ولا أزال غير قادرة على سماع الآنسة هيلي تنطق 
بالكلمات في أثناء قراءة السطور. لم أسمع الصراخ» ليس بعد. ولكنها 
تقترب . 

لقد أحرتي آيبيلين مما قالته السيدتان في متجر حيتي في اليوم 
السابق» ولكننا لم لسعم شا معد ذلك الحين. واستمررت في إيقاع 
الأغراض» وكسرت آخر كوب للمقادير لدي في المساءء وكان ليروي 
ينظر إلي كما لو أنه يعرف ما يجحري. كان يتناول القهوة إلى الطاولة» 
وكان ابناي وبناتي منتشرين في كل مكان من المطبخ ينجزون فروضهم 
ادر س 

فلت عنسا رايت أببلان واقفة عبد الباب انكل فوضعت 
إصبعها على شفتيها وأومأت لي» وتوارت بعد ذلك. 

"يا كيندرا» ضعي الأطباق» يا شوغر» راقبي حبوب القرنيات» 
يافيليتشياء ليوقع والدك على ذلك الامتحانء فالماما بحاجة إلى تنشق 
الهواء". وتواريت عن الأنظار حارج الباب المدخُلي. 

كانت آيبيلين واقفة إلى حانب المنزل بلباسها الرسمي الأبيض. 

607 


Twitter: @alqareah 


"ماذا حدث؟". سألت. في الداحل» معت ليروي يصيح. فهو لن 
يلمس أحداً بل يصرخ فحسبء هذا ما يُفترض بالآباء أن يقوموا به. 

"اتصلت إرنستين ذات الذراع الواحدة وقالت إن الآنسة هيلي 
تتحدث في أنمحاء المدينة كافة عن محتويات الكتاب. هي تطلب من 
السيدات بيضاوات البشرة طرد خادماتنَ من دون أن تعرف المويات 
الحقيقية لشخصيات الكتاب!". وبدت آيبيلين قلقة» وترتحف. كانت 
تلف فوطة بواسطة حبل أبيض. أراهن على أا لم تدرك أنها تحمل 
فوطة مائدة العشاء. 

"من تطلب ذلك؟". 

"لقد طلبت من الآنسة سينكلير طرد أنابيل. فطردقاء وأحذت 
منها مفاتيح السيارة لأنها أقرضتها نصف ثمنها. كانت أنابيل قد سدّدت 
معظم القرض» ولكنها لم تحصل على السيارة". 

"تلك ال مشعوذة". همست؛ صارفة أسنان. 

"ليس هذا كل شيء يا ميي". 

وسمعت وقع حطوات حذاء في المطبخ. "أسرعي قبل أن يمسك 
بنا ليروي نتهامس". 

"قالت الآنسة هيلي للآنسة لو آن» حادمتك لوفينيا مشاركة في 
الكتاب. أغرف أنه يجب عليك طردها. يجب عليك إرسال تلك الزنحية 
إلى السجن ". 

"لكن لوفينيا لم تقل أمراً سيئا عن الآنسة لو آن!". قلت: "وعليها 
الاعتناء بروبرت! ماذا قالت الآنسة لو آن؟". 

فعضت آيبسيلين شفتهاء وهزت رأسهاء وسالت الدموع على 
وجهها. 

"قالت... إا ستفكر في الأمر". 
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"بأي أمر؟ الطرد أو السجن؟”". 

فهزت آيبيلين كتفيها قائلة: "في الأمرين معا كما أعتقد". 

"يا الله". قلت» وأردت ركل شيء ماء شخص ما. 

"يا ميئ» ماذا لو لم تنه الآنسة هيلي قراءة الكتاب أبدا؟". 

"لا أعرف, يا آيبيلين. لا أعرف". 

تحوّلت أنظار آيبيلين نحو الباب فجأة ورأت ليروي يراقبنا من 
وراء الباب الُنخخُلي. لقد وقف هناك بمدوء حن ألقيت تحية الوداع على 
آيبيلين» وعدت إلى الداحل. 

عند الخامسة والنصف من صباح ذلك اليوم» ارتمى ليروي على 
السرير يجانبيء واستيقظت على صرير سدة زجاحة الشراب» 
وصرفت أسنان» داعية ألا يفتعل شجاراً. كنت مُنهّكة» ناهيكم عن 
أنتي لم أنم بشكل جيد بسبب قلقي على آيبيلين ومن أخبارها. فبالنسبة 
إلى الآنسة هيلي» ستكون لوفينيا مفتاح سجن آخر في حزام تلك 
المشعوذة. 

كان ليروي يُحدث ضجيجاء غير آبه أن زوجته الحامل تحاول 
النوم. وعندما هدأ المجنون» سمعتّه يهمس: "ما السر الكبير» يا مين؟". 

كان في استطاعي الشعور عراقبته لي» وبنقسه على كتفي 
وبرائحة الشراب. فلم أتحرك. 

رفن ساكسن الأ قال ميسيي: "لال قلي ذا 

بعد نحو عشر ثوان» تباطأت اة رة داشا ورمى 
ذراعه علي. أشكركٌ على هذا الطفل» دعوت, لأن هذا الطفل الموجود 
في بطي هو الشيء الوحيد الذي أنقذني, وهي الحقيقة المروعة. 

استلقيت هناك اة أستاق: متسائلة» وقلقة. فليروي يخطط 
لأمر مان والله يعلم ماذا سيحدث لي إذا اكتشف الحقيقة. هو يعلم بأمر 
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الكتابء فالجميع يعلمون» ولكن ما لا يعرفه هو أن زوحته مشاركة 
في الكتاب» رعا يعتقد الناس اني لا أبالي باكتشافه الأمر» أعرف ما 
يفكر فيه الناس. هم يعتقدون أن في استطاعة مين القوية الدفاع عن 
نفسهاء ولكنهم لا يعرفون أنئ أصبح امرأة مثيرة للشفقة عندما يقوم 
ليروي بضربي. فأنا أحشى قيامي بضربه كيلا يتخلى عين. أعلم أن 
لا أهمية لوحوده معي» وأشعر بغضب شديد بسبب ضعفي! كيف 
أحب رحلا يضربئ بشدة؟ لماذا أحب مُدمناً بحنوناً؟ ذات مرة» طرحت 
عليه السؤال التالي: "لماذا؟ لماذا تضربي؟". فانحئ ونظر إلى وحهي. 

"لولم أضربكء ياميي» من يعلم الحال ال كنت ستغدين 

كنت عالقة في زاوية غرفة النوم ككلبة» ويضربن بحزامه. عندهاء 
فكرت في الأمر للمرة الأولى. من يعدم الحال الي كنت سأغدو عليها 
إذا كف ليروي عن ضربي. 

في مساء اليوم التالي» حملت الجميع على الخلود إلى النوم باكراء 
من فيهم أنا. كان ليروي في منشأة الأنابيب حن الخامسة صباحاء 
وشعرت بتأثير ا لحمل علي يا الله» رعا كنت حاملاً بتوأم. لم أكن أدفع 
للطبيب ليطلعي على ذلك الخبر السيّئ. فهذا الطفل أكبر من الآخرين 
ليس إلاء وكنت لا أزال في الشهر السادس. 

استسلمت لنوم عميق» وحلمت أنئ جالسة إلى طاولة خشبية 
طويلة في أثناء وليمة. كنت أقضم ساقا كبيرة لديك رومي مشوي. 

انق فاق ول على سريري آم "ين عا 
٠‏ كان قلبي يصطدم بصدري. ونظرت إلى أرجاء غرفة نومي 
المظلمة. كان الوقت قد تخطى منتصف الليل بنصف ساعة» وليروي 
غير موجودء شكرا لله» ولكن أمراً ما أيقظي بالتأكيد. 
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أد ركت حينذاك ما الذي أيقظئ. لقد معت ما أنتظر سماعه» وما 
كنا كلنا قي انتظاره. 
لقد معت صراخ الآنسة هيلي. 
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الفصل الثالث والتلاثون 


فتحت عي فجأة وكان قلبي يخفق بقوة» وأتعرّق» والكرمة 
المتقوشة على ورق الجدران الأحضر تشق طريقها متلوية باتحاه أعلى 
الجدار. ما الذي أيقظين؟ ماكان ذلك؟ 
فضت عن السرير وأصغيت. لم يكن الصوت صادراً عن والدتي. 
كان يرا عالي الطبقة» إنه صراخ شبيه باندفاع مادة ما بصعوبة داخل 
فجلست محدداً على السرير» ووضعت يدي على قلبيء كان لا 
يزال يخفق بقوة. م يحر أي شيء كما هو مخطّط له» وعرف الناس أن 
الكتاب يتناول حاكسون. لم يكن في إمكاني التصديق أنئ نسيت مدى 
بطء هيلي في القراءة» وراهنت على أفها تخبر الناس أنها قرأته مرارا. لقد 
بدأت الأمور تخرج عن السيطرة» وطردت خادمة تدعى أنابيل؛ 
وتتهامس النساء بيضاوات البشرة في شأن آيبيلين ولوفينيا وغيرهما. 
والمثير للسخرية أن أقضم أظافري بانتظار قيام هيلي بالتعبير عن رأيها 
بصراحة عندما أكون الوحيدة المتبقية قي المدينة الي لا تأبه لما ستقوله. 
ماذا لو كان الكتاب خطأ مروّعا؟ 
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أنجذت نقسا قا ا وحاولت التفكير ي المستقبل» وليس 
في الحاضر. فقبل شهرء أرسلت خمسة عشر موجزاً عن سيري الذاتية 
إلى دالاس» وممفيس» وبرمينغهام» وخمسة موجزات إلى مدن أخرى» 
وموجراً إلى نيويورك مرة أحرى. لقد قالت لي السيدة شتاين إن في 
استطاعيٍ ذكر اسمها كمرحع» ورعا تكون التوصية من شخص ما في 
ميدان التشر الأمر الوحيد البارز في الصفحة. وأضفت الوظائف الي 
شغلتّها في السنة السابقة 

كاتبة عمود أسبوعي في موضوع تدبّر شوون المنزل في صحيفة 


جاكسون جورنال. 
محررة النشرة الدورية في جاكسون, الصادرة عن رابطة 
الراشدات. 


كاتبة عاملة المنزلء وهو كتاب مثير للجدل عن مدبرات المنازل 

ملونات البشرة ومستخدماتهن بيضاوات البشرة:؛ هاربر آند روو. 

لم أشاً في الواقع الإشارة إلى الكتاب في الرسالة» ولكنيْ ذكرته 
مرة واحدة فقط. ولكن» حي ولو حصلت على عرض عمل في مدينة 
كبيرة» لم يكن قي استطاعي التخلي عن آيبيلين وسط حال الفوضى 
هذه ل سماو ان الأمور ترحاة سوءا, 
ET‏ ِب لي شيء هناك لا سدقا لا عمل آبه له حا ولا 
ستيوارت. وعندما وججهت موجزا عن سيرق الذاتية إلى نيويورك 
بوسست» وذي نيويورك تاهزء وهاربرز ماغازين» وذي نيويو رکر 
ماغاریں» شعرت جددا عا شعرت به في الكلية ف شأن مدى رغبئ في 
أن أكون هناك لا في دالاس» ولا في ممفيس بل في نيويورك سيتي 
حيث يفترض بالکتاب أن يعيشوا. ولكن» لم يردن أي جواب منهم. 
ماذا لو لم أغادر أبدا؟ ماذا لو علقت هنا إلى الأبد؟ 
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فاستلقيت وشاهدت أولى أشعة الشمس تدخل عبر النافذة» 
وارتعدت. لقد أدركت أن ذلك الصراخ هو صراخحي. 

كدف ق فیا رس دزاغستور اجظر مرهم لاستر» ولوح 
صابون فينوليا لوالدق» بينم کان السيد روبرتس يعمل على إعداد 
وصفتها الطبية. لقد قالت والدت إفا لم تعد بحاحة إلى الدواء» وإن 
الدواء الوحيد لداء السرطان هو أن تكون لديها ابنة لا تقص شعرهاء 
ولا ترتدي أيام الآحاد فساتين قصيرة لا يتخنطى طوها الرّكبتين» لأنه لا 
أحد يعرف كيف ستكون عليه حالي بعد وفاتا. 

كنت ممتتة لأن والدت تتحسن. فإذا كانت خطوبيٍ بستيوارت 
الي دامت مس عشرة ثانية هي الى ح ركت رغبة والدت في الحياة» 
فإن واقع فقداني هذا الشريك محددا شدّد عزيمتها أكثر فأكثر. من 
الواضح أن انفصالنا خيّب أملهاء ولكنها مضت بسرعة من كبوقاء 
حن إن والدت ذهبت بعيدا في ذلك لدرجة أنها عرفتي بنسيب بعيد 
القربى في الخامسة والثلائين من العمرء بي الطلة ولكنه كان يبدو غير 
سوي من الناحية الجنسية. "يا ا قلت عندما غادر بعد العشاءء 
عانية بذلك كيف أنها لم تلاحظ الأمر. "إنه...". ولكنئ توقفت» 
وربَتَ على يدها. "قال إني لست نوعه المفضّل". 

أسرعت بالخروج من الصيدلية قبل أن يدحل شخص ما أعرفه. 
كان يُفترض بي أن أكون قد اعتدت عزلي» ولكن ذلك لم يحدث. 
ككفت أفتقد وجرد أصدقاء ل. ليش عيلي» بل اليزابيت أحياناء 
إليزابيت اللطيفة كما كانت في أيام المدرسة الثانوية. لقد ازداد الأمر 
صعوبة بعد إفاء الكتاب» ولم أعد أستطيع أن أزور آيبيلين» لقد 
قررنا أن في الأمر جازفة. فأكثر ما افتقدئه ذهابي إلى منزها 
والتحدث إليها. 
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كنت أتحدث إلى آيبيلين عبر الحاتف كل بضعة أيام» ولكن الأمر 
لحيس اثلا الرس معا اخراك قلت لنفسى عندها كانت ترود 
بالستجدات قي المدينة» أرحوك يا اللهء لتك هناك بعض النتائج 
المحسنة. ولكن حن تلك اللحظة» لم يتحقق أي شيء ما تمنيته. نساء 
فقط يُطلقن إشاعات ويعتبرن الكتاب لعبة» محاولات اكتشاف 
ال وات بينما تنهم هيلي أشخاصاً لا علاقة لهم بالأمر. أنا الى 
أكدت للحاذمات ملونات البشرة آنه لن يُكشّق أمرناء وأنا المسؤولة 
عن ذلك. 

رن جرس الباب الأمامي. فنظرت ورأَيتُ إليزابيت ولو آن تامبلئن 
تدان فابسللتك وراء قرف مدفحضرات اسيل آفلة ق ألا 
تريانن. ومددت رأسي لأرى أين أصبحتا. كانتا متجهتين إلى منضدة 
الغداي ملتصقتين ببعضهما ا كتلميذتين. كانت لو أن ترتدي 
كميها الطويلين المعتادين في حر الصيف» وتبتسم ابتسامة ثابتة. 
فتساءلت عما إذا كانت تعرف أها مذكورة في الكتاب. 

كان شعر إليزابيت منفوشاً من الأمام» وتغطي الناحية الخلفية من 
شعرها بشالء ذلك الشال الأصفر الذي أهديتها إِيّاهِ مناسبة ذكرى 
ميلادها الثالثة والعشرين. ووقفت هناك للحظات» شاعرة عدى غرابة 
كل ذلك مراقبة إيَاهماء وعالمة ما أعلم. لقد قرأت حي الفصل العاشر 
كما قالت لي آيبيلين مساء اليوم السابق» ولم تلاحظ بعد أنها تقرأ عن 
نفسها وعن صديقاها. 

"يا سكيتر؟". نادى السيد روبرتس من مقعده فوق مسجلة النقد. 
"دواء والدتك جاهر". 

فتوجّهت إلى الناحية الأمامية من المتجرء وكان علي المرور يجانب 
إليزابيت ولو آن الجالستين إلى منضدة الغداء. فأدارتا ظهريهما لي» 
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ولكننٍ استطعت رؤية أعينهما في المرآة تلاحقي. كانتا توجّهان 
نظريهما إلى الأسفل في الوقت نفسه. 

دفعت تمن الدواء» وثمن أنبوب معجون الأسنان لوالدق» والمادة 
اللزجة؛ وعدت إلى الناحية الخلفية عبر الممرات. وبينما كنت أحاول 
الفرار من الحانب الأبعد للمتجر» حرجت لو آن تامبلتن من وراء رف 
فراشي الشعر. 

0 سكيتر". قالت: "هل لديك دقيقة؟". 

فوقفت هناك مستغربة» طارفة عيئي. لم يطلب أحد التحدث إلي 
ولو لثانية واحدة منذ أكثر من ثمانية أشهر."أممم, بالتأكيد". قلت 
بحذر. 

ألفت لو آن نظرة حارج النافذة» ورأيت إليزابيت متجهة إلى 
سيارتهاء وكوب مزيج الحليب بيدها. فأومأت لي لو آن لأقترب إلى 
جانب رفوف غسول الشعر. 

"والدتك» آمل في أا تتحسن؟". سألت لو آن» ولم تكن 
ابتسامتها مُشرقة كالعادة. وسحبت كمي فستافها الطويلين نحو الأسفل 
بالرغم من وجود قليل من العرق على جبينها. 

"هي بخير. بحسن .. باستمرار”". 

امعد دا وارماف برأسها ووقفنا هناك محرجتين» ننظر 
إلى بحا بمضا: واعدت لر آن نشبا عقا "أغل أنا لم ادل 
أطراف الحديث منذ مدة» ولكنين". وأحفضت صوقا وتابعت: "قلت 
لنفسي إنه يفترض بك معرفة ما تقوله هيلي. هي تقول إنك وضعت 
الكتاب... عن الخادمات". 

"معت أن واضع الكتاب أغفل اسمه". كان جوابي السريع» 
غير واغنية ق اك ضرف كما لو أنى قبت بقراءته» علماً أن كل 
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شخص ف المدينة قام بقراءته. لقد نفذت النسخ من متاجر الكتب 
الثلاثة» وهناك أشخاص ينتظرون شهرّين للحصول على نسخاقم من 
المكتبة. 

رفعت راحة يدها كما لو أا تطلب مين التوقف. "لا أريد أن 
اف كات ااي سا ولكن هيلي...". واقتربت مين وقالت: 
"اتصلت بي هيلي هولبروك منذ أيام وطلبت مي طرد خادميّ 
لوفينيا". وتصلب فكهاء وهزت رأسها. 

رجاء. وحبست الاي رحا لا تق ولي إنك طردتها. 

"يا سکیتر» لوفينيا...". ونظرت لو آن إلى عيتي؛ و "هي 
السبب الوحيد ا وس النهوض عن سريري أحيانا". 

فلم أقل شيئاً. رما كانت مكيدة أعدتما هيلي. 

"أنا على ثقة تامة أنك تعتبرينئ فتاة خرقاء... لأنئ أوافق هيلي 
الرأي بكل ما تقول". وترقرقت عيناها بالدموع» وارتحفت شفتاها. 
"يريد الأطباء أن أذهب إلى ممفيس ل... تلقي العلاج بالصدمات 
الكهربائية ...". وغطت وجهها؛ ولكن دمعة انزلقت عبر أصابعها. 
'بسبب الكابة» و.. ردت الانتحار". *مست. 

فنظرت إلى كمّيها الطويلين» وتساءلت عما إذا كانت تُخفي 
تحتهما شيئاً. لقد أملت في ألا أكون مُحقّة ولكنئ ارتعدت. 

"بالطبع: يقول هنري إن بحاحة إلى تحسين مظهري وإلا تخلى 
عين". وقامست بحركة ابتعاد» محاولة الابتسام» ولكن سرعان ما عاد 
الحزن إلى وحهها. 

"يا سكيتر» لوفينيا هي أشجع شخص عرفته يوما. فبالرغم من 
كل متاعبهاء هي تحلس معي وتتحدث إلي» وتساعدني على عيش 
أيامي. وعندما قرأت ما كتبت عبن وعن المساعدة الي أقدّمها إليها 
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للاهتمام لحفيدهاء كنت شديدة الامتنان ولم يسبق لي أن شعرت بذلك 
في حياتي. كان أفضل ما شعرت به طوال أشهر". 

ل أدر ما أقول. إنه الأمر اليد الوحيد الذي سمعتّه عن الكتاب» 
وأردتها أن تخبرن بالمزيد. أظن أن آيبيلين لم تسمع ذلك بعد» ولكنئي 
شعرت بالقلق أيضاً لأن لو آن على علم بالأمر كما يبدو. 

"إذا كتبته حقاء وإذا كانت الشائعة الى تطلقها هيلي صحيحة» 
أريدك أن تعرفي أن لن أطرد لوفينيا أبدا. قلت لميلي إن سأفكر في 
الأمرء ولكني سأقول يلي هولبروك في وجهها إا تستحق تلك 
الفطيرة وأكثر إذا طلبت مي مرة أخرى طرد لوفينيا". 

"كيف» ما الذي يجعلك تظنين أما هيلي؟". حمايّنا ضمانتناء» نفقد 
كل شيء إذا كشف سر الفطيرة. 

"رما كانت هي» وربما لا. إنه الحديث المتداول". وهزت لو آن 
رأسها. "في هذا الصباح» ممعت هيلي تقول للجميع إن الكتاب لا 
يتناول حاكسون. من يعرف السبب". 

فد مر هدي کا ب 

"حسناًء سيعود هنري إلى المنزل قريباً". ووضعت حقيبة يدها 
على كتفها وقوّمت وقفتهاء وعادت البسمة إلى وحهها كما لو أنا 
قناع. 

توجهت إلى الباب» ونظرت إلي في أثناء فتحه. "سأقول لك أمرا 
إضافياً واحدا. لن تحصل هيلي هولبروك على صوت لرئاسة الرابطة في 
كانون الثاني/يناير» ولا في أي وقت آخر". 

حرحت» وأحدث الجرس را وراءها. 

بقسيت مکان عند النافذة. في الخارج» بدأ مطر حفيف بالحطول 
غامرا السيارات المتوقفة بغشاوة من الماء» وصاقلا الرصيف الأسود. 
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راهنت لوآ تقافر رقف السيازات» قائلة للفسى: هناك امور 
كثيرة تحهلينها عن شخص ما. وتساءلت لو أنه كان في استطاعى جعل 
أيامها أكثر اطمئناتاً لو عاملتها بلطف أكبر. أليست الفكرة الرئيسة في 
الكتاب؟ نحن شخصان لا نختلف عن بعضنا كثيرا بخلاف ما اعتقدتُ . 

لکن» لو آن فهمت مغزى الكتاب قبل أن تقرأه. من فاته المغزى 
هذه المرة هو أنا. 

ا % ص 

في مساء ذلك اليوم» اتصلت بآيبيلين أربع مرات؛ ولكن خحطها 
الماتفي كان مشغولاً. فأقفلتُ الخطء وحلست قليلاً في غرفة المؤونة؛ 
محدّقة إلى مراطبين مربّى التين الي أعدّتها كونستنتين قبل يباس شحرة 
التين. لقد قالت لي آيبيلين إن الخادمات يتحدثن طوال الوقت عن 
الكتاب وما تحري فيه من أحداث. كانت تتلقى ستة أو سبعة اتصالات 
هاتفية في الليلة. 

وتدهدت. كان يوم الأربعاء» وسأسلم ق اليو الثالي عمود الآنسة 
ميرنا الذي كتبتّه منذ ستة أسابيع. لقد أعددت نحو عشرين مقالة 
بشكل مُسبّق لأنه لم يكن لدي ما أقوم به. وبعد ذلك» لم يعد لدي ما 
أفكر فيه+ وکل ما تبقى لي هو القلق. 

اا وعندما أشعر بالملل» لم أكن أتمالك نفسي عن التفكير تي 
ماستؤول ليه حياتي لو لم أضع الكتاب. لَلَعبِتْ البريدج يوم الاثنين» 
وذهبت في صباح اليوم التالي إلى احتماع الرابطة» وسلمت النشرة 
الدّورية» ولاصطحبي ستيوارت مساء يوم الجمعة إلى العشاء» وبقينا في 
الخارج حن وقت متأخر. ولشعرت بالإرهاق عندما أستيقظ يوم 
السبت لمزاولة كرة المضرب» مرهقة» قانعة» و... مشَبطة العزيمة لأن 
هيلي ستدعو خادمتها سارقة بعد الظهرء وخلست هناك واستمعت» 
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ولأمسكت إليزابيت بذراع طفلتها بقوة» وأشحت بنظري غاضة 
الطرف عما يجري. ولكنت مخطوبة لستيوارت» ولما ارتديت فساتين 
قصيرة» لاكتفيت بشعري القصير. ولا فكرت ف المحازفة بأي شيء 
كرضسع کناب عن منديّرات النازل ملونات البشرة» ولا عشيت كرا 
عدم موافقتهن. لن أكذب على نفسي» وأقول إن بدّلتْ رأي 
أشخاص مثل هيلي وإليزابيت» ولكن لم يكن علي التظاهر على الأقل 
أني أوافقهم الرأي. 

حرجت من غرفة المؤونة تلك ذات التهوئة السيئة مع شعور 

1 

بالذعر. وانتعلت حذاء منخفض الكعبين» وحرحت إلى الليل الدافئ. 
اق افر ر و رجه قدا كاف هن الضوي قد اس ي 
ميتلوقة الريد بعد ظهر ذلك ار و كت الوسيدة الى تقوم بالف 
على الدوام. ففتحته» ووحدت فيه رسالة واحدة من هاربر آند روو؛ لا 
يشمن افا السيدة قاين اكد اسك هة بسنب قايا جي 
الرسالة إلى هناك» علماً أن كل العقود المتعلقة بالكتاب أرسلت إلى 
مرق البريذ ق مكب البزيب تيا لاخضاح اا كان الطلام 
دامساء ول أتمكن من قراءة المضمون» لذلك وضعيّه في الجيب الخلفي 
للجينز الأزرق. 

بدلا من القيام يصردة على ا عبرت 
الان سية الف الطري حت للدي ومتقلة ي بين حبات 
الإحاص الي سقطت عن الأشجار. لقد حل شهر أيلول/سبتمير محددأ 
وكنت لا أزال هناك» في حين انتقل ستيوارت إلى مكان آخر. لقد حاء 
في مقالة عن السيناتور تعود إلى أسابيع خلت أن ستيوارت نقل شركته 
النفطية إلى نيو أورليانز ليتمكن من تمضية الوقت محدداً للعمل على 
أبراج آبار النفط في البحر. 
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ممعت صوت صريف الحصى» ولكني لم أستطع رؤية السيارة 
تسلك الطريق الخاصة بالمنزل بالرغم من أن مصابيحها الأمامية 
مضاءة. 

رأيتها تسركن سيارة الأولدزموبيل أمام المنزل وتوقف عمل 
الحرك» ولكنها بقيت داخلها. كانت مصابيح رُواقنا الخارجي الأمامي 
مضاءة بلون أصفر تحوم حوله حشرات الليل الطائرة. كانت منحنية 
على عجلة القيادة كما لو أا تحاول رؤية من الموحود في المنزل. ماذا 
لثوان قليلة وقلت لنفسي بعد ذلك» اذهبي إليها أولا . 

هبي إليها قبل أن تنفذ ما تخطط للقيام به. 

فعبرت الباحة هدوء. وأشعلّت سيجارة» ورمت عود الثقاب من 
النافذة المفتوحة على طريقنا الخاصة. 

واقتربت من سيار تما من الخلف, ولكنها ل ترّن. 

"هل تنتظرين شيئا؟". سألت عند النافذة. 

اا هيلي» وأسقطت بحارم على الحصى. واندفعت 
حارج السيارة» وأغلقت الباب بقوة» مبتعدة عين. 

"لا تقتربي بوصة واحدة". قالت. 

فتوقفت مكانء ونظرت إليها. من يستطيع النظر إليها؟ كان 
شعرها الأسود أشعث» وهناك حصلة معقوفة ومنتصبة إلى الأعلى» 
وكنزتها الصوفية مرفوعة جزئياء وبدانتها تضغط على الأزرار» وكان 
في استطاعي التحقق من زيادة وزهًا. كانت هناك... بقعة يغطيها 
القشب عند طرف فمها الأحمر. لم يسبق لي أن رأيت هيلي على هذه 
E‏ يحو عازقه عاق الخلية. 

نظرت إلي من الأعلى إلى الأسفل قائلة: "من أنت» هيبيّة من نوع 
ما؟ يا الله» لا بد من أن والدتك المسكينة مُحرّجة .مظهرك". 
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"يا هيلي» لماذا أنت هنا؟". 

"لأحبرك أنئ اتصلت بممحاميَ» هيبي غودمان» الذي صودف 
أنه أفضل خبير في قوانين التشهير قي الميسيسيبي» رانك ارق 
كبير. ستذهبين إلى السجنء هل تعرفين ذلك؟". 

"لا يمكنك إثبات أي شيءء يا هيلي". كنت قد ناقشت الأمر مع 
الدائرة القانونية في هاربر آند رووء والتزمنا الحذر الشديد» مضفين 
طابع السرّية على تحركنا. 

اليا کت غل تقد اة انلق کت لكت لاجد ای 
شخص عدم الذوق مثلك في المدينة يناصر الزنحيات على هذا النحو". 

من اليّر حقا كيف أننا کنا صديقتين في ما مضى. ففکرت في 
الدحول وإقفال الباب» ولكن كان هناك مغلّف في يدهاء وقد جعلئ 
ذلك عصبية المزاج. 

"أعرف أن هناك الكثير من الأقاويل» والكثير من الشائعات...". 

"آه» تلك الأقاويل لا قَمّينِ. كل من في المدينة يعرف أن 
جاكسون ليست المدينة المعنية. إا مدينة ابتكرقا في رأسك الصغير 
الريض» وأعرف من عاونك أيضا". 

فت صلب فكاي. من الواضح أا كانت على علم يي ولوفينياء 
وأعرف ذلكء ولكن هل هي على علم بآيبيلين؟ أو بالأخريات؟ 

كوف کی ا روت "أنا هنا لأبلغ والدتك با 
فعلت ". 

e.‏ والدق عين؟". ضحكت» ولكن الحقيقة هي أن والد 
لا تعرف شيئاً عن الموضوع. لقد أردت عدم إطلاعها على ما يجري 
كيلا تُجرّح مشاعرها وتخجل بي و... نظرت إلى المغلف. ماذا لو 
حملها ذلك على التقيؤ بجددا؟ 
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"سأقوم بذلك بالتأكيد". وصعدت هيلي الدرج الأمامي» مرفوعة 
الرأس 

تبعتّها بسرعة إلى الباب الأمامى. ففتحته ودحلت كما لو أنا ف 
منسرهًا. 1 

افا أنا لم أدعّك للدحول". قلت» ممسكة بذراعها. 
"عليك...". 

ولكن والدني ظهرت من وراء الزاوية» وأنزلت يدي. 

"آه» هيلي". قالت والد. كانت في برس الحمّام وعكازها يهترّ 
بيدها قي أثناء سيرها. "لقد مضى وقت طويل» يا عزيزق". 

نظرت هيلي إليهاء طارفة عينيها مرات عدة. لم أدر ما الذي 
صدم هيلي أكثر؛ طريقة نظر والدت إليها أم مظهرها. فوالدي التي 
كانت في ما مضى ذات شعر بني كث» أصبح شعرها خفيفاً وأبيض 
كبياض الثلج. وکل لذن لم يرهاء بعد ازدياد حاها الصحية سود أن 
يدها المرتحفة على عكازها تشبه الميكل العظمي. لكن الأسوأ من ذلك 
أن والدتي لم تكن تضع كل أسنافا بل تلك الأمامية فقط. كانت 
التجويفات في حدّيها عميقة إلى أقصى حد. 

"يا سيدة فيلان» أنا... أنا هنا ل..." 

"يا هيلي» هل أنت مريضة؟ مظهرك مريع". قالت والدي. 

بكرت هلمن تسافا عل فاا اجب ا اسن ل 
الوقت للاهتمام مظهري..." 

هرّت والدتي رأسها. "يا هيلي يا عزيزي. لا يوحد زوج صغير 
السن يرغب في العودة إلى المنزل ورؤية هذا. انظري إلى شعرك؛ 
وإلى...". وعبست والدتي» وألقت نظرة عن قرب على تلك البقعة الي 
يغطيها القشب. "تلك البقعة ليست خذابة» يا عزيرق". 
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أبقيت نظري على الرسالة. وأشارت والدتي بإصبعها إلي. 
"سأتصل بفان ماو دا وأحدد موعداً لكليكما". 

"يا سيدة فيلان» ليس...". 

"لا حاحة إلى شكري". قالت والدق: "هو أقل ما بعكني القيا 
به لأجلك» لا سيّما وأن والدتك العزيزة لم تعد بالقرب منك 
لمساعدتك. الآن» سألحأ إلى السرير". وتوجهت والدت إلى غرفة نومها 
متكئة على العكاز. "لم يفت الأوان» أيتها الفتاتان". 

وقفت هيلي فياك الاتقا كبوا أ جات 
الباب» وفتحته بقوة وخحرحت. كانت لا تزال تمسك الرسالة بيدها. 

"تواجهين متاعب جمة» يا سكيتر". قالت مهسهسة بفم أشبه 
بقبضة اليد. "و كذلك زنحياتك تلك؟". 

"ما الذي تتحدثين عنه بالتحديد, يا هيلي؟". قلت: "أنت لا 

"لا أعرف» أليس كذلك؟ لوفينيا تلك؟ آه» لقد اهتممت بأمرها 
وبأمر لو آن أيضا". وتمايلت حصلة الشعر العقوفة في أعلى رأسها بينما 
كانت توميئع به. 

"قولي لآيبيلين تلك عندما تريد أن تكتب عن صديقي العزيزة 
الات أن دما قلت فة ابتسامة جلفة: "تتذكرين إليزابيت؟ 
دعتك إلى زفافها؟". 

ST‏ سم آيبيلين. 

"لنقل إنه كان يفترض بآيبيلين أن 0 أكثر ذكاءً وعدم ذكر 
ذلك الشق الذي يشبه حرف 1 الموجود في طاولة طعام إليزابيت المثيرة 
للشفقة". 

توقف قلبي. يا لغبائي» كيف أمكنيٍ قول ذلك؟ 
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"ولا نظي أنئ نسيت مين حاكسون. لدي خططات كبيرة لتلك 
الزنحية'" . 

"حذار يتاغيلى". قلت من بين أسناق: "لا تفضحي أمرك". 
وبدوت شديدة الثقة بالنفس» ولكنئ كنت أرتحف من الداحل» 
متسائلة عن تلك المخططات. 

نيت متها افا الس من شاول تلك اة" 

استدارت» وتوجهت إلى سيارتماء وفتحت الباب بقوة. "أخبري 
أولعك الزيحيات أن يبقين أنظارهنّ فوق أكتافهنَ. من الأفضل هن 
الاحتراس من الآني". 

اهتزت يدي عندما طلبت رقم هاتف آيبيلين. وأدحلت سمّاعة 
الهاتف إلى غرفة المؤونة» وأغلقت الباب. كانت رسالة هاربر آند روو 
بيدي الأحرى. لقد بدا الأمر كما لو أننا في منتصف الليل» ولكنها لم 
تكن سوى الثامنة والنصف. 

فأحابت آيبيلين» وقلت بسرعة: "قدمت هيلي هذا المساء» وهي 
تعرف ". 

"الآنسة هيلي؟ تعرف ماذا؟ . 

من ثم سمعت صوت مين في الخلفية» كانت تسأل: "هيلي؟ ماذا 
عن هيلي؟ . 

امي موخودة. .. هنا معي". قالت آيبيلين. 

ا أظن أن عليها سماع ذلك أيضاً". قلت» علماً أن تنيت 
أن تقوم آيبيلين بإخبارها في وقت لاحق بعد إفاء المكالمة الهاتفية. كنت 
أنتظر قيامها بتكرار كل شيء لمي بين حين وآخرء في أثناء وصفي 
كيفية قدوم هيلي واقتحامها المنزل. 

عادت آيبيلين إلى الماتف» وتنهدت. 
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"لقد اكتشفت هيلي الأمر بالتأكيد... لأنئ آدرحت في قضصئ 
الشقٌ في طاولة طعام إليزابيت". 

"يا الله ذلك الشى. لا أستطيع التصديق أن ذكرت ذلك". 

"لل كان سر بحن الانتباه إلى الأمر. أنا آسفةء يا آيبيلين". 

"مل تظنين أن الآنسة هيلي ستخبر الآنسة ليفولت الح کیت 
عنها؟" . 

"لا يمكنها إخبارها". صاحت ميئئ: "وإلا أقرّت أن المدينة المعنية 
في الكتاب هي حاكسون". 

أدركت مدى أهمية خطة ميين. "أوافق ميئ الرأي". قلت: "أعتقد 
أن هيلي مروعة» يا آيبيلين. هي لا تعرف ما يتعيّن عليها القيام به. 
قالت إها ستخبر والدى عب ". 

بعد مرور الصدمة الى تسببت يما كلمات هيلي» هزات من فكرة 
قيامها بإحبار والدتي. كان هذا الأمر من آخر اهتماماتنا. فوالدت الي 
تحاوزت فسخ خطوبي يمكنها تحاوز هذه المسألة. سأتعاطى مع الأمر 
عندما يحدث. 

"تقد أنه لبس بدا سيلة رى الاتظان ذا قالت ايان 
وبدت عصبية المزاج. وقد لا يكون الوقت الأفضل لإطلاعها على 
أخباري الأحرى» ولكنيْ لم أستطع ذلك. 

"تلقن وا اليوع عن هاري أك رور تاقفدت ألا 
من السيدة شتاين» ولكنها لم تكن كذلك". 

"من أرسلها إذا؟". 

"إنه عرض عمل ف جلة هاربرز ماغازين في نيويورك» في 
مسصب مساعدة محررة. أنا على ثقة تامة أن السيدة شتاين تدبرت 
العمل لي". 
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"إنه أمر حيد!". قالت آيبيلين» وأضافت: "يا ميئ؛ تلقت الآنسة 
سكيتر عرض عمل في مدينة نيويورك!". 

"يا آيييلينء لا بعكنيٰ قبول العرض. أردت فقط تشاطر الأمر 
معك. أنا...". كنت ممتئة لتمكيٍ على الأقل من إخبار آيبيلين. 

"ماذا تعنين» لا بمكنك قبول العرض؟ هذا ما كنت تحلمين به". 

"لا يمكنن المغادرة الآنء لا سيّما وأن ر 
أت ر كك وسط هذه المعمعة". 

ولک شخت أمور سيقة سرا كدت مر رة أم لا". 

يا الله لقد أردت البكاء لدى سماعها تقول ذلك. وأطلقت 
تأرها. 

"لم أعن ذلك. نحن لا نعرف ما الذي سيحدث. يا آنسة سكيترء 
افوا ذلاك ا 

لم أكن أعرف حقاً ما الذي يتعيّن علي القيام به. فجزء مي يقول 
إنهلم يكن يفترض بي إخبار آيبيلين لأا ستطلب مي الذهاب 
بالطبع» ولكن كان علي إخبار شخص ما. وسمعتها همس ليئ: "تقول 
إا لن تقبل العرض". 

"ياآنسة سكيتر". قالت آيبيلين: "لا أقصد زيادة آلامك 
ولكنك... لا تحظين بحياة جيدة هنا في حاكسون. فوالدتك في تحسن»› 


و 

معت كلمات خفيضة:» وإمساك أحدهم بالسمّاعة» وظهر صوت 

مين عبر الهاتف. "أصغي إلي» يا آنسة سكيتر. سأعتئ بآيبيلين وستعتئي 

بي. ولكن» لم يتبقّ لك شيء هنا سوى عدوات في رابطة الراشدات» 

ود سيقودك وضعها الصحي إلى معاقرة الشراب. لقد قطعت 

الطريق على كل إمكانية للتراجع» ولن تحصلي على أي صديق آخر في 
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هذه لمدينة» والكل يعرفون ذلك. لذلك» لا تتباطأي قي الانتقال إلى 
نيويورك". 

امت مين المكالمة الحاتفية» وحلست محدّقة إلى سمّاعة ال حاتف الي 
أمسسكها بيد» وأحمل الرسالة باليد الأخرى. هل أستطيع القيام بذلك 
حا 
ولكن... 

انحنيت على الرفوف» وأغمضت عيئ. سأذهب» سأذهب إلى 


نيويورك. 
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الفصل الرابع والثلاثوق 


كان يوحد على أواني المائدة الفضية للآنسة ليفولت بقع غريبة في 
ذلك اليوم بسبب ارتفاع درجة الرطوبة كما يبدو. فقمت بتلميع كل 
قطعة موجودة على طاولة نادي البريدج أكثر من مرة للتأكد من أفا لا 
تزال موحودة هناك. كان الرحل الصغير قد بدأ بانتشال الأغراض» 
والملاعقء ودبابيس الشعرء ودسها في حفاضه لإخفائهاء وغدا تغيير 
الحفاض أحيانا أشبه باكتشاف كنز. 

رن الهاتف» فدخلت المطبخ» وأحبت. 

"لدي أحبار قليلة اليوم". قالت ميئ. 

"ماذا سمعت؟". 

"قاالت الآنسة رنفرو إِهها تعرف أن من أكل تلك الفطيرة هي 
الآنسة هيلي". وقهقهت ميئء ولكن حفقان قلبي ازداد أضعافاً 
مضاعفة. ٠‏ 

"يا الله ستصل الآنسة هيلي بعد مس دقائق. من الأفضل هما أن 
ثثير تلك المسألة على الفور". لقد بدت مناصرقا أمرا جنونياء 
واختلطت الأمور في رأسي. 
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"اتصلت بإرنستين ذات الذراع الواحدة...". ولكن مين صمتت. 
لا بد من أن الآنسة سيليا دحلت الغرفة. 

"نيوك لقن كفيك لق اتات بان ات إن اة 
هيلي استمرت في الصراخ على الحاتف طوال اليوم. والآنسة كلارا على 
علم بفاني أموس". 

"هل طردقا؟". لقد أدحلت الآنسة كلارا ابن فان أموس إلى 
الكاركه ون عا كر ق ى ا غ 

"لا. لقفد حلست هناك فاتحة فمها والكتاب في 
يدها" . 
"شسكراً لله. اتصلي بي إذا سمعت المزيد". قلت: "لا تقلقي في 
شأن اتصالاتك الحاتفية. سأقول للآنسة ليفولت إن الأمر مرتبط 
بشقيقي المريضة". يا الله» لا تحاسبي على تلك الكذبة أرجوك. فآخر 
ما كنت بحاحة إليه هو شقيقة مريضة. 

بعد دقائق قليلة من إفاء المكالمة الماتفيةء 17 جرس الباب» 
وتظاهرت أن لم أسمع. كنت عصبية المزاج بسبب اضطراري إلى رؤية 
وجه الآنسة هيلي بعد ما قالته للآنسة سكيتر. لم أستطع التصديق أنئي 
ذكرت ذلك الشق الذي يشبه حرف 1. فخرجت إلى امي 
وحلست» مفكرةً في ما سيحدث إذا كان على ترك ماو موبلي. يا الله 
تضرعت إذا كان علي تركها فليكن ذلك لصالحها. لا تدّعها مع 
الآنسة تايلر» ومع ما تخبرها به أن الأسود هو علامة الاتساخ» ومع 
الآنسة ليفولت الباردة» وحدقا الي تنتزع منها كلمات الشكر. ورن 
حرس باب المنزل مرة أحرى» ولكني لزمت مكاني. سأقوم بذلك 
يوم غد قلت لنفسي. سألقي تحية الوداع على ماو موبلي يوم غد 
تسا لأى طارئ: 
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عندما عدت» معت كل السيدات يتحدثن وهن جالسات إلى 
الطاولة. كان صوت الآنسة هيلي عالياً» ووضعت أذنى على باب 
المطبخ» حائفة من الدحول. 

"... ليست حاكسون. هذا الكتاب هراي هذا ما هو عليه. 
أراهن على أن كل الأمر من احتلاق زنحية ما...". 

معت صرير كرسي» وعرفت أن الآنسة ليفولت قادمة للبحث 
عيٰ. لم أستطع إرحاء الأمر. 

ففجت البابة حاملة إبريق الشاي الالح بيدي: وبرهت حول 
الطاولةء مُبقيةٌ نظري على حذائي. 

"معت أن شخصية بي قد تكون شارلين". قالت الآنسة حاني 
عيين مفتوعين: انها كانت الآنة لو آن تشيحة بنظرها مالو 
أما غير مبالية بطريقة أو بأحرى. لقد تيت لو أن في استطاعي التربيت 
على كتفها وإطلاعها على مدى سعادتي كوا سيدة العمل البيضاء 
للوفينيا من دون الإفصاح عن أي شيء ولكني لم أتمكن من ذلك. لم 
يكن ي استطاعى قول أي شىء عن الآنسة ليقولت لأها مقطة انين 
كالعادة» ولكن وجه الآنسة هيلي كان أرجوان اللون كالنوخ. 

"والخادمة في الفصل الرابع؟". أكملت الآنسة جاني: "معت 
سيسي تاكر تقول...". 

"الكتاب ليس عن جاكسون !". صاحت الآنسة هيلي» ا 
في أثناء سكب الشاي. فسقطت نقطة بشكل عرضي على طبق الآنسة 
هيلي الفار غ» ونظرت إلي؛ وتحوّلت أنظاري إلى أنظارها كالمغناطيس. 

فقالت بصوت منخفض وبارد: "لقد أرقت القليل» يا آيبيلين". 


"آسفة» م - 


"| 8 لي 
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فمسحته مرتحفة» بفوطة كنت أمسك مقبض الإبريق 
بها. ْ 

حدقت إلى وحهي» وكان علي توجيه نظري إلى الأسفل. لقد 
شعرت بالسر الكبير الذي نتشاطره. "أحضري لي طبّقاً نظيفاً لم تلوثيه 
بفوطتك المتسخة". 

فأحضرت ها طبقاً نظيفاًء وتأملته» وشته على نحو مسموع. 
استدارت من ثم إلى الآنسة ليفولت وقالت: "حت إنه لا يمكنك تعليم 
هؤلاء الناس كيفية التنظيف". 

كان علي العمل على خدمة الآنسة ليفولت حي وقت متأخر من 
ذلك المساء. وفي أثناء نوم ماو موبلي» سحبت كتاب الأدعية» 
وشرعت بالدعاء لأحل الأشخاص المذكورين على لائحي. كنت 
سعيدة حداً لأحل الآنسة سكيتر الي اتصلت بي في صباح ذلك 
اليوم» وقالت إنما وافقت على العمل» وستنتقل إلى نيويورك بعد 
أسبوع! ولكن يا الله» لم أتمكن من التوقف عن الإحفال كلما معت 
صوتأء مفكرة في أن الآنسة ليفولت رعا ستدحل من الباب وتقول إا 
تعرف الحقيقة. وعندما عدت إلى المنزل» كنت عصبية المزاج جدا 
لدرحة أننئ لم أستطع الخلود إلى النوم. فعبرت الظلمة القائمة كالزفت 
إلى الباب الخلفي لميني. كانت جالسة إلى طاولتها تقرأ الصحيفة. إنه 
الوقت الوحيد من يومها الذي لا تقوم فيه بتنظيف شيء ماء أو إطعام 
شخص ماء أو حث أحد الأشخاص على القيام بأمر ما بالطريقة 
الصحيحة. كان المنزل شديد الحدوء لدرحة أنئى شعرت بوجود 
حطب ما. 


فهزت كتفيها. "حلدوا إلى النوم» أو ذهبوا إلى العمل". 
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وت حط كرست ولتت "ارد قط أن اعرف ها اي 
سيحدث". قلت: "أعلم أنه يجحدر بي الشعور بالامتنان لأن الأمر لم 
ينفجر بوجهي بعد» ولكن هذا الانتظار يثير جنوني". 

"سيحدث في وقت قريب". قالت مين كما لو أننا نتتحدث عن 
نوع القهوة الي نتناوها. 

"يا مين» كيف يمكنك أن تكون هادئة إلى هذا الحد؟". 

فنظرت إلي» ووضعت يدها على بطنها الذي انتفخ في الأسبوعين 
الأخيرين. "تعرفين الآنسة شوتارد الي تقوم ويلي ماي بخدمتها؟ لقد 
سألت ويلي ماي يوم أمس إذا كانت تعاملها بشكل سيّئ على غرار 
تلك السيدة في الكتاب". ونخرت مين أنفها. "قالت ها ويلي ماي إن 
ني إمكاا لتعاطي معها بشكل أفضل» ولكنها ليست سة حدا". 

"هل سألتها ذلك حقا؟". 

"بعد ذلك» أخبرتها ويلي ماي كيف كانت السيدات بيضاوات 
البشرة الأحريات» الجيدات منهنّ والسيئات» يعاملنهاء وأن السيدات 
بيضاوات البسشرة كن يصغين إليها. وقالت ويلي ماي إنه مر سبعة 
وتلائون عاما على وحودها في منزل الآنسة شوتارد» وهذه هي المرة 
الأولى الى تحلسان فيها إلى الطاولة نفسها". 

فإلى جانلب حر لوفينيا» لقد كان أول حير جيد نسمعه» 
وحاولت الاستمتاع بالأمرء ولكني عدت إلى الواقع. "ماذا عن 
الآنسة هيلي؟ ماذا قالت الآنسة سكيتر؟ يا ميي» ألست عصبية المزاج 
قليلا؟". 

ووضعت مين الصحيفة من يدها. "انظريء يا آيبيلين» لن أكذب 
عليك. أحشى من أن يقوم ليروي بقتلي إذا اكتشف الأمر. وأحشى 
من أن تقوم الآنسة هيلي بإضرام النار في منزلي. ولكن". وهزت 
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رأسها: "لا بعكني شرح الأمر. لدي هذا الشعور أن الأمور تحدث ريما 
ماما كما يُفترض بما أن تحدث". 

"حقا؟". 

ضحكت ميئء وقالت: "يا الله» أبدو مثلك» أليس كذلك؟ لا بد 
من أن أتقدم في السن". 

نكزتًا بقدمي. لقد قمنا بأمر شجاع وجيدء ولا تريد مین رعا 
أن حرم من الأمور الي تتماشى مع الشجاعة والصلاح» وتلك الي 
طهر سوءها أيضاً. ولكنئ لم أفهم ذلك الشعور بالهدوء الذي 
علذُها. 

بعد قليل» نظرت مين إلى صحيفتها محدداًء ويمكنئ القول إنها لم 
تكن تفر كانت دق إل الكلناك فحسب» مفكرة ق أآمر حر 
وأغلق باب سيارة أحدهم بقوة في الجوار» الڪ ورایت دة 
القلق الذي تحاول إحفاءه. ولكنئٍ تساءلت عن السبب» ام 
عي الأمر؟ 

كلما أمعنت النظرء فهمت أكثر فأكثر ما الذي يجري هناك وما 
اللحظات. لقد حملتنا مين على إضافة قصة الفطيرة لتحميناء لا لتحمي 
نفسها بل لتحميئ وتحمي الخادمات الأخريات. كانت تعلم أن تلك 
الخطوة ستزيد الأمر سوءاً بينها وبين هيلي» ولكنها قامت ها لأحلنا. ل 
تكن تريد أن تُظهر لأحد مدى خوفها. 

فمددت يدي وضغطت على يدها. "أنت إنسانة صالحة» 
يا مي". 

قلبت عينيهاء ومدّت لسافا كما لو أنئ أقدّم لها طبق بسكويت 
هش. "كنت أعرف أنك تغدين حرفة". قالت. 
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ضحكنا في سرنا. وتأخر الوقت وشعرنا بالإرهاق» ولكنها 
فضت وأعادت ملء كوها بالقهوة» وأعدّت لي كوب شاي ارتشفته 
ببطء. وتحدّثنا حى وقت متأخر من الليل. 

قي اليوم التالي» يوم السبت» كنا كلنا في المنزل؛ كل أفراد عائلة 
ليفولت بالإضافة إلي. وكان السيد ليفولت في المنزل أيضاً. لم يكن 
كتابي چ على الطاولة بجانب السرير. وتساءلت للحظات عن 
المكان الذي وضعته فيه. ورأيت بعد ذلك محفظة يد الآنسة ليفولت 
على الأريكة: وكان الكتاب موضوعاً داحل المحفظة» مما يعن أما 
تأحذه معها إلى مكان ما. واحتلست النظر» ووحدت أن مؤشرة 
الكتاب غير موجودة. 

أردت النظر إلى عينيها لأعرف ما الذي تعرفه» ولكنها بقيت في 
الطبخ معظم اليوم حاولة إعداد كعكة» ولم تسمح لي بالدخول لمساعدتا. 
لقد قالت إا ليست ممائلة لكعكان الي أعدّهاء إنما وصفة غير عادية 
حصلت عليها من بحلة غورميه. كانت تُعدٌ العدة لاستضافة أشخاص على 
الغداء في اليوم التالي» وغرفة الطعام مليئة بأغراض خاصة بالحفلات. لقد 
اقترضت ثلاث أقدار ذات سخّانات من الآنسة لو آن» وثمانية أطقم أواني 
ا بسبب قدوم ارمع عضا تادر دار 
العبادة» ويحظر عليهم استخدام شوكات معدنية عادية. 

كان الرحل الصغير في غرفة نوم ماو موبلي يلعب معهاء والسيد 
ليفولت يتجول في أنحاء االزلء ويتوقف أمام غرفة نوم الطفلة من 
حين إلى آخرء ويواصل سيره بعد ذلك. رعا كان يفكر في أنه يفترض 
به اللعب مع طفليه» ولكنيٰ افترضت أنه لا يعرف كيفية القيام بذلك. 

هكذاء لم يتبقّ لي الكثير من الأماكن للذهاب إليها. لقد أصبحت 
الساعة القانية وة تظفح المفزل بأكله ولعت الحمامات: 
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وغسلت الثياب» وكويت كل الملابس من دون أن ألاحظ التغضّن على 
وحهي. لقد حرمت من دعول المطبخ» ولا أحب أن يظن السيد 
ليفولت أن كل ما أقوم به هو اللعب مع الطفلين. أخيراء بدأت 
بالتجول في أنحاء الملنزل أيضا. 

عندما كان السيد ليفولت قي غرفة الطعام» احتلست النظرء 
ورأيت ماو موبلي تحمل ورقة في يدهاء وتعلّم روس أمرأً جديداً. 
كانت تحب أن تلعب مع شقيقها الصغير لعبة المدرسة. 

دحلت غرفة الجلوس» وشرعت بإزالة الغبار عن الكتب للمرة 
الثانية. من الواضح أن لن ألقي عليها تحية الوداع في ذلك اليوم بسبب 
وحود هذا الحشد من الناس. 

"سنلعب لعبة". معت ماو موبلي تقول لشقيقها. "الآن» اجلس 
على المنضدة لأنك ستكوق السيد وولووورف» وأنت ملول البشرة 
وعليك البقاء هناك مهما فعلت وإلا ذهبت إلى السجن". 

فتوجحهت إلى غرفة نومها بأسرع ما يمكن» ولكن السيد ليفولت 
كان هناك يشاهدهما عند الباب. فوقفت وراءه. 

وشبك السيد ليفولت ذراعيه على نحو متصالب فوق قميصه 
البيضاء» وأمال رأسه. كان قلبي ينبض بسرعة ألف ميل في الساعة. 
لم يسبق لي أن معت ماو موبلي تخبر قصصنا السرية بصوت مرتفع 
لأي شخص آخر غيري» عندما تكون والدقها حارج المنزلء ولا 
يوجد أحد لسماع ما نقول. ولكنها لم تكن تدرك أن والدها يستمع 
إليها. 

0 قالت ماو موبلي» واقتادت شقيقها المترح» وأجلسته 
على الكرسي. "يا روس» ستبقى هناك جالساً إلى منضدة وولوورف. 
لا تنهض". 
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وأردت التكلم» ولكن لم أستطع قول أي شيء. كانت ماو 
موبلي تسير دراه روس على أطراف أصابعهاء وتُفرغ علبة من الأقلام 
على رأسه. فقطب الرجل الصغير جبينه» ولكنها نظرت إليه بصرامة» 
وقالت: "لا يمكنك التحرك. يجب أن تكون شجاعا. ولا تدع وحهك 
حم و نمثت ' له لساقنا رات ایر اروا شک داه 
الدمية. فنظر إليها الرحل الصغير كما لو أنه يقول لاذا علي تحمل هذا 
الهراء؟ وزحف خارج الكرسي» نائحا ومتذمرا. 

"لقذ حسرت]". قالت: "الآن» تعال» ستلعب لعبة في الجزء 
ا خلفي من ا حافلة واعك روزا باركس". 

"من علاك هذه الأشياء اماو مويلئ6". سال السيه ليفولت. 
وأدارت الطفلة رأسها بسرعة» وكانت عيناها مفتوحتين كما لو أنها 
رانك كينا 

لقد شعرت بعجز عن الوقوف. كان كل شيء يطلب مي الدحول 
للتأكد من عدم تعرّضها للمتاعب» ولكنني لم أكن أتنفس بشكل جيد» 
وكنت عاجزة عن التحرك. ونظرت الطفلة إلي» وأنا واقفة وراء والدها 
مباشرةٌ» فاستدار السيد ليفولت ورآي» ونظر محددا إليها. 

حدقت ماو موبلي إلى والدها. "لا أعلم". وأشاحت بنظرها إلى 
لعبة اللوح الخنشبي الملقى على الأرض كما لو أا تحاول اللعب به. 
لقد رأيتها تقوم بذلك من قبل» وعلمت في ما تفكر. هي تفكر في 
الانشغال بأمر آخر وتجاهل والدها كي يذهب. 

"يا ماو موبلي» طرح عليك والدك سؤالا. أين تعلمت هذه 
الأشياء؟". وانحن باتحاهها. لم أستطع رؤية وجهه. ولكني عرفت أنه 
ييتسم لأن ماو موبلي بدت حجلة, فكل الطفلات يحبين آباءهن. 
وقالت بعد ذلك بصوت مرتفع وواضح: 
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'السيدة تايلر علمتنا إياها ". 

وقف السيد ليفولت بشكل مستقيم» ودخل المطبخ, فتبعته. وأدار 
الآأنسة ليفولت بكتفيها نحوه وقال: "غداء تذهبين إلى تلك المدرسة, 
وتضعين ماو موبلي في صف آحر. لا أريد الآنسة تايلر بعد اليوم". 

"ماذا؟ لا يمكنن تغيير مدرّستها...". 

فحبست أنفاسي» ودعوت. بلى» يمكنك. ا 

"قومي بذلك فحسب". وكما يفعل الرحال» حرج السيد راليه 
من الباب من دون أن يكون عليه شرح أي شيء لأحد. 

طوال يوم الأحدء لم أكفَ عن شكر الله بسبب إبعاد الطفلة عن 
الآنسة تايلر. كانت عبارة شكرًا لك يا الله شكرًا لك يا الله شكرًا 
لك يا اله تتردد في رأسي كترنيمة. وقي صباح يوم الاثنين» توجهت 
الآنسة ليفولت إلى مدرسة ماو موبلي بملابسها الأنيقة» فابتسمت لأني 
أعرف ما الذي ستقوم به. 

بينما كانت الآنسة ليفولت حارج المنزلء انكببت على تنظيف 
أواني المائدة الفضية للآنسة هيلي. لقد وضعتها الآنسة ليفولت على 
طاولة المطبخ بعد غداء اليوم السابق. فغسلتّهاء وأمضيت الساعة التالية 
ألعها» متسائلة كيف تقوم إرنستين ذات الذراع الواحدة بذلك. فتلميع 
أواني المائدة من ماركة الغران باروك بمقابضها وأشكالا المعقوفة يتطلب 
العمل بذراعين. 

عندما عادت الآنسة ليفولت» وضعت محفظة نقودها على الطاولة 
وقالت: "آه» كنت أعتزم إعادة تلك الأواني الفضية هذا الصباح» 
ولكني اضطررت إلى الذهاب إلى مدرسة ماو موبلي الي تعاني من 
رشح لأنها كانت تعطس طوال الصباح» و العاشرة ريا" 

"هل ماو موبلي مريضة؟". 
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اا اوقل الآسنة لفولت ها "اه لقد ارت على 
موعد تصفيف الشعر. عندما تنهين تلميعهاء أعيديها إلى منزل هيلي 
بدلا مئ. سأعود بعد الغداء". ٠‏ 

عندما أفيت تلميعهاء لففت أواني الآنسة هيلي الفضية بقطعة 
قماش زرقاء وذهبت لإخراج الرحل الصغير من السرير. كان قد 
استيقظ من قيلولته» فطرف عينيه لي وابتسم. 

"هياء أيها الرحل الصغير» لنضع لك حفاضا حديدا". ووضعته 
على طاولة تبديل الملابس» ونزعت الحفاض المبتل» ووحدت فيه 
ثلاث لعب وأحد مشابك الآنسة ليفولت. فشكرت الله لأنه كان 
حفاضاً ميتلا وليس افا 

"يافي". وض حكت قائلة: "أنت تحب فورت نوكس". 
فابتسم ابتسامة عريضة وضحك. وأشار إلى المهدء فذهبت 
روعت بين الأغطيك وغدرت على لفافة شغرء وملعقة لقياين 
المقاديرء وفوطة مائدة للعشاء. يا الله» سيكون علينا القيام بأمر ما 
حيال ذلك» ولكن ليس الآن. كان يجب علي التوجه إلى منزل 
الانسة هيلي. 

فوضعت الرجل الصغير في عربة الأطفال» ودفعته باتحاه ممزل 
الآنسة هيلي. كان الطقس حاراء مُشمساء وهادثاً. وسلكنا الطريق 
لخاضة عمترهاء رفحت رسن اباب كانت ئلة صغيرة ية اللون 
تتأ حارج كمّها الأيسر. فكل ما كنت أعرفه عنهاء هو أا تحب 
التكلم بشكل ملائم» وترتاد دار العبادة الميثودية. 

'مرحباء يا آيبيلين". قالت. 

أومأت برأسهاء ونظرت إلى الرحل الصغير. كان يراقب تلك 
الكتلة الصغيرة كما لو أنه يخشى انقضاضها عليه. 
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"قدمت إلى هنا قبل أن تأت الآنسة هيلي". همست إرنستين 
وقالت: "أظن أنك سمعت بالأمر". 

"مت اذا | 

التفتت إرنستين إلى الوراء» ومن ثم انحنت. "الآنسة هستر بيضاء 
البشرة» سيدة عمل فلورا لو؟ صاحت في وجه فلورا لو هذا الصباح". 

"هل طردتا؟". لقد روت فلورا لو بعض القصص السيئة» كانت 
غاضبة. فالآنسة هستر الي يعتقد الجميع أنها لطيفة» أعطت فلورا لو 
نولا اا بالأيدي لتستخدمه كل صباح. أتضح في ما بعد أنه مادة 
مبيّضة. لقد أرتئ فلورا أثر الحرق. 

هزت إرنستين رأسها. "أحرحت الآنسة هستر ذلك الكتاب» 
وبدأت بالصیاح» هل هذه أنا؟ ه لكتبت عذي؟ فقالت فلورا لو لا 
پا سید م أض عأي كتاب. 7 أنه الصف ا خامس» ولكن الآنسة 
هستر صاحت قائلة» م أكن أعرف أن الكلور وكس يحرق البشرة» لم 
أك ن أعرف أن الحد الأدق للأجور هو دولار واحد وخمسة وعشرون 
سنًا. لو م تقل هيلي للجميع إن ا مدينة ا مشار إليها في الكتاب ليست 
جاكسون لطردّك بسرعة تحمل رأسك على الدوران. فقالت فلورا 
لوء تعنين أنئي لست مطرودة؟ وصرخحت الآنسة هستر» مطرودة؟ لا 
أستطيع طردك وإلا علم قومك أنني شخصية الفصل العاشر. ستعملين 
هنا لبقية حياتك/ ومن ثم» ألقت الآنسة هستر رأسها على الطاولة» 
وطلبت من فلورا لو إفاء غسل الأطباق". 

“يا اه" قلس کف اران “انق أن قرف کل الأمور 
على نحو جيد". : 

صاحت الآنسة هيلي» منادية إرنستين. "لو كنت مكان فلورا لو 
لما انتظرتٌ تلك النتيجة". همست إرنستين» وسَلَمتُها قطعة القماش 
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المليكة بأواني المائدة الفضية. فمدّت يدها السليمة وتناولتهاء وامتٌذت 
لاصخ اا فيد آنا اوق 

في تلك الليلة» هبّت عاصفة مروّعة» ودوّى الرّعدء وكنت جالسة 
إلى طاولة مطبخي أتعرّق» وأرتحف. محاولة كتابة أدعيي. لقد حالف 
الحظ فلورا لو» ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كان هناك الكثير من 
القلق والأمور الجهولة و... 

قرع أحدهم بابي الأمامي. 

من هناك؟ وحلست بشكل مستقيم. كانت الساعة فوق الفرن 
تشر إلى الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة. في الخارج» كان المطر ينهمر 
بغزارة» ولو كان الطارق يعرفنٍ لاستخدم الباب الخلفي. 

توجهت على رؤوس أصابعي إلى الباب الأمامي. وقرع الباب 
مجدداء وكنت على وشك القفز حارج حذائي. 

"من» من الطارق؟". سألت» وتحققت من أن الباب مُقفل. 


با الف و#تفستة المعداء» وشح اباب كانت الآنسة 
سكيتر» مبتلة ومربحفة» وتضع حقيبتها المدرسية الحمراء تحت معطف 
المطر. 

"رحمتك يا الله...". 

"ل ام الوسبوق ]ل الاب الا فا 
بالوحل . 

كانت عارية القدمين وتحمل حذاءها الموحل بيدها. فأغلقت 
الباب وراءها بسرعة. "لم يرك أحد, أليس كذلك؟". 

"لا كنك رؤية أي شيء في الخارج. كنت أريد الاتصال بك» 
ولكن الماتف متوقف عن العمل بسبب العاصفة". 

61 


Twitter: @alqareah 


كنت أعرف أن اا ا ا ولكنئ شعرت بسعادة كبيرة 
لدى رؤية وجهها قبل أن تغادر إلى نيويورك. لن نرى بعضنا شخضيا 
طوال سفة أشي اشا مط 

"يا ا دعييٰ أرى شعرك". ورفعت الآنسة سكيتر قلنسوقاء 
وهزت شعرها الطويل على امتداد كتفيها. 

انه جيل قلت غانية ذلك: 

ابتسمت كما لو أها مُحرّحة» ووضعت حقيبتها المدرسية على 
الأرض. "والدني تكرهه". 


فضحكت وأحذت نفسا عميقاء محاولة الاستعداد لما ستخبرن به 


"المتاحر تطالب .مزيد من النسخ, يا آيبيلين. لقد اتصلت السيدة 
شتاين بعد ظهر هذا اليوم". وأحذت بيدَيّ. "ستكون هناك طبعة 
أحرى» خمسة عش ر ألف نسخة إضافية". 

نظرت إليها فحسب. "... لم أعرف أن في استطاعتهم القيام 
بذلك". قلت وغطيت فمي. كتابنا موحود في خمسة آلاف منزل 
على الرفوف» على طاولات الليل» ومنضدات التيرّج؟ 

"سي صلنا مزيد من المال» أقله مئة دولار لكل منكن. ومن يعلم؟ 
قد يكون هناك المزيد". 

فوضعت يدي على قلبي. لم أنفق أي سنت من الدولارات 
الواحد والستين الأولى» وها هي تقول لي إن هناك المريد؟ 

"هناك أمر آخر". نظرت الآنسة سكيتر إلى الحقيبة المدرسية. 
"قصدت الصحيفة يوم الجمعة» واستقلت من عمل الآنسة ميرنا". 
وأ اة دا ع و اه عرلدنه أف أنه رر بك أن 
تكون الآنسة ميرنا التالية". ۰ 
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"أنا؟" . 

"قلت له إنك من كان يزوّدني بالإحابات طوال الوقت. فقال إنه 
سيفكر في الأمر» واتصل بي اليوم ووافق ما دمت لا تُخبرين أحداء 
وتكتبين الإحابات على غرار الآنسة ميرنا". 

سحبت مفكرة زرقاء من حقيبتها وسلّمتها إلي. "قال إنه سيدفع 
لك كما كان يدفع لي» عشرة دولارات في الأسبوع". 

أنا؟ أعمل لصحيفة ذوي البشرة البيضاء؟ وحلست على الأريكة 
وفتحت المفكرة» ورأيت الرسائل والمقالات السابقة. وحلست الآنسة 

كرا لتا را آم سسكييو لق هذا رای ول کل ےا 

فابشسمت» وأحذت نفسا عميقاً كما لو أنما تمتنع عن ذرف 
الدموع. 

"لا أستطيع التصديق أنك ستكونين في بريورك هذا" قلبناء 

"في الواقع» سأذهب إلى شيكاغو أولاً لليلة واحدة فقط. أريد 
رؤية كونستنتين» أعني ضريحها". 

فأومأت برأسي. "أنا سعيدة". 

"لقد أرتي والدت ورقة النَّعي. الضريح موجود داحل المدينة» 
وسأتوحه إلى نيويورك في صباح اليوم التالي". 

الى وسین ان" 

فضحكت. "أنا عصبية المزاج دا لم أزْر شيكاغو أو نيويورك 
من قبل. لم يسبق لي أن سافرت على متن طائرة". 

جلسنا هناك للحظات» مستمعتين إلى العاصفة. وفكرت في المرة 
الأول الي قدمت فيها الآنسة سكيتر إلى منزلي» وكم كانت 
مُحرّحة. ولكني شعرت في تلك اللحظات أننا عائلة واحدة. 
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"هل أنت حائفة» يا آيبيلين؟". سألت. "ما قد يحدث؟". 

استدرت كيلا ترى عيئن. "أنا بخير". 

"أحياناًء لا أعلم إذا كان الأمر حديرا بالحاولة. فلو حدث أمر 
لك... كيف سأحيا في ذلك الواقع» لا سيما وأنه حدث بسببي؟". 
ووضعت يدها على عينيها كما لو أنها لا تريد رؤية ما الذي 

قصدت غرفة نومي» واصطحبت معي رزمة سلمئ إِيّاها المبجّل 
حونسون. ففزعت الورقة وحدّقت إلى الكتاب وإلى كل الأسماء 
امسوقتة فيه كنت سارسله إليك إلى نيويورك» ولكني شعرت أنك 
تحتاجين 0 الآن". 

... أفهم". قالت: "هل هو لي؟". 

0 سيدق". وأبلغتها بعد ذلك رسالة المبجّل وهي أنها فرد 
من عائلتنا. "عليك أن تتذكري ا کا من عله التواقيع يعي أن الأمر 
حدير با محاولة". وقرأت كلمات الشكرء والأمور الصغيرة الى كتبوهاء 
ومرّرت أصابعها فوق الحبر» وترقرقت عيناها بالدموع. 

"أظن أن كونستنتين كانت لتفخر بك حقا". 

ابتسمت الآنسة سكيتر» وتأمّلت مدى صغر ستها. فبعد كل ما 
كتبناه» والساعات الى أمضيناها منهكات رقا لن أرى الفتاة لمدة 
طويلة جدا. 

"هل أنت واثقة من أن الأمور ستكون بخير؟ إذا تركيّك وكل 
ی 
"اذهبي إلى نيويورك» يا آنسة سكيتر. اذهبي للبحث عن 
حياتك". 

فابتسمت» وطرفت عينيها لكبح دموعهاء وقالت: "شكرًا لك 
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في تلك الليلة» استلقيت على السرير أفكر. كنت سعيدة للغاية 
لأحل الآنسة سكيتر لأنها ستعيد بناء حياتما. وسالت الدموع على 
صدغي وصولاً إلى أذني» مفكرة قي سيرها في الجادات الكبيرة لتلك 
المدن الي أراها على التلفاز» مسدولة الشعر. وتمَنّى جزء مي أن تكون 
4 بداية جديدة أيضا. فمقالات التنظيف تلك جديدة» ولكني " أعد 
صغيرة السن» وحياتي على وشك الانتهاء. 

وكلما صعْب علي النوم» علمت أكثر فأكثر أنئي سأبقى مستيقظة 
معظم الليل. وبدا الأمر كما لو أن في استطاعيي سماع الشائعات في 
مختلف أنحاء المدينة» وتحدّث الناس عن الكتاب. كيف يستطيع الجميع 
النوم مع هذا المقدار من المواحس؟ وفكرت في فلورا لو» وني كيفية 
قيام الآنسة هيلي بإخبار الجميع أن الكتاب لا يتناول حاكسون» وف 
رغبة الآنسة هستر في طردها. آه» يا ميئ؛ قلت لنفسي. لقد قمت 
بعمل جيد. في استطاعتك الاعتناء بالجميع باستثناء الاعتناء بنفسك. 
ليت أستطيع حمايتك. 

ظهر ما يشير إلى إمكانية افتضاح أمر الآنسة هيلي. فكل يوم 
كان شخص آخر يقول إنه يعلم أا من تناولت تلك الفطيرة» 
وكافحت الآنسة هيلي بصعوبة أكبر لإخفاء الحقيقة. وتساءلت للمرة 
الأول في حياتء في الواقع» عمن سيفوز يهذه المواجهة. كنت أقول 
الآنسة هيلي من قبل» ولكنيْ لم أعد أعرف. فهي» قد تخسر هذه 
المرة. 

لقد تمكنت من النوم لبضع ساعات قبل بزوغ الفجر. ومن 
الغريب أنين لم أشعر بالتعب عندما فضت عند السادسة. فارتديت 
لباسي الرسمي النظيف الذي غسلته قي الليلة السابقة في وعاء غسل 
القياب. وي المطبخ» شربت كوب ماء معتدل البرودة من الصنبور. 
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وأطفأت ضوء المطبخ» وتوجّهت إلى الباب» ولكني سمعت رنين 
الحاتف. يا الله الوقت مبكر للاتصالات الماتفية. 

فت الستاعة ومن لولس 

"يا ميئي؟ هل هذه أنت؟ ماذا...". 

"لقد طردوا ليزوي مساء أمنن! وعندما سال ليروي عن السيب» 
قال صاحب عمله إن وليام هولبروك طلب منه ذلك. قال له هولبروك 
إن زوجة ليروي الزبحية هي السبب» وقدم ليروي إلى المنزل وحاول 
قتلي بيديه!". كانت ميئ تلهث وتتنهد. "لقد رمى ابنينا وبناتنا في 
الباحة» وأقفل على في الحمّام؛ وقال إنه سيضرم النار في المنزل!". 

يا الله الأمر يحدث. فغطيت فمي» وشعرت أننا نقع في تلك 
الحفرة السوداء الي حفرناها بأنفسنا. لقد بدت مي في كل تلك 
الأسابيع شديدة الوثوق بنفسهاء وها هي... 

انلق الععرفة صرحت ف "تعلق سا 

"أين أنت الآن» يا ميئ» أين ابناك وبناتك؟". 

"في محطة الوقود» لقد ركضت إلى هنا حافية القدمين! هرب 
ابناي وبناتي إلى /المزل المجحاور...". كانت تلهث» وتشهق» 
وترمجر. "أوكتافيا قادمة لاصطحابنا. قالت إهها ستقود بأقصى سرعة 

كانت أوكتافيا في كائن على بعد عشرين دقيقة من المكان» وإلى 
الشمال من المنطقة الي يقع فيها منزل الانسة سيليا. "يا ميين» 
سأتوحه إلى هناك بأقصى سرعة...". 

"لاء لا تقفلي الخط» أرحوك. ابقي معي على الحاتف حي تصل 
إلى هنا . 
"هل أنت بخير؟ هل لحق بك أي مكروه؟". 
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"لم يعد ف استطاعي تحمل الأمرء يا آيبيلين. لم يعد في استطاعيّ 
القيام بذلك...". وانفجرت بالبكاء على الهاتف. 

كانت المرة الأولى الي أسمع فيها ميئ تقول ذلك. فأحذت نفساً 
عميقاء مدركة ما يتعين على القيام به. كانت الكلمات شديدة 
الوضوح في رأسي» وارتأيت أنها الفرصة المناسبة الوحيدة لكي تسمعئي 
وهي واقفة حافية القدمين عند هاتف محطة الوقود. "يا مي» أصغي 
إلي. لن تفقدي عملك أبدا لدى الآنسة سيليا. لقد قال لك السيد 
حون ذلك بنفسه. هناك المزيد من المال من عائدات الكتاب» كما 
أوضحت الآنسة سكيتر ليلة أمس. يا ميئ» أصغي إلى ما أقول» لست 
مضطرة إلى التعرض للضرب من قبل ليروي بعد الآن ". 

"لقد حان الوقت» يا ميئ. هل تسمعيني؟ أنت حرة". 

تراجع بكاء مین ببطء حى هدأت قاما. ولو لم أسمع تنفسها 
لظننت أها أقفلت الخط. رجاءء يا ميني» قلت لنفسي. وتخا رن اي 


عوعه عرب سر بحام 

ات الها عاو ق وقالت: "معت ما قلت» 
يا آيبيلين". 

"دعيئ آتي إلى محطة الوقود لأنتظر معك. سأقول للآنسة ليفولت 
إن سأتاخر". 

"لا". قالت: "ستصل... شقيقي ریا نوكن ا 
الليلة". 


"يا ميئ» هل ستبتعدين عنه هذه الليلة فقط› أم.. 1 
أطلقت نفساً طويلاً عبر الهاتف "لا". قالت: "لا أستطيع. سأبتعد 
عنه لمدة طويلة". وبدأت مين جاكسون تلتقط أنفاسها محدداً. كان 
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صوقا ير تحف» وعلمت أنها خائفة» ولكنها قالت: "ليساعده الله» ولكن 
ليروي لا يعرف ما الذي ستغدو عليه مي حاكسون". 

فخحفق قلبي بسرعة وقلت: "يا ميي» لا يمكنك قتلهء وإلا 
ذهبت إلى السجن كما تأمل الآنسة هيلي". 

يا الله وساد صمت طويل ورهيب. 

"لن أقتله» يا آيبيلين. أعدك بذلك. سنبقى مع أوكتافيا حي نحد 
مكانا حاصا بنا". 

"لقد وصلت". قالت: "سأتصل بك الليلة". 

عا وفلف إل معدل الآنسّة لقولت» كان الفتول مادا 
تماما. فافترضتُ أن السرحل الصغير لا يزال نائماً» وماو موبلي في 
المدرسة. ووضعت حقيبي في غرفة غسل الملابس. كان الباب الدوار 
لغرفة الطعام مُعْلَقَء والمطبخ محرد مربّع معتدل البرودة. 

فوضعت القهوة على النار» ودعوت متضرعة لأحل ميئ. في 
استطاعتها البقاء في منزل أوكتافيا لفترة من الزمن» وهو منزل 
مزارع متوسط الحجم كما أخبرتئ مين. كانت مي قرية من عملهاء 
ولكن منزل شقيقتها بعيد عن مدرسة ابنيها وبناتها. ومع ذلك» 
والأهم من كل ذلك فإن مين بعيدة عن ليروي. لم يسبق لي أن معتها 
تقول إنها تريد التخلي عن ليروي» وهي لا تكرر الأمور مرتين. | 

أعددت زحاحة حليب للرحل الصغير» وأحذت نفسا عميقا. لقد 
شعرتُ أن يومي انقضى علماً أننا لا نزال في الثامنة صباحاً. ولكني 
لاك اكد أغرف الب 

فتحت الباب الدوار» ورأيت الآنسة ليفولت والآنسة هيلي 
جالستين إلى حانب واحد من طاولة الطعام تنظران إلي. 
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فر فت هاف مسكةه زحاحة الحلين: كانت الآنسة لفرت لا 
وال عقن القع م دة رمن الما الأزرق اللطن. ولكن الآنسية 
هيلي كانت ترتدي ملابس رهمية بالإضافة إلى بنطال أزرق ذا نقوش 
مريّعة ولا تزال تلك البقعة الحمراءء» الي يغطيها القشب على طرف 

"صباح الخير". قلت» وشرعت بالسير إلى الناحية الخلفية. 

"روس نائم". قالت الآنسة هيلي: "لا حاجة إلى الذهاب إلى 
هناك" . 

فتوقفت مكان» ونظرت إلى الآنسة ليفولت» ولكنها كانت تحدّق 
إلى ذلك الشق المضحك الذي يشبه حرف ,1 الموجود على طاولة 
الطعام. 

"يا آيبيلين". قالت الآنسة هيلي» ومرّرت لساما على شفتيها. 
"عندما أعدت أوان المائدة الفضية يوم أمس» كانت هناك ثلاث قطع 
مفقودة في تلك اللفافة. لم أحد الشوكة الفضية» والملعقتين الفضيتين . 

فتنهّدت 0 "دعيئ... دعي اذهب لألقي نظرة في المطبخ» رعا 
نسيت وضع بعضٍ منها". ونظرت إلى الآنسة ليفولت لأتحقق ما إذا 
كانت تريد مين القيام بذلك» ولكنها أبقت عينيها على الشق. وشعرت 
بوحز يمتد إلى عنقي. 

لفن كا أعلم أن تلك الأوان الفضية ليست قي المطبخ»› 
يا آيبيلين". قالت الآنسة هيلي. 

"يا آنسة ليفولت؛ هل بحثت في سرير روس؟ لقد اعتاد أخذ بعض 
الأشياء ودسّها...". 

فصاحت الآنسة هيلي: "هل تسمعينهاء يا إليزابيبت؟ هي تحاول 
إلقاء اللوم على طفلك الدارج". 
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كان عقلي في سباق مع الزمن» وحاولت أن أتذكر ما إذا عددت 
الأواني الفضية قبل وضعها في اللفافة. أعتقد أنئى قمت بذلك كما 
كانت الحال على الدوام. يا الله قل لي إفها لن تقول ما أعتقد أنها 
ستقوله... 

"يا آنسة ليفولت» هل بحثت في المطبخ؟ أو في خزانة أواني المائدة 
الفضية؟ يا آنسة ليفولت؟ . 

لكنها كانت لا تزال ترفض ض النظر إلي» ولم أعرف ما يتعيّن علي 
القيام به. لم أكن أعرف بعد مدى سوء الوضع. ريما لم يكن الأمر 
مرتبطاً بالأوان الفضية بل بالآنسة ليفولت والفصل الثاى... 

"يا آيبيلين". قالت الآنسة هيلي: 'بمكنك إعادة تلك القطع إلي 
هذا اليوم» وإلا وجّهت إليك إليزابيت نها" 

فنظرت الآنسة ليفولت إلى الآنسة هيلي» وتنهّدت سراً كما لو 
أا استغربت الأمر. وتساءلت عن صاحبة تلك الفكرة. هل هي الآنسة 
هيلي فقط أم كلاهما؟ 

"لم أسرق أي أوان فضية» يا آنسة ليفولت". قلت» وأردت الفرار. 

فهمست الآنسة ايقولت: "قالت إنما ليست معهاء يا هيلي". 

تظاهرت الآنسة هيلي بعدم ماع ذلك» ونظرت إل» رافعة 
اوقل آذ من الي لى أن أغلماك الك مط رودق 
يا آيبيلين". ونخرت الآنسة هيلي أنفها. "سأتصل بالشرطة. هم يعرفونئ". 

"ما - مااا". صاح الرحل الصغير من مهده في الناحية الخلفية من 
المنزل. فنظرت الآنسة ليفولت وراءهاء ومن ثم إلى هيلي» كما لو أفا 
غير واثقة مما يتعيّن عليها القيام به. فافترضت أنها تفكر في ما ستكون 
عليه الحال إذا لم تعد لديها أي حادمة. 

يا آي - بي". نادى الرجل الصغير» وشرع بالبكاء. 
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"ياآي - بي". نادى صوت صغير آخرء وأدركت أن ماو 
موبلي في النزل» وم تذهب إلى المدرسة في ذلك اليوم. فضعطت 
على صدري. يا الله» لا تدّعها ترى ذلك» أرجوك. لا تدّعها تسمع ما 
تقوله الانسة هيلي عبي. فتح باب الرّدهة وخرحت ماو موبلي. فنظرت 
إلينا» طارفة عينيها» وسعلت. 

"با آييسيء حلقي يؤلني". 

"سأذهب إلى غرفتك في الحال» يا طفلي". 

سعلت ماو موبلي بحدداء وبدا الأمر سيكاً كتباح کلب» وبدأات 
بالسير نحو الرّدهة» ولكن الآنسة هيلي قالت: "يا آيبيلين» ابقي مكانك» 
في استطاعة إليزابيت الاهتمام لطفليها". 

فنظرت الآنسة ليفولت إلى هيلي كما لو أا تقول ها» هل علي 
القيام بذلك؟ ولكنها مضت» وعبرت الرّدهة بعناء» واصطحبت ماو 
موبلي إلى غرفة الرحل الصغيرء وأغلقت الباب. وبقيت والآنسة هيلي 
عفردنا. 

أسندت الآنسة هيلي ظهرها إلى الكرسي» وقالت: "لن أتساهل 
مع الكاذبين' . 

وتمايل رأسي» وأردت الجلوس. "لم أسرق أي أوان فضية» 
يا آنسة هيلي". 

"لا أتكلم عن الأواني الفضية". قالت» منحنية إلى الأمام. 
وهسهست» هامسة» كيلا تسمعها الآنسة ليفولت. "أنا أتكلم عن تلك 
الأمور الي كتبتها عن إليزابيت. لا فكرة لديها عن أن الفصل الثاني 
يساو ا رار تفي متديقة حيية ها كةو أطلنها على الا وقد لا 
أتمكن من إرسالك إلى السجن بسبب ما كتبته عن إليزابيت. ولكن» في 
اماع إرسالك إل ال كناك اف 

651 


Twitter: @alqareah 


لن أذهب إلى أي سجن. لن أذهب» هو كل ما كان في 
استطاعي التفكير فيه. 

"وصديقتك مين؟ ستتلقى مفاجأة جميلة. سأتصل يحون فوت 
وأخبره أن عليه طردها في الحال". 

سادت الضبابية الغرفة. فهززت رأسي» وضغطت على قبضيَ يدي. 

"أنا على صلة وثيقة يحون فوت. هو يستمع إلى ما...". 

"يا آنسة هيلي". قلت بصوت مرتفع وواضح» فتوقفت. أراهن 
على أن أحدا لم يقاطع الآنسة هيلي منذ عشر سنوات. 

وقلت: "هناك أمر أعرفه عنك ولا تنسي ذلك". 

فنظرت إل مضيقة عينيهاء ولكنها لم تقل شيئا. 

"استنادا إلى ما سمعتّه» لدي المدّسع من الوقت لكتابة العديد من 
الرسائل في السجن". كنت أرتحف. وبدا نفسي كالنار. "لدي الوقت 
لأكتب لكل شخص في جاكسون عن حقيقتك. الكثير من الوقت» 
زارت او" 

"لن يصدّق أحد أي شىء مما تكتبينه» أيتها الزنحية". 

"لا أعلم. لقد قيل لي إني كاتبة حيدة". 

فمدّت لساماء ولمست تلك البقعة المغطاة بالقشب» ونظرت إلى 
الأسفل» مُشيحة بنظرها عن نظري. 

قبل أن تتمكن من قول أي شي فتح باب الردهة واسعاً. لقد 
عادت ماو موبلي بقميص نومهاء وتوقفت أمامي. كانت تشهق وتبكي» 
وأنفها الصغير أحمر كوردة. لا بد من أن والدقها أحبرتها أنئ مغادرة. 

يا الله تضرعت» قل لي إا م مكر رأكاذيب الآنسة هيلى. 

فالتقطت الطفلة تنورة لباسي الرسمي ولم ثُفلتها. ووضعت يدي 
على جبينهاء كان يغلي بسبب الحمى. 
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"يا طفلي» عليك العودة إلى السرير". 

"لووو". صاحت: "لا تذهبيء يا آيي". 

خحرحت الآنسة ليفولت من غرفة النوم» مقطبة الحبين» وحاملة 
الرحل الصغير. 

"يا آيي! . نادى» مبتسما ابتسامة عريضة. 

"مرحبا... أيها الرحل الصغير". همست. كنت سعيدة لأنه لا 
يفهم ما يحري. "يا آنسة ليفولت» دعي أصطحبها إلى المطبخ» وأعطيها 
بعض الدواء. إنها تعاني من حمى شديدة". 

فألقت الآنسة ليفولت نظرة سريعة على الآنسة هيلي الي 
بقيت حالسة متصالبة الذراعين. "حسناء اذهبي". قالت الآنسة 
ليفولت. 

فأمسكت الطفلة بيدها الصغيرة الساخنة واصطحبتُها إلى المطبخ. 
وأظطلقت ذلك السعال المخيق جحدداء وأغطيعها حبة أسبيرين للأطفال 
وشراباً للسعال. وهدأت قليلاً بسبب وجودي معها هناك» ولكن 
الدموع كانت لا تزال تنهمر على وجهها. 

وضعتها على المنضدة» وسحقت لها حبة صغيرة زهرية اللون» 
ومزحتّها مع بعض عصير التفاح» وناولتها إياها .علعقة. فابتلعت المزيج 
وعرفت أا شعرت بأل في حلقها. وملست شعرها إلى الوراء. كانت 
كتلة الشعر تلك الي قصّتها بالمقص تنمو محدداً. لم يكن في استطاعة 
الآنسة ليفولت النظر إليها في الفترة الأخيرة. 

رياه لا تغادري» يا آيبي". قالت» وشرعت بالبكاء. 

"علي المغادرة» يا طفلي» أنا آسفة جدا". حيئذ» بدأت بالبكاء. 
لم أشأ المغادرة» ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من سوء حالماء ولكني لم 
أتمكن من التوقف. 
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"لماذا؟ لماذا لا تريدين رؤيي بحددا؟ هل ستذهبين للاهتمام لفتاة 
ف اسر و ف جديا اا کال عدا رجا 
والدتها. يا الله» شعرت أن ذلك يُدمي قلبي حي الموت. 

فأحذت وجهها بين يدَيُ» متحسسة الحرارة المخيفة الصادرة عن 
حذيها. "لاء ياطفليء إنه ليس السبب. لا أريد التخلي عنك؛ 
ولكن...". كسيف أفسّر ها الأمر؟ لم يكن قي إمكاني القول ها إنئي 
طردت» ولم أشأ أن لقي اللوم على والدتما وزيادة 7 سر پا 
"لقد حان الوقت لأتقاعد. أنت طفلي الصغيرة الأخيرة". قلت لأا 
الحقيقة» ولم أتخذ القرار جملء إرادق. 

تركها تبكي لدقيقة من الزمن على صدري» وأحذت من ثم وحهها 
بين يدي بحددا. وأحذت نفسا عميقاء وطلبت منها أن تقوم بالثل. 

"بنا طفل قلغب "اريدق أن مذكري کل ما قله لله هن 
تتذكرين ما قلت لك؟". 

استمرت في البكاءء ولكنها كفت عن الشهيق. "أن أمسح 
مؤخرق يدا عندما أنتهي من التغوّط؟". 

"لاء يا طفليء الأمر الآخرء ما أنت عليه". 

نظرت بعمق داحل عينيها البتيتين الصافيتين» ونظرت داخل 
ميتس يناك فا کی شين کار اناهير وا ان 
عام. وأقسسم إن رأيت فيهما المرأة ال ستكون عليها عندما تكبر» 
كانت ومطضة من المستقبل. رأيتها طويلة القامة» مستقيمة الوقفة» 
فحورة بنفسهاء تعتمد طريقة أفضل لقص شعرهاء وتتذكر الكلمات 
الي وضعتّها في رأسها وقد غدت امرأة مكتملة النضج. 

بعد ذلكء قالت الأمر الآحر» وكنت بحاحة إل سماعه: "أنت 
لطيفة حدا قالك: "نت لطيفة آنت ذكية أنت هام" 
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"دوين انه" وق جيبيدها لقان الفيقر إل دري 
وشعرت كما لو أنها قدّمت إلي هدية. "شكراً لك» يا طفل الصغيرة". 

"على الرّحب والسّعة". قالت» كما علّمتّها. ولكنها ألقت رأسها 
على كتفي» وبقينا على هذه الحال» وبكينا لمدة قصيرة من الزمن إلى أن 
دحلت الآنسة ليفولت المطبخ. 

"يا آيبيلين". قالت الآنسة ليفولت كدوء. 

"يا آنسة ليفولت» هل... أنت واثقة من أن هذا ما...". ودحلت 
الآنسة هيلي وراءها وحدّقت إلي. وأومأت الآنسة ليفولت برأسهاء 
وبدت كما لو أنها تشعر بذنب حقيقي. 

"آسفة» يا آيبيلين. يا هيلي» إذا كنت تريدين توجيه هم فهذا 
الأمر عائد إليك". 

نظرت الآنسة هيلي إلي» ونخرت أنفهاء وقالت: "الأمر غير حدير 
بتضييع وقي لأحله". 

تنهدت الآنسة ليفولت كما لو أا شعرت بالارتياح. وللحظات» 
التقت نظراتنا ببعضها بعضاء وكان قي استطاعي التحقق من أن الآنسة 
هيلي مُحقة؛ فالآنسة ليفولت لا تعرف أبداً أن الفصل الثان يتناوها. 
رة کان قاب بذلك» فهي لن تقر أبدا بالأمر. 

أبعدت ماو موبلي عي بطريقة لطيفة ونظرت إلي» ونظرت من 
ثم إلى والدقا بعينيها ال محمومتين الناعستين. لقد بدت كما لو أها 

تخشى السنوات الخمس عشرة القادمة من حياتاء ولكنها تنهدت كما 
لو آنا هة جدا لمكن من التفكير قي ذلك. وأنزلتها على 
قدميهاء وقبلتها على جبينهاء ولكنها بسطت يديها باتجاهي. كان 
علي الابتعاد. 

ودحلت غرفة غسل الثياب» وأحذت معطفي وحقيبة يدي. 
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وحرحت من الباب الخلفي» مُصغية إلى صوت بكاء ماو موبلي 
المررّع. وعبرت الطريق الخاصة بالمنزل» باكية أيضاء مدركة كم 
سأفتقد ماو موبلي» داعية أن تتمكن والدما من إظهار بعض الحب لها. 
ولكني شعرت في الوقت نفسه» أن حرة على غرار ميئ» وأكثر 
حرّية من الآنسة ليفولت المغلقة على نفسها لدرحة أنما لم تغرف نفسنها 
عندما قرأت الكتاب» وأكثر حرّية من الآنسة هيلي الى ستمضي بقية 
حياتها محاولة إقناع الناس أنها لم تتناول تلك الفطيرة. وفكرت في يول 
ماي قابعة في السجن, ولكن الآنسة هيلي كانت في سجنها الخاص مع 
حكم بالسجن لمدى الحياة. 

سلكت رصيف الشارع الحارٌ عند الثامنة والنصف من الصباح» 
متسائلة عما سأفعله في ما تبقى من يومي» وما تبقى من حيات. كنت أرتحف 
وأبكي» ومرّت بي سيدة بيضاء البشرة ونظرت إلي» وقطبت جبينها. 
ستدفع لي الصحيفة عشرة دولارات في الأسبوع» وهناك البلغ الذي سأتلقاه 
عن الكتاب بالإضافة إلى أموال أحرى قادمة. ومع ذلك» ليس هناك ما 
يكفي لتمضية بقية حياتي. فلن أتمكن من الحصول على عمل آخر كخادمة» 
لا سيما وأن الآنسة ليفولت والآنسة هيلي تدعوانئ سارقة. كانت ماو 
موبلي طفل البيضاء الأحيرة» وكان لباسي الرمي آحر لباس اشتريته. 

كانت الشمس ساطعة؛ وعيناي مفتوحتين واسعاً بالرغم من ذلك. 
فانتظرت عند موقف الحافلة كما كنت أفعل طوال أربع سنوات غريبة. 
لقند تبدلت حياق باكملها في غضون ثلاثين دقيقة. رعا يتعيّن على 
مواصلة وضع مقالات للصحيفة بالإضافة إلى كتابة شيء آخر ایشا عن 
كل الناس الذين عرفتّهم وعن الأمور الي صادفتها وقمت بما. رما لم 
ان ا ع جو كرون و وكين 
في الوقت نفسه. وتيقنت في تلك الليلة من أنئ أعيش حياة حديدة. 
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كليل من الوفاء ولو بعد جن 
كاترين ستوكيت: بكلماتها 


كانت خادمة عائلتناء ديمتري» تقول إن قطف القطن في 
الميسيسيبي في عر الصيف هو أسوأ تسلية» إذا لم تأحذوا بالاعتبار 
قطف البامياء» وهي نبتة أحرى شائكة ومنخفضة الارتفاع. واعتادت 
دكتري سرد مختلف أنواع القصص عن قطف القطن عندما كانت فتاة 
صغيرة» فقضحك وتمسز إصبعها لناء محذّرةً إيّانا من المساوئ 
المرافقة لقطف القطن كتدخين السجائر أو الإدمان على الشراب» 
كما لو أننا مجموعة من أطفال بيض أثرياء معرضين للابتلاء بهذه 
المساوئع. ۰ 

"قطفست وقطفست طوال أيام. ونظرت إلى بشرت بعد ذلك 
ووجصدت أن مُصابة بحروق. فأحبرت والدي. لم يسبق لأي منا أن 
رأق. شكسافا اموه البعشرة مضابا حروق مس كان رو البشرة 
البيضاء يصابون بتلك الحروق!". 

كنت صغيرة جداً لأدرك أن ما دأبث ديمتري على إخبارنا به لم 
بكسن ضسرباً مسن روب الخيال. لقد لذت وري في لامبكين؛ 
ميسيسسيبسي» في العام 1927.: ومن المروّع أن تولد قبل حدوث أزمة 
الركود الاقتصادي مباشرةء وتعيش حياتها بأدق تفاصيلها كطفلة فقيرة, 
ملونة البشرة؛ في مرزعة يشم استثمارها بالمشاركة. 
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قدمت ديمتري للقيام بأعمال الطهو والتنظيف لعائلي عندما 
كانت ف الثامنة والعشرين من العمر» وكان والدي آنذاك في سن 
الرابعة عشرة» وعمي قي سن السابعة. كانت ديمتري جريئة» داكنة 
البشرة» ومتزوّجة دمن على الشراب» بخيل» ويسيء معاملتها. لم تكن 
تحيبنٍ عندما أطرح عليها أسئلة عنه. ولكنها كانت تحدّثنا طوال اليوم 
من دون التطرق إلى زوجها كلايد. 

يا الله» كم كنت أحب التحدث إلى ديمتري» فأجلس معها بعد 
المدرسة في مطبخ حديي» أستمع إلى قصصهاء وأ راقبها تعد الكعك 
والدجاج المقلي. كان رها مير اه وکات هه الاس مظولاً يعد 
تناول الطعام إلى مائدة جحدي. أنتم تقعون في غرام الكعك بالكاراميل 
الذي تُعدّه ديمتري عندما تتذوقونه. 

لكنء لم يكن يُسمح لشقيقي الأكبر ولشقيقي ولي بإزعاج 
دعتري في أثناء استراحة الغداء الخاصة بماء فتقول جحدق: "دعوها 
وشأنها الآن» دعوها تتناول الطعام» هذا الوقت مخصص لما". وأقف 
عند باب المطبخ» متلهفة للاستمتاع برفقتها. فجدني تريد من دعتري 
أن تستريح كي تتمكن من إفاء عملهاء علماً أن ذوي البشرة 
البيضاء لا يجلسون إلى مائدة الطعام عندما يقوم ملونو البشرة بتناول 

كانت القواعد بين الملونين والبيض جزءا طبيعيا من الحياة. 
رف ا أنين كنت أشفق على الملونين في ناحية المدينة 
الحصصة لذوي البشرة الملونة» حى وإن كانوا في ملابس أنيقة أو 
عادية. وأشعر بحرّج الآن عندما أقر بذلك. 

لكني لم أكن أشفق على على ديمتري لأنن اعتبرت طوال سنوات عدة 
أقب] شط ےط جه بال لدا كان عملاً آمناً في منزل جميلء 
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وكانت تقوم بأعمال التنظيف لعائلة مؤمنة. وما أن ديمتري لم تُرزّق 
بأطفالء كنا تشعر أننا نملا فراغاً في حياتها. فإذا سأها شخص ما عن 
عدد أطفالماء رفعت أصابعها وقالت» ئُلانةء أي شقيقئ» سوزان» 
وشقيقي» روبء وأنا. 

وينكر شقيقي وشقيقي أن كنت الأكثر تقرباً من دمتري. فلم 
يكن أحد يتجرأ على إغضابي عندما تكون ديمتري في الجوار. كانت 
تضعي أمام المرآة وتقول: "أنت جميلة. أنت فتاة جميلة". في حين أن م 
أكن كذلك في الواقع. كنت أضع نظارة» وشعري بتي اللون» وري 
المظهرء وأكره حوض الاستحمام. كانت والدت تمضي الكثير من 
الوقت خارج المدينة» ولم كن ألازم سوزان وروب طويلاً لأهما سعما 
مي» فشعرت أنيئ وحيدة» وشعرت دكتري بذلك» فأحذت بيدي 
وقالت لي إنئ فتاة صالحة. 

انفصل والداي عندما كنت ف السادسة» وأصبحت دعتري أكثر 
أهمية بالنسبة إلي. وعندما كانت والدق تقوم بالحدى رسلاها المتكررة 
كان يضعنا والدي في الموتيل الذي يملكهء ويصطحب دعتري للمكوث 
معناء فأبكي وأبكي على كتفهاء مفتقدة والدي کٹیرا لدرجة إصابي 
بالحمى. 

في تلك المرحلة» فقد شقيقي وشقيقى اهتمام دمتري لهماء فكانا 
يحلسان في ظُلّة الموتيل للعب مع موظفي الاستقبال. 

تدر اني كنت أراقبهما بكيرة لأهما أكبر دنا موه وأقول 
لنفسي في الوقت نفسه» م أعد طفلة. ليس على مرافقة ديمتري في حين 
أن الآحرين يلعبون . 

هكذاء دحلت اللعبةء وخرت بالطبع وعدت إلى حضن 
دمعتري» متظاهرة أنني طردت» ومراقبة الآحرين يلعبون. وبعد دقيقة 
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واحدة فققطء أسند جبيئ إلى عُتّقَها الطري» فهدهدتي كما لو أننا 
شخصان في كي 

"إنه المككان الذي تنتمين إليه» هنا معي". قالت» وربتت على 
ساقي الساخنة بيديها الفاترتين على الدوام. كنت أشاهد الآخرين 
يلعبون الورق» غير آيمة كثيرا لابتعاد والدني عي غراراً وتكراراً. كنت 
في المكان الذي أنتمى إليه. 

لقان جنا واا الروايات السلبية المتداولة عن الميسيسييي قي 
الأفلام السينمائية» والصحف» والتلفاز» مجموعة دفاعية وحذرة من 
المواطنين الأمي ركيين. كنا نشعر باعتداد كبير في النفس والخجل» ولكن 
اعتدادنا بأنفسنا كان أكبر. 

مع ذلك حرحت من ذلك المكان. لقد انتقلت إلى مدينة 
قويور ف عنتما کت و الرائعة بوالعشرون بهن الع ولت اول 
سؤال يطرحه أي شخص في هذه المدينة العابرة هو: "من أين تأتين؟". 
فأقول: "من الميسيسيبي". وأنتظر بعد ذلك الجواب. 

لأولعك الذين يبتسمون ويقولون: "بلغ أن المكان جميل جدا 
هناك". أقول: "مديني الأم هي الثالثة في الوطن لحهة الحرائم الي ترتكبها 
عصابات". وللذين يقولون: "يا الله لا بد من أنك سعيدة بخروحك من 
ذلك المكان". أقول ببرودة: "ما أدراك؟ المكان جميل هناك". 

ذات مرة» وفي أثناء حفلة راقصة على سطح أحد المباني» سألئي 
رجحل ثري مل ماثل لأولعك الذين يستقلون قطار الأنفاق من الناحية 
الشمالية من المدينة» عن المكان الذي أتحدّر منه» فقلت له 
الميسيسيبي. فاستهزاً بالأمروقال ا كاسن جا" 

فدست على قدمه بالجزء مستدق الرأس من حذائي» وأمضيت 
الدقائق العشر التالية أزوّده ععلومات عن مسقط رأس وأماكن إقامة 
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وليام ف وکنر» وأودورا وليء وتنيسي وليامز» وإلفيس بريسلي» وبي. 
بي. كينغ» وأوبرا وينفري» وجيم هانسون» وفيث هيل» وحاعس 
أيرل جحونزء وكريغ كليربورن» ا حرر والناقد المخبول لذي نيويورك 
تايمز. وأعلمته أن اميسبيسيبي استضافت أول عملية زرع للرئة وأول 
عملية زرع للقلب» وأن أسس النظام القانون في الولايات المتحدة تم 
تطويرها قي جامعة الميسيسيبي. 

كنت أشعر بحنين إلى الوطنء وأنتظر شخصاً مثله. 

لم أكن أتمتع بالكياسة أو اللياقة» فشعر المسكين بالحرّج وبدا 
عصبي المزاج طوال الحفلة. ولكني م أتمكن من مساعدته. 

فال ميسيسيبي هي كوالدت» ويُسمح لي بالتذمّر في شأفا مي 
شئت. ولكن» ليكن الله في عون الشخص الذي يسيء الكلام عنها في 
حضوري: ما لم تكن والدئّه أيضا. 

وضعت هذا الكتاب في أثناء إقامي في نيويورك لأننئ اعتبرت أن 
كتابته هناك أكثر سهولة منها في الميسيسبي حيث أحدّق إلى وجوه 
الجمميع. لقد عرز بعد المسافة طريقة نظري إلى الأمور. فوسط مدينة 
تغمرها السرعة والأزيز» تمكنت من العودة بإفكاري ببطء إلى الوراء 
والتذكر. 

هذا الكتاب قصة خيالية بالإجمال. ومع ذلك وبينما كنت أضع 
الكتاب» تساءلت كثيرا عما سيكون رأي عائلى به» وأي شخصية 
أوحت لهم بديعتري» علماً أا توفيت منذ زمن بعيد. كنت حائفة في 
كير من الأحيان من تخطّي حدود رهيبة كون أعبّر عن رأي شخص 
ملون البشرة. وحشيت من فشلي في وصف علاقة كان ها الأثر الأكبر 
في حياتء علاقة محبّة كانت للتاريخ والأدب الأميركيين آراء مبسّطة 
ومشوّهة حياها. 
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كنت شدينة الامتنان لقراءة مقالة هويل راينز الفائز بجائرة 
بوليتزر "هدية غرادي": 

بالنسبة إلى الكاتب الجنوبسي» لا وجود لموضوع أكثر تعقيداً من 

موضوع المودة القائمة بين شخص ذي بشرة ملونة وشخص ذي 

بشرة بيضاء في عالم التمييز العنصري غير العادل. ذلك أن الكذب 

الذي يقوم عليه مجتمع ما يضع كل شعور موضع الشبهةء »> ويجعل 

من المستحيل معرفة ما إذا كان الشعور بين شخصين شعوراً 

صادقاً أم شفقة أم براغماتية. 

قرأت ذلك وسألت نفسي» كيف وجد طريقة للتعبير عن واقع 
ا حال بكلمات موجّزة؟ ووحدت نفسي أمام الموضوع الرّلق نفسه 
اللي نالك لساك يه كنا لو أنه مفكة ملق لق د كن اليك 
رايز من إيضاحه يبحمل قليلة» وشعرت بالسعادة عندما علمت أنئي 
برفقة آخرين في نضالي. 

على غرار مشاعري حيال الميسيسيسي» تتضارب مشاعري 
حيال عاملة النزل. ففي ما يتعلق بالحدود القائمة بين النساء ذوات 
البشرة الملونة وذوات البشرة البيضاء؛ أخشى أن أكون قد استفضت 
بالموضوع. لقد لقنت عدم التحدث عن أمور مزعجة ممائلة» لأن من 
يسمعنا قد يعتبر أننا نفتقر إلى اللياقة والتهذيب. 

أحشى أنسيْ أف الموضوع حقه. فبالرغم من أن تلك الحياة 
كانت أكثر سوءا بالنسبة إلى النساء ذوات البشرة الملونة العديدات 
اللواتٍ عملنَ في منازل الميسيسيبي» كان هناك حب بين العائلات 
والخادمات ذوات البشرة الملونة أكبر ما يمكن للحبر أو للزمن وصفه. 

فما أنا على ثقة به هو التالي؛ لا بحرأ على الاعتقاد أنئي أعرف 
كيف تكون عليه حال امرأة ذات بشرة ملونة في الميسيسيييء ولا 
سيما في الستينيات. ولا أعتقد أنه أمر تفهمه حقا أي امرأة بيضاء تسلم 
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82 لامرأة ذات بشرة ملونة. ولكن محاولة فهم ذلك هي أمر حيوي 
لإنسانيتنا. ففيئ كتاب عاملة النزل هناك حدود واحدة أعتقد ها 

ألم تكن تلك الفكرة الرئيسة في الكتاب؟ ويجب على النساء أن 
ید كن اننا شخحصان لا ختلف عن بعضنا كثرا بخلاف ما اعتقدتُ. 

أنا على ثقة تامة أنه يمكنيئ القول إن أحدا قي عائلي لم يسأل 
عفري ا ےا غا کرو عله حال شخص کی بخرة ری 
اليسيسيبي يعمل لدى عائلتنا البيضاء. ولم خطر قي بالنا أبداً أن 
نطرح عليها هذا السؤال» لأننا كنا نعيش معأ حياة يومية ولم نشعر أن 
هناك ما يدعونا إلى ذلك. 

لقد تمتيت طوال سنوات أن أكون كبيرة في السن» وعميقة 
التفكير ما يكفي لأطرح على دتري ذلك السؤال. لقد توفيت عندما 
كنت في السادسة عشرة من العمر» وأمضيت سنواتٍ أتخيّل ما يمكن أن 
يكون جواها. لذلك السبب وضعت الكتاب. 
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شابة بيضاء في الميسيسيبي في مطلع الستينيات تقرر الكتابة حول الخادمات 
والمربيات السود اللواتي يقمن برعاية أولاد عائلات البيض في الجنوب الأميركي 
وتدبير منازلهم. يبدأ البرعم المتفتح على مشكلة التفرقة العنصرية بسماع قصص 
النساء المروعة والمفجعة لتحوّلها إلى رواية تعيد الأمل والفخر إلى المجتمع الأسود, 
وتضخ الشجاعة في نفس الكاتبة لتحطم القيود وتتبع أحلامها مطالبة بحقوق 
السود المدنية. 

إنه فعل ندامة بلسان الكاتبة البيضاء في محاولة للتكفير عن ذنوب مجتمعها 
المتعصب, والاعتراف بجميل المجتمع الأسود عليه عبر 
حوارات عاملات المنازل معها. إنه كتاب عن الحب والمعاناة» 
الحقد والإيمان» الخوف والشجاعة. إنها رواية عن نساء ‏ 
قويات وشريفات أدّين واجباتهن رغم نظام التفرقة 
العنصرية الظالم. 

رائعة إنسانية مؤثرة لا تنسى. 


ولدت المؤلفة كاترين ستوكيت وترعرعت في جاكسونء الميسيسيبي. بعد تخرّجها 
من جامعة ألاباما حاملة إجازة في اللغة الإنكليزية والكتابة المبدعة؛ انتقلت إلى 
مدينة نيويورك حيث عملت في إحدى المجلات في ميدان النشر والتسويق طوال تسع 
سنوات. تقيم حاليا في أطلنطا مع زوجها وابنتهما. إنها روايتها الأولى. 
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